المحلس الأعلى للثقافة 
لجنة الفلسفة والاجتماع 


اع بالحكمة النظر فى الأشيا. بحسب ما تقتضيه طبيعة اليرهان » 


patali 
— اس‎ 
ورائدا للاثجاه العقلى‎ Lose مفكر)‎ 


د. عاطق العراقى 
SL ui‏ الفلسقة العربية 


المجلس الأعس للثقافة 
لجنة الفلسفة والاجتماع 


» اعنص بالحكمة النظر فس الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرضان » 


الفيلسوف 


4 


* 


مفكرًا عربيًا ورائدا للا تجاه العقلى ‏ 


بحوث ودراسات 


د. عاطق العراقس 
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A Lili‏ رة 
"1990 


طبع pallas‏ البيثة العامة لشثون المطايع الأميرية 


nr 


الى عميد الفلسفة العقلية فى بلدان العالم العربى شرقاً «Dés‏ 

الى باعث الاتجاه العقلى وراد حركة ERST‏ 

الى هرمنا الفكرى الثسامخ وعملاق الغلسفة العربية ٠‏ 

الى دوح الفيلسوف ابن رشد الذى قف على قمة عصر الفلسفة العربية ء 
الى آنصار الاتجاه الرشدى ورواد Sp‏ التنوير فى العالم العربى المعاصر ٠‏ 


نهدى هذا العمل المتواضع تخليدا لذكرى اين رشد وبعثاً لفكره النقدى واحياء لمذهيه 
المقلى الأنسانى ٠‏ 


عاطف العراقى 


شكر وتقسدیر 


تتوجه بالشكر والتقدير الى كل المشاركين فى هذا المجلد عن حياة وفكر الفيلسوف 
العربى ابن رشد ونخص بالشكر الذى لا .حد له الأستاذ الدكتور حسن الساعاتى مقرو لحنة 
الفلسفة والاجتماع بالمطس الأعلى للثقافة على متابعته الم تمرة لهذا العمل وتوجيهاته 
E^ w^ à‏ هذا المجلد التذكارى الىالتور € ومفكرنا المبلاق الأستاذ الدكتور 
زكى نجب محمود vete‏ $5 2 اصدار هذا العمل Xn‏ سئوات بعيدة » والأستاذ الدكتور 
توفيق الطويل yc‏ شاء القدر أن برحل عنا قبل مولد هذا الكتاب > والأب الد 
جورج قنواتى مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينكان بالقاهرة city‏ تفضيل 
بامدادى بالعديد من الوثائق والمصادر الهامة طوال الاشراف على هذا العبل 6 JU Los‏ 
والمراكز العلمية المهتبة بتراث ابن رشد ob do Gs‏ العالم الجربى والعالم الأوربى * 


عاطف العراقي 
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تصدير )( 

بحتل فيلسوفنا ابن رشد مكانة كبيرة فى تاريخ فكرنا العربى ٠‏ انه يقف على قمة 
عصر الفلسفة العربية ٠‏ وغير مجد فى ملتى واعتقادى اهمال هذا الفيلسوف العبيق 
النفكير ٠‏ انه يمد عمد الفلسفة العقلبة فى تاريخ الفلسفة Lu pl‏ من مشرقها الى مثريها * 

لقد ولد هذا الفيلسوف بلاد الأنداس € آى المغرب العريى € ولكن كلس فته تجاوزت 
حدود المكان وحدود الزمان ٠‏ فنحن نتحدث حتى الآن عن الفلسفة الرشدية € ونتحدث عن الرشدية 
اللاتينية ٠‏ ان اسم بن رشد يتردد طوال تاريخ الفلسغفة وحتى الآن ونخاصة اذا وضعنا فى 
' اعتبارنا آنه أضاف الى مذهبه العقلانى € er‏ ا ا اۋ 
فكرثا الفلسفى i - P‏ 

ومن الأمور التى 3 cie‏ لها أن الغرب قد تعرف على المكانة الحقيقية لابن رقمد € 
وفلسفة ابن رشد » ما نحن العرب LAB‏ ابن رشد ولم تفم حق الفهم فلسفة 
ابن رشد وبالتالى لم نستفد استفادة تذكر فى الدروس التى آلقاها علينا هذا الفيلسوف 
العملاق » الشامخ الفكر € فى خلال الآراء اا bid‏ 
التى شرح فيها آراء أرسطو ٠‏ 


نعم لقد أسأنا الى ابن رشد c‏ ولي gd‏ فلسفة ابن رشد فى العديد من الدراسات التى 
Gas‏ العرب ad ٠‏ كان Renan Os‏ على حق LAS‏ + حين قال منذ أكثر من قرن هن 
الزمان Ob c‏ شروح ابن رشد تعد على درجة كيرة فى الأعمية GV‏ نجد Mal Les‏ من 
الدروس الفلسفية الخاصبة به + ولم كن ابن رشد ف خلال شروحه مجرد مردد لآراء 
أرسطو e‏ اذ آن النفس LÀ JI‏ كما قول Renan db,‏ كتابه « ابن رشد والرشدية» 
تطالب دابا باستقلالها » فاذا WAT‏ بنص » عرفت كيف تتصرف بحرية À‏ تهمسير هذا 
النص e‏ | 

Vas جرأة‎ UT تماما على ابن رشد الشارح » بل تقول ان أكثر‎ bs القول‎ liag 
فصل المقال « ومناهج‎ leo مما نجدها فى مؤلفاته » ومن‎ ST » نجدها من خلال شروحه‎ 


٠ التذكارى‎ Adi بعد القارىء ترحمتنا الفرنسية للتصدير فى نهاية‎ )١( 


— ^ 
JY‏ 4 وتهافت التهافت ٠.‏ ولا مخفى علا أن هذه OI‏ الم Lil c ad)‏ كانت لها 1 leu.‏ 
Lise sth‏ الى حد كير > ومن We‏ محاولة أبن رشبد التوفيق بين الدين والفلسفة تارة € 
والرد على PES‏ تارة blc Tx‏ الشروح lé ts‏ تتخطى حدود الزمان والمكان + 


.ويقينى UL‏ بحن المرب لو كنا قد عرفنا أهمية الشروح 6 لما وقعنا فى المديد من 
الأخطاء. التى نيجدها للأسينف الششديد عند ألاس تحسبهم أساتذة وما هم ٠ BULL‏ انهم أشباه 
Fill‏ + ومن CAS‏ .له أن يبت له نفر من الدارسين القول بجدوث العالم » رغم الهيقول 
pad, del ne‏ المالم else se‏ إتفقنا مع ابن رشد آم:اختلفنا فانه من الضرورى تقرير AT‏ 
eg yn‏ وضدق ٠‏ أما أن تنسب اليه آراء لم يقل بها ولا يسمح بها نص من otn‏ 
التي قال بها سواء فى كتبه of Gal‏ الشارحة» OU‏ هذا يمد فيما نرى نوعا من التزوير € 
وآخطر أفواع التزوير هو التزوير الفتكرئ c‏ ولكن Ble‏ تعمل نحن العرب حين. نجد لدينا 
محاكم uii‏ أو التزوير التجارى c‏ ولا نجد محاكم uie‏ الفكري * 


ان اين Ata‏ لم JA‏ بما قال بهءالالييقى» انه خالد «él‏ » شالد بفكره c‏ خالد 
باتجاهه النقدى ومذهيه العقلى € ومن بجاول OT‏ يتخطى الدور الرائد الذى eB‏ به فيلسوفنا 
an gy‏ العملاق؛ Sp‏ ضام ثا« ومن UT Gin Fake‏ فستلحق به LU‏ الفلاسفة فى كل 
زمان وكل GLI‏ ولكن ماذا قعل ازاء حالات التخلف إلعقلى أو qs GI‏ نجدها خلال 
العديد من الدراسات التي يزعم لها أصحابها Inn‏ دراسات T‏ فلسفة اين AA, os € At)‏ 
ch ME‏ . > وصدټو تی Lei‏ القراء الأعزاء»حين آقول لكي اننا ظلمنا ابن رشيد Eas Le‏ 8 


| M ipta uu T. * التقدير‎ eos et 


ومهما تكن من آمر LSB‏ نجد Ue‏ الكثير من أوجه الاهتمام ooh‏ رشدءوفلسفة ابن رشد. 
ded‏ بعض الدراسات الجادة عن فكر هذا الفيلسوف + وهل يمكن أن تنسى Las WS‏ 
عن old je‏ ابن رشد قام بكتابته مفكرنا الكبير ورائدنا العظيم الأب جورج قنواتى 
بيد أن ماش نوات طوالا وط العديد من المكنبات العالمية شرقا وغربا + هل ofa‏ أن 
ننسى العديك :من :الدراسات الجادة Al‏ قدمها المسيتشرقون عن de‏ فيلسوفنا ابن رشد »> وفكر 
هذا الفيلسوف الكبير ٠‏ ويقينى أن دراسات الستشركين قبن أعظم as‏ من gets‏ المديد من 
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مؤلفى المسيرب ولكن أكثرهم لايملون ٠‏ ولا يخفى UT Ele‏ حينما BATS‏ من 
الدراسات العرية » نكاد نقول الها تعد جهلا على جهل » تقول الى الجحيم آبتها 'الدراسات 

Lil‏ نتحد العديد من A SA‏ التى أقيمت فى كثير من دول JU‏ حول قفلسفة 
ابن رشد » ونجد العديد من كتب ابن رشبذ والتى كانت مخطوطة 4 AS‏ خرحت Ut.‏ الى 
النور والضياء ٠‏ اننا نجد OW‏ الى حد كبير حركة رشدية ان صح هذا aedi‏ 6 يقوم Le‏ 
آناس Va‏ برهم ؛ أناس قدرون دور ابن رشد c‏ ودور العقل الذي Ule»‏ ابن رشد 
الى التمسك به وجعله المعيار والدليل er‏ 

ونظرا Lea‏ فلسيفة ابن رشد »واعتقادثا Gb‏ العديد من الدروس المستفادة فى فلسفته 
يمكن أن تقدم AN‏ من الحلول لمشكلاتنا الفكرية الحالية € فقد اتجه تفكير أعضاء od‏ 
الفلسببفة والاجتماع با مجلس الأعلى اللثقافة »الى اصدار مجلد عن هذا الفيلسوف وفلسفته 
حتى تكون ذلك امسهاماً من جاب أعضاء اللجنة فى احياء الفلسفة الرشدية ء وما أعظمها 
وما أعمقها * F‏ 
ce de‏ قدامي ومفكرين مص دين » من بينهم بوسيف كرم » وأحمد لطفى السيد » ومصطقى 
عمد الرازق Lie‏ القدامى فمن ee ré‏ الدين بن UTE.‏ والسهروردى ٠‏ ويحيء اليوم دور 
ابن CAD)‏ وهو اذا كان من oy Kali‏ القدامى» من qe‏ القرن السادس الهجرى » JUI‏ 
عكر الميلادى » ATs‏ فلاسفة العرب » فان آراءه قد تكون من ST‏ الآراء aS‏ حتى, 
Le y‏ الحالى » وذلك بشرط أن قهم حقيقة تلك الآراء » ونكون حريصين على الابتعاد عن 
y‏ مف أفكاره ونسبة آراء له لم هل le‏ * 


لقد قامت اللحنة وعلى رأسها مقررها الأستاذ 255 pem‏ الساعاتى » AA‏ 
بالاشراف على هذا العمل € وخاصة WT‏ تقترب من مرور US‏ قرون ميلادية على وفاة 
ul‏ رشد » اذ توق فى العاشر من دسمير عام ۱۱۹۸م * 

ويجد القارىء المديد من الدراسات على مبفحات هذا الجلد + وهي دراسات iega‏ > 
وتكشف عن الخلافات الكشيرة حول lizi‏ ابن وشد ٠‏ والخلاف فى الرأي أن دلنا 
على شبىءءفانيا Us‏ على عمق ALT‏ ابن رش وثراء فكرة الخالد + 
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ولا ارعم die OT LES‏ المجلد ly‏ تضمته من دراسات متنو عة » يسكته أن Elan‏ 
فكرة كاملة عن الفيلسوف وفلسفته » ولكنه محاولة متواضعة نقدمها على oeil‏ 
الأذهان الى آهمية أبن رشد»وفلسفة ابن £x‏ نقدمها تكفيراً عن ذنوينا نحن ن المرب الذين 
BLA‏ الى اين رشد وفلسفته طوال عدة قرون. 


ولا بد لى من من الاشسارة الى أن التفكير فى اصدار مجلد عن « ابن رشد » كان منذ 
سنوبات بعيدة + فكم شجع مفكرنا الكبير الدكتور زكى نجيب محمود » اصدار کتاب 
تذکاری عن ail‏ رشد » وحن أصبح الدكتور Siy‏ الطويل مقرراً للجنة بعد ذلك تحنس 
العمل ؛ ووجدنا الأستاذ الدكتور حسن الساعاتى oe pal JS Lap‏ على اصدار هذا 
الحلد التذكارى € Blyl‏ من aile‏ بأهمية فيلسوفنا العربى ابن رشد ٠‏ 


| شارك فى هذا العمل مجموعة كبيرة من الزملاء والدارسين iis pr "m‏ 
jest Dye eens‏ ا Ma‏ الأولى لتكليفى بالاشراف على هذا 
العمل » كان الاتصال بينى وبينهم مستمرا ٠‏ وأقدر كل التقدير مجمودات الأب :الدكتور 
cos‏ شحاته قنواتى » FE té‏ العلمية من سيادته um‏ حدود € ous‏ أكثر من ربع 
Of‏ من الزمان وأنا qe‏ على بده + m‏ تناقشنا حول موضوعات هذا Aall‏ د التذکاری 
ساعات وساعات gelb‏ الدير » دير الآباء الدومينيكان € وفى حديقته ته الترامية QU IAM‏ + 
كم التقيت بالعديد من المستشرقين ais‏ اتون الى دير TS‏ الدومينيكان فرادي 
وجساعات > d à As‏ بهم LUT‏ حول aS‏ اصدار هذا Adi‏ التذكارى عن 
"EET‏ ى ابن رشد > وكم كان الاتقاء بهم مشمرا الى gal‏ درجة ‏ وقد تعلمت منهم 
الكثير . 


tidlig » العديد من البحوث حول ابن رشد‎ ._. LB لهذا الكتاب  كما‎ die, 
الأول‎ flat فكتب الأممستاذ الكبير الدكتور ابراهيم مدكور عن ابن رشد‎ ٠ أبن رشد‎ 
eal AS 9 6 موضوع مفارقة ابن رشد‎ Les فلاسقة الاسلام + وحلل الدكتور مراد‎ os 
أهملنا نحن العرب فلسفة الرجل وقكره 6 واختار الدكتور محمود زيدان‎ o به الغرب > فى‎ 
لدراسته » وقدم الدكتور أحمد محمود‎ Vas M والعقل عن ابن‎ od موضوع‎ 
صبحى دراسة نقدية تحت عنوان : هل آحكام الفلسفة برهائية ؟ دراسة لموضوع التوفيق بين‎ 


a 
أما بحث الدكتور محمود زقزوق 6 فكان محاله الحقيقة الديلية والحقيقة‎ ٠ ألدين والفلسفة‎ 
رشد © ودرس الدكتور عبد الفتاح فؤاد موضوع الفلسفة الرشبدية‎ gl الفلسفية. لدى‎ 
قضية العلاقة بين الفلسبفة والدين‎ Ale ub للثقافة الاسبلامية » وحلل الدكتور‎ Bus 
ودرست الزميلة الدكتورة زينب محمود الخضيرى مشروع‎ ٠ رشد‎ only عند ابن تومرت‎ 


اين رشد الاسلامى والغرب المسيحى * وتحدث QE‏ هذا التصدير عن فلسفة ابن رشد وفكرةا 
sy}‏ العاصر Wi + ٠‏ دراسة الأسستاذ على عبد الفتاح المغربى فكانت عن مُوضوع التأويل بان 


eu تهافت النهافت‎ > aS) A) زايد دراسة عن اين‎ Ame E quu رشد‎ os à si 


أما الؤميلة —- زنب ا جوائن مشكلة الحرية ف فلسغة 
ابن رشد ٠‏ وكان موضوع المؤثرات AGE JE‏ فلسغة ابن رشد الالهية مجالا لدراسة 
الدكتورة نبي نبيلة ٠ ESS‏ واختار الدكتور سعيد مراد xx‏ فراد. £n‏ ابن رشد بين حضارتين» 
الحضارة اليوتائية ab‏ والحضارة العربية ٠‏ وحللت !لدكتورة مر مرفت عزت موضوع الخير والشر d‏ 
فلسفة ابن رشد .٠‏ أما الدكتورة منى أبو زيد فقد أثرت الحدرث عن الطب عن ابن رشدء 
وهو مجال من المجالات الهامة التى اهتم بها Ga‏ ابن رشد ٠‏ 

أما القسم d Ul‏ هذا المجلد فقدتضمن دراستين e‏ دراسة بالانجلزية عن ابن رشد 
والتصوف وقد حللها الدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى » والدراسة الثانية كان موضوعها 
ابن رشد فى عصر النمضة ( طبع جميع ملفاته المترجمة الى اللاتينية ) وقد قام بها الأب 
الدكتور جورج قنوانى € وقد سبق À‏ قدم Las LEFI‏ كما قلت عن Old b‏ ابن رشد ٠‏ 


وقدمنا فى هذا القسم AU‏ فى Alli A‏ محموعة من النصوص المختارة فى مؤلفات 
وشروح الفيلسوف ابن رشد 6 وقد قامت بهذا العمل الزميلة الدكتورة زنب محمود 
الخضيرى وهى فى مجال الاهتمام بالفلسفة الرشدية منذ دراستها للدكتوراه » كما أنها تعد 
خير CN‏ سلف ء انها ابنة أستاذة الراحل محمود الخضيرى + 


Lots ast,‏ على قى ete‏ هذا التصدر أن آكرر الشكر الجزيل لجميم أساتذتى 
وزملائى وأصدقائى c‏ وكم كان الحوار ST Nae Te etti‏ من خمس (DÀ yo‏ 
Au col‏ تكليفى بالاشراف على هذا العمل Lois sof,‏ عل ى توجيه الشكر الى الأستاذ 
الدكتور حسن الساعائى مقرر Lo)‏ الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعلى 45120 فة » وآشهد آنه 
لم يكن يكل ولا يمل من متابعة اصدارهذا العمل طوال سنوات عذيدة ٠‏ 


—Y —‏ 
.. -واذا كان !932 قد شاء أن LS‏ هذا pal‏ فى ذكرى وناة فپاسوفنا ابن رشيد» 
فاننى. رجو لروحه فى السيماء أن ترفرف فى مسعادة جين تدرك أن فيلسوفنا ابن رشد 
Ail.‏ کنا پاته « خالد بأثره العميق ف تيوس المتمين Lil‏ * 
Lit ais -‏ فى هذه الأيام فى أثبد الحاجة الى روح العقل 6 روح التنوير € ee e»‏ 
d cde‏ فلسفة ابن رشد ومنمج اين رشد ءالروح التى نيدد EMI‏ 
de‏ فيلس وفنا عن طريق Mat‏ الفكربةالكبرى تاريخ الفلسفة من أوسع a‏ 
last‏ حقتا أن aa‏ بفيلسوفنا العربى ابن gel o E AS,‏ أمتنا e à pl‏ 
بلاس f A,‏ ومن واجينا أن درس أفكاره وما أعبقها e legis‏ 

٠ للسداد‎ sil هو‎ als 


| عاطف العراقي 
بالمولس الأعلى للثقافة 


حياة الفيلسوف واسماء بعض مؤلفاته وشروحه 


Quintum, Volumen. 


ARISTOTELIS 


DE COELO, 


De Generatione & Corruptione,, 
Meteorologicorum, 
De Plantis 
CVM | 
AVERROIS CORDVBENSIS 


VARIIS IN EOSDEM 
COMMENTARIIS, 


M. A. Zimate: Contradictionum Solutiones in Libros de Cerio, 
& in eosde Gencraticac, & Corruptione. 


YENETIIS APVD IVNCTAS, 
M. D LXIL 


غلاف للجزء الخامس من الترجمة اللاتينية للأعمال الكاملة لأرسطو وهو يشتمل عل 
السماء » والكون والفساد والآثار العلوية والنباتات مح شروح ابن رشد القرطبى 
عليها ib‏ فيئنسيا عام \o1y‏ 


A 


VERR 


OIS 


CORDVBENSIS 
IN QVATVOR LIBROS DE COELO 


ARISTOTELIS 


PARAPHRASIS 


RESOLYTISSIMA 


Paulo 1f aclita interprete. 


. DICTIO 


Riflotelisi hoc 
libro intentio é 
Mde mundo, & 
fimplicxbus, pri 
marijfque eius 
partibusinqui- 
PUn uer الت‎ reré: de ciinfu 
gasquod mundem ipfum,partefq; 
Caraariasconféquitur. Cutesprz- 
knshæc dictio in fumma dece ab- 
Euitur.Primaquz huiusartis fint 
tsppe fica enumerat. Secunda cory? 
samrale definit, ipfumq; omnibus 
F:agaitudinibus perfectius effe de- 
aoatra, Tertia müdum perfettü 
elec?-ndit. Quarta circulare, & 
Bing dari corpusab vnoquoque 
fayrlicium mobilium motu recto 
"2 natura diuerfum. Quihtaidip- 
Um nec graue effe,nec leueïfinuat. 


*niu eri 
2 E 
Le] 


x nero moenfiras, l'onaexira 
[P 


9m Pec plenü dari,nec vacu, 


PRIM A. 


Decima incorrupribilem eflc mun 
dum,eiq; auli«m corruptionis inef Ê 
fe nccez tiam explanat , & fieri non 
poíicaliquid efle genitum nonin- 
ter rum, aec qaicd periturum cë, | 
quod isgenitum extiterat. 
SVMMA PRIMA. 

| Voniam przfens inqui- 


Oe pars prima eft, qua 
& 


Cif Eide fenfibilium , narura¬ 


of linmq;rerum difpofitio 


SSS EIER جاه‎ L2, 


o 


neierzaonem aggredit ) naturali 
inquam particularium,in priori fte : 
quidem volumine de vniuerfaliori 
busfermo eff)nuncideo quz huius 
artis fint fuppofita cnumerareincæ ` 
pit. Scientia, inquiens. naturalisde F 
corporibus,deq; magnitudinem ha 
bentibus,& qualitatibus,qua hisin 
funt,necnon & dehorum morib?, - 
puncipijifq;;& caufis confyderat.res 
enim naterz fimplicia efle corpora . 
necefle &suz fimplicia corpora hae : 
bentia.ex iimplicibus É compofita, 
vt funt animalia, g planiz, aci vno 
quoq; horum generû {eientiz res ` 
quxdam priores, & nonnulle poite 
nores,quarum triples genuseft, f. 


magoicudinum,qualitatum aitera- 


^ bilium, 


الصفحة الأول من الترجمة اللاتينية cr‏ أبن رشد القرطبى للكتاب الرايع من السماء 
لآرسطو وهى من طبعة فينسيا ٠١١۲‏ 


M — 


حيسساتة > 
ولد pi‏ الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن ;+ à‏ وكناته أبو الوليد ibs T‏ 
بالأندلس عام ١١١١5 ( ove‏ م ) وعاش فى عهد دواتى المرابطين والموحدين ق أسرة AS‏ 
dy‏ منصب القضاء فى مدينة UE‏ صب قاضى القضاة المالكية فى قرطبة 


يوسف بن عبد a E‏ الموحدى الذى طلب منه شرح Col je‏ أرسطو فعكف على تلك ull‏ 
Acs‏ هدا التاريخ * 

تولى منصب القضاء فى مدينة أشبينين ثم منصب حامى القضضاة المالكية ف قرطبة 
ck‏ ا۹۷ م ٠‏ 

ع..ين عام ۱۱۸۲ طبيبا خاصا للخليفة Liu‏ المراكشى ٠‏ 

فى موه ۱۱۹۷/۱۱۹٩ ( à‏ م ) تما السلطان أبو بوسف يعقوب المنصور ف SUI‏ 
بعد أن آمر باحراق كتبه وكل كتب الفلسفة وبعد أن حظر الاشتغال th‏ وبالعلوم 
عامة وهو الحدث الذى هرف as‏ ابن رشد آو AS‏ الفلسفة w jl Ó‏ العربى 5 

ويختلف المؤرخون GL UT d‏ هذه التكبه وان كان الأرجح هو تحريض الفتهاء 
للسلطات على ابن رشد + 

uie À بعد عام وأعاده الى مراكش ليموت ويدفن فى قرطية ف‎ ce السلطان‎ lic 
١ e (AMAA عام‎ por fo) = a ۵ 
: مؤلفانه وشروحه‎ 

تنوعت Old fe‏ ابن رشد فمنها الفلسفى الذى يضم مۇلفاته الفلسفية الخاصة كما يضم 
las‏ الطبى + sl ul où no‏ بعض ld fe‏ وشروحه + 1 | 


— Y. س‎ 

أولا — مؤلفاته الفلسغية : 

)1( مؤلفاته الخاصة : 

تهافت التهافت ¢ ضميمة c Is d AUI‏ هل Jib os‏ الهيولانى العقل 
im‏ وهو. ملتبس بالجسج ٠‏ 

` : شروحه الارسطية‎ T 

ھی اما شروح کبری أو تفاسير »أو شروح وسطى ء أو ملخصات » واما شروح 
oly 5 com n t$‏ رشد هو Kane‏ شكل الشروح Gl‏ ولقد cs 45 cel‏ 
تفاسير القرآن اذ تتاول بالتفسير كل فقرة من فقرات Sh yl‏ على حدة وآغلب الظن أنه 
otal T Len 9‏ سنة الأخيرة من حياته Ae la eat‏ ما بعد الطبيعة * 

آما الشروح الوسطى أو الملخصات فهو لا يذكر Lei‏ الا بداية الفقرة الأرسطية 
ليفسرها خالطا بين تفسيره وبين نص أرسطو * 

وأغلب الظن أنه وضع هذه التلخيصاتف السبعينات والشمانينات من القرن الثانى عشر 
bi ٠ godt!‏ الشروح الصغرى أو الجوامع فهو تتحدث lei‏ باسمه ويعرض بحرية كبيرة 
poe! deg!)‏ انكر ٠. P»‏ وأشهرها كتاب النفس bs‏ وعد ٠ dahil‏ والأرجح آنه call‏ 
Ike.‏ فى الخمسينات والستينات من القرن الثانى pte‏ . 

ويد ترجمت جل هذه الشروح الى AL yl‏ والعبرية بل كتب معظمها بحروف 
عصرية وهو ما حفظ. V‏ مؤلفات ابن رشد التى ضاع T‏ أصولها ٠ dy y‏ 

وتناوات شروح ابن رشد * 

أورجانون أرسطو المكون من اساغوجىء المقولات e‏ العبارة > القاس » البرهان > الجدل» 
السوفسطقا » الخطابة > الشعر ٠‏ | 

الطبيعيات : : السماع الطبيعى de‏ السماء والعالم »> فى الكون zoe‏ 3 الآثار العقدية » 
الحيوان Be‏ النفس c‏ الطشيسات الصعرئ se‏ الحس وا لمحسوس © فى الذاكرة والتذكر e‏ 
فى النوم واليقظة > فى طول العمر وقصره "0 


الميتافيزيا أى كتاب الميتافيزيقا لأرسطوه 

الأخلاق : وشرح منها DEW‏ النيقوماخية * 

)>( شرحه على أفلاطون : جوامع سياسة أفلاطون وهو شرح للجمهورية ٠‏ 
ثانيا ‏ مؤلفاته الكلامية : 

فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال »> مناهج الأدلة فى عقائد الملة + 
ciis LOU‏ الفقهى > 

بداية المحتهد ونهاية AA‏ + 
Lal,‏ ب مؤلفاته الطبية : 


الكلات فى الطب e‏ ( شرح Je‏ جالينوس الطبية » شرح أرجوزة اين سينا d‏ الطب ٠)‏ 


GES) 
بحوث ودراسات باللفة العربية‎ 


nantes 


ابن رشد SLAM‏ الأول دين فلاسفة الاسلام 


بقلم 
ER]‏ ابراهيم مدکور 
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


ابن رشد المشائى الأول بين فلاسفة الاسلام . 

لا نظننا فى حاجة أن au‏ الى أنه كان لأرسطو ya‏ خاصة » وشأن a‏ ف تاريخ 
الفكر الفلسفى فى الاسلام » وهو دون Ja pi‏ الأول أو المعلم الأول كما كاتوا سمو نه 
وقد جد المسلمون فى جمع كتبه فى أصولها اليونانية أو ترجماتها bp‏ » وللمآمون 
فى ذلك موقف معروف € فقد بعث الى القسطتطينية بعثة خاصة للحصول على كل ما 
يقع تحت Le pe‏ من مؤلفات أرسطو e‏ وشاءت الظروف أن يكون حنين بن اسحاق على رآس 
هذه البعثة » وانضم اليه مترجمون آخرون أمثال ca‏ بن قرة وقسطا بن لوقا c‏ واذا Uli Y‏ 
أن حركة الترجمةفى الاسلامعمرت نحو قرئين» أو يزيد » أدركنا مدي حب pM‏ لدي 
الباحثين فى ذلك pou‏ + 


وما آن قلت مؤلفات ed‏ الى العريبة حتى وارد عليها الباحشون شرحا وتعليقا » 
أو اختتصارا وتلخيصا 6 وعنيت المدرس ةالفلسفة الاسلامية بذلكابتداء من الكندىوالفارابى 
وابن سينا فى المشرق وانتهاء بابن باجة وابن oly dab‏ رشد فى المغرب € وهؤلاء 
إيعدون بحق الشائين العرب ٠‏ وتلتهم مشائيةلاتنة أخذت عنهم وتأثرت بهم فلم يقف أمر 
المسائين المسلمين عند العالم العربى بل امتد الى أوربا ف القرن الثالث pte‏ الميلادى » وكان له 
أثره فى النهضة الأوروبية الحدثة ٠‏ 

وابن رشد pte‏ بأن as‏ المشائى الأول لاته عرف آرسطو حمق المعرفة » ووقف على 
نظريانه وآرائه » وعرضها عرضا صححا دققا € ودافم عنها ضد معارضيها والخارجين عليها ٠‏ 

استوعب درسه جوا الفلسخةالأرسطة كاملة من منطق وطبيعيات والهيات € 
الى Ub‏ كتب DEY‏ والسياسة c‏ وعرض هذا كله فى ثلاث صور متدرجة » أعلاها 
وأوسعها ماسماه « شروحا € وهنا يبدو مدى تعلقه بأرسطو ¢ وايمائه بصحة AM el T‏ 22 
فى أن يناقش مخالفيه e‏ أو que ul‏ عليه » وق هذه الشروح ما .يدل على آن كتب آرسطو 
الهامة كانت تحت نظر فيلسوفنا العربى الذى أدركها على حقيةتهاءوحاول ما وسعه أن iy,‏ 
بينها وبين التعاليم الاسلامية ٠‏ 


واذا كان قد وضع شروحه اتتخصصين فانه أضاف اللهاما سماه » Sad‏ « وكثيرا 
ما قريت هذه التلضصات أرسطو من UST‏ والدارسين » ومن بين ما كتب ما Vel‏ 


س yK‏ — 
^ من نلخيصاته ولم نقف على شروحه + وأعانت دون ay‏ هذه التلخيصات على و فهم أرسطو 
ونشر آرائه بين اللاحثان ين والدارسين ٠‏ 


وأبى الا أن de,‏ الى ذلك ما مسماء « جوامع » » وهى at‏ بما سماه المؤلفون فى 
القزون الأخيرة « متونا » تجصل المنى وتيسرالحفظ dila‏ لمن يرغب فى ذلك P‏ 
أن جواممه وتلخيصاته لم Us‏ كلها ولكن دون نزاع ساعدت على شر الفكر الأرسط ى أن فى 
العريية أو فيما ترجمت اليه من LY‏ أوعبرية + 


وعو بهذا كله جدير بأن بعد المشائى الأول بين فلاسنة الاسلام لم Wad,‏ بالفلسفة الأرسطية 
عيْد_الخاضة بل c‏ بابها فى bel‏ وجوامعه للدارسين duly‏ + 


: وقد يكون فى التلخنص أحانا ما يوضحالفكرة التى قسد يمز على كثيرين Ve‏ عن dub‏ 
الشروح المعقولة + 
ne‏ عى التى ides‏ بالنكر dan‏ القرون E‏ الأووبية ودفعت ipo‏ 


dle ibo ert tci‏ ب ار 
rae Sai‏ 


مغارقة ابن رشد 


بقلم 
ده مراد وهسة 
SI‏ العلسفة بجامعة عين شمسر 


س 


مفارقة ابن رشد 
- « أعنى بالحكمة النظر فى LEW‏ بحسب ما نقتضيه 
oe ole JI dub‏ 


أبن رشد 
ما المفارقة S‏ 
الغارةة تقال على قضية تبدو متناقضة ومعذلك يمكن أن تعبر عن حقيقة ما ٠‏ 
وتأسسسا على هذا التعريف يمكن القول بان مفارفة ابن رشد تكمن فى أنه (أى ابن رشد) 
كان ممهدا للتنوير فى آوربا € فى حين 5 (eS‏ اضطهاد من EPOR‏ 
والناية من هذا البيحث التدليل على صحة هذه المفارقة ومحاولة ge‏ أسايها ٠‏ 


تفصيل ذلك : 


acil‏ أصدر الامبراطور فردريك الثانى هو هنشتاوفن ) ١86٠ ١١98‏ ) أمرا بترجمة 
مؤلفات ابن رشد + وفى منتصف القرن الثالث عشر كانت جمع مؤلفاته مترجمسة الى اللانينية»* 

وهنا ثمة سؤال AY‏ أن يشار : 

هل Lu‏ علاقة بين ترجمة loll}‏ رشد والتغير الاجتماعى فى القرن الشانى 
pte‏ ؟ 

فى بداية القرن cle pte SLI‏ حر كة التجارة والصناعة م وتطورت القرى الى مدن « 
pis‏ التجاد وأرباب المهن Godly‏ حول القصور الاقطاعية * ونتج عن هذا التطور أمران 
مهمان : انتظام التجار والصناع فى نقابات » واعفاؤهم من السخرات الاقطاعية ٠‏ وأخرجت 
دار الصناعة فى كل من الندقية وجنوة أساطيل بحرية لحمل المتاجر + وفى فرنسا أصبحت 
الأسواق ملتقى التجار من eo‏ غرب أورباء وغدت أنهار أوربا سميلا لنشأة العلاقات النجارية 
وهكذا بدأ سلطان الطبقة اكالثة(') فى النمو ٠‏ وواكب كل ذلك بزوغ السروح العلمانية التى 
ترفض وجود حكومات ثبوقراطية يكون مر کزها روما * 


)1( رجال cit‏ هم الطبقة "hi‏ € والنبلاء e‏ الطبقة FUN‏ .| 


هذا من جهة التغير الاجتماعى > آما من جهة فردريك الثانى فقد كان جسورا فى 
اقنحام مجالات الفلسفة والفلت والهندسة pouty‏ والطب والتاريخ ٠ ue ai‏ وألف US‏ فى 
« اليبزرة (T)‏ هسو أصل العلوم A el‏ فى عرب أوريا + وحد من حريات رجال الدين 
GG E T‏ “أن مقتاومة الأنوية:تستلزمسلاحا فكريا مضادا يدعم ظهور الطبقة الثالثة 
ويبرو العلمانة فأشاد الله og EL‏ بأصدارأمر بترجمة مؤلفات ابن رشد OY‏ فلسفته 
مستحيب ALI Rest‏ كنظام اجتمساعى تسانده الكنيسة الرومافية + ومن هذه الزاوية 
يمكن اعادة النظر Les‏ لقب به ابن رشد e‏ فى أوريا e‏ يأنه » الشارح » e‏ أتياشتباريع فلسفة 
.أرسطو eA Fox n P‏ وا كان de tpa‏ الأصالة + 


dips.‏ جيلسون > مۇرخ tnd‏ العصر لسع و 
GA hi "ru enm PUS :‏ شوههالسلف بادخال pols‏ أفلاطونية وذلك AY‏ ,298 
E Meads Costes V é € iei i liu gh) a 5‏ ولك id‏ 
pl A alba d‏ هى العلاقة المميزةللرشدية » ٠‏ ومع ذلت فان جملسون یری أن 
ير ابن رشد كان ذائعا فى اتجاهات متعدد: و فى العصر الوسيط وفى عصر النهضة حتى العصر 
اميد ees Ce‏ اراي أن rer a‏ ب JN‏ وا جا سي 
eai |‏ عدة قرون ٠‏ ولهذا فان جيلسون قد جانبه المواب + ولا أدل على ذلك من شيوع تيار 
CU‏ اورا eius dite‏ الرشدية فى gel eue ab oi ALAS‏ أسانذتها أن 
« تأويل « ابن رشد لفلسغة أرسطو أكملمظهر للعقل ٠‏ وأشهر هؤلاء الرشدين 
جردي WAY — 1788 ( OV s‏ ( كانت Ware‏ اضطرابات die‏ أهمها ذلك الاضطراب 
الذى قام حين أنكر أسقف باريس القضايا الرشدية عام ٠١۷۷‏ فكف عن et‏ + غير أن aio‏ 
محكمة التفتيش Jy A Ael‏ أمامه وصدر ضده L y‏ لمجرد أنه TE‏ أن فلسفة أرسطو كما 
.شرحها ابن ao‏ تبثل حكم SiN‏ الطسعى + jé‏ أن الايمان يكشف لا عن نظام فائن للطسعة أراده 
. الله وأعلنبه الا فحن au‏ الى جاتب ما يعقله العقل + وفى المقابل تشر القديس ألبرت الأكبر 
A,‏ « فى وحدة العقل ردا على ابن ty‏ حررها باشارة من AA VON‏ الرايع عام 
Wen‏ لهااجمة الرشدية لما وسمت به من. تفريق ما بين اللاهوت والفلسفة بدعوى Last.‏ مجالان 
TE)‏ > وادتأى اليرت الأكبر أن يجل المعضلة بالقياس ROUES‏ الأعضاء en‏ 


E gars à الطيور الجوارح‎ Aus de (Y) 
(3) E. Gilson, La Philosophie au Moyen Ag (Paris, 1947); pp. 358—360. 


== vv — 

منزلة ٠‏ ويقدم ODE‏ برهانا ملائما لمن die Y dan‏ من جميع النفوس غير نفس واحدة 
بعد الموت * ثم يورد مستة Hy‏ دللا تؤيد الرأى المخالف ٠‏ ثم ,يسود ألبرت الأكر الى هذا 
كتاب » النفس « + 

وفى عام ٠٠٠١‏ نشر القديس توما الأكوينى رسالة « فى وحدة المقل ضد الرشديين » يهاجم 
Les‏ الرشديين ويتهمهم بالكفر * وفى هار سلالا7١‏ أصدر أسقف باريس انين تامبيه VM‏ 
pis le‏ عشرة قضية حرم تعليمها منهائلاث عشرة قضية مخص الرشديين وأهمها : 

* وحدة العقل الشرى واستحالة المعاد الفردى‎ ١ 

* الحادثة‎ oU ll الله‎ de انكارهم‎ 

= انكار العناية LY‏ فما يخص الأفمال الانسانة + 

٠ بقدم العالم وباستحالة الخلق من المدم‎ eds arf 

* معدت قتان فلسفية ودشة صادقتين معا‎ OU AO فولهم‎ — ò 

سه ee‏ القلسفة على الشريعة ٠‏ 

+ انكارهم الخوارق والمعحزات‎ — Y 


وفى تقديرى أن أهم تحريم من هذه التحريمات نظرية « الحقيقة المزدوجة » ( بند 0 )> 
ومفادها امكان صدق OA‏ متنافضتين فى أن واحد € أى إحداهما Wolves‏ فى محال Stall‏ 
Al.‏ لفلسفة € والأخرى صادفة فى مجال OLY M‏ والدين * 


ولا Jal‏ على خطورة هذه النظرية من أنهاكانت السبب الذى أفضى بريمون لول ( ١78‏ - 
٥‏ ) الى اصدار مؤلفات كثيرة فى المنطق وف الرد على ابن رشد والرشديين + وف AYA ple‏ 
ple‏ بباريس كتابة الأشهر « الفن الأكبر » «cioe‏ أن بين العقل والدين توافقا أساسيا BIE‏ 
لما يدعيه الرشديون ٠‏ وفى عام 1801 قدم ثلاث عرائض الى SLIT‏ الخامس يطالب Las‏ 
بازالة مؤلفات ابن رشد € وتحذير أى مسيحى من ٠ WLS‏ ثم دبج ثلاث رسائل صغيرة فى 
عامى MAY > WA‏ انتقد Les‏ التفريق بين الحققة اللاهوتية والحقيقة الفلسفية » وهو التفريق 
الذى acts‏ الرشدية الايطالية فى عصر ET‏ 


pg —‏ — 
وقد عرض ابن رشد نظريته فى الحقيقة المزدوجة فى كتابه « فصل JUAM‏ وتقرير ها.يين 
الشريعة والحكمة من الانصال » حيث قال :« والممارف التى قد يكشف Les‏ النظر البرهانى 
اما أن تمت الى ما قد سكت عنه الشرع أوما صرح به + فاذا كان قد سكت عنه فلا اشكال 
فى الأمر اذ شأنه فى ذلك شأن الأحكام الفقهية التى بتطرق اليها الشرع c‏ وانما استنبطت 
بالقباس الشرعى + واذا كان قد صرح به فاما أن يكون مما يتفق مع ما يفضى اليه البرهان 
أو لا يتفق + فاذا لم يتفق تحتم تأويله » أى اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية 
من غير أن Jes‏ ذلك بصادة اسان العرب فى التتجوز من مسمية SN‏ ء يشسبيهه > أو يسيبه أو 
لاحقه أو مقارنة أو غير ذلك من الأشساء التى عددت فى تعريف أصناف الكلام المجازى € + 
وهذا هو معنى التأويل عند ابن رشد ويختص به « الراسخون بالعلم « ( آية ه € سورة (Y‏ 
واذااث شترط أن يكون التأويل باجماع المسلمين قلنا ان الاجماع لا يتقرر على وجه يقينى «ثم 
ان فى الشرع ظاهر! وباطنا e‏ أهل الظاهر al js‏ عن طريق السمع والنقل » وليس عن cab‏ 
العقل + ويرتبون على ذلك Res‏ أن المؤمن عليه أن يلتزم ظاهر الشرع > ويتجنب أى تأويل AY‏ 
القرآن ٠‏ ومع ذلك فابن رشد لا يكفر أهل الظاهن OÙ c‏ الجمهور € فى رأيه » لا يرقى الى 
فهم الأدلة العقلبة فمن حق أهل الظاهر أن يتجهواالى الأدلة السمعية € ولكن ليس من حقهم تكفير . 
Jai‏ الباطن e‏ أى Jai‏ البرهان e‏ أى e deat Jai‏ يقول ابن رشه « اقرار علو Any pill‏ على الفلسفة 
لايد منه LU‏ للجمهور > أما بالنسبة للعلماء الراسدخين فى العلم e‏ فالعلم لبس على هذه الصورة 
لأن لهم حق التأويل على شريطة أن يقوم هذاالتأويل على منطق البرهان العقلى + وخطا 
القلاسفة فى التصريح لأنه ضرر على العامة € che‏ يذهب ابن رشد الى أبمد من ذلك فيقول : 
» الفلسفة Jef‏ غايات طبيعة الانسان e‏ ولكن قلمن يستطيع من الناس أن Cel,‏ € والوحى 
التبوى يقوم مقامها تمجاه العوام. ٠‏ ولم تحمل مناقشات الفلاسفة للعوام مادامت تؤدى الى أضعاف 
الايبان + ومن الصواب منم où‏ الناقشات مادام يكفى لسعادة البسطاء أن يدركوا ما يمكنهم أن 
يدركوا e Ox‏ | 
وقد يقال ان ابن رشد لم يكن أول gg‏ بالتأويل » واين رشد نفسه يشي الى 
أن الخوارج حم من تأولوا نصوص القرآن من الفرق .الاسلامية > ثم المعتزلة بمدهم م الأشمرية 
E‏ الصوفة © بين أن هذا اللون من e C‏ أفضى الى صراعات عقائدية حول أصضول CBM‏ 


١11 ص‎ Y ج‎ ٤ التهافت‎ cat (C 


— fo — 


توضعت كل فر فة أصولا وادعت أنها هى Nm "١‏ جاء بها الرسول وحكمت على Ade alles‏ 
By ple‏ عن A‏ * 


يل ان التكفير كان سائدا نى داخل الفر ٠ sister‏ والمعتزلة مشال على ذلك ٠‏ 39 كفر 
ge‏ المدرستاين ‏ مدرسة z padi‏ ومدرسة يتناد eA‏ بعصا( ٠ C‏ 


c‏ ذلك أن s‏ ويل من سقوا ابن رشد يد خل فى علاقة c 4 pam‏ اتكضر Lie‏ تأويل 
ابن رشد qe‏ كذزك oè‏ لا يرغم احتكار الحققة المطلقة ٠‏ واذا كان احتكار الحققة المطلقه 
تعريف للدوجماطقية فان تاويل ابن رشد لا ينغى الى الدوجماطقية ٠‏ ومن هنا يمكن 
القول بأن مفيوم أبن رشد للتاويل قد أحددث تأثيرا فى بروغ حراتتين فلسفنين » فى آوريا > 
هما : الهرمنيوطتا والتنوير * 


ان الھر Hermeneutics Wb ga‏ نها علا يهرس Hermes‏ رسول الاله لدی VS‏ 
القدماء * 


Cris ويؤول لنفسه أولاما يربد الآلهة توصله الى البشر قل ان يرجم‎ ol ide Sb Mal, 
Peri Hermeneius alea LA: «احدى عتاوين‎ lib gia ly » مقاصد الالهة ليؤلاء النشر‎ 
وموضوعه منطق القضايا والمنية النءحوية التى تسمح بالريط بين الموضوع والمحمول‎ lib sos yell عن‎ 
علا‎ eas ى الكلام الانسانى من أجل الكشف عن خصاتص الأشاء + بد أن الهرمتوطيقا لم‎ 
أن لها وحدها الحق فى فهم‎ EF الا فى عصرى النيضة والاصلاح نواجهة السلطةالكنسية النى‎ 
٠ وتأويل النصوص المقدسة وأعلن الاصلاحيون البروتستانت » مدا الكفاية الذاتية للنص المقدس‎ 
Mthius Flacius Illyricus وقد پلور هذا الميدا ماثياس فلاسيومى ايليريكوبى‎ 
: ودو يدور على حجتین رنسيتين‎ 

الححة الأولى مفادها أنه اذا كان الكتاب المقدس لم يفهم تماما فهذا Y‏ يغنى أن تفرض, 

الكنسة تأويلا برانبا من أجل أن تجعله معقولا ٠‏ 


الحجة الثانية يشترك فيها مع لوثر فى أنالكتاب المقدس ينطوى على JUI‏ جوانى واتصال 
ob!‏ بعضها ببعض * 


uf (o)‏ رشيد النيسابورى € PL‏ فى الخلاف بين البصريين واليغداديين € معهد 
الانماء العربى C‏ 1۹۷۹ € ص XX — ٦‏ 


yy —‏ — 
وقد أفضت شأة الهرمنيوطقا € فى مجال النص الف الى oper eve pear ees‏ 

ASS‏ اليونانية والرومانية فى AE Lac‏ فنشأت مناهج فلولوجية نقدية من أجل الكشف 
عن مدى أصالة النص Ll ٠‏ فلاسسفة التتوير ققد Rb un giis am‏ فى محال المنطق + فقد 
اشغل كرستان ولف Christian Wolff‏ + أعظم فلاسفة التنوير » فى كتابه « المنطق » 
بقضايا هرمنيوطقية فى كثير من الفصول + فثمة فصل عن قراءة الكتب التاريخية » وثمة فصل 
عن تأويل الكتاب المقدس e‏ وكلها :دور على أحكام às ei LA‏ مقصد AGM‏ € ومدى "EU‏ 
التعير عن مقصده © ولهذا فان معنى النص Y‏ 4405 عند مؤلف » وانما القيمة فى مسلامة العبارات 
ua‏ توصل الى المعنى e‏ فاذا كان النص غامضافمعنى ذلك فشل المؤلف" فى الاستتخدام الصحيح 
للغة » وفى تأسيس البناء AU‏ للحجة ٠‏ وكل هذه أمور i‏ تمير عن وجهات نظر ليس 
الا ء ومن هنا فان الهرمنوطقاتدخل فى علاقة عضويه مع نفى الدو de-dogmatizationiiLl‏ 

TOTEM ON AF الذى يمتنع‎ UAM 


هذا عن Ul Bb ou gi‏ عن التنوير فيمكن القول بأنه اذا كان مفهوم التأويل € عند ابن e)‏ 
ضد توهم احتكار الحقيقة المطلقة فالتتوير بر » فى bash‏ » كشف عن أبماد هذا المفهوم > وعلى 
الأخص عند كانط فى مقاله الشهير « جواب عن سؤال : ما التنوير ؟ « جاء فيه أن » Ay‏ 
لس فى حاجة الا الى الحرية + وأفضل الحريات خلو من الضرر هى تلك التى ges‏ باستخدام 
العام لمقل الانسان فى جميع القضايا » + وفلسفة كانط يرمتها تنشد تحقيق هذه الحرية » اذ هى 
دور على pull‏ بين die‏ : حالة البحث عن اقتناص المطلق € وحالة اقتناص المطلق « ولكن 
تصور « اقشاص © المطلق > بطريقة مطلقة ءوهم © وذلك SY‏ المطلق € بمجرد افتلاصه © ريصح 
سيا ويتوقفا عن أن يكون مستوعبا للواقع برمته(") e‏ 


وتأسيسا على كل ذلك يمكن القول ah‏ فاسفة ابن رشد قد أفرزت VS‏ رشديا 
فى أوريا أسهم فى الاسلاح الدينى وقى 5l‏ ,4 + 


(6) Chladenius, Introduction to the correct interpretation to the correct interpretiton of 
reasonable discourres and books, 1742. 


۷ مرلاد uns‏ »© الاصولية والعلمانية فى الشرق الأوسط المعاصر » المنار » عدد e EA‏ 
ص W‏ | 


: أن يشار‎ AY بعد ذلك سؤال‎ uu 
العالم الاسلامى ؟‎ TEXT ماذا حدث لابن‎ 


الحواب : لا رشدية * 


ad‏ اضطهد ابن رشد فى زمانه وأحرقت مؤلفاته ونفى الى السافة + واسمه لم يرد 
الا عرضا عى حاجى خليفه بمناسبة كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة » والذى رد عليه 
ابن رشد بكتاب د تهافت التهافت € > وقصدة ابن سينا الى شرحها ٠‏ ولم يقل ابن خلكان 
والصغدى كلمة واحدة فما ألفا عن Sebel‏ هال فى الامسلام e‏ وجمال الدين 
القفطى الذى جاء بعد ابن رشد بجيل واحد لم يذكره فى OUS‏ « أخار الحكماء »> 
ولا يسند اله محمد بن على الشاطىء غيرمؤإفة واحد e‏ وهذا المؤلف فى الفقه + 
وابن سبعين اذا ما تناول عين المسائل التى عالجها ابن وشد لم يذكر ابر رشد ويقرر 


هنری كوربان أن الرشدية فى الشرق € هرت من غر pao‏ بها Jai‏ ء 


وفى تقديرى أن من al‏ اضطهاداين وشد اضطهاد MA‏ والفلاسفة + يقول 
المقرى » وكل العلوم لها عند أهل الأندلس حل واعتناء الا الفلسفة eoe‏ فان لهما Wir‏ 
Lie‏ عند تخواصهم » ولا يتظاهر بها خوف المامة e‏ فانه LUS‏ قل فلان يقرا الفلسعة 
أو يشستغل بالتنجيم أطلقت؛ عليه العامة اسم زنديق وقيدت عليه أنفاسه We‏ زل فى شبهة 
رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان أو a‏ السلطان Vs‏ لقلوب 
المامة > وكثيرا ما o‏ ملوكهم باحراق كنب هذا الشسأن اذا وجدت Cy‏ * 

وميا هو جدير ey‏ هذا النص ء أن اضطهاد الفلسفة كان مستحا لدى 
الحماهير ٠‏ بد أن الجماهير فى Late‏ الى من يحرضها لأنها عاجزة عن قراءة GA‏ وقهمهاء 
ومن الان عند قراءة مؤلفات ابن رشد أنعلماء الكلام هم الحرضون + فقد تقدهم 
لأنهم أهل جدل dei Y‏ برهان + يقول « انه لما كان هذا الملم ( أى علم الكلام ) يقصد 
به نصرة آراء قد اعتقدوا فيها أنها صحاح عرض لهم أن ley pad‏ بآى نوع من الأقاويل FA‏ 


Menry Corbin, Histoire de la Philosophie islamique, Gallimard, p. 7.‏ )8( 
)4( محمد عاطف العراقى € النزعة العقلية فى قلسفة ابن رشد € مصر € دار الصلرف E‏ 
1414 € ص Y, TA‏ ق 


Also,‏ كانت » جاحدة للميادىء الأولى > أو جدلة أو "E A les‏ شعربة € وصارت 
هذه الأفاويل عند من نشا على مسماعها من الأمور المعروفة بنفسها >(" ') ء 


وقد تبلور الصراع بين de‏ الكلاموالفلسفة فى الخنلاف بين الغزالى وابن رشد ء كفر 
الغزالى الفلاسفة يسيب تأثرهم بالفلسخ بالفلسفة الونانية ٠‏ يقول « وانما كان مصدر 
كفرهم سماعهم slant‏ هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطو طالس وأمثالهم ۰ وهم 
مع رزانة وغزارة فض لهم منكرون للشرائع والتحل € وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل « 
Wl doutes‏ نواميس مؤلفة وحيل مزخرفةء فلما قرع ذلك سمعهم ووافق ما حكى من 
عقائدهم طبعهم» > تجملوا باعتقاد الكفر تحيزا الى غمار الفضبيلاء بزعمهم € وانخراطا فى 


سلكهم > وترفصا عن مسايرة الجماهير والدهياء € واسستتكافا من القناعة بأديان 
الآدياء Cy‏ 3 


5 ابن رشد فهو على الضد من الغزالى اذ يرى أن النظر فئ OS‏ القدماء واجب 
بالشرع اذ كان مغزاهم فى كتبهم ومقضدهم هو المقصد الذى > الشرع عليه ٠‏ 


» واذا كان هذا هكذا فقد يجب عليناان ألفنا لمن. تقدهنا من الأمم السالفة نظر 

فى الموجودات واعشارا لها بحسب ما افقضته شرائط البرهان أن ننظر فى الذى o gl‏ عن ذلك 

وما أثبتوه فى كتبهم فما كان منها موافقا للحق bares qe AS‏ به de pis‏ 
وما كان منها غير موافق للحق Lei‏ عليسه وحذرنا منه وعذرناهم Ce‏ + 


Y is‏ من ابر رشد هو الفكرة المحورية فى الكتابين اللذين ا للرد على 
على الغزالى € وهما » تهافت التهافت « و « فصل ling o aoee JU‏ يدل Je‏ أهمية الغزالى عند 
ابر رشسد من حيث قوة تأثيره لس فقط على المشرق العربى بل أيضا على المغرب العربى حيث: 
يقم ابن رشد + وممنى ذلك أن الغزالى يدخل من بين العوامل الأسامسية فى تفسير محئة 
ابن ورشد المتجصسدة فى محاكمته ونفيه وحرق مؤلفاته e‏ 


واذا كنا قد انتهينا الى أن فلسسفة ابن رشد هی من جذور التتوير » فى أوريا . 
فان فلسفة الفزالى ضد التنوير ٠‏ واذاكان ابن رشد ما UU‏ غائما فى كل من 
ual‏ العربى والمغرب العربى فمعنى ذلك أن التنوير غائب ٠‏ 

١ AC MMA € هاا يعد الطبيعة € بيروت © الطبعة العالوليكية‎ tr € رشد‎ c (M) 
KE + ص ؟)‎ 

WY الغزالى € دافت الغلاسفة 6 ص‎ aD 

YY قصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاعتال € ص‎ (NY) 


"E 


ده محمود فهمى زيدان 
استاذ الفلسفة بكلية الآداب — جامعة الاسكندرية 


نظرية ابن رشد فى النفس والعقل 


= "M 
Ds نحن مهتمون فى هذا البحث القصير بمرض نظرية ابن رشد فى الس‎ 
نقديا من خلال كتابة « تلخص كتاب النفس لأبى الوليد بن رشد » > ثم نختم‎ Lg عرضا‎ 
البحث ببعض الانتقادات التى توجه بها كبار الفلاسفة المحدثين والمماصرين للتراث القديم‎ 
حول النفس الانسانة والعقل الانسانى ءولا يتوجه هؤّلاء الفلاسقة بانتقاداتهم هذه‎ 
الى ابن رشسد بالذات وانما يتوجهون بها الى التراث البونانى القديم حول جوهرية النفضس‎ 
+ وجلودها‎ 


ومن المعروف أن ابر رشد أخذ علىعاتقه تقديم شرح واف لفلسفة أرسطو > 
يبخاصه من التفسيرات ull‏ رأى Ml‏ لا تسر بدقة عن فلسفة المعلم الأول € ومن ثم لقب 
ابر رشد ci‏ الأكر ٠‏ ولم یکتف ابن رشد بشرح أرسطو e‏ بل كانت له 
جهوده فى Gig‏ بين فلسفة أرسطو وعقائد الاسلام فما de‏ يختلف عن الأول 
فى كثير من الأمود ais ٠‏ بتعريف ابن رشد للنفس * 
Y‏ = تعريف النفس : 
قدم ابن دشد أولا تسريف أرسطو للنفس وهو أنها > صورة لجسم طيعى آلى » > 
أو » JUS‏ أول لجسم طبيعى (‘je di‏ * النفس صسورة للبدن حيث لا وجود للبدن 
ou‏ » كما لا يمكن تصور وجود النفس الابه e‏ لكن ابن رشد وجد أن هذا التعريف 
يتعارض مع العقيدة الدينة فى خلود النفس ءذلك OV‏ النفس عند أرسطو ملتحمة بالجسم 
التحام الصورة بالمادة » ولما كان الجسم مآله الى ناء فكذلك حال النفس + Wy‏ أعطى 
ابن شد تعريفا آخر gb‏ أنه aa‏ مع التعريف السابق ٠‏ وهو أن النفس جوهر 
روحى ائم بذاته لا يتقسم بانقسام الجسم > أو أنها ذات روحية مستقلة تستخدم الجسم 


o (1)‏ رشد : تلخیص كتاب النفس “ b Li‏ وحققه ris‏ له الدكتور أحمد 345 
"mr‏ » مكتبة النهضة i pall‏ € لأقاهرة c‏ الطبعة الأولى € ho.‏ ص ١١‏ 


tY —‏ — 
كآلة لها(') ٠‏ وسنعرف يعد حين أن ابن رشد : فى تصنيفه لقوى النفس الى القوة الباتة 
والحاسة والعاقلة ‏ رأى أن القوتين x UII‏ والحاسة QUE.‏ بفناء OAN‏ € وتصبح الجوهرة 
الخلود متعلقتين بالنفس العاقلة + وبذلك تصبح النفس الناطقة عند ابن رشد صورة للبدن 
وجوهرا مستقلا فى نفس الوقت € ويدعم ذلك بدفاعه عن أن العقل مفارق للبدن(") + 
وحين des‏ ابن رشد الى هذا الموتف رأى أنه استطاع أن يشرح أرسطو شرحا 

أوفى حين قال أرسطو ان العقل النمال هو الجزء الالهى فى الانسان ٠‏ 
Ÿ‏ — وى النفس : 

qual aa (i)‏ أفلاطون وأرسطو بنظرية المعرفة ومشكلائها € b TP‏ لها کشا 
las UE.‏ بحثاها go‏ بحشافى موضوع النفس والعقل > وسائر المشائيو 
الاسلاميون على هذا التهيج ء ويمكن القول ان المشائين والاسلاميين بحقوا 
فيما يسمه المحدثون « نظريةالادراك الصى € ae; ge‏ فى By‏ 
النفس وقواها + ولقد صنف: أرسطو قوى النفس الى ثلاثة : نباتية وحيوائية وناطقة * 

۽ وجاء ابن رشد تابعا لأرسطو فى جوهر ذلك التصنيق € وان صسافه صسساغة 
أخرى > اذ صنف توي النفس فى خمس هى النفس LAM‏ € والحساسة € 
والمتخلة » والناطقة » والتزوعية(*)ه أما LUI‏ فتقوم بتمثل الغذاء والنمو والتوالد ء 

Lis‏ النفس الحساسة فان بها خمس قوى هى وظائف الحواس الخمسة وان لكل 

حاسة موضوعها + وبالاضافة الى هذه الموضوعات الخاصة JG‏ حاسة » AM‏ توجد 
موضوعات مشت ركة تدركها أكثر من حاسة مثل الشكل والقدار اللذين يشترك 

254 ٠ واللمس فى ادراكهما € وأن الحزكة والعدد تدركها كل الحواس‎ ail 

هذه الموضوعات المشتركة قوة يسمها ابن رشد « الحس المشترك » مقتفيسا 
أرسطو + وللحس الشترك وظيفة ثانية عند ابن رشبد هى الوعي بالادراك > gl‏ 

حين أدرك شتا أدركه وأعنى أنى Uy ٠ Cost‏ القوة LM‏ للنفس - غير 

النبائية والحساسه ‏ فهى المتخيلة ويعطى ابن رشد لها وظيفتين : Soo‏ بفضاها 

. (9) انظر محمود قاسم : فى النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام 6 مكتبة الانجلو 

المصرية ؛ القاهرة 6 VARA‏ ص 1£o € Y. £ 1 X‏ 
(Y)‏ تلخیص كتاب النفس ص ^ 


(5) المرجع السابق ص ١١ AVY‏ 
(0) ص 00 


ty —‏ — 
على LAV‏ موضوع الادراك gall‏ بمد Qué‏ » ولذلك تكون أتم فصلا عند سكون 
فمل الحواس كالحال فى الوم »كما نستطيع بقضلها أن نركب أمورا لا وجود 
لها فى gu‏ كتصورنا للفول والمتقاء ٠‏ وأما القوة النزوعية فهى £n‏ 
بها الحوان الى المفيد oc‏ بهامن الؤذى » ولا تتم هذه القوة الا بمساعدة 
الخال ٠‏ ويعير هذا النزوع عمافى الحيوان والانسان من غرائز واتفعالات 
تدفع الى الحركة فى المكان > فان نزعت الى اللذيذ سمى شونا e‏ وان نزعت 
الى الانتقام سمى غضبا e‏ وان كان عن روية وفكر سمت (its DU‏ + تلاحظ 
على هذا التصنيف الرشدى لقوى النفس أن لس للذاكرة دور ء ولا يعنى هذا 
أن ابن رشد يتحاهلها لكنه يعنى انه لم يعط لها مكانة كبيرة ٠‏ انه يتحندث عن 

الذاكرة حين يشحدث عن ادراکناللمعانی > كما سيرد بعد قليل + 


(ب) as‏ الى القوى الناطقة عند ابن رشدء لقول فى هذا الساق AI of‏ نوعان : جزثية 
Uus,‏ لتر ك المعانى الكلية الآن + ويقصد بالمئى الجزئى أن للعقل قدرة على 
تح رهد الصفات والخصائص القائمة فى الشىء الجزئى موض وع الادراك AI‏ اللون 
الأحمر فى التفاحة أو JULY‏ فى che‏ النضدة أو حلاوة الطعم فى اليرتقالة * 
ويعتمد هذا التجريد على الحواس والخال + وف ذلك يقول : « المعانى المدركة 
صنفان اما S‏ واما شخصى ٠٠٠١‏ والادراك الشسخصى هو ادراك المعنى فى ٠٠١ dus‏ 


ud La |‏ تؤمل كف حص ول العقولات ت لنا وبخاصة المعقولات التى تلثم منها 
Lu pal casti‏ ظهر tl‏ مضطرون فى حصولها لا الى أن بحس أولا ء ثم es € din‏ 
يكنا أخذ الكلى ولذا فمن فاته حامسة ما Je‏ ما ٠٠١‏ بل يحتاج ( EAM‏ 
الحس والتخل ) الى 5 ,2 الحفظ وتكرار ذلك الاحساس مرة بعد مرة (y PRSE c‏ 


MA — ^Y ص‎ CO 
AV ص‎ (Y) 
VA المرجع السابق ص‎ (A) 


> ب وجود الكليات وادراكها‎ ٤ 

نظرية ابن وشد ف المقل النظرى نظرية معقدة OV‏ الجاقب M‏ 5( مرتبط متلاحم 
بالجانب المتافيزيقى > لكن يحسن لتوضيح موقفه أن نعزل بنهما + ويتعلق الجائب العرق من 
نظريته تى العقل النظرى بموتفه من وجود US‏ ومعرفتنا لها e‏ ويمكن ont‏ هذا الموقف فيما يلى : 

re‏ القول ان ابن رشد ders‏ الكليات أو ret gans GUI‏ وكلية ء أما الممانى 
الحزئة المقصود بها كما سق القول تجريد المانى À‏ الصفات فى الثىء الجزئى AAT‏ 
عن اللون والشكل والمقدار التى تقوم فى Sport‏ بعينه » ويعتمد هذا التجريد على الحس 
والخبال * 


Li‏ المعائى العامة أو الكلات فلا تعتمد على حس وخيال وانما على العقل النظرى أو العقل 
الخالض + | 


وأوضح مثل على هذه المعائى هو ادراك الأمور التى لا ترتبط بحس مثل X hz!‏ والخط 
. وتصورات الرياضة بوجه عام e‏ وحين Je‏ العقل الى تحريد هذه المعانى العامة يركب يعضبها 
الى بنض ويحكم ببعضها على بعض € ويسمىالفمل الأول تصورا أى ادراك معنى الحد € ويسمى 
dedi‏ الثائى تصديقا أى اقامة حكم أو قضيةأو اقامة استدلال(") + ويتسق هذا الموقف مع 
eu‏ أرسطو الذى رأى أن الرياضيات لا تستمدصدق قضاياها من حس أو تجربة والسا من 
تطبيق قواعد الاستدلال التى يقدمها المنطق وندرك صدق قضايا كلا العلمين قبلا أو بحدس 
أو ادراك مباشر » كما يتسق هذا الموقف مع مواقف المناطقة الماصرين e‏ وليسى ادراك الكليات 
. قاصرا على موضوعات الرياضة والمنطق وانمايضم أيضا معائى الاسماء العامة مثل انسان 
put sl‏ 3 ولحو ذلك ٠‏ لسى لهذه المعانى وجودواتعى وائما تصورات فى الذهن نصل الها 
بالتحريد + وفى ذلك يقول اين aci,‏ « من البين أن هذه OUT‏ لسى لها وجود خارج 
النفس هو أشخاصها فقط ( أى الجزتمات )7 ')هنتتقل الآن الى الجاتب المثافيزبقى من نظرية 
ابن رشد فى العقل + 


Wu A) 


T fe — 
: طبيعة المقل‎ — 0 

a):‏ د cal‏ ابن رشه. بوضع نظريةميافيزيقيه فى العفل الانسانى ted‏ لى اد قله 
أولهما ان ارسطو ترك نظريته فيالعقل ناقصة لم تنم » فقام الشراح يمحاولات 
sd‏ النقص € واراد ابن رشد تحديد xa‏ من هذه الشروح + والسيب الثانى 
أنه ويد نظرية أرسطو فى be dll‏ من بعض الوجوه لعقائد الاسلام قأراد 
القيام يمحاولة للتوفق بين |ءشائيةوالعقدة اختلف بها عن ارسطو « لكنه ادعى من 
جهة أخرى أن محاولته تلك تقدمشرحا مقبولا لأرسطو yo ٠‏ عرف أرسطو 
النفس Vl‏ صورة البدن يلزم انتفنى النفس يموت البدن € ولزم أن لبس فى فلسفة 
أرسطو مكان لخلود النفس الفردية» وهذا معارض للأديان + ومن جهة GP‏ 
حين نظر أرسطو فى وظاتف العقلميز بين ما سماه الشراح العقل Jali‏ والعقل 
الفعال € clay‏ أن الأول يفنى معاليدن ام الثانى فهو العتصر الالهى فى الانسان» 
جاء الاسكندر الافروديسى من Clg!‏ أرسطو فى القرن GUI‏ للملاد وقدم 
شمرحا لتلك الفقرات المحيرة فى نصوص ارسطو عن العقل € ونادى بتقسيم العقل الى 
SW‏ عقول سماها العقل ASU Ji: JV dl‏ والعقل Jul‏ © وفصد بالعقل 
الهيولانى أنه عقل بالقوة aly‏ لوحةملساء مستعدة لتنقى ما يلقى Les‏ من JUS‏ 
وأن هذا SV gall dall‏ موجود فىالانسان ويفنى بفنائه Vi ٠‏ العقل بالملكة فهو 
dai‏ الهولانى 413 حين يكتسبآفكارا + وأما Ja‏ الفمال فهو مصدر تلك 
الأفكار tee‏ للعقل c SUL‏ أو أنالعقل الفمال هو تلك الأفكار ذاتها * ورأى 
الاسكندر أن هذا العقل الفماللس فى الانسان وانما هو خارج عنه € وهو 
dil‏ € هو كالضوء يحيل الأفكار الى بالقوة الى أفكار بالفعل ٠‏ وهو صورة -خالصة 
مفارق للمادة ولا يقيل الفساد(' )٠نم oe‏ امسطيوس الشارح المشسهود فى القرن 
en‏ وخالف الاسكندر ail Lun ely‏ أرسطو € ورأى أن العقل الفعال جزء 
منا وأن Jal‏ الفعال والمتفعل أزلانمما مقارقان للمادة » Oly‏ العقل الفعال موجود فى 
النوع الانسانى كله e‏ وهو كالمثالالأفلاطونى الذى يشارك فيه كل die‏ جزثئى > 
ومع ذلك له وحدتە(" ( e‏ وجاءالفارابى وابن سينا واستفادا من الاسكندر 
وأحالا العقل الفعال عقل فلك القمرعند ss gh yh‏ مصدر AA MEUS ne‏ * 


TY س‎ YY النفس لابن رشد ص‎ OLS أحمد فؤاد الأهوانى : مقدمة لكتاب تلخيص‎ (NY) 
4١ — £« المرجع السابق ص‎ (Vy) 


ا 
(ب) جاء ابن رشد رافصا للمعرفة الاشراقه ولنظرية العمول السشرة الفارايية € وحاول 
تفسير آحر لطسحه العقل Gay Gla‏ فيه بين à bs‏ أرسطو فى العقل وعقيدة 
الدين فى خلود النفس ٠‏ يدأ ابنرشد بحنه فى العقل بالاسارة الى صعوية 
المشكلة فقول « Li‏ القول فى العقل النظرى فهو مما يسشدعىببانا أكثر وقد اختلف فيه 
Sy Lal‏ من لدن أفلاطون الى هلم جرا ec‏ © وامله بشير هنا الى أقوال أرسعطلو 
النامضة وتفسيرات الاسكندروتامسطوس التمارضه ٠‏ ويأخذ ابن An)‏ 
بتقسيم الاسكدر للعقل الى عقل هيولاتى وعمل بالملكة Jie y‏ فعال + وفهم العقل 
SV yal‏ كما ثهمه الاسكندر € أماالمقل بالماكة فهو العقل الهيولانى وقد اسنقبل 
الأقكار بصث يستيخدمها متى ثساءكالحال فى المعلم حين لا Dis ٠ (Dus‏ هذه 
الأفكار الموجوده فنا نما فى حاجه الى عنصر يخررجها من القوة الى الفمل» 
وهو العقل الفعال € ويصفه ابن رشديأنه غير هيولانى ولس متصلا بالبدن الا بالعرض» 
aly‏ مفارق > ويدعم رأيه فى lll‏ بقول أرسطو DE»‏ وجد للنفس أو لجزء منها 
فمل يخصها أمكن أن CG La‏ وأنه أشرف من adl‏ الهيولانى وأنه موجود بالععل 


+ Ci "m دائما‎ 


1 - توضسيح النظرية : 
)1( ماسيق oai‏ لنظرية ابن رسدفى العقل الانسانى > أو a BI‏ فى النفس bU‏ 

فى جانيها النظرى أو ما يسميهه العفل النظرى » ء ولا es‏ نظريته من صعويات 

e Xs‏ بتقسيم الاسكندر الثلائى العفل النظرى لكن ابن رشد لا يأخذ بتصور 
الاسكندر للسقلين الهيولانى والفعالءاذ أن الاسكندر رأى أن العقل الهيولانى يى 

بفناء البدن is‏ المقل الفعال خارجعلى الانسان Lu e‏ رأى ابن رشد المقلين 

الهبولانى والفعال معارقي نأزليينلسببينهما أن هذه القسمة الاسكندرائية تبدد وحسدة 

dall‏ وحرص ابن وشد على هذهالوحدة ٠‏ والسيب AL‏ أن ابن رشد #صور 


Best وتلاحظ هنا أن ابن رشد اخطا  منلما‎ . yy ص‎ uM تلخيص كتاب‎ (Y) 
٠ الفاراي مى قبل فى فهم المشائية على انها مدعب آفلاطون وأرسطو معا‎ 

)131( تفس المرجع ص AV‏ 

١١ ص‎ (1o) 

AX — AA ص‎ (OO 


العقل المعال لس خارجا .على الذات ٠‏ أضف الى ذلكآن ابن رشد صاغنظريتهف المقل 
النقس € ورای هو go‏ عن خلود Gated quib‏ بان أرسطو والاسلام + Bly‏ 
فاستخدام ابن رشد لتقسيم الاسكندر للعقل محتاج الى بوضيح * وثانى العسعويات أن 
ابن رشد يقول عن العقل النظرى أنه 2 الهى la‏ « € وهدا JT‏ مصلل 3 cm‏ 
OÙ‏ ابن رشد يتفق مع الاسكندرني المقل الفصال هو ظل الالة فى الانسان » مم 
أن هذا غير Le‏ + وثالث الصعوباتفى قزم Sul‏ اين رشد فى dali‏ أنه (IRAM‏ 
فقط تسير العقل الفعال بمعنى مختنف عن ارسطو والاسكتدر » بل يقرن هذا التعير 
بسارات الاتصال والاتحاد أىاصالنا بالعقل الفمال € سا-يوحى Ok‏ ابن رشد 
T‏ مح الفارابى وابن سا فى نظر Lot‏ فى الحقولك المشرة وما t.‏ عنها من 
انجاه اشراقى € مع أن ابن رتدرفض هذه النظرية لغرابتها عن الفلسفة المثائية٠‏ 


(o)‏ قد sd‏ ابن رشمد فهما صحيحا اذابدانا بأحد أهدافه الرئيسية من نظريته فى العقل» 
وهو debs‏ عن العقل النظرى مفارةالئيدن quis‏ ينسح Vou‏ لخلود النفس بعد فناء 
السدن e‏ ولذلك يسال فى بداية AUS‏ « تلخيص لتاب النفس » Le‏ اذا كان يمكن 
للنفس الانسانية أن تفارى اليدنام لا( ') * وهو يقصد بالنفس هنا النفس الناطقة 
فقط دون SUN‏ والحساسة(” ) ٠ويقع:.باللفارقة‏ هنا أن يسأل Le‏ اذا كانت 
النفس أزلة el‏ حادثة eur es‏ رأيه فى مفارقة النفس للبدن يقوله انه على 
الرغم من أن النفس مرتبطة بالبدن فلس ارتباطها ذاك ارتباط الصورة بالمادة OY‏ 
هذا الارتباط لبس من جوهرها بل BU‏ المحرك الأول بالكون (sc‏ 
كما يستشهد بقول لأرسطو هوه ان وجد للنفس أو لجزء منها Jai‏ يخصها 
أمكن أن ٠ dou‏ ونلاحظ هنا أنابن رشد يكاد يرفض التعريف الأرسطى 
للتفس Ath,‏ ور UR OA‏ 


A ص‎ OY) 
VW ص‎ (QA 
٦1 ص‎ 05) 
A ص‎ (Y) 


)>( لننظر OM‏ فى دفاع ابن رشد عن مفارقة النفس للبدن + المقصود بالنفس Le‏ — 
كما Lis‏ النفس الناطقة أو العقلفقط دون النفس LAN‏ والحساسة + والمقل 
يصنغه الى عقل حبولانى وعقل بالملكةتوعقل فمال ٠‏ وينيه ابن رشد الى أن 
Jill‏ وحدة لا تنقسم وأن التصنيف LH‏ لا يعنى أكثر من بيان وجوه أو وظائف 
مختلفة لذلك العقل الواحد + ينبهأيضا الى أن هذه الوظائف لس بها جزء يالقوة 
وجزء بالفعل وانما يقول انها جميعا موجودة بالفعل وفى ذلك يقول i‏ هل المعقولات 
النظرية دائما بالفل ei‏ توجد أولابالقوة ثم ثانيا بالفمل وهذا قول بين السقوط 
(C ais‏ + وممنى هذا أن أولاختلاف بين ابن رشد والاسكندر هو أن العقل 
الهبولانى لس مجرد استعداد لتلقى الأفكاد وانما من حيث هو استعداد لايد أن 
يوجد فى موضوع > والموضوع هنا ليس الجسم واتما هو نفس(" ") ٠‏ وهنا 
يتفق وتامسطوس ٠‏ وأما العقل الفعاليصفه ابن رشد بمدة أوصاف مثل أنه غر 
هبولانی وأنه أشرف من الهبولانىوآنه موجود بالفعل وأنه أزلى > وأنه diy‏ فاته 
أو يدرك e ats‏ فانظر الى هذا السرالالهى US,‏ الربانى ما أعجيه !» وقد 
يساعدنا هذا النص على فهم قوله أنالعقل الهى جدا e‏ ولا تمنى « الالهية » هنا أن 
Jai‏ الفصال خارج على الانسانوانما تضى قدرة خاصة للعقل الفعال على الوعى 
بالذات e‏ يالاضافة الى ادراك الكليات بالتحريد من الحس والخيال وادراك الكليات 


المجردة الخالصة من أى مصدر تجريبى * 


(د) ولا تخلو نظرية ابن رشد فى العقلمن ثغرات + يتحدث عن جوهرية النفس دون 
توضيح cul‏ الجوهر + قد يقضصدأنها ليست عرضا لجسم Cally‏ وجود متميز 
وبالتالى من طبيعة غير مادية ٠‏ واضح أن هذا التصور للنفس تصور أفلاطونى * 
Luv aes‏ تناقضا بين قوله ان العقلالهيولانى استعداد لتلقى أفكاد من العقل بالملكة 
وقوله ان العقل لس به شىء بالقوة ٠‏ تنجد أخيرا أن اين رشد وان رأى العقل Juil‏ 
جزءا من الانسان ولس خارجا عنه فانه لم يفهمه عقلا فرديا لكل انسان وائما النوع 
الانسانى كله ٠‏ واذن لم ينجح فىمحاولته الدفاع عن عقيدة الاسلام فى خلود 
saii‏ | 


05( ص ۷۲ (YN)‏ صاكم 


se £4 ET 
: ASEAN نقد التراث اليونانى حول‎ ٠ 


() نتتقل الآن الى بعض النظريات النقد.ية التى قدمها بعض الفلاسفة المحدثين والمماصرين 
المهتمين and‏ النفس Quz, € adis‏ هذه النظريات التقدية ينقد ابن رشد 
بالذات e‏ وانما تتعلق ينقد التراثالبوتأنى كله م خاصة نظريات أفلاطون وأرسطو 
فى النفس والعقل € ومن ورائهمانظريات الأفلاطونين والمشاثين من الاسلامين * 
وسوف نركز اهتمامنا حول ما يقواه اليحدثون والمماصرون عن جوهرية النفس و خلودها 
عند القدماء + لكن نقدم Val‏ كلمةعن افتراض الثنائية ‏ ثنائية النفس والبدن * 
وهنا نلاحظ أنه على الرغم من أنابن acy‏ أرسطى فى OV Ande‏ به جانا أفلاطوناء 
ويتمثل ذلك يوضوح فى تعريف ابنرشد للنفس بأنها جوهر روحى قائم بذاته أو آنها 
ذات روحية مستلقة مستخدم النفس M‏ لها * ويحسن هنا أن نشير الى نظرية 
أفلاطون فى النفس + النفس متميزةمن الجسم بطبيتها اللامادية وهى مصدر حياة 
الانسان وحركانه وأن وجودها سابقعلى وجود النفس فقد كانت Led‏ فى عالم JA‏ 
قبل هبوطها فى البدن + وحين يموتالانسان تصعد النفس الى عالمها الأول الذى تتوق 
اليه + والنفس - Y‏ الجسم هىالانسان على حقيقته > أما الجسم فليس الا آلة 
تستخدم عله وجسله كله € ومن سس تخدم شنا يختلف عن الثىء الذى يستخدمه 
واذن فليس الانسان مجرد جسم وانما به أيضا نفس ٠‏ نلاحظ أن ANN‏ عند 
أفلاطون جذورها فى الأديان والأسا طير فى حضارات الشرق الادنى القديم ثم فى 
التعاليم الأورفية ٠‏ ولقد أثرت تلك الثنائية الأفلاطونية فى كثير من أقطاب الفكر 
الاسلامى مثل معمر بن عباد السلمىمن المتزلة وامام الحرمين من الأشاعرة واين سينا 
والغزالى من القلاسفة € وأقطابالفكر uel‏ العصور الوسطى شل 
أوغسطين وجيوم دوفرنى ٠‏ وعلى Ré‏ من أن ديكارت لقب بحق بأبى الفلسفة 
بسبيما ابع من‌طريق‌الشك > ومنهحه الفلسفى الحديد » وتتاوله مشكلات الفلسفة 
على ليحو جديد € فانه كان ttes‏ فى العصر الحديث + Am‏ ميز ديكارت 
بين النفس والبدن aou‏ اساسا على أساس أن الخاصة الأساسية للجسمع ‏ 
EM a‏ 7 الامتدادالمكانى بنما الخاصة الأساسية للنفس هى الفكر 
أو الشعور أو كل مايدخل تحت‌الحالات النفسية والظواهر العقلية من احساس 
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وادراك وتذكر وتخ ل وارادة واختيار وشل واعتقاد ونحو ذلك » وبالتالى للنفس 
Sb‏ لامادية * ويقول ديكارت فىذلك : « لدى ‏ من جهة ‏ فكرة واضحة مميزة 
عن نفسى وهی أنى كائن واع شاعرايس ممتدا € ولدى من جهة أخرى فكرة مميزة 
عن الجسم وهى أنه موجود des‏ فی‌مکان ولا شعور له + ولذلك فمن المؤكد أنى فى 
الحقيقة مميز من جسمى» ويمكننىأن أوجد بدونه »("") + وفى نفس العنى يقول هيوم 
الذى اختلف عن ديكارت اختلافا ساسا لكنه LU Jb‏ : « لا معنى لقولنا ان 
لدى رغبة طولها مترا وعرضها نصف متر » ولا CLR‏ أن نقول عن فكرة ما ان لها شكلا 
مربعا أو مستديرا أو مثلثا eee‏ '). خلاصة هذه الثنائية Xi, bye)‏ الديكارتية 
تقرير ‏ أو افتراض - الطبيعة اللامادية للنفس > على أساس المقابلة بين الفكر 
والامتداد > وأن الحياة النفسسيةوالفكرية لا تفسرها قوانين الفيزياء والكيمياء وعلم 
وظائف الأعضاء وحدها ٠‏ 


(ب) ez JE Jes‏ من تأثير الثنائية الديكارتيةفى كثير من الفلاسفة فقد اكتشف بعضهم أوجه 
النقص فى هذه c ACIE‏ أهمها كيفيةتفسير الملاقة بين النفس Sally‏ فقد فشل 
ديكارت فى الدفاع عن لامادية النفس حين جعل لها مركزا فى الدماغ ‏ فى الغدة 
الصنوبرية + فراح يعض الفلاسفةيصوغون نظريات أخرى لتفسير تلك العلامة مثل 
نظرية .الموازاة التى افترضت أن بين الحالات النفسية والحالات الفسيولوجة فى الجسم 
مصاحبة أو تلازما فى الحدوث ( مثلمالبرانش d,‏ ( أو نظرية الظاهرة الثانوية 
Epiphenomenalism‏ التى تقول UL VO!‏ جسم ونفس وأن الجسم هو الأصل 
وأن العقل فرع تابع له > أو أنه يصدر عن الجسم كما يتصاعد الدخان من IT‏ يخارية 
أو كما تفرز المرارة الصفراء ( توماس دكسلى ) أو نظرية الاتبثاق Emergent theory‏ 
التى تقول ان adl‏ صادر عن الجسملكن حين صدر كذلك اكتسب خواص غير مادية 
مثلما نتحدث عن الاحساس باللذةأو IV‏ أو عن الانفعالات والعواطف فهذه حالات 
لا تفسر تفسيرا ناما يقوانين علم وظائف الأعضاء وحدها ( صمويل الكسندد ) ومن الواضح 
أن هذه المحاولات BAJN ul‏ بين النفس oly‏ هى الأخرى عرضة للنقد Les‏ 

. دكارت : التاملات فى الفلسفة الآولى 6 التأمل السادس‎ (TY) 

٠٠٤ هيوم : مقال فى الطبيعة الانسانية ص‎ (NO) 
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اوجد النقص + As‏ توصل بعضالعارسنذ المعاصرين ‏ من النظر فى تلد المحاولات 


Oly € الحل‎ JE أفلاطون وديكارت لا‎ les AS LAN Ae ot السابقة ل الى‎ 


۸ - نقد جوهرية النفس : 

)1( ازاء المحاولات السابقة التى تضمنت أوجه النقص فى الثنائية كما صاغها ديكارت € 
تحول المفكرون المعاصرون الى القول بواحدية GLY‏ وانه لس الا جسما € وقدمت 
نظريات من جانب الفلاسفة وعلماء النفس للدفاع عن هذه الواحدية المادية » Je‏ 
السلوئية السكولوجية التى راتآن ذل معنى انحاه الشعورية آنها يدو فى 
سلوك ظاهر فى البيئة أو فى تغيرات فسولوجة فى الجهاز التصبى € ومشل النظرية 
GLI‏ التى تسوى بين العقل والدماغ وأن الحالات La‏ والعقلية ليست الا تغيرات 
فسيولوجية فى الجهاز العصبى الم كزى أو فى الدماغ فقط ٠‏ ولن نتوسع فى 
شرح هذه النظريات ومنافشتها فى tou‏ عن ابن رشد JES ٠‏ الى Ao‏ تصور 
جوهرية النفس عند أفلاطون وديكارت وأتباعهما > وما يقدم الى همؤلاء من 
نقد يسرى على ابن رشد ٠‏ ما يريد فلاسفة جوهرية النعس اثماته هو أن الحالات 
Lit‏ محتاجة الى شىء يقومه فلا ممنى للتفكير من غير كائن مفكر 6 ولا SE‏ 
دون انسان يتذكر وهكذا > وهذاالذى سند اله تلات الحالات هو الجوهر ء 
وأن الجوهر هو بمثابة علة تصدر عنها تلك الحالات العقلية ٠‏ ويحسن JS‏ مناقشد 
هذا التصور لجوهرية النفس أن نوضح معنى كلمة « جوهر » كمصطلح فلسفى ٠‏ 
ويلزم التنويه أولا بأنه على الرغممن آن أرسطو رفض جوهرية النفس بالعنى 
PWY‏ نى أو الرشدى فانه يعتبرأول من قدم فى ca)‏ وتفصيل تعريفات 
الكلمة وأهمية تصور الجوهر ٠يمكن‏ الاشارة الى أربعة معان للجوهر : 

CT)‏ الحوهر هو الموض وع الحقيقى للحمل او A‏ الحد الذى يكون دائما 
موضوعا فى قضة ولا يمكن أنيكون محمولا ٠‏ ووجد أرسطو تطيق هدا 
التعريف على أى شىء فردى أوجزثى فيمكننا أن نسمى أى OL‏ أو Dig‏ 
أو شجرة أو منضدة il‏ جوهر »سند الله صفات م لكنه هو ذاته لس صفة GY‏ 


"e‏ آخر des ٠‏ ديكارت di‏ جوهرًا LY coll‏ جواهر والمادة ككل 


mE ov —‏ 
جوهرا € لکن clo Wa Ge‏ أنه الله أو الطسعة » عو ما ينطيق عليه فقط هذا 
well‏ للجوهر ٠‏ 
(ب) الجوهر هو LU‏ أوالصفة الأساسة التى تعطى للثىء الحزئى 2 ٠‏ 
وجوده وحققته + ووجد أرسطوتطيقا لھ ذا c‏ فى الأجناس guts‏ 


٠‏ كالحوائية والتفكير فى SLM‏ >ووجد ديكارت Eli‏ لهذا المنى للجوهر على 


المكر بالسة للنفس الانسانية والامتداد LUN‏ للمادة * 


(ج) الجوهر هو ما لا يحتاجفى وجوده الى أى شىء آخر غير ذاته > 
أو ما یون وجوده مستقلا استقلالا مطلقا عن كل ما عداه + يذكر أرسطو هذا 
المعنى ويسنده الى الله e‏ لكنه لا يعلق عليه أهسة كبرى »> ويطبقه ديكارت وسبيئوزا 
على الله Loi‏ + 

)5( الجوهر هو ما Gdn‏ هو هوبينما يقبل cu E‏ المختلفة > أو هو الموضوع 
الثابت Ja‏ الصفات عليه € کای انسان أو أى شىء مادی > يظل هو هو ينما قد 
e ali jar‏ بعد هذه المقدمة عن الجوهر يمكننا العول ان ابن رشد فهم جوهرية 
النفس على أن النفس شىء أو کیان روحئ لا مادى داخل الانسان ويمكن 23 
ان de‏ متلا pdt Dg‏ ^ 


ولقد هاجم بعض الفلاسفة المحدثين والمعاصرين جوهرية النفس € des‏ راسهم 4i»‏ 
هيوم € OÙ LS"‏ هحومه كان قطة Wey‏ متلاحقة من موافف معاصره .عم 
aad ga‏ + كان هيوم فبلسوفا dU‏ يرى أن النفس أو العقل ( وكلا الكلمتين مترادفتان 
فى MUL‏ الحديئة والمعاصرة )متميز فى طبعته عن الجسم ٠‏ حقيقة als‏ 
أن الاسان ظواهر نفسية وحوادثعقلية > وأنه لا يمكن شير هذه الحالات 
والحوادث تفسيرا ماما بقوانين الفيزياءوعلم وظائف الأعضاء وحدها + لكن هده الحالات 
والحرادث لبست فى حاجة الى جوهر »> يل لا وجود لجوهر عقلى متميز من تلك 
الحالات > وأن لس العقل الا كلمة :دل على الظواهر والحالات النفسية والحوادت 
العقلية من احساس gu‏ أو لذة أوادراك uae‏ لأشاء فى العالم الخارجى أو تذكر 
أو تخل أو انفمال أو عاطفة » لكنى لست de‏ وعى ماشر أو غير مباشر € eod‏ 
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GA‏ فخرة واضحة عن أى شىء وراءتلك الحالات سمى جوهرا ٠‏ وقد ظر هوم 
فى معانى الجوهر عند العلاسفة فوقف عند تعريف الجوهر يأنه ما يمكن أن 
يوجد بذاته مستقلا Whee‏ عما عداه ولس محتاجا لأى شىء آخر لكى يوجد ء واذا 
كان لهذا التعريف من تطيق Cte de‏ الطييمى فانه يمكن اعتبار كل حالة 
DES‏ حادثة عقلية جوهرا » لأن أى ثىء Vu‏ #وره بوضوح قد يوجد 
فى الواقع > وکل ما قد يوجد انما يختلف عن أى ثىء آخر ومتميز منه + وحين 
يقال ان كل حالة نفسية محتاجة الى جوهر تقوم فيه € OÙ‏ هيوم يقول أن هذه 
الحالات لست حالات لجوهر وانماهى MIS‏ جواهر تحمل le‏ صقات € مشل 
قامها فى زمن أو أن لها ديمومة أوانها واضحة أو غامضة > سريعة أو be‏ 


ونحو ذلك + 


> bb e si يقررون فيه عدة‎ 


أن :صف هذا الجوهر أو تحدده سوى أن تقول انه ما تصدر عنه الحالات 


النفسية والحوادث العقلية € أو nit‏ اله هذه الحالات ٠‏ ولا t»‏ هذا 
الوصف شيك ٠‏ 


5( القائلون بجوهرية النفس تائلون بلا ماديتها وأنها هى حقيقة الانسان 
وماهته ٠‏ والمفروض ان هذه النفس الغردية تختلف من شخص لآخر pis‏ شخصا 
عن آخر ٠‏ فاذا سألا عن الميار الذى نستطيع به أن نميز نضا من نفس 
لا نحد + لو كان الانسان جسما فق طلأمكتنا Lar‏ انسان من آخر بادراك الاختلاف 
المحسوس بين جسمين € لكن الجسم الانسانى عند القائلين بجوهرية النفس ليس دالا 
على النفس ولو كان معار التميز بين شخص وآخر هو ما يصدر عن كل منهم فى 
ed‏ ولكل فرد نموذجه فى السلوك € لأمكن ped‏ الناس بعضهم من بعض € 
لكن القائلين بجوهرية اللفس لا يجملون السلوك معارا اساسا لتمبيز الحالات 
X Lai‏ € لأنهم يرون ان للانسان SVE‏ وخبراته اللخاصة حتى: لو لم يصبدر We‏ 
سلوك « الهذه الأساب عزف الفلاسفة المماصرون عن التحمس ٠ dll aged‏ 
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واكتفوا بتقرير الواقعة الأساسسة وهى أن الانسان متميز هن المادة بالحاة € ومتميز 
عن الحيوان, الحى بالعقل والوعى والنطق > وأن به حالات نفسية وعقلية تفوق 
فى درجتها أو نوعها حالات الحوان» 
LA‏ خاتمة: 
Wey‏ الآن الى رفض الفلاسفة المحدثين والمعاصرين لجوهرية النفس ابتغاء الوضوح € 
dis‏ أن لا مادية الحالات الشعورية #دعمها gre‏ كما توجد حجج أخرى تطعن فى هذه 
اللامادية » كما :توصلا أيضما الى أنه افتراض الثنائية تكتنفه صعوبات Lie‏ € خاصة فيما 
بختص بتفسير العلاقة بين النفس والبدن > أو بين الحالات الشسعورية والحالات الجسمية ٠‏ 
ولقد حفزت هذه المواقف ,بض الفلاسفة المماصرين ( وعلى رأمهم ستروصن ) الى صياغة 
مشيكلة وجود النفس الانسانية وطبعتها على نحو بيختلف نوجزها فيما بلى + اذا بدأت فى 
براسبتك Merde‏ الانسسان ببحث فى تصصسسور النفس متميزة من الجسم فى. طببعتها » وأنها هي 
irat‏ الانسسان فلن Yom dont‏ لمشسسكلات الثنائية وجوهرية النفس وكيفية اتصالها بالجسمه 
لحسسن bike‏ اذا بدأنا البحث بتصور «السخصء أى الانسان الفرد فى الواقم اللتجريبى على أنه 
تصود أولى du‏ لا des,‏ الى نفس وبدن die‏ ان تصورئ النفس والبدن تصوران Shah‏ 
لتصور الشخص مشتقان منه ٠‏ نعم ٠‏ الانسان كيان واحد وحدة مطلقة فى عالم الواقسع 
لا يمكنك فصل نفسه من جسمه فصلاتجرييا ٠‏ لكن لآ يمكنك فصل النفس عن 
الجسم حتى من حيث التصور ٠‏ تصور الشخص تصور كائن واحد تعتمد عله حالات نفسية 
كما تعتمد عليه أعضاء eas‏ للشخص أو للانسان aU‏ هما كوجهى العملة لا يمكن 
فصلهما : وجه ale‏ الشعورية ووجه حيانه الفيزيائية والكيمبائية والعضوية + ولا تسل كيف 
ارتبطت الحالات النفسية والمقلية بالجسم فى الانسان فذلك واقع الانسان أو واقم الخبرة 
المكنة > والا تكون بدأت من جديد بتصور النفس أو الجسم € ونحن ثريد أن aur‏ بالافسان 
الفرد أولا ٠‏ الانسان كائن مادى لكنه كائن مادى فريد لا تتخضع حلاته X M‏ لقوائين 
العلوم التجريبية وانما به جانب آخر غير الماد الجامدة هو وغه بذاته ونيض الحاة وخصوصية 
حساته Saal‏ وقدرته على الاستبطان + وفى هذا المعنى يقول رايل أحد الفلاسفة المماصرين 
« ان الانسان ليس آلة € وليس روحا € ولس بدنا ي Sie ALS‏ » ولكنه e OU‏ وذلك تحصيل 
حاصل جدير بأن تتذكره أحيانا (Oe‏ + بل نيد جذور هذه النظرية عند أرسطو + كان 


©. Ryle, The Concept of Mind | < ابض‎ (Yo) 
Starawson, Individuals 1 | . aun 


— 00 — 


يتحدث عن الننس والنمسوس والجسم وكانيرفض جوهرية النفس لكنه فى الأساس كان 
يتحدث عن co AM GLU‏ وفى ذلك يقولفى كتابه « فى qu‏ € : « يحسن تحنب 
القول ان النفس تتعلم أو تفكر بل قل ان الانسان يفل ذلك يفضل ما به من نفس 
£Y)‏ ب ۱۳ — «(Vo‏ وهذه قراءة جديدةلأرسطو غير محرد الاعتماد على قوله ان النفس 
« صورة لجسم ue‏ آلى € ٠‏ وقد اكتشفافى غضون هذا البحث أن ابن رشد WG‏ يرفض 
تعر يف النفس بأنها صورة لحم طبعى ERST di‏ يتوصل i‏ ضور أرسطو SN‏ 
الفرد على أنه تصود dal‏ يسبق تصورىالنفس والجسم € Ies‏ لليشة التى عاصرها 
ابن رشد من شروح الاسكندر وتاسطيوس ونظرية الفارابى وابن سينا الاشراقية ٠‏ أما عن 
لامادية النفس ققد مين نا ان لها حججا سندها كما cu‏ حجج تدحضها فى العصر الحديث * 
Ul,‏ عن خلود quil‏ فرأى المحدثون أنه معلق على لامادية النفس فان كانت النفس لامادية AB‏ 
يكون هذا أساسا لخلودهسا e‏ لكن لامادية النفس هى pi ON‏ خلافي c‏ ولازال prp‏ 
مناقشسة Sal‏ المماصر + 


هل أحكام الفلسفة (( برهانية € 
دراسة لوضوع التوفيق بين الدين والفلسفة 
للدكتور آحمد محمود صبحى 
استاذ الفلسقة بآداب الاسكندرية 


of —‏ — 
هل أحكام الفلسفة D‏ برهانية € ? 


دراسة نقدية لرأى ony‏ رشد فى ضوء 
منطق أرسطو وتقسمية لقضية التوفيق 
بين الدين والفلسة 
ستهل ابن ass‏ كتابه فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال بالاشارة الى أن 
الشرع قد أوجب النظر العقلى فى الموجودات وان سل النظر هو القاس العقلى € ol‏ 5 
أنواع النظر هو البرهان + 


ان من أراد أن يعرف الله وسائر الونتودات O k‏ قعلبه des (px ol‏ أنواع البراهين 
وشروطها e‏ وبماذا ibe,‏ القيساس البرهائى Ju ol jl‏ والخطابة والأغاليٍ + ؤلك أن 
- ممرئة هذه الألواع من RM‏ السا تنزل من النظر منزلة الآلات من ٠ aa‏ 


واذا كانت معرفة الله واجبسة ¢ وما لا ثم الواجب الا به فهو راجب c‏ فان معرفة Que‏ 
المثلى واجسة * 


شارا Er ETE a ul NY d‏ العقلة 
Fi‏ فحص > ومن فم فاه fos‏ أن jks‏ قيماقالوه e‏ 


ولا كانت طباع الناس متفاضلة » فمنهم من يصدق بالبرهان € ومنهم من يصدق 
بالأثاويل الجدلة e‏ ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية > فقد دعت الشريعة الناس الى معرفة 
الله من هذه الطرق الثلاث € ومن ثم فان طرق التصديق الموجودة Li y : SW uU‏ بعد 
وخطابمة * 


ان الناس على BW‏ أصناف : صنف لس من Jal‏ التأويل أصلا وهم الخطابيون الذبن 

هم الجمهور cA, » AU‏ هو من أهل التأويل الحدلى € وهؤلاء هم الحدلون c‏ 

Sly ci! ^‏ 33 € وصئف هو من ۽ Jal‏ التأويل Oso Vea, col‏ بالطبع والصناعه من 
Ji‏ الحكمة te‏ 

ولا حرج 3 التأويل أى اخراج ولالة ball‏ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية 

من غير أن يخل ذلك بلسان العرب فى التجوز من نسمية الثىء gts‏ أو Ans‏ أو ai y‏ 


—  — 
أو مقارنه أو غير ذلك مما هو معروف فى أصناف إلكلام اللجازى > غير أن التأويل لا يدرك‎ 
ces من الحكماء أو الفلاسنة الذين‎ dde ولا يدركه الا أهل‎ > oca JU الا‎ 
» ٠٠١ الله بالراسخين فى العلم فى قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم‎ 
: dis ds هى الأمانة التى حملها الأنسان فى‎ c2 عنران : 7 ) > وأن.تأويلهم‎ Ji) 

١‏ بان البرهان هو وحده القردى الى القين لا بصدد الحققة الفاسسفية فحسب بل 
والديلسة + 

Y‏ ان الفلاسفة هم وحدهم السالكون سيل البرهان € ومن ثم فانهم المقصودون 
بالزاه us abe‏ العلم والذين لهم نحق أويلالتشابه من الآيات E‏ 


بصرف النظي E mi Le‏ رشبد من تضايا دينبة غانه عن cou. ial veli‏ 
نتساءل Whos Je‏ الفلسنة برهانية وفقاللمنهوم الأرسطى للبرهان ' ؟ ومن ثم فهل جاءت 
UN.‏ أرسطو أو أبن زشنة أو غيرهما نظبيقنا A MER den‏ فى البرهان 8 ٠‏ 


لامكان الاجابة على ذلك ek‏ بالخطوات| لآئة : 


uod M ge —\‏ _-خصبائصض de M‏ € .بالمفهوم: "m Cine ae M‏ ذلك الى شرح 
ابن رشد نفسه والى تلخصه لكتاب Oe I‏ »وان حق STL‏ نستيق القول قان الرياضيات 
هی النموذج CM‏ استقى مته أرسطو نظريته فى البرهان * 


Du ۴‏ أن الفلسنفة لكا ل اللي الأرسطى للبرهان » وأن النسق الغائى 
الميز لفلئسقة: أرسطو لم ama‏ الى القياس - بنهج البرهان ‏ وائما الى Shy e JAN‏ فلسفة 
أرسطو كافت _ كغيرها من الفلسفات ‏ جدلية + 


v‏ ب el id‏ رشد بدورها À)‏ »ولا تعلق اطلاقا oo ay yas‏ التأويل ‘gh‏ بتوشقه 
adi os‏ والدين بالفهوم الأرسطى e I‏ + 


4 - ولكن يصرف النظر عن مدى الصحة فى رأى ابن وشد + الس صرف > البرهان « 
عن Ie‏ الدين: EWA di Lee‏ من عتطيوز coli‏ معت © الواح لا عفن يمن aol‏ بديلين : 


+ led ol DRM Lake Ow JA بعامة : نظن يتهفن.‎ EUNT ies T M : “الأول‎ 


— Wo 
€ الحقيقة الدينية موضوع ايمان‎ Th الثانى : الفصل بين الدين والفلسفةوالتسليم‎ 
Le لامن منظور من أسماهم ابن رشد بالخطابينوانما من منظور بحض الفلاسفة . والمتكلمين‎ 
¢ ) اتخذ أرسطو من الرياضات سموذجااستقى منه نظريته فى « البرهان‎ BL 


JEAN هن المعلوم أن أرسطو يعد القياس أكمل أنواع الاستدلال € وأن أتمها هو‎ — Y 
الأول > لأنه الشكل المستعمل فى الرياضيات اذ يقول : وأول الأشكال وأحتها أن يكون شكل‎ 
٠ هو الشكل الأول »> فان العلوم التعليمية انما تستعمل هذا الشكل‎ Ole ui 


Y‏ وقلما يعرض الغلط فى التمالم لأن المقدمات ys‏ اما Xa‏ بذاتها من غير توسط > واما 
مقدمات هی نتائح عن مقدمات نة qu‏ متوسط * ١‏ 


۳ - ولا يعرض الغلط للقاس المستخدم فى الرياضات لان الحد الأوسط فها لما كان عدد 
أو رمزا ‏ فانه هو هو فى المقدمتين لا مجال فيها لخطأ راجع الى الاشتراك اللفظى . 


gel di - > :‏ فى الرياضيات مطلقة WY‏ براهين وجود وأسباب مما € وهذه أدق gla‏ 
البرهان وأكملها lly e‏ انها براهين وجود فلأن هذا البرهان هو الذى We Vaca,‏ بالثنىء على 
ما هو عليه فى الوجود € وعلى ماذا يدل اسمه OÙ‏ نمام على ماذا يدل اسم المثلث المتساوئ الأضلاع 
أو أن زوايا المثلك مساوية لقائمتين e‏ وأما أن الرياضات تضدنا علما بالسبب فلأن Wl‏ علل ٠‏ 
لنظرياتها أو أن مقدمات البرهان Jie Les‏ لتتائئجه » ومن دام أن ES du‏ علما محتقا فانما يله 
(a‏ + | 


€ الطبعة الاولى‎ © AY ابن رشد تحقيق عبد الرحمن بدوى : تلخيص البرهان ص‎ )١( 
واحقهنا‎ sgt) يعلم لها‎ ob ؛ ويرد النص نفسه فى شرح البرهان : واولى الأشكال‎ 5 
JEAN آما أولا فممن قيل أن العلوم التعاليمية انما تبرهن على مطاليها بهذا‎ ٠ هو الشكل الأول‎ 
ويشرح أبن رشد‎ € YYY نفس المجلد ص‎ ٠ المناظر‎ ploy العدد وعلم الهندسة‎ ple بمنزلة‎ 
براهين التعاليم انما تكون بالشسكل الأول € واذا كانت التعاليم هى‎ AT النص بقوله.: ان‎ 
YV£ العلوم بالبرهان 6 فالشكل الذى هو فيها أكثر هو أحق الأشكال بالبرهان ص‎ Got 

)1( المرجع السابق ص ۷۷ € VA‏ 

(؟) المرجع السابق ص VV‏ € ولان الأمور التى ننظر les‏ التعاليم: هى use‏ الذهن كمال 
الاشياء المشار اليها عند الحسن ص WW‏ 7 

)£( المرجع السابق ض YVo € VAY‏ 


zt. 
لأنيا تقوم على ميادىء بينسة‎ c الرياضات‎ Geb ان المثل الكامل للمعرفة البرهانية‎ — e 
بذاتها > أما القياس — وان كان أكمل أنواع الاستدلال  فنه لا يضيذ العلم اليقينئ الا اذا كانت‎ 
٠ Cet الى‎ 
ينطوى على صفات‎ MAUS ومن أسباب دقة الرياضات ويقين نتائجها أن المحمول فى‎ N 
فيما يكون المحمول مأخوذا من حد الموضوع € ومن ثم فانه يحمل‎ igli ضرورية € يقال صفة‎ ATIS 
QS هذين‎ OW عليه « بالذات » لا بالعرض يمنزلة الخط فى حد المثلث. أو النقطة فى حد الخط‎ 
عن اضطرار + كذلك قسمة‎ Le ge oh للمثلث والخط* > وتعنى الصقة الضرورية ما كان وجودها‎ 
العخط اما مستقيم أو منحن أو أن العدد اما‎ Ob الموضوع تكون حاصرة لأطراف المحمول كالقول‎ 
+ زوج أو فرد(')‎ 
: لا دولا علم الا بالكلى والررياضات علم بالكلى‎ 
ذلك انه لا يقوم برهان على الشىء الجزئى الذى يفسد ولا يعود > والأشاء الجزئبة التى‎ 
تحدث مرة بعد أخرى بمنزلة الكسوفات لا يقوم البرهان عليها من حيث هى جزئية € وانما يقوم‎ 
٠ على الطبعة المشتركة الكلية لجميع الكسوفات لالهذا الكسوف الجزئى(")‎ 
لأنه كان معلوما‎ c يقال ان معرفة أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين قد عرفت بالحس أولا‎ Vy 
» الكلى بالقوة القريبة‎ Q3 يعلم الكلى فمنده علم بالجزئى من‎ Gall ذلك أن‎ e بالقوة على نحو كلى‎ 
+ وأما الذى يعلم الجزئى فقط فليس عنده علم بالكلى لا بالقوة القريبة ولا البعيدة(")‎ 
الخط الذى‎ Y وف البرهان الهندسى انما يبرهن المهندس على الخط المفعول الذى فى ذهنه‎ 
ol or الخط المحسوس مشا له أو بدلا منه » فالذى علم من مثلث‎ Ja Lis € يتمثل به‎ 
فقد‎ JS هم مثلث € يما الذى علمه على نحو‎ lu لم يعلم ذلك للمثلث‎ ST زواياه مساوية‎ 
| | ٠ Cp الثىء بما‎ ue 
العلسة بالحواس > فالا حساس لبس هو العلم > اننا ندرك الجزئى‎ is ali Ja فلا‎ 
* دائما‎ Gabe الملم‎ Le بالحس » والادراك الحسى مقصور على حدودالزمان والمكان‎ 


)0( المرجع السابق : مقدمة الدكتور عبد الرحمن يدوى ص VO‏ 

. أحكام الرياضيات تحليلية‎ OÙ ومن ثم‎ — ۲۲١ المرجع السابق ص‎ CY 
٠١١ المرجع السابق ص‎ (A) "A المرجع السابق ص‎ (V) 
VY المرجع السابق ص‎ (5) 


— P — 


واذا كانت مقدمات البراهين ذائية ضرورية فهى محمولة على الكلى » لأن كل ذائى ضرورى 
J P.‏ 


والمقدمات. الكلية فى فاس الشكل الأول co‏ استخداما فى cio yd‏ تفضى الى gU‏ 
كلة »ومن ثم Let‏ - أى الرياضسيات ‏ يقينية WY‏ تفيدنا علما بالك(" "rà‏ 


Cp والعلم الذى يكون موضوعه أشدتيريا من المادة أوثق من‎ — A 
ذلك‎ + ( adl من حي هى مجردة عن‎ tht M يحون عن‎ Lil وأصحاب علم التعالم‎ 


أن LUI‏ مبب لما يعرض من غلط فى العلوم ءولذلك كان علم المدد أوثق براهين من غلم 
«Cobh‏ 


ولكن کف استخلص أرسطو من الريا ضات نظریته de Ji» d‏ $4 وهل يمكن لهذا 
النموذج أن ينطيق عا الفلسفة حتى يمكن J JAM‏ ان EM lo‏ 


يسكن القول ان نظرية اليرهان لدى أرسطو تتشكل من وكين : 
الركن الأول ااي ot di‏ أو أولاته + 

الركن Jet : QUI‏ البرهان أو كيف «cA‏ 

: de Al ee 


anus‏ أرسطو المقالة الأولى من نظربة البرهان بقوله : كل d et te‏ انبا یکول 
من aa‏ 49 متقدمة ة الوجود ooo‏ ذلك ol‏ العلوم Lili‏ وما zl‏ من الأمور المظرية اذا صفح 
أمرها ظهر أن Qt‏ الحاصل Les‏ عن gt‏ انما يكون عن معرفة متقد متقدمة للمتعلم + 


(Ae)‏ النص : « ومن من البين الظاهر أن نتيجة de pit‏ هى كلية 6 والسيب فى ذلك أن 
مقدمات اليرهان كلية » واذا كانت نتيجة البرهان كلية ذاتية » فلا سبيل الى أن يقوم للأشياء الفاسدة 
oi y‏ © ولا pM;‏ العلم بها على التحقيق € ص SAY 6 FA‏ 

٠١۸ الرجع السابق ص‎ 0 ٠ 

)11( المرجع السابق ص AY‏ 

٠١١ المرجع السابق ص‎ OY) 

)02 اين رشد تحقيق الدكتور عبد الرحمن پدوی : تلخيص كتاب البرهان ‏ ص 58 , 
شرح كتاب البرهان ص Vie‏ 


— 1 — 
هذه القضايا الآولية أو المبادىء المتقدمة على البرهان هى 
)1( الحدود أو التعريفات : بها يتحدد « ما هو » الشىء 


(ب). egal: XU Mead‏ المشستربكة وهى اما عافة مشتر كة SA oy‏ “لمن ef ge‏ 
( اذا تقض من الأشباء المتيناوية à ge‏ :€ البافة gb ¢ ) Mos:‏ تصدق عل 
الأعظام ( الأجسام ) والأعداد والز ("yo‏ 6 واما Le‏ بعلم معين مثل : dN)‏ 
it‏ هو الموضوع dt‏ سمت (. النقط المتقابلة ( + oda.‏ البديهيات معروفة cu‏ 
واجب ٠ CH‏ 


le عنده‎ ods ja E وهده يتسلمها المتغلم من المعلم. على‎ SN (22 
٠ eeu, 


.)5( المضادرات أو. المسلمات: : وهضنذه :يتسلهها المتعلم من المعلم ore qM‏ عا 
Cu‏ + 
js iuc) T‏ أن m daa‏ اتی لزت النتيجة Gé‏ تماما كما انثا اذا D‏ 
معلما لأنه يعلم اينا لا > فما ذاك الا OV‏ محبتنا لابننا si‏ من محبتنا. ginal)‏ + 


ولا يكفى أن Og‏ معرفتنا بالمقدمات اوی أو أن ee) o‏ ' لها أشد من FER‏ 
Vi gx‏ نصدق بشىء مما يقابل هذه المقدمات بالتضاد أو بالتناقض("') ٠٠‏ 


(m3‏ أن ANS.‏ هذه المقدمات بالشرورة ومن م .لايد أن Spas‏ . المجمول: m)‏ عل 
صفات ذاية كالاستقامة al nmn‏ أو dey I‏ .والفردية . بالنسية. ٠١ (Paul‏ . 


٠) الملم بها عن اضطرار(*‎ me ولا سبيل الى‎ TP العرضية فانها ليست‎ it Vi 


sum ) T Grell A Qe)‏ رون يدوى » ض VY‏ .من JI ULB‏ من 


. ۱۷ ص‎ sgt مقدمة. دء‎ oS NE Ne قوإنين‎ MC to * 
nds s 0 VE تلخيص اليرهان ص‎ 


OX , ه١ امرجم السنابق - ص‎ AY) VY. ص‎ IUE المرجع‎ (7) 
OWN الموجع السايق ص‎ QU NY السابق'ضص‎ oe AA 52 ٠ 


aanb ينظر هه > اذ لا يصح أن تتعدى‎ GAN المقدمات متحلقة بالموضوع‎ dd أن‎ TX 
qm Y الدائرة اذ‎ eu; بريسون‎ 60 nd iud الموضوع > ومن ثم‎ gent 
فى الحققة بين الخط المستقيم‎ imala مستقيم الأضلاع لأنه لا‎ pe 5 yl» أن يقال‎ 
٠ )' والخط المستدير(”‎ 


ویدیهی أن المقدمات سابقة على المرهان d m‏ لا pe‏ علها برهان Yig‏ تسلسل الأمر 
الى ما لا ٠ alg‏ 


كذلك لا يصح أن تتقدم النتائج على المقدمات» Vy‏ انتهى الأمر الى الدور : أى يملم سدق 
النتائج بالمقدمات وصدق المقدمات pt‏ + 


ويحب أن تكون مقدمات البرهان We‏ للتتا gh‏ » والعلة Gi‏ من المحلول » ذلك ان من رام 
أن he‏ الشىء علما محققا فانما يعلمه «(da‏ 


أصول البرهان : 
يلثم البرهان من OE‏ : 
١‏ المقدمات التى تنزل منه بمنزلة esi‏ 


٠ وهذه تنزل منه بمئزلة الصورة‎ AE - y 


ويتألف البرهان من قياس »اذ العلم بأحدهما متعلق بالعلم بالآخر فهما يجريان مجرى 
ثىء واحد > بحيث يمكن تمرف البرهان بأنه قياس يقينى يفيد علم nali‏ على ما هو عليه فى 
الوجود > وبالعلة Al‏ هو بها موجود > فالقناسالبرهانى هو الذى من شأنه أن يفد هذا 


» C ee 


أت المرجم السابق ص £7 ص led Las‏ بروسن آو Bryson Jys‏ 
رياضى يونانى Jule‏ توسيع الدائرة  ul‏ رسممربح على دالرة يساويها على أسس بديهية تقول 
ان الأشياء التى تكون نسبا أكير وأصنر من سائرالأشياء OSS‏ مساوية » فرسم مريعين احدهما 
داخل الدائرة والآخر خارجها € فتكون مساحةالدائرة فى ظنه ‏ متوسط مساحتى المريعين ٠‏ 
مسناحات كل من الخطوط المستوية كالمربع والخطوت المنحنية أو الدائرية كالدائرة فهما مجالان 

٠ ختلفان‎ 

_ Me › £^ السابق ص‎ em. M NV 

Yo* الرجع السايق ض‎ (YY) 


لايد ف المرهان ادن من > 
A EE‏ أن تعلم ok‏ الشىء موجود ؟ وذلك عو يرهان gl‏ >25 ¢ مثلا هل الخلاء موجود ؟ هل 
ينضسف(*) القمر ؟ 

Y‏ أن gles‏ علة وجوده > اذ لا علم الابالعلة مثلا : ما سيب خسوف القمر ؟ 

ov‏ أن يعلم أنها علته ais‏ لا يمكن أن يوجد دون تلك العلة وذلك هو البرهان المطلق 
لهذه الأسئلة متعلقة بمادة البرهان Li‏ صورتهالقياسية فهى : 

١ + المحمول مو جود لذلك الملوضوع‎ Je ١ 

y‏ التماس الحد الأوسط الذى هو علةفى كون ذلك المحمول موجودا لذلك الموضوع 
( ان كان موجا ) أو غير موجود ( ان كان (WE‏ © 

+ التى شيت العلة للموضوع أو تنفيها(**)‎ Jb Lov 

c ف‎ ale أن الأمر يتوقف على طلب معرفة الحد الأو سط الذى هو العلة » ومن ثم‎ ows 
هذين النظرين : ما هو ؟ ولو هو ؟‎ iks ga المطالب يجب أن ننظر فى الحد الأوسط الذى‎ 

وتنقضى طبيعة البرهان من حيث المادة ثلاثة أثمياء : 

+ أن تكون حدود ole JE‏ كلها ذاتية ولست عرضية ٠‏ 

م« 6 أن تكون النتسجة 4513 ء 

أما من de‏ الصودة uiid‏ أن يحمل الحد الأكبر على الأوسط بالذات e‏ والأوسط على 
الأصغر بالذات فالنتيجة حمل SU‏ على الأصفر بالذات » وهكذا فان مطالب اليرهان أمور ذاتية + 

ومادامت: حدود البرهان AS‏ فانه لا يمكن أن يكون للمطلب الواحد الا برهان واحد « اللهم 
الا اذا اختلفت العلل المأخوذة حدودا وسطى فتكون تارة عن طريق الصورة وثانية عن طريق 
السولى وثالثة عن طريق العلة ورابعة عن طريق العلة AU‏ * 

0 النص : يتكسف وكسوف ومعلوم أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر‎ s Go 

) مشال وقوع الأرض بين الشمس والقمر حادث ( اثبات وجود‎ (se) 
والخسوف وقوع الأرض بين الشمس والقمر (اثبات علمه) ( أو وقوع القمر فى مخروط ظل الأرض‎ 

| 1 الخسوف حادث‎ s, 
WY المراجع السابق ص‎ (YY) 


وفى العلة الفاعلة ينبغى Ob‏ يكون المعلول لازما عن العلة بالذات لا بالعرض e‏ أما المعلولات 
التى لا تتبع عللها الا GV‏ فهى علل عارضةء والأمور التى تحدث بالانفاق ليست موضوعا 
dla‏ € وانما JR‏ موضوع البرهان ما p‏ بالضرورة أو els » wy de‏ اللازمة عن 
المقدمات الضرورية تكون ضرورية واللازمة عنالمقدمات التى على الأكثر تكون على CSN‏ 


حقيقة انه لس Lely‏ فى كل قاس أن يكون من مقدمات ضرورية اذ g ol CES‏ 
ins‏ صادقة عن مقدمات Bole‏ غير ضرورية »اذ ليس كل ما هو منطقى ضروديا € غيد أنه m‏ 
شرط القناس البرهانى أن تكون مقدماته ونتائجه ضرورية الى جانب WS‏ صادفة ٠‏ 

والبرهان على uud‏ الكلى أفضل منه على المعنى الحزئى > لأن الكلى هو الأحق باعطاء 
addi‏ € 

Sy‏ أكثر ما صدقا من الجزئى € udis‏ هان على Ai‏ تكون فها المعلومات أكثر أفضل 
من البرهان على أشياء معلومتها أقل * 

+ أزلية أبدية‎ AM البرهان اللازمة عن مقدمات ضرر رية تكون‎ does 

والبرهان الموجب أفضل من السالب e‏ لأن الموجب متقدم على السالب »> اذ لا يفهم السالب 
الا بالاضافة الى الموجب * 


والموجب يدل على الوجود بينما يدل السالب paul‏ € والوجود أفضل من العدم(” ') + 
de‏ - ب على العدم جو من العدم( C‏ 

نخلص من نظرية أرسطو ف اليرهان di‏ ما ياتى : 

| _ تکاد تکون جمیم الأمثلة سواء المتعلقة بالمادىء أو البراهين ZU EE‏ 


v‏ أن أراد أرسطو ol‏ یذ کر مشا اقاس برهانى ab‏ يذكره من الرياضات بنما ان 
أراد أن يذكر ye.‏ لاستدلال ظنى أو لقاس منطقى غير برهانى يذكره من خارج الرياضيات * 

pu^ Lu don السابق والضرورية انما تكون فى الرياضيات ومن ثم كانت‎ eh (Y£) 
. على الأكثر انما يكون فى الطبيعة ومن ثم كانت معرفة احتمالية ظنية‎ 

W السابق ص‎ ex (Yo) 

Ross (Sir David). Aristotle p. 44 S ونص‎ (Y) 
It is noteworthy that almost all the examples of presuppositions and Proofs in the first book 


of the «Poslerior Analytics are taken from mathematics. 


مثل الصفات EU‏ للجنس كوجود s Vos Yl‏ والاستقامة فى bad‏ + فان كل خط اما 
sl Lise‏ مستقيما € أو المحمولات التى TE‏ فى مفهوم موضوعاتها كالخط a‏ 
المثلث أو النقطة فى as‏ الخط e‏ 


والمحمولات التى ليست على واحد من هذينالضرين فهى aus‏ عرضة AS‏ أو الساض . 
للانسان أو «(C “Jol geod!‏ 


w‏ ~ يمكننا أن ننتج Las‏ صادقة منمقدمات صادقة غير ضرووية ٠‏ فليس كل ما هو 
منطقى ضروريا » غير أن القاس البرهانى يبان S‏ مقدماته ونتائحه ضرورنة + 


ج — معد معنى الضرورة أن يكون المحمولموجودا فى الموضوع بالذات + ولا يكون ذلك 
dole‏ الا فى القضايا التحليلية أو ٠ ol‏ قضايا الرياضات ٠‏ 


جدلية المنهج الفلسفى وغايته انس قالارسطى : 

حين يشرع أى أستاذ للفلسفة فى تدريسهافانه يستهل تعريفه لهما. أو تعريف طلابه بها 
بسبارة : اختلف الفلاسفة فى تعريف القلسفة حسب المذهب الذى يتبناء كل منهم » ويقف كل 
فيلسوف من سايقية موقف المحاور واللجادلشمًا ما À‏ رافضا ما لا يراه بصدد نفس 
المسائل € قفى المذاهب الفلسفية كل de Y‏ منهاجواب على السايق ومحاولة dod‏ نقائضه y‏ 
للتساؤل على الدرس الفلسفى dare‏ ان bol‏ أن ننه الفلسفة ‏ أو بالأحرى Loti‏ الفلسفية — 
فما Ce‏ الا أن Lens‏ سيرتها JAN‏ مقعفين بعد ذلك مسارها لنرى وجهات النظر المتطاحنة 
TP‏ مسرحها € وثرى المحاورين TE‏ حسرى Lol‏ أنفسهم ينقصون بعضهم بعضا € وما ذال 
oy M‏ الفلاسفة as‏ بمتفرجين فى ops BS ce‏ كل واحد منهم alll‏ واللاعيين من موقفه 
أو موقعه الذى لا یشار که فيه غير( ") € ومن تم فهناك فلسفات أو مذاهب فلسفية لا فلسفة واحدةء 


TS len Par Ka to 
oc الفلسفة تعلمنا كيف نموت « سقراط‎ * 


77٣٣٤ — YY* السايق من ص‎ ez (MV) 


ds القدم‎ 5 55 HEN ين‎ telah $99 ake. .١ بل ان خلاف الفلاسقة بأشد من‎ Gg 
+ dy lite | فجاءت صورهم‎ dilise cm من‎ NE استعمال أشية دمصور بن التقطوا صورا‎ 


. ثابت الفندى : مع الفيلسوف ص ¥ وما بعدها‎ asa *23 (XA) 


— 4 — 
A *‏ تعلمنا كيف bod‏ سعداء > الرواقبوز والأبقوريون » ٠‏ 

* الفلسفة توأم الفغسلة € ماذا كنا نكونوماذا cil‏ تكون حياة الناس لولاك «شتششرون» 
فى مقابل هذه الغايات العملية dod‏ : 

* الفلسفة أو Gs ust‏ هى البحث النظملكل ما dann‏ عليه العقل الخاص «كانط» ٠‏ 
* الفلسفة علم المادىء الأولى والثاياتالقصوى « هربرت e » uA‏ 

Nye ge ge Ugo GE يد ذلك‎ 

* الفلسفة هى العلم الذى يتناول الأتسماءغير المادية rere‏ 

* الفلسفة محاولة لكى تسرف الواقعباعتاره مخالفا للمظهر « برادل « 

* الفلسفة هى المعرفة الحدسية للروح «Opry?‏ 


: التفلسف بلمعنى الفردى‎ e 

الفلسفة Y‏ خترع شيا e‏ انها فى كل واحدمنا ذلك الوعى بالوجود وبالحاة > انها ذلك 
sl‏ فى التفكر الذى Jobs‏ بواسطته أنه صل فى Susi‏ الى ^7( وجود يدو أنه فر ض 
Ule‏ دون أن نستشار فيه » والذى برغم ذلك نقيل تحمل عه " 

: أن أخلص من ذلك الى أن « ألف باء » دراسة الفلسفة مدل على‎ aul 

١‏ - أنه لس للنلسفة حد أو تعريف واحد € هذه قضية أحسب ان معظم فلاسفة 
الاسلام d‏ نوها ٠‏ قجاء تعسورهم للفلسفة Kit Late Le ossia‏ حين اعنقدوا ‏ 
ابتداء من الكندى وانتهاء بابن رشد بوحدة الحققة LA UN‏ متحاهلين ماين (use‏ + 


VA W السابق ص‎ eM NV 

٠ ترتب على هذا الاعتقاد المحاولة الخنةة للغارابى فى الجمع بين رأى الحكيمين‎  \ (ue) 

؟ ‏ من الغريب ان ابن رشد ‏ وهو يلاشك: أكثر فلاسفة الاسلام فيما لفلسقة 
pup‏ = لم بلغت PCI‏ تعدد LA ge‏ الحقيقة bls up‏ آرسطو من الأعدل أن نعترف ob‏ 
الحقيقة الناملة iua‏ المنال وانها لا تنال الا تدريجيا وبتعاون الجيود بحيث ان انتاج 
کل فيلسوف Yy‏ يناد pa‏ ‘ ولكن مجموع جهودهم eu oR‏ خصبه . ومن العدل أن 
تحمد ليس فحسب من نشاركيم آراءهم بل Sp UIE‏ عرضدا تفسيرات Tace‏ لأنهم Cai‏ 
شاركوا فى AUI‏ الفلسفة وساعدوا عل UL SA Lus‏ الفكرية ( ما بعد الطييعة Ve‏ ف١‏ تقلا 
موسق کرم ) تاريخ الفلسقة اليه Y: Age AU‏ 

Gea VOY‏ القول بوحدة الحتيقة الغلسقية Le‏ و peat J dam‏ اللانين الى ابن رشد 

من نقد تصور ازدواج الحقيقة بين الدين والغلسفةء وانما الغرض من النقد حو بيان أن السمة 


عر 


Ya =‏ = 
nM‏ انه لا محال فى AL Ma)!‏ للحديث عن مسادى enr r‏ مجمع Lyte‏ بان الفلاسفة ¢ 
وان تبعنا الفوارق بين النسق ul‏ وبين خطوات ole‏ لوجدتا البون LS‏ الى حسد 
يتعذر معه الالثقاء فضلا عن التطسق € فلا مجال للتعريف بالحد CV‏ اصطلاح فلسفى فضلا عن 
أن المقدمات الست ضرورية 3 وللمطلب الواحداكثر من do‏ ولا أقول برهان — واحد n‏ 
وهكذا الى حد أن أى وصف الأدلة فى الفلسفةأو أحكامها بأنها Liu,‏ انما هو أمر JU‏ 
لطبيعتها مسجاف لنسقها مخالف انظرية أرسطو فى البرهان ٠‏ 
م وماذاك الا OV‏ منهج الفلسفة هو الجدل > وما العلاقة بين المذاهب الفلسفة المتعاقية 
د a ae‏ 
y‏ - وللتحقيق من جدلة الفلسفة نطرح السؤال : هل كانت فلسفة أرسطو Cae‏ 
أم برهانية ؟ 
)1( من Gam‏ القسدمات wall,‏ القاس من مقدمات مشمهورة wa‏ يتألف القاس البرهانى 
من مسادیء أولبة ضرورية ٠‏ 
وربما كانت أهم مقدمات الفلسفةالطبيعية لدى أرسطو e OEN‏ واحدة تتعلق 
بنقد المذهب الآلى وألخرى يقيم عليها مذهبه > اما نقد الآلبين فقوم على مسلمة : ان 
الصدفة العمياء لا توجد نظاما e‏ أماصرح مذهبنا فبقوم على القصد فى أن كونا وجهته 
te‏ أكثر Vus‏ لدى adl‏ من كونتحكمه COUN‏ ء 
(ب) من حيث صورة الاستدلال : يقوماليدل على أساس أن هناك وجهتى نظر تتعارض 
بصدد ال موضوع الواحد » Ly‏ كانت الحقيقة واحدة فان المتجادل يسعى الى أن يستحوذ 
عليها متصسدا اياها من ثغرات فى موف الخصم للتغلب عليه * 
وهذا هو بالضبط ما فعله أرسطومع السابقين ابتداء من الطبعيين الآولين واتتهاء 
. باستاذه أفلاطون ونقده لنظرية المثلثم مرورا بالآليين + 


)3%( قارن ذلك بعلاقة المعلم والمتعلم فى نظرية البرهان وبخاصة فى الرياضيات التى. 
سماها العرب علوم الحماليم + 


(e)‏ ويستهل أرسطو au ue res‏ : كل بحث وکل منحنی انما يتجه الى خير 
ما ولذا كان الخر ah‏ ما اليه لسعى الكل ٠‏ 


— yy — 


)=( من cam‏ نوع الاستدلال oe JA zs Y ٠‏ الا صورة القاس = والشكل الأول 
منه على الخصوص”(' ") e‏ أما فى الجدل فان المتتجادل يستخدم كل أنواع الاستدلال 
من قباس استقراء e CJA‏ 


والغالب على مذهب أرسطو الاستنادالى الاستقراء فى الأخلاق والساسة ‏ ويخاصة 

فى الوصول الى التعريفات € آمامنهجحه فى ALIE‏ وما بعد الطسعة فهو المنهج 
es‏ € يقول الدكنور زيدان: قد توصل أرسطو الى نظرية فى LAN‏ 
باستخدام المنهج التمثلى gh ws toy ٠٠‏ أول من استخدم المنهج التمشلى a.‏ 
نظرية الغائية فى الكون ("") ء 


)2( من حيث نتائج كل من البرهان والجدل: US‏ ضرورية فى البرهان » X je‏ ( أو أ 
على أحسن القروض ( احتمالة ىالجدل ٠‏ 


فى تطسق أرسطو لنظريته بته فى LU)‏ عل جح lige M‏ + اقرف فلك القمن متهن 
وما تمحته e‏ الكائنات العضوية وغير العضوية فانه يعم بدأ indi‏ تعميما حذرا اذ يدرك أن 
هناك استثناءات : فهناك oU‏ جويه à‏ عاصفةعارمة e‏ وزلازل وبراكين وفيضانات » وحروب 
ومجاعات وولادات غير Wye iab‏ ا مدا الثائية oo‏ ورغم ذلك فانها لا تطح [mU‏ 
(CX‏ 


20 هناك اذن ظواهر اتفاقية تفع Y‏ لغاية ان ذهاب الدائن الى السوق ومقابلته المدين عرضا 
لا قصدا وحصوله على دينه يقال له مصادفة م فالاتفاق هو نلاقى ميجموعتين من العلل تلاقيا 
بالعرض لا بالذات > يقال ذلك على عالم الطسعةوعلى عالم الانسان * 

هكذا نفى أرسطو عن نظريته فى Lex AU‏ الضرودة والكلية حين فتح المجال لامكان 
حدوث المصادفة أو cool A > uM‏ الغابة واقعة لأمور يحدث على الأكثر لا على 


—— me — 


ORA‏ ابن رشد وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ شرح ole Jt‏ لآرسطو وتلخيص 


البرهان ص YAY‏ 
Qu ŒV‏ رشد وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ الجدل ص Yo‏ وانظر Laf‏ : 
ص S.D. Rosss : Aristotle p. 57. YYY‏ 


(XY)‏ د“ محمود فهمى زيدان : مناهج البحث الفلسفى ( القصل الخاص بأرسطو تحت 
عنوان المنهج التمثيل (C‏ ص W‏ 

VÀ المرجع السابق ص‎ (YY) 

BV المرجع السابق ص‎ (Y) 


الكل € ومن ثم أضحى الول : ( كل موجودبهدف الى تحقيق غاية ما ) قضبة XI‏ ولسست 


Nerv 


هكذا تنأى فلسفة أرسطو عن منهج البرهان : ان فى المقدمات أو صؤرة الاستدلال 
أو ٠ gl‏ 


ومع يقين أرسطو أنه بذلك قد صرف عن فلسفته سمة البقين فانه قد أيقن أن الحق 
أحق أن يتمع وأن الحقيقة الكاملة عسيرة ٠ JUI‏ 


dec‏ كان ابن رشد فى poly‏ المعلم الأول ؟ 


TRF 


قبل الشروع فى بان » جدلية » فلسفةاين رشد ينبغى النسيز بين الجدل بمفهوم 
أرسطو الموضوعى له وبين التصور الذاتى لابن رشد (aie‏ € ومن ثم لابد أن تتحرى -خصائص 
الجدل عند المملم الأول بمقارتته بالبرهان + 


Ge‏ الواقع أن اقسرار أرسطو بوقوع المصادقة أو الاتفاق قد أغنانا عن عرض الآراء 
الناقدة fad‏ الغائية لبيان سسمة الجدل سسوا منها ما اعتبر القول WIL‏ قضية ممكنة وليست 
ما ورد فى مقاله : فكرة عن التاريخ العالمى من وبجهة ضرورية مشل JV‏ ( راجع نقد po‏ الغائى أو 
نظر كونيه ) أو تعد الغائية من آساسها ( راجع د٠‏ 3155 زكريا ٠‏ التفكير العلمى ) ٠‏ | 


GE)‏ انعكس تحامل ابن رشد على المتكلمين على تصوره للجدل لا فى كتبه الخاصة بل حتما 
فى شروحه de‏ منطق أرسطو le‏ لم يقصنده المعلم الأول » فحين. يقارن أرسطو بين البرهان 
والجدل مبينا أن I‏ علما أو موضوعا محدداب وهو يعنى الرياضيات بالذات ٠١‏ على خلاف 
الحدل الذى Y‏ يتملق. بموضوع معين + وأن مقدمات البرهان صادقة بالضرورة Let LUG‏ 
أوليات تعكس مقدمات الجدل فانها ظئية بدليل أن أحد المتحاورين يتصيدها من محاورة ليعارضها 
اذا بالشارح يحيل المقارنة الى الجدل والحكمة »وان معنى ان ليس للجدل موضوع معين انه لا يقصد 
الى غاية معينة معروفة وى الغلبة بينما مو ذسوع الحكمة لا الفلسفة معرفة الموجودات بأقصى 
أسبابها وبما هی موجودة ( ابن رشد : شرح البرهان ص ۳۲۸ ) - 


ولتكتمل الصورة عن تصور A‏ الأ سلام للجدل يرجح الى المقالة الثامنة والأربعين مل 
مقايسات wl‏ حيان التوحيدى Cem‏ يصف gl‏ سليمان السجستانى Lab‏ المتكلمين بالمغالطة 
والتداقع واسكات الخصم بما اتفق pl Vis‏ الذى لا محصول فيه ولا رجوع له , مع نوادر 
لا تليق بالعلم مع t*‏ سوء GLS‏ ( التوحيدى : ls VM‏ ص WK ) ۲١١‏ لم يجد فلاسفة en‏ 
فى جدل المتكلمين غير مهاترات أما الصورة التى كانت ماثلة آمام shi‏ كتموذج للجدل فهى 
محاورات ٠٠ Jot fiw‏ صورة متوازنة بين الايجا بيات والسلبيات + des . ٠.‏ 


*. فى مقارئة الحدل Oe Sh‏ من حيث الجوالمام Ole Ji ٠‏ علاعة بين معلم Jls € pes‏ 
Jn‏ له هو الرياضيات وبخاصة الهندسةومن ثم فان الموضوع محددل(**) € أما اللجدل 
فانه علاقة بين متحاورين ٠‏ ليس من الضرورىأن UES‏ خصمين فى الرأى كسا صورهما 
ابن رشد € ذلك أن Ca ow‏ الحدل rn al‏ من المشهورات أوالمسلماتالملزهمة sA‏ تمكن 
الانسان من اقامة الأدلة أو الححج أو ردها Jae c d occa‏ محتر زا عن الوقوع فى التاقض فى 
e dta dei docs‏ 


E‏ ار لى المقدمات التى هى Ge‏ من جهة ما هو 
حق لتنتج الحق » ولا يكون ذلك باستناد الى 539 x Jl‏ صادفة بالضرورة + فان الجدل 
يعمد على الملقدمات AJ‏ من جهة ما هىمسلمة. أى على LUS‏ ظنبة dass‏ الصواب كما 
تختمل e‏ € ومن جواز احتمالها للخطاً ges z‏ نقطة البدء فى الجدل > ذلك أنه مادام الحق واحدا 
فى كل حال ولکنه غیږ معروف فى كل الأحوال « فان كل طرف يمصاول أن يتصده أو يقتتصه 


E بالحدك‎ 


وهكذا بنا لا ستقى Poll‏ مقدماته الآمن MU eicit‏ التتجادل à,‏ بقتتص مقدماته من أحد 
du‏ لصي يسا صر أو st‏ وضع » لممارضه: + 


* من" نحيث صورة الدليل : y,‏ تكونْصور TOT E‏ فى A‏ هان إلا من القاس € 
Li‏ فى السبدل dex, Jolt ob‏ كل de‏ من ) md‏ كالاستقراء والتمشل © ومن م 
فان 3 أعم من البرهان + 


ab الواحدة € وان عدد‎ JL هان فى‎ Pies y ore 3M 24€ c dt 
الواحد أن يقي ماشاء من ع الأدلة الجدلية بلا مونجب‎ abel فى الجدل يمكن‎ a € تعدد ظاهری‎ 
«aC “Yao s Ws de أو الاقتصار‎ eai 


* من dum‏ الهدف : بنا يهدف ots JI‏ الى تسم الغير وايصاله الى الحق > يل قد يقم 
ال خص P‏ هان لنفسه à wy‏ العلم e‏ فان الحدل dt Sp Y‏ مجر 2 List, dl plows!‏ الى 
التوضل الله بالرهان مثل : 

L‏ ذهب أرسبطو الى أن الحد أو التعريف لايستبط بواسطة البرهان وانما hare‏ بواسطة 

* ان اول عبارة فى المقالة الأولى من شرح اليرهان : کل تعليم وتعلم ذهنى.‎ sy Ges) 
| Vio (£0 ص‎ 

"Y AS. Ve Yo منطق ارس طو ج۲ البرهان‎ : TIT Lari ده عبد‎ (Yo) 
٠ ترجمة أبى عثمان الدمشقى‎ 


— Vi — 


التي قراء € ذلك أن o J' e e^ oui‏ € ولو احتاحت ميادىء الرهان الى 


+ اته N‏ يمكن التوصل الى مسادى كثير من العلوم بواسطة ol JI‏ > ولا du‏ 
الى ذلك Yi‏ بالحدل ومناقضة الآراء الشبائعة وتنقسحها Li,‏ الؤصول C dedi di‏ 5 


وما Les‏ بصدد Jaai Ge‏ فان أرسطو شير إلى أنه رياضة died‏ تمكننا من العحوار 
م الفكرى مع الأخرين مصلا gl LEO o‏ والحجج المضادة مكنا من 
تمسز الحق دن ce. JEUN‏ فنا الروح'لقدية(" C‏ + | : 


. * من حيث Ress : Stl‏ القياس Qe MNS‏ مطلوب - أو بمعنى أوضح تحقق المطلوب 
Les > atit.‏ الدليل أو الحجة فى الجدل موضع»أى مجرد قول.التزم به مصاحب الرأى لا em‏ 
LS YEN‏ هى الحال فى البرهان e‏ 


فى E uh‏ الاير والحجدل Ke fn‏ على فلسفة 


٠ بعض الملاحظات‎ c أن‎ AM ath, y ok ذى‎ res c ail P 


* ان تقريرنا د جدلية » فلسفة ابن وشدلا يتنافى X‏ مع اعتبارها عقلائية أو ذات ie j‏ 
e Lie‏ وائما المراد مجرد اقرار Cl‏ انتهجتنفس ge!‏ لساثر المذاهب الفلسسفية ولم تحد 
عنه فى كير أو ٠ JG‏ 


* ولا قال ان مقصوده Qu‏ مناه ج TW‏ للأدلة ب هى فى الال أرسنطة -+ 
موضوع اسلامى بحت هو صلة الحكمة بالشريمة أو الفلسفة بالدين e‏ وأنه Y‏ حرج 
ف ذلك » pal OY‏ هذه المناهج فد تغيرت لديه تغيرا kyi‏ بحيث لم تعد WAL uu‏ 
ما عناه المعلم الأول + 


الم ابن رشد : شرح البرهان shew)‏ ص W£ ١۱۲۲‏ 
(3e)‏ هذا ومن المعلوم Of‏ سقراط کان يتوصل الى الحد بالاستقراء من خلال حسوار 
ci AJ y equos‏ يعد من مزايا الجدل ٠‏ 
S.D. Rosss : Axistotle p. 57.‏ )37( 
Gest)‏ وأوضح JU.‏ لذلك د تنقيح ارسظو للآراء الشائعة حول مفهوم الخير فى مبحث 
الأخلاق وبين تفنيده للذة E FRS‏ والمال توصل الى مفهوم السعادة » 3 1e‏ ان سلمنا 
أن منهج الفلسفة Jus‏ فانه لا سبيل الى التوصل الى مبادتها بل الى جميع قضاياها الا gea‏ 
الجدل ٠‏ 
ex JM (A)‏ السابق ٠‏ ص كه 


— Vo — 


* وقد كان Ay‏ أن سلم آنه غر ملتزمب pal‏ أرسطو لكل من البرهان والجدل 
واليخطابة » اذن لاراحنا ^( مشفة معارضته(*) vie‏ أن Jens‏ كتابه معنا Vl‏ لارس_طو فان الرد 


* ولا يكفى أن تكون نتائج فلسفته  e pdig‏ يقينه ولازمة ع مقدمات Li,‏ حتى 
توصف بأنها برهانية ob M OV e‏ فواعد محدةلا das‏ على أى فلسقة ولأنه كل ما هو 
منطقى Lib,‏ كما قال أرسطو » ومن ففد لزمه أن يصفها بأنها منطقه dax‏ + 


* وأخيرا : لا يصب أى فلسغة أن توصفباتها جدلية ‏ بالفهوم الأرسطى لا الرشدى 
das‏ € فلس كل الجدل o joue‏ مهاترات من أجل ةالانتصار للذات والتغلب على الخصم(*) وانما 
منه ماهو حسن € ومن ثم طالب الله رسوله وجاد لهم Ab‏ هى cet‏ ( التحل 178 ) ومنه 
ماهو حوار يثمر « توليد » أفقكار(**) — closes‏ سقراط عن هذا المعلى aas‏ 
وما المذاهب الفلسفية بأسرها الا نتاجا للجدل» Leb‏ عن معاتيه العميقة سواء لدى أفلاطون 
أو لدی هبحل وماركس(***) ۰ 


E‏ نا نا 
نستدل على « جدلية € فلسفة ابن رشد من خلال لمحة سريعة الى نظرياته فى نقاط ثلاث : 
* من جث نقطة الدء فى نظرياته i ٠‏ 
* من حسث مقدمات هذه النظريات + 


NEC TR ok 
* تاج فلسقته‎ cum من‎ 


LA‏ من حبث نقطة البدء : بداية المنهج الحدلى نقد مذاهب السابقين هيدا لاقامة المذهب 
الفلسفى الحديد على انقاضها ء ولك سمة بارزةفى فلسعه اين رشد لاتكاد Jes‏ منها نظرية من 
نظريانه + 


)3( وما أشق على النعس معارضة فيلسوف كبير مثل أبى الوليد ٠‏ 

٠ الكلام‎ ple — VAL — حتى جدل المتكلمين الذى انتعصة أبو الولبد مد آلمر‎ (3e) 
٠ وعمليا ايمان كثير من المشركين‎ 

٠ ومن تم عدته طرق النربية الحديتة آفضل وسائل التعليم‎ Gao 

eee)‏ عي أن آفلار كل فيلسوف ھی آخر AVI‏ محصلة لحضارته مفى حضارة كانت 
مر كز اشعاع للديموقراطية فكرا وتطبيقا لابد أن« الجدل » تقديرا , على خلاف AN‏ فى حضاره 
أغلب تاريخها السياسى  se‏ بوم الناس هذا تسلطا من الحكام VU‏ لا رى فى « الجدل € 
الا شغبا * 


* فى cA M‏ مثلا : مع أن مسألة dla ges‏ ووحدانيته من الأمور المجمع عليها بين المسلمين 
gel‏ عليها بين الفلاسفة والتكلمين بحيث كان سمكن لابين رشد ‏ كما فعل غيره من المفكرين — 
أن یشرع فى تقديم cally‏ فانه أبى الا أن يتعرض بالنقد للقائلين OÙ‏ معرفة الله تتم بالسبمم(*) > 
والى المعتزلة والاشاعرة فى استنادهم الى دلي ل الحدو ث واستدلالهم على حدوث العاام بتر کب 
' الأجسام ثم انتقدهم مرة أخر ى فى استلالالهمعلى وحدائية الله بدليل التمانعم ٠‏ 


CA pls Leg وجد‎ Lally € لم جد فى كثرة الأدلة على وجودهسسبحانه تضافرا‎ US 
S ٠ الجدل(**)‎ Jai وهذه من طبيعة‎ . 


des‏ رد الاتهام اموجه الى الفلاسفة انهم عطلوا الصفات الالهية Xon‏ صفتى الارادة 
والفمل منتقدا الاشباعرة فى gb‏ بصفات ليستهى الذات ملزما اياهم أن يكون هناك حامل 
ومحمول oir‏ تكون cM‏ مر IS‏ 8 . 


"VENT‏ يرد على الغزالى اتتقاداتهالفلاسفة بصدد العلم الالهى فانه رد الانهام الله 
dis‏ الأشاعرة بقياس الغائب ( الله ) على الشاهد ( الانسان ) بتمسكهم بعلم الله بالجزئمات . 


وما AS‏ 2 مهافت التهافت « الذى يدل مسماه على فحواه والذى رد A‏ القول cM‏ 
الفلاسفة للغزالى الا مظهر جلى للمسنلك الجدلى + ; 


فى صلة الله بالعالم : ومن أهم انتقاداته فيها : 


1 نقد موجه ve a Jal‏ أو الصدور حيث العقل الأول صادر عن الله > 329 d»‏ 
ذلك sua‏ لقدرة الله Sad‏ عما توهمه فلاسفة الاسلام انهم بذلك حلوا مشكلة صدور الكثرة 
عن الواحد + | | 


ونقد À‏ موجه الى à bes‏ العقل الفمال حيث صور الموجودات الطبعة فى عالم 
الكون والفساد راجعة الى استعدادها لتقبل هذه الصور من العقل Jas Jill‏ فلك القمر وبذلك 
خلط الفلاسفة بين ما هو كونى فلكى وما هو انسانى عقلى w‏ 


. AMI gabe الصوفية فى قولهم بالكشف طريقا الى معرفة الله أنظر‎ dis (se) 
المتكلمين والفلاسفة وانما بين المتكلمين وفلاسفة‎ ke آخر لم یکن موضع‎ Ce Geo 
, » به موضوع « النبواشا‎ sly الاسماعيلية فى جاتب والهندوس أو البراهمة فى جانب آخر‎ .. 
وبين المتكلمين‎ Ana مته موضوعا للخلاف‎ Jes ولكن .ابن رشك بتزعته الى الحجاج أبى الا أن‎ 
SA الآدلة ص‎ gel صدق النبى ( راجع‎ JF منتقدا الأشعرية فى قولهم بالمعجزة كدليل‎ 
be" 2 | ٠ (eus وما‎ 


۲ - نقد موجه الى الأشاعرة فى انكارهم الضرورة ف ae‏ المسسات والأساب 85 ed‏ بسجرى 
المادة + 


۳ نقد موجه الى قول المتكلمين بحدوث العالم وفيه تخطئة لتصورهم ‏ أى الأشساعرة 
tall‏ التراخى الزمنى بين الارادة الالهية القديمة والفعل الالهى المحدث ‏ أو بالأحرى 
بين الارادة والخلق + yen)‏ عن Kb‏ متعلقة بتصورهم JS‏ من الزمان والعدم + 


بصدد Al‏ وحشر ady : ss‏ دفاع عن نظرية dl‏ فى الهيولى والصورة وأن 
النفس صورة الجسم لا Er‏ عنه مما يثير الشك فى مسألة البعث أو الخلود » ثم دفاع عن فلاسفة 
ou‏ فى doo. ed?‏ الأرواح دون الأجسام + | 


هذه نماذج للحيز الذى das‏ الحجاج(*) فى فلسفته الى حد يكن القول محه انه 
لا يمكن فهم الجانب UM‏ فى مذهيه الفلسفى الا قى شوء الجانب الهدمى حتى أضحى كوجهى 
عملة واحدة > وما هذا الأسلوب الحجاجى من النهج البرهانى فى شىء ٠‏ 


: من حيث المقدمات‎ Y 


مقدمات Lis Jael‏ مشهورة : قد تكو نْصادقة 0 على الأكثر ca‏ وقد » تتعادل » فيه مع 
ds UAM nk, de — 42 MI AN‏ الحكم دون Ces‏ > وتد لا تكون Gale‏ الا نادرا e‏ 


ghar Gre نظريات أبن رشد احدى هذه الثلاث € ولا تتعداها اطلانا الى‎ SL qx a 
٠ ای صادقة بالضرورة‎ Aile y Miu عن أن توصتب‎ "ED 


ليس ذلك نتدا موجها ابتداء الى فلسفة ابن رشد > Lil‏ هو قول لازم عن العصور الوسطى 
لكل من الحدل والبرهان € US‏ ما هو فلسفى فهو due‏ > ولا ثىء برهانى فى Cade cl‏ فلسفى . 
ولما كان الأمر EL‏ فان مقدمات فلسفة ابن د شد لا تشذ عن ذلك > ان الأسس AV‏ تستند 
الها نظرياته لست قضايا أولية حتى يمكن موا فقته على أن فلسفته برهانية » ولو كان الأمر كذلك 
لكانت آراء مخالفه كلها ٠ As.‏ 


Gg)‏ المنهج الحجاجى ويمكن تسميته المنهج » الخصومى » اشتقاقا من قوله dur‏ « بل هم 
قوم خصمون Si à‏ شديدو الجدل : ويدل اللففك الانجليزى Polemic‏ على أنه يقتضى استقطابا 
بين طرفين متعارضين بينهما 55 أو خصومة ٠‏ | ْ ْ 

Qua (3)‏ مشكلة الجبر والاختيار ٠‏ أو مشكلة قدم العالم آو حدوثه فى رآی جالینوس ٠‏ 


)1( يقينى غيد برهانى : 

ومع أن وجود الله pi‏ يقينى مجمع عليه - كما سبق القول بين المسلمين فلاستتهم | 
ومتكلميهم وجماهيرهم » الأمر الذى ,يقتضى أن تکون lle adsl‏ برهانية فانها لست كذلك ul‏ 
dJa‏ المنايه الالهية فهو ستند الى منداً الغائية الذى hu‏ وابدعمة ظواهر $( الطبيعة We à‏ 


ولا تقع د دائما اذ لا يخاو الأمر من شسذوذ ا أرسطو + 


| ومن ثم لا يمكن أن توصف هذه المقدمة بالصدق المطلق حتى يكون الدليل "Ses‏ 


do Lis‏ الاحتراع(*) al‏ يستند الى مبدأ العلية : لكل معلول علة c‏ وهذه مقدمة بلا شك 
يقنة » لولا أن كانط ‏ من بعد قد اعترض على عطبيق هنا Lal‏ خارج تطاق عالم الشهادة 
واصفا هذا الانتقال بأنه غير مشروع فلسفيا ٠‏ وهو وان كان اعتراضا شكليا وليس موضوعا 
فانه يلقى VAE‏ من AJ‏ على وصف هنا الدليل S‏ برهانى * 


: لا دائما‎ We n cvs (2) 


وبصدد الملية pei‏ ابن رشد على .أن يضعى الضرورة فى BAJI‏ بين ER Durs‏ 
وذلك للرد على الأشعرية القائلين بممحرى العادة )7 *) ء وهذه قد GUS‏ هيوم مشبقة منافشتها 
أو بالأحرى استبعاد القين عنها ومن ثم لم تعد مقدمة ie,‏ > ثم اصراره على أن يجعل هذه 
الملاة بين المعلول والعلة على التساوق لا على التراخى من جهة أخرئ للرد على الأشعريه 
القائلين بالارادة LV‏ القديمة والفمل أو الخلق الحادت © Ub‏ للقول الفصل فى هذا الموضوخ 
alos‏ من القول الحجاجى أو الخصومى بين القائلين بقدم العالم والقائلين بحدوته الى Jie‏ 
آخر ستتد الى الأستقراء dies‏ بمسئولية الانسان WEE‏ وديا عن الأفغال التى يحدث 
الاسان asy pos WC‏ المسبيات الا بعد مماته Ay‏ شنع فيها ابن الراوندى على المعتزلة 
واصفا اياهم ee‏ يقولون ان الاموات يقتلون V‏ حاء حقيقة Y‏ مجازا(*) ون ا ds gll‏ 
JUN uni‏ المتولدة Vu‏ عن التراضى لا التساوق بين AM‏ والمسبيات ens E‏ وان 


AN dA! m Son وما يقال على دليل الاختراع يقال . على دليل‎ Go 
(0 MY ابن رشد : تهافت التهافت ص‎ (Ys) 
* تحقيق بيترج‎ Ww الخياط : الاتصار والرد على ابن الراوندى: الملحد ص‎ (£. ) 


كانت لأمور Y‏ تقع الا نادرا الا انها بدورها تلقى ظلالا من الشك على ما pel‏ أن يجعله ابن رشد 
قولا Lb,‏ + وهو ان العلاقة بين المعلول والعلة علاقة ضرورية واقعة على (SAN‏ ء 


Pss (>)‏ الأدلة : 
ومرة eet‏ يصدد مشكلة قدم العالم أو حدوثه» لقد تابع ابن رشد PE‏ موضوعا 
حين ذهب الى القول بقدم العالم dis‏ بان الصلة بين الزمان والحركة والأفلاك > ولكنه خالفه 
منهجا حين pel‏ على أن يجعل الرأى القائل بقدم العلم برهانا Lu,‏ ذهب أرسطو الى أن لهذه 
WA‏ قاسات متضادة وانه قد يقع فى أى قول فيه شلك لأنه لكلا القولين أقاويل مقنمة ولس 

لقولنا ‏ بقدم العالم - حجة حاسمة e OY)‏ : 


وقد توقف جالينوس عن الحكم فى هذه المسألة("*) c‏ وتشكك ابن طفيل فلم يرجح أحد 
الحكمين على ٠ C M‏ 


بل ان ابن رشد نفسه قد ذهب الى أن المختلقين فى هذه Ad gall SLM‏ اما مصببون 
مأجورون bly‏ مخطئون معذورون(**) + 


٠. لديهما الأدلة‎ cs برهانا وقد نكا‎ Les يعد أى فول‎ ASS 


ثم Ae‏ الجبر والاختار Les‏ أشد عسرا » وقد Fr‏ ابن رشد ob‏ كلا من J'Y:‏ السمم 
ودلائل العقل اذا تصفحها الباحث ألفت متعارضة ٠‏ 

. شخص ألقى بسهم ثممات قيل أن يصيب السهم عابر الطريق‎ ٠ آمثلة المعتزلة‎ (ap) 
تفيقف عابر سييل » والامثلة على التراخى بين الاسياب‎ Les شخص حفر حفرة فى طريق فوقع‎ 
عمارة غير مطايقة للمواصنات فائهارت‎ Qu مقاول‎ ٠ والمسييات من عصرنا الحاضر أشد وضوحا‎ 
٠ بعد ذلك بمدة زمنية طالت أو قصرت‎ 

ومن أمثلة التراخى بين الأسياب والمسيبات فى عالم الطبيعة اجتماع النار والقطن أوقاتا قبل 
أن يحدث اجتماعهما اشتعالا « وان كان الرد هذ اما لضعف الاعل أو لمقاومة القابل غير أن هدا 
الرد الانفصالى العنادى بدوره غير برهانى » وفى عصرنا اكتشاف حمل الانسان الجراقيم المسبية 
للمرض آياما بل أسابيع قبل أن يقع المرض ٠‏ 

Vue CASI ابن رشد : تهافت‎ (EV) 

€ ابن رشد : تحقيق عبد الرحمن بدوى * منطق أرسطو الجزء الثانى كتاب « طوبيقا‎ (EN) 


ص ٤۸٥‏ 
(EY)‏ ابن Jai‏ : حى بن يقطان ص 90 955 c‏ أنظر أيضا فى وجهات النظر المختلفة فى 
هذه المشكلة 5 


دء محمد عاطف العراقى : النزعة العقلية فى قلسفة ابن رشد ص ٠ 8١‏ 
)$$( ابن رشد : قصل المقال ص ١5‏ 


ت À:‏ — 
تقوم نظرية اين رشد على الريط المحكم بين Weal‏ وارداتنا وبين الأسباب الخارجة المتصفة 
بالحتمية والتي هى pak‏ الله أو Se‏ فى c COWS‏ فال قدمة الكيرى فى نظريته ان 
OU‏ جزء من الكون or?‏ عليه فوانينه ao à‏ التى صضودها الحتسة ولكن ren‏ € 
أخرى تعارضها لا تقل Les‏ ححة ولا يعوزهادليل g‏ 
الانسان كائن متمايز عن الكون > فان كان عالم الطبيعة تمسوده الحتمية فان عالم الانسان ينعم 
pu‏ + 
فأى الطرفين أحق أن يوصف دون الطرف الآخر بأنه ٠ ge‏ 
+ وأخيرا : مقدمات Alb‏ غير مشهورة لا E lov Vos‏ 
هذه متعلقة بنظريته فى التأويل الذى أقامه ابن رشد على تقسيرء AY‏ : 
الأولى : ان أهل التأويل الموصوفين بأنهم الراسخون فی العلم d‏ قوله tle‏ : > وما يملم 
ab où‏ الا الله c‏ والراسخون فى ٠٠١ gi‏ » همالحكماء أو الفلاسفة + 
ولا أظن أن أحدا من فلاسفة الاسسلام السابقين Ade‏ فضلا عن المفسرين do‏ 
الاختصاص من ذهب الى هذا الرآى > وأحسيه رأي آخر لا يقول عليه ٠‏ . 
الثاية : أن المقصود بالأمانة call‏ حملها الانيمان دون السموات والأرض فى قوله تمالى : 
د انا عرضنا الأمائة على السموات والأرض والجال wh PM ( » Dh VI Mas, toee‏ ( 
هی dt‏ الحكماء ء وجمعهم بين الحكمة والشر يعة + 


وهذا رأى شاذ أظنه هفوة لأبى a yl‏ وهكذا cab‏ نطريته فى التأويل على سس واهية 
لا obl‏ أن tas‏ وافقه عليها + 
2% من يثك اا : : . 

ولم تقدم فلسفة ابن رشد E eee "m‏ قلسضة EOS T: "s‏ 
وذلك بسب سبط هو انه لا حلول حاسمة أو gts‏ قطعية جازمة فى. الفلسفة > وإنما ere‏ ذلك 
عالم الرياضات: وعلومها > وائما يتتهى المذهب. القلستقى الى وضع >> أو. بالأخرى. الى oi‏ يطر مح 


)2°( اين رند : الكشنف عن aM gels‏ لة ge‏ لاد ge‏ 
(o‏ كان LOS‏ الاسلام السسابقين عليه وبخاضة الكتدى ee ad "T‏ القسرآن 
الكريم . ولو كان فلاسقة pun‏ هم أهل sit‏ يلات فين هى. مؤلفاتهم :فى التفسير + 


— A\ - 


رأى الفبلسوف من بعده كقضية للمناقشة بسينمؤيدين ومعارضين c‏ وى كتا الحالتين (P‏ 
الامر نظريات جديدة لتستكمل بها الفلسفة مسيرتها ٠‏ 


ولقد كان الأمر يصدد ابن رشد los Ath‏ ان القلسوف الذى شن حملة على المتكلمين 
باعتبارهم جدليين 6 a‏ النظر عن انه كان فى فلسفته أكثر شىء جدلا(*) e‏ قد ارتد الأمر من 
بمده الى خلاف حول تقيم فلسفته » فلا تكاد تنجد فيلسوفا ‏ ان فى الشرق أو d‏ الغرب = لقى 
من الجدل حول مدى اخلاصه فى دعوته الى التو فق بين الدين والفلسقة بمثل ما لقى ابن رشد ٠‏ 


ان الفبلسوف القائل ان الحكمة هى صاحية الشريعة والأخت الرضيعة وانهما مصطحبتان 
بالطبع متحابتان بالجوهر (fy ls‏ انقسم الناس ازاءه فريقين * 
EP‏ من تابع دعوته من الرشديين الخلص وعلى رأسهم مومى بن ليمون من اليهود + 


Wu دعوة رجعية‎ dà, الاتهام من ينى دينه حتى‎ où من اتهمه فى دينه » ولم‎ — Y 
الفلسفة كثيرا فى مسيرتها € ولقى هو نفسه مرارتها فى حياته  وانما جاءه من غير ملته > وبلغ‎ 
+ على الالحاد‎ Ule حدا أضحت معه الرشدية فى يعض الأو ساط المسحية‎ (lg 


وطرحت — لأول مرة فى تاريخ الفلسفة ‏ مشكلة ازدواجية الحقيقة » وهكذا انبثق عن 
اطروحة أن الفلسفة والدين ‏ كجانبى عملة واحدة ‏ مظهران لحقيقة واحدة الرأى المضاد 
ألا وهو ان ابن رشد قد أتى بفلسفة قوامها ان الحقيقة الفلسفية جمارض الحقيقة الدينية e‏ وانه 
بدلا من أن تكون الفلسفة خادمة Ande»‏ للدين أو اللاهوت فقد غدت على يدى ابن رشد لا تكترث 
RUE ENT‏ 


(qe)‏ ما تعذر البرهنة عليه Y UV‏ يتصف بالضرورة بل يمكن uus‏ أى طرف من الطرفين 
usi‏ بلين ٠‏ 
(jee)‏ اذ لم يكتف بانتقاد المتكلمين فيما خالفوه بل حتى فى الموضوعات المجمع عليها كادلة 
وجود اله فضلا عن موضوع النوات $ 

)£1( اين رشد : فصل المقال ٠‏ ص dub VA‏ دار الآفاق بيروت - 

(#د) يقول ارنست ريئان فى كتابه ابن رشد والرشدية ( ترجمة dole‏ زعيتر ص VV‏ ) 
تعليقا. على كتاب جيل دو روم ( أغاليط الفلاسفة ) : توارى ابن رشد الحقيقى خلف ابن رشد 
الزنديق الذى أنكر الخلق والعناية الالهية والوحى والممجزات والخلود واليعث ٠‏ 

UI‏ عن ازدواجية الحقيقة فانه فى المجمع الدينى hs‏ من البابا يوحنا الحادى والعشرين 
he‏ مرسوم TI‏ : ( بعقاب أصحاب العقائد الضالة ) أى الرشديون ( Gill‏ يزعمون ol‏ 
هناك حقيقتان متناقضتان » أو أن هناك حقيقة ig st‏ خلاف الكتاب الحهدس فى كتب BRIM‏ 
الباطلة ) المرجع السابق ص AES ١ YAE‏ 

U (Y) Ta 


— AY — 


فلسفته قد آثارت مواقف ومواقف مضصادة لدى الهود والتصارى والمسلمين de‏ السواء s:‏ واهكذا 
أنجبت فلسفة أبى الوليد الجدلية مولودا جدليا + 


Am. الى‎ As y ph x od ell A33 € EL بن‎ sr » مدرسة‎ odb الهودية‎ cui 
* (2: el DA أوجها قى‎ à شدية‎ De فيه الشارح مكائة المعلم الأول و‎ Ji E 


$ انها تسقط ted‏ 3 هوة عميقة من ضياع النفوذ جين ستيقظ علم sole‏ 
es‏ للدفاع عن عقائد المخلق. والوحى والخلود Slo‏ الفلاسفة مستعنا فى ذلك بأسليجة. 4 أفلاطون:. 
والغزالى € وكان ذلك على يدى » لبون هيرو > فى كتابه ه محاورات الحب » ذى المسحة. 
الاشراقية المخافلة للروح ČLA‏ الرشدية(") + 


وأما فى Loe‏ فقد غلب على الفكر | لقلسعى في العصر الوسيط DUM‏ يتصارعان : 


الأول : أفلاطوتى cocked ol‏ والثانی i‏ أرسطوطالسى رشدى 


وكان من cell‏ ان ينحاز اللاهوتيون الى التياز الأول لما يتبناء من أفكار تنسق مسع 
العقيدة المسييحية > ولما waged‏ من مسححة AY ge‏ اشراقية € ؤكان من الطسعى أيضًا ان aus‏ 
فلسقة ابن رشد. مكانها فى الفريق المغارض > و هكذا تلقفه رجال اللاهؤت ليكيلو! له اتهسامات 
آضی مما لتيها من أهل دينه > بل انه حين عرف ميشيل سكوت ) ت es SWIC WW‏ ایق 
رشد اتهم sh‏ فتح الباب A‏ من الفكر الزائ واه مهد الطريق أمام مفكرين يكتمون 
٠ Ehei‏ 


وهكذا ضم فريق المعارضين للرشدية نفرامن اللاهوتين عن أمناك جيوم الامرى C)‏ 


PA ص‎ 15١ والرشدية من ض‎ x) زعيتر : ابن‎ dale وترجحة‎ Slay أرفست‎ GY) 
٠ ابن.رشند‎ de تحت عنوان : اليهود يقيلون:‎ 

FA صن‎ Las Ny زعيتر ؛ ابن رشاه‎ dole وترجمة:‎ Gus ual (EA) 

+ NN الرشدية ض‎ uet وقد لقب‎ YYY ge السابق‎ co E 

(O°)‏ الرشدية مذحب.. يهدم. مجب الخالق المتجلى .فى الخلق الحر, والسباية الالهية. التصلة 


التحسد وقد استعان didi FE.‏ لبعض مذهب ابن رشد € ويعه. آول شصمم: aus Agel)‏ 
مقاوم لها ( کرم ص MY‏ « رينان ص ۲٤۰ ۲٤۹‏ ) . 


والاسكتدد الهالسى mE‏ بونا فاقتورا(' ) والقديس ألبرت C PE‏ م القديس توما 
الاكوينى CO")‏ وان نقد الس MSIE‏ أرسطو ٠‏ | 


ولم يكن الخلاف بين الرشدية وخصومها محرد خلاف حول Les‏ فلسفية € Lily‏ اتهم 
' الرشديون من أسائذة جامعة باريس فى القرن الثالث IR qe rte‏ ازدواج الحققة أى 
منافضة الحقيقة الفلسقية للحقيقه الدينية والذى لم يقصد به فى الوافم الا التسشر CDN ge‏ 


ul‏ فى الاسلام فانه وان بدأ آن الرشدية كانت آخر Ji‏ الفلسفة الاسلامية وشعاعها 
الأخير فالواقم أن مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة قد اتخذت مسارا آخر نفرد له حديئا 
Pis‏ 


نتخلص مما سيق الى ما يأتى : 


GL se À oi مقدمات‎ demonstrative ان نقطة البدء فى الأحكام البرهانة‎ A 
ما من البعادات لمذاهب‎ jos ias ولا‎ >» 399 pall Bole Acad بالضرورة وآنها تنتهى الى قصايا‎ 
+ وحدها التى دكن الأحكام البرهانية‎ e الأقوال السوضطائة‎ OY سايقة‎ 


J slate غالا أو‎ deste يقابلها بالقضاء اما‎ 3 ere مقدمات اللجدل فضايا مشهورة‎ — Y 
€ IE بنقص الموض‎ x. eae ol ومن م فقد لزم أن م تشرع فى التمهيد‎ ATTE معها أو‎ 
dialectic ومن ثم فان المذاهب القلسفة طابعها جدلى‎ 


Js, — Y‏ ابن رشد ان أحكام: الفلسفة Ada y‏ انما هؤ cA pos‏ لكلم أرسطو عن 
مواضعه يصدد مفاهم كل من البرهان والجدل والخطابة والسقسطة + 


)1( ينكر القول بقدم العالم ويرى أن الاكتغاء بالفلسفة يشوه الحقيقة ( يوسف كرم : 
تاريخ الفلسقة الأوربية ص ١٤١‏ 

(0Y).‏ أمور اللاهوت تتعارض مع قضايا الفلسفة ge OY‏ يقوم على الوحئ دون العقل 
غير ا يمكن استخدام الفلسفة لخدمة اللاهوت ( يوسسف کرم M STET ECT mat:‏ 

(eV)‏ مع 56 cab o‏ رشد فى d> g pa‏ على كتب ui DT‏ القول بقدم العالم فقد اختلف 

مع الرشديين حول مسألة وحدة العقل ٠‏ المرجع السابق ص VAE — VM‏ — ورینان ص YON‏ 

caus Jl (o£) -‏ ريئان : ابن رشد والرشدية ص YVA‏ وما بعدها تحت عنؤان الرشدية: فى 

* باريس‎ duke 


(ue)‏ ذلك آنه ذاع EUs‏ آنذاك أن الدين أساطير ر الفصل الخاص يأسطورة ابن رشسد 
soul‏ ص 0١‏ وما Lau‏ من كتاب ابن رشسد والرشدية: ) coal doy‏ الفكرتان كان ذلك 
هو poled‏ لیلاد کل من مذهب الدين الطبيعى 


4 = وانما يكون نقد الآراء المخالفة مجردتمهد للاستدلال على الرأى المراد تبنيه > Vl‏ ان 
dau‏ الجانب السليى الهذمى مع الجانب الايجابى الښائى فى المذهب الفلسفى ققد غدا يذلك 
حبجاجا polemic‏ ء وتلك حال XS‏ اين ٠ (os;‏ 


ه ‏ ان نظريته فى التوفيق بين الدين والفلسفة ‏ ناهيك عن أفواله فى التأويل ‏ لم 
سهم يدور ايجابى بقدر ما أثارت من ردود LA e‏ اذ GA‏ عن القول يوحدة الحقيقة بين 
الدين والفلسفة قضية ازدواجبة الحقيقة لأول مرة فى تاريخ العلاقة da TE 2 > Lg‏ 
bb‏ جديدا للمشكلة ole,‏ 
t —‏ — 
تحقق محاولة ايبن رشد rere)‏ بين الدين aa dl s‏ أغراضها لا لأنها قد oJ‏ 
الظن — وبعض الظن él‏ أن باطنها يخالف ظاهرها وأنه olas‏ القول بازدواجية الحقيقة 
حين he‏ وحدتها € وانما لما تنطوى عليه النظرية من استعلاء فكرى اقامته لطبقة الفلاسفة 
على حساب كل من الجدلين من المتكلفين والخطا بين من عامة الناس + 


ad‏ يدا اين رشد كما لو كانت لم تكفه الطبقية الاجتماعية بين البشر فأراد أن يضيف 
اليها تفاوتا فكريا يدعى له أساسا دينيا Libs pis‏ » ورحم الله فيلسوفا آخر عقليا حين قال: 
( البقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس ) ٠‏ 


٠‏ وهكذا لم تمد الصلة بين الدين والفلسفة فى الفكر الاسلامى فى وضع أفضل بعد 
ابن رشد عما كانت قبله > AX‏ وان کان قد رد غارة V‏ على الفلسفة فانه ovd‏ اشکالات 
جديدة لم تكن قائمة من قبل فضلا عن أنه ما كان من المستساغ dus‏ القول An OÙ‏ 
هم « الراسخون فى العلم » أو انهم أهل التأويل e‏ | 

وكان لايد من طرح جديد للقضية بعد المأزق الذى أصبحت الفلسفة 43 € واتحد المسار 
من بعد طريقين مثباینین + 

٠‏ الأول : اعادة صياغة الارتباط يينهما على نحو أفضل € وقد قام التصوف 253 وساطة 
بين الدين والفلسفة أدت الى التحام بنهما بعد أن كادت الرابطة أن تنفصم € وتمثل هذا فيما 
يعرف بالفلسفة الاشراقية "E ٠‏ | 


الثاني m‏ بين كل من المنطق والفلسفة من جائب "n‏ جانب آخر نظرا 


J ذلك 2" : تهناقت‎ ust اذ يتعذر عرض الجائب الانسانى دون الهدى ومن‎ (ey 
ice = * ADMI gata AS 


Ae —‏ — 
الطريق الأول : اعادة صماغة الارتباط والفلسفة الاشراقية ٠‏ 
كان الغزالى قد ذهب الى تصوير الفلسنة بخطر داهم يهدد العقيدة تهديدا خطيرا > وكاد 
يقضى على الفلسفة ولم يجد فى انتشالها دفاع ابن رشد عنها لأنه لم تمد الشكلة ‏ كما ظنها ابن 
رشد ‏ فى dag‏ الفلسفة مما ران عليها من شسوائب الافلاطونية المحدثة متمثلة فى نظرية 
الفيض التى أضاعت هبة الفلسفة Lis e‏ فى يام Gb‏ فى وفاق حقيقى مع الدين * 


وفى اللحظة الحرجة بعد أن أضحى الوضع يقتضى حتمية التضحة بالفلسفة تام التصوف 
يدور المخلص € وان اقضى ذلك تعدیلا جوهريا فى سار الفلسفة من الفلسفة « البحشة الى 
الفلسفة الاشراقة أو بالأحرى من النظر الفلسفى الاستدلالى الخاضع انلق الحدل الى حكمة 
اشراقة تائمة de‏ الذوق e‏ ولا ينى ذلك أن الفلسفة من أجل VU‏ واستمرارها قد ضحت 
باهم مقومانها OY e‏ الحكمة المشرقة كانت قائسة وكافية فى فلسفة فلاسفة الاسلام باستتناء 
أبن رشد Ad e‏ اقتضى الأمر التضحية بالجائب المشائى وترجيح ال انب FAM‏ الافلوطينى 
عله باعتباره Less ST‏ وأقرب الى طبع ةالدين ٠‏ 


وهكدذا سار الذهب الاشراقى مسار الفلسفة فى المشرق الاسلامى مذ نشأة المذهب ow “pe‏ 
السهروردى Ae)‏ الدين ove‏ +( بتجاهله دفاع ابن رشد عن a A Ash & y‏ 
فى EM‏ الأخير ٠‏ 


(^w 2) النلسفة سيرتها فى مسارهاالحديد متمثلة فى فلسفة الابهرى‎ CASE, 
الى أن بلغت‎ e 1١١ c) فالمامل‎ (o ۷ (ت‎ 6395 e ج‎ PWV) ونصير الدين الطومى‎ 
+ (> التميرازى(ت ۵ء‎ inn ذروتها على يدى صدر‎ 


الطريق UN‏ : فك الارتباط بين كل من المنطق والفلسفة من جاتب والدين من جانب آخر 


كذ المنطق : 
مع أن الغزالى قد برأ المنطق من مخالفته للدين + وحكم له a‏ لا c es‏ سلا 
ولا le‏ » بل ذهب الى مدی أيسد ae‏ رأی أنه لا يوئق يملمه من لم يدرس SU‏ > فالواقع 
أن الغزالى لم di «x‏ المنطق. الارسطى يثير أمام الدين اشكالين لا يمكن duel‏ : 
الأول : ان منطق أرسطو وق الصلة بمستافزيقاه »> فاذا كانت هذه متعارضة مع 
العقيدة ab‏ لابد أن يحق Gh‏ هذا التعارض ٠‏ 


خذ على سبل JL‏ اشتر تراط أرسطوفى التعريف أن يكون بالجتس والفصل Lt c‏ 
Ja 51‏ & الهبولى والصورة فى محال المنطق» ذلك أن des‏ أى uj‏ عو ماده وما القصل 


AN — 


الا صورته € واذا كانت ddl‏ عند أرسطو قديمة a2‏ لحق المنطق ثسوائب من نظرية aod‏ 
د موجود غير الله > بشما القد م لدى au ru‏ سيج واي ينفرد بها اله ٠‏ 


ele. y ay PET أفضل: من.‎ Sr الى أن.: القضنة‎ Lie wad القضا‎ cous :وق‎ A: 
érès المتعلقة بالدين طلا أن‎ Mall put لايستهان به‎ MS يطرح‎ d Ling e بالكلى_‎ M 
Li Al e» ايارم عن قول أرسطو أن‎ ab v ومن‎ ٤ ت ذات مفردة‎ AEM. all” ب وهو‎ Les 
dd وهنا حكم لا يمكن السکوت عليبه فى حضارة 6 كان‎ e علم‎ VÀ ترف‎ OÙ لست هدينة‎ 
| الملوم‎ JM بالدرجة‎ Li en. pu 


هكذا طرحت فى الفكر الاسلامى حتمية رفض be‏ السلفى للمنطق الأرسطى(*) ٠‏ 
Lit +‏ : 


كان للقول ob‏ الدين يستند الى الايمانوحده جذور راسخة gal‏ جمهور المسلمين » 
وقد مكن الفقهاء ورجال الحديث لذلك الى حدتحاملوا فيه على المتكلمين لانهم اقحموا على الدين 
منطق duod‏ » ومع أن دواعى عملبة تتعلق بالدفاع عن العقيدة الاسلامة Yes‏ عن دفاع كل 
BY‏ عن متقداتها هى التى دعت الى افحام الاستدلال المقلى فى سائل الدين OW‏ ذلك لم 
يشفع للمتكلمين € ومن ثم ظل علم الكلام مداقامن مذهب السلف ورجال الحديث + 


la.‏ كان هذا الموقف موجها اساسا gem‏ الكلام والتكلمين PEOPLES,‏ معارض 
ais ect re‏ غريب ب .عن ea Vi‏ الذى ues‏ أن AL HS Sul su‏ ثم 4 
oo‏ 


“ودين جاهر الفدزالى staal‏ للفلسفة Saa, ui.‏ سمال الدين: دعا المسلنين di‏ التصديق 
dis m‏ السكوت وعدم الخوض فى تأويل متشابه الآيات > لأن ذلك بدعة > وائما يشغى 
الامساك 0 التصرف y des Les‏ عن ازوم AN‏ عن aft‏ فى Ju‏ الآلهية * 


c JW a, من غير‎ be a على‎ pall الدينية كانت دغوته الى أن ينشاً‎ i; ويصدد‎ | B 
AX الى‎ ae للإيسان من غير‎ weet rh ذلك ان من فضل الله على المسلم أن‎ 
' التفسير أو الحديث أو الأشتغال بالعمارات‎ ee بتلاوة القرآن أو‎ Lu Vi وائما تتم تقو ية‎ > Mey 
Le وميجالسة الصالحين دون..حاحة الى ححة أو برهان‎ 


: ٠ الود عى المنطقيين‎ i إبن. تسمية‎ .)3( 
* الأول‎ sal P m Lot d. فی الإعتقاد‎ : Las E p pis at nn ES Ge. 


3 مكن el ov "uw 45 ye‏ التصوفوحده الدين الحق als‏ سسل cud‏ من e‏ 
سبل الطالين + 


ومع أن علم الكلام فد اتخذ من بمدممسارا امتزجت فيه الآراء الكلامبة بالصطلحات 
الفلسفية Lobes‏ عند Sac GA‏ ثار أشكال كلامى gal‏ بدوره الى el‏ مسائل الذين من 
السمسات التى لا مدخل للعقل Les‏ » وكان ذلك على يدى الرازئ نفسه الذى أفحم الفلسفة على 
غلع St‏ ٠ء‏ 'ذلك أن رذود القاضى عبد الحار على أبى الحسن الاشعرى بصدد امكان رؤية 
الله يوم القيامة كانت Luis‏ .الى حد اعترف الرازى أنه لا يمكن اقامة دليل عقلى de.‏ رؤية 
الله NNa‏ بذلك € وقد استند تعلق الحكم العقلى الى قول منطقى لأرسطو : ان قضأيا 
المستقبل لا يمكن الحكم عليها صدةا أو WAS‏ © | 

ومع أن الأمر يتملق بالأخرويات التى هى بطبيمتها مبلحث مسمعية لا مدخل Ja‏ فيا 
فان ذلك كان انتصارا لدعاة الابمان دون حاجةالى جدل أو برهان > ذلك أن الأمر فى wile‏ 
به يتعلق بالتاقض الداخلى فى موقف الرازى بين اتحام الفلسفة على علم الكلام من جهة وبين 
ob as‏ لاحجة على امكان BIAS‏ يوم القامة الا الايمان من جهة أخرى ء 


okey‏ ابن خلدون لعلن فك الرابطة بين الدين والفلسفة ge‏ حكم يفساد الفلسفة وأعلن 


+ dows أقوال‎ ot. 

A ¥‏ 
”+ هكذا كان النوازى فى مسار الصلة بين الدين والفلسفة فى كل من الشرق والغرب على 
مرحاتین : 


الأول. : نمائل فى سادة النزعة الافلاطونيةعلى النزعة اللمشائية الرشدية تمثلت فى الحكمة 
Xs all‏ لدى ابن سينا والغزالى فى الشرق وفى فلسفة سان أوجسطين فى الغرب * 
فى الشرق : الاكتفاء بالدين الايمانى والاستغناء عن الفلسفة OÙ e‏ الدين على حد تعبير 
ول ديووانت سنلوى للكشيرين Us‏ الففسفة ترف للاقلين + ولان ذلك وهو الأهم ‏ كان مؤذنا 
ot‏ حضارة الاسلام الى مغيب لامكان فيه للتفلسف ٠‏ 
فى الغزرب : المت بذرة القول بازدواجسة الحقيقة بين cpl‏ والفلسفة Aa. re ely‏ 


ابن رشد cd‏ بما ذاع في عصر النهضة من أن الدين أساطير(””) es‏ الفلسفة مسارها 
نحو Lie icy‏ مستقلة عن آلدين تزدهر فيه الفلسقة ويخفت صوت الدين + 


: Les رشد والرشدية ص ۰ وما‎ cpl 0 JA£) dale Le Fy ریتان‎ Cul Jl (os) 


امراج 


4 ابن رشد gl)‏ الولد ) : تحقيق ده عبدالرحمن يدوى . 
شرح البرهان لأرسعلو وتلخيص البرهان 
المجلس الو cro‏ للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت T‏ 
gll‏ رشد : RAS‏ ده سليم سالم : da adt‏ ( تلخيص ( 
| | الهيئة à alt‏ العامة للكتاب 
-Y‏ : فلسفة ابن رشد ويه mn‏ 
)1( فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال * 
I»‏ يي ل لاق 0 0 
دار GUM‏ الحديثة يروت VAVA‏ 
t‏ بدوى ( ده عبد الرحمن ) : منطق أرسطوم أجزاء ( ( الجزء الثانى : نظرية البرهان ( 
( الحزء الثالث : الطوبيقا ) دار الملم ۱۹۸۰ 
ols, = ò‏ ) ارئست ) وترجمة عادل زعیتر :ابن رشد والرشدية 3 
. دار احاء الكتب dy al‏ ( عسى البابى الحلبى ( VAOV‏ 
N‏ 2 زيدان ( ده محمود فهمى ) : مناهج البحث الفلسفى 
; سروت ۱۹۷۲ 
Y‏ العرافقى ( ده غاطف ( : النزعة AMEN‏ فى فلسفة ابن رشد 
دار المعارف VASA‏ 
A‏ سخرى ( ده ماجد ) : ابن رشد فلسوف قرطبة ) 
; المطمعة AS AS‏ یروت 195٠‏ 
4 — قاسم ( ده محمود ) : اين رشد وفلسفته AM‏ 
LS |‏ الانجلو ٠۹٥۲ à pall‏ 
٠‏ - كرم ( يوسف ) : تاريخ الفلسفة الأوربية فى العصر all‏ 
دار AN‏ المصرى vast‏ 
Ross (Sir David) : Aristotle.‏ — ]1 


الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية لدى ابن رشد 
بقسلم 
ده محمود حمدى زقزوق 
استاذ الفلسفة بكلية أصول الدين ‏ جامعة PM‏ 


Ansi 
هين > امد اي‎ ES 

iod opas 

LAN 


Y. -‏ تزال sit gin,‏ ؤُلفات الأجنيية المعاصرة تحذو حجنو cold‏ الأوربسة القديمة فى الخلط 
بن عوقف «اين رشده .وبين «الرشدية اللانينية» حول القضية المعروفة ‏ فى فلسقة العصور 
الوسطى _ Leg‏ : > الحققة المزدوجة » التى يذهب دعاتها الى القول بوجود حققتين متمارضتين 
وكثيرا مانست هذه المؤلقات الى ابن رشد فى هذه القضة Lede‏ ال بقل به على الاطلاق ه 
قد ورد على سبل JUAN‏ لا الحصر — فى« معاجم call‏ الفلسفية»(') أنه » فى حين كان 
توماس الأكوينى يرى امكان التطابق والتكامل بين العقيدة والممرفة فان « ابن رشد € و « داتس 
سكوت » و د ولم الأوكامى € فد ذهبوا الى القول OÙ‏ ماهو حق من الناحية الفلسقة فد 
يكون ياطلا من التاحية الدينية € Oty‏ التنافض بان FEAT‏ والمعرقة أمر لا يمكن ثفاديه ء ولذلك 
دعا هؤلاء ( حرصا على الحقيقة حقبقة Lait (iol‏ بين الفلسفة والدين Ox‏ * 


ولم Aa‏ أمر هذا abel‏ عند عد اام ابن رشد » بالقول بتعارض oce JI‏ : الديتة 
Agit Ji Ls © Lidl,‏ - فى أوريا Ms Je‏ واعتباره رمزا ٠ sh‏ ولا Jin‏ هذا 
الزعم يتردد صداء ‏ فى قوة ‏ فى بعض الكتابات المعاصرة() * 


هن uso Ral‏ يذهب بش الباحثين الى القول. بأن تقطة الانظلاق فى موفف ابن رشد 
xa‏ بن Lal ARE‏ 'والحقيقة الدينة انعا ds‏ فى « النظرية الأفلاطونسة المجدثة 
الحا sis: AAD s‏ .الحقمقة على :الاق مظاهرها » Oyo‏ هذه n‏ کات سما یری 
ant cx‏ ده s‏ السنل المنطقى الؤحيد الذى كان بوسح الفلاسفة المسلمين أن یر ly‏ بواسطته 
ego‏ الفلسشفية € Te‏ المتكلمين e‏ ويروواغلل العقل EIE‏ الانسحام الذاتى » ٠‏ 
بل Cerca ss.‏ الى القول du st:‏ الطبقاث الثلاث الأدلة ( البرهائية والحدلة والخطابية ) 
C Men SRA EP RET‏ 


: * الصادر فی هاميورج: عام 4م‎ ٠ («7 
3 Hoffmeister : Worterbuch der € philosophischen. Begriffe, P. 176, Hamburg 1955. 
NAA e VY الصقحات‎ ٠ ze. dole ترجمة‎ das Jis رشد‎ o: Obes): er (e. T 
"FE WT A MAN. i.a. dex o: جو تيه‎ a uel: “gov. القاهرة‎ #٠ WA Cu الما‎ 
٠۹٤١ ترحمة ده محمد يوسف موسى > > ص ۱۷۸ ء القاهرة‎ 
بيروت ۱۹۷۷م . ايشا : حوتييسة‎ aN ue ماجد فخری : تاريخ الفلسفة الاسلامية‎ (2) 
" OMA uS 


ومحاولتنا فى هذا اليحث الموجز تهدف‌الى بان أن هذه الدعاوى التى شاعت وائتشرت 
حول موف ابن رشد من قضية GSS‏ بينالدين والفلسفة ليس لها أى أساس ana‏ 
اله فى فلسفة ابن رشد ٠‏ وحتى لا يتشمببشا البحث الى أكثر مسا US us‏ ثرى أن 
تقتصر المحاولة على معالجة التقطين التالتين : 


(A)‏ النطلق الحققى LUN‏ الاسلامة بصفة عامة ولابن رضد بسفة خاصة فى 
قضة الوفق ed os‏ : الفلسفة والدينيةه ثم الاشارة بعد ذلك الى مدى صحة BUN‏ 
الأفلاطونى الحديث على فلسقته فى هذا الصدده 


S EE (Y)‏ الحققى الذى اعتمد oues‏ رشد فی à Cs‏ الوق بان الدين والفلسفة 
dois‏ ذلك على EPT‏ 


e‏ غر ضا La‏ فصل القول Le p Lip Jo‏ رد لدحش من 
تخلالها زعم التناتض بين الحققة الفلسفة والحققة الدينة c‏ وائما ينحصن 8 LS‏ فى ممالجة الوق 
all‏ الذى انطلق مله ابن رشد فى فلسفتة حول هته e Lil‏ 

أولآ : Gill‏ الحقيقى لنلاسقة السلمينقى GU Lad‏ بين gall‏ والفلسفة.: 

)1( 4.25 2,5924 بصفة عامة : 

لس هناك شك فى JL. ol‏ النوفق يبن الدين والعقل "E‏ بان الحققة الدينة والحققة 
الفلسفة * قد cie‏ الفكر الانسانى منذ al‏ عصوره ؤأن المفكرين من NS‏ الديانات قد 
حاولوا — بصورة أو بأخرى — abl‏ نوع من التوفيق أو المصالحة بان الدين والمقل e‏ فلم تخل 
فكر us‏ من الاشتنال بهذه القضية بشكل أو Sb‏ + وليست مساولات 043 pote)‏ ب (eos‏ 
ف 5 2 بان الفلسقة At A‏ وحقائق التوراة» ومحاولة nup‏ الفلسقة السحة فى القروث 
الوسطى € eS,‏ جهود الفلاسقة المسلين فى هدا dedi‏ - لست هده الحاو لات الا ديلا 
على أن الفكر الدينى فى المهسودية والسيحية والاسلام لم يجان مغرأ من مقابلة الحقائق Lyall‏ 
بالحقائق الفلسفية شم محاولة ازالة ماقد يتشا oy Le‏ تمارض أو yar‏ + 

Li‏ محاولة التوفق فى الفلسفة الاسلاسة فان بواكيرها الأول قد ظهرت لدى Sot‏ الفلاسقة 
ddl‏ وهو : الكندى » ذلك الذى وصغهاليهقى بأنه : « ققد جنع فى بع GAS‏ بين 
أصول الشرع وأصول المعقولات cx + C J‏ برعم سعة PCR‏ الفلسقية واحاطته 


)0( تتمة صوان الحكمة ص a NON xe AE Q4 Yo‏ ( تقلا عن : 520 
للدكتور أبو زيدة ص (OA‏ * 


ay 55‏ = 
List‏ بمذاهب الفلاسفة الوانين € وتمكنهمن فلسفة أرسطو على وجه الخصوص فانه 
كان ذا قدم راس حخخة فى الحقائق الديية ٠‏ ودفاع الكندى عن القضايا الدينة يدل Je‏ عقلية 
فلسفة واعية € ويتم عن روح ايمانى عميق يسرى e‏ استدلالانه وبراهئه Las de‏ 
الدين € وهو Y‏ يتردد فى أن » be‏ أرسطوفى فدم العالم ويؤكد العناية aY‏ وصنات 
الاله edi‏ الفمال yall‏ الحكيم € ويخرج من نظره الفلسسفى بوجهة نظر عامة تقوم على فهم 
الدين بالعقل aj‏ لفلسفى std‏ الى مذهب دينى فلسفى معا ٠ y‏ 


واذا فمنذ SUN‏ الأولى للفكر الفلسقفى الاسلامى والدين والفلسفة يتعائقان ويتجاوران 
فى عقول فلاسسفة o QU‏ وهنا x‏ من افتراض وجود منطق أساسى ca‏ وراء التقاء 
الحققة Lou‏ بالحقيقة الفلسفية € أو وجود خلفية دينة تصحح وحدة الغاية والهدف بين الدين 
والفلسفة عند مفكرى السلمين ٠‏ هذا المتطلق الأسابى she‏ الخلقية الدينية هو ما يمكن أن نسميه 
بوحدة الحقيقة فى الاسلام * 
(er)‏ الاسلام ووحدة الحقيقة : 

ان التأمل فى تمالم الاسلام يجدها bee‏ - تير فى اتجاه « وحدة ERE‏ »(") € 

فلقد کرم الله الاسان das V‏ » وأعلى من شانه بقمة das >» ne)‏ ذرورة ممارسة 
العقل لوظفته التى خلق من أجلها وهی : النفكير واللأمل فى الكون كله بأرضه وسمائه وما ييتهماء 
وهذا المعنى قد عبرت عله فى وضوح 5( -آيات V‏ الكثرة فى القران الكريم منها على 
Ju‏ الال لا الحصر - قوله du‏ : « وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا مله 
ان فى ذلك AY‏ لفوم يتفكرون ٠ Cx‏ 

التفكير الذى تص عليه الآية هنا أمر جوهرى فى الوعى بالكون > ولا uis‏ أن يغيب 
عن الأذهان أيدا e‏ فانه اذا كان هذا الكون بكل أبعاده مسخرا للانسان انه لا يصمح من هدا 
الاسان أن يقف منه موقف اللامالاة ٠‏ بل لابد من أن يتخذ حاله bbe! Us‏ وايجابة الموهف 


7 ^ 0( الكندى وفلسفته للد كتور محمد عبد الهادى sf‏ ريدة ص ۸ e‏ دار القكر العربى 
LUE‏ 

cable : لقد آدرك ذلك المعنى أعرابى بسيط عندما سكل : لم آمنت بمحمد ؟ فقال‎ (y) 
«Ju ومارآيت محمدا يقول فى أمر : «لا‎ e لاتفعل‎ : Jj والعقل‎ « Jail» : JI فى‎ Jun محمدا‎ 
* , أفعل‎ : Jue والعقل‎ ٠ 
٠ VW سورة الحاثية‎ (A) 


Jr E T‏ الكون salir e il As E Lux As ; jM, i nios‏ من كل 
هذه المسخرات فى هذا الكون لا تكون الا ا والفهم( Zé‏ 


f‏ هذا من ناحية 6 ومن ناحية أخرى ند أن CAM uror‏ تضع 
الادة والروح .على قدم المساواة أمام cdi‏ »هذه النظرية قد y‏ كت يصماتها عمقة وواضحه 
على Al)‏ الفلسقية عند اللسلمين ru cum‏ الى cda‏ نحو التوفق بين الحقيقتين : 
الديئة (U) à ills‏ + 


واذا كان الأمر MIS‏ فلس Ce.‏ من وجهة Uii‏ اسلامية QU.‏ . توضيبع JLA‏ 
عل امان أن هناك خصومة. بين الدين والعقل + وأن على الانسان أن. يختار ٠ Lg‏ 
والحققة هى أنهما عنصران متكاملان ولا يتتاقضان:» وأن SLU‏ فى حاجة اهما 
La‏ + والدين الصحح لا يمنع الفقل البشر ى من التفلسف ولا بججر .عليه حقه 
فى الفهم والتفكيز فى ملكوت السموات Les ge rig‏ يطلق له الشبان فى أرتيماد Gb]‏ الكون 
ملاحلة واستتاطا € d Ass‏ ذلك e Las‏ بل dial ol‏ - فى المفهوم GEM‏ = 
هو مناط انسانية الانسان ebang‏ وجوهره + فاذا عطل بالجهل iil‏ فان elis‏ يعنى "Cal‏ 
انسانية الاأسان b yall‏ يه الى AS‏ أقل من مرثية Ere‏ وهنا » ما ym,‏ عله 
القرآن وهو يصف الذين gei a Y‏ وسائلهم 22A‏ من oo‏ وعقل : edo‏ قلوبٍ 
ogi Y‏ بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يمعو بها ea sf‏ كالأنعام بل هنم 
Cedi,‏ + 
وقد أكد هذه الحقيقة 5 محمسدعيده فى ne AUS‏ التوحيد a‏ قل : 


Li Vs »‏ والدين لأول سرة فى كاب مقدس على ud DS‏ مرسل قري 
لا Ja‏ التأويل > وتقرد بين المسسلمين كافة .الا من لا i‏ ثقة Aia,‏ ولا بديئلة . - ان من US‏ 
الدين ما لا يمكن. الاعتقاد به الا من طريق Ui‏ كالعلم A muet‏ الله ويقدرتة على ار | لال 
)4( أنظر ur‏ : « دور الاسلام فى .تطور ‏ الفكر ' الفلسفى » ص aka.) S9‏ وهية 


(MAE 


RU AN Jeans 
à pall PUR AY " 4 الاعراف ۱۷۹ , وانظر كتايتا : تمهيد للقلسفة ص‎ (3) 


te VAAN 


— ^e = 


€ aus a اذا جاء بشىء هد‎ e n" 
* C *( اعوان الدين الاسلامى‎ Ai محمد عيده — من‎ e ما يقول‎ - Jai ob ومن هنا‎ 


ومن العروف فى هذا انصدد أن lol al‏ فد جمع icd, ied N: vail‏ 
فى اية واحدة فى معرض الحث على النظرفها وصولا الى الحق انطلق الدى هر ی 
النهايه -غاية: :دل plas quels Dios. a bei‏ الوضوح PEST quam À dw. p w‏ 
agat Cie Geers. edi ae ue poil sardi‏ ده الكلمسيات؛ aal‏ . 
اثمارةء الى eH : No mil: nal‏ #الانسمان. © انه ؛ E oh T ally .٠‏ 
الوارد فى هذه الاية يجد ان هذا الترتيب هونفسه الذى سار عليه LC al ae‏ 
يدءا يالكون call‏ هو اول ما o pees‏ الانسانحين يفنح عبنيه € ومرورا بالاسان _ ol‏ 
Armada. goa el‏ جين. Aie all ase yl‏ من di et‏ الإدض ).اي من 
"EX‏ الكون: dl:‏ «النطر: qp‏ الا فيان. ذاته Age‏ ديقضضية Le ga‏ التى. .190 پسمونها ,#4 الفلسيقة 
الأولى او de Yl ull‏ € وقد اكتملت, جحلقات هذه القضايا فى قنبفه. كل من أفلاطون وارسطو 
la‏ + 


LM Ride 0‏ ب إذن ب آنه ليس aloe Av‏ تعارض. gie‏ بان الدرين, ] لدپن وبين الفلسعه,, 
LS‏ »وقد gk‏ ذلك عيديد من الفلاسفة فتوفروا IER ge‏ هذه الحقيقية aA‏ 
كانت تحجبها . ب je agone Ax AD gg‏ الست من X er‏ الفلسبفة ولا من 
shige 483 «x. end Aanb‏ هذه cil pal FEDES‏ الي cs‏ بين الفلاسقة wile, LO.‏ : 
ورجال الدين من جانب آخر نتيجة Nola‏ شان ,لها يجوهر الفلسفة أو جوهي الددين Te‏ 
على أن استقراء تاریخ العلاقة بين العقل والايمان يان أنه لم Leu Sou,‏ نزاع di c‏ امستیعاد 
المقل el ae sola‏ الإ irae! bcos.‏ ع عإملين : 


mpm 


EM 


n € واهلة‎ just "m ١ تمكنهم‎ a cp oti diz) T تكون‎ a> : : أولهما‎ 
٠ La ,بالغسة وانتقموا,‎ bs Y أعوذ تهم‎ 
٠ م(‎ Sin :ر دار :احياء زالعلوم ب‎ £094 aa: محم‎ mA svi Al. بصالةة‎ (NS). 
£6 رسالة التوحيد ص‎ (Y) 
oY المرجع السابق ص‎ (\é) 
of UT cus eig (Ay c 


ele عن‎ LAKE الا و‎ finds Lagat yi laa) wa o كما قعل ذلك‎ (vy . 
* » DV 


وتانهما : حين يجرؤ العتقل على اقتحام Alt‏ الحرام التى حرمها رجال الدين © 
ویر تاد آفاقها cr‏ الى ei ess‏ مجهول loi‏ مألوف 0 وهكذا يجر المقل على نضسه 
يسيب A x‏ ويقطته عضب تصومه ٠‏ وبغير اجتمساع Qi‏ الأمرين gl ese Y‏ أو صدام 


٠ C all, بين العقل‎ 


من هنا نستطيع أن نؤكد ‏ يما بتعلقفيموضوعنا هدا ‏ أن اليم الاسلام ذاته حول 
ووب التمكير الععلى € وحول التوازن الدفيقبين المادة والروح ‏ كانت وراء هذه الجهسود 
الفلسفية الدقيقة التى طالعنا بها فلاسفة الاسلامفى مسألة التوففق بين الحقيقسة الدينيه 
والحقيقة الفلسقية * 


وتأسيسا على ذلك تقول : ان الزعم القائل OU‏ الأنلاطونية الحديئه هى مصدر القول 
بالحقيقة الواحدة فى الفلسفة الاسلاميه زعم ea,‏ راته المنطقية والتاريخة © ويصبح ادعاء te,‏ 
ديل e‏ وكذلك ما يفال من أن اخوان الصفا - انطلاقا من تاثرهم بالأفلاطونية المحدثة - كانوا 
هم آول من روج لهده النظرية فى القرن الماشراليلادى € وآنها من الفترضات الآساسسية فى 
نظام الكندى والفارابى واين سيناء٠٠ (yell‏ هو أيضا فول يدخل فى باب الافتراضات 
الى لا دليل عليها م فمن المعروف أن اخسوان الصفا لم ممع بهم ولا برسائلهم قبل 
عام سم (ja‏ + ومد diy‏ الكندى Je‏ هذاالتاريخ بأكثر من Ve ou‏ € ولم تكن هذه 
النظرية الأفلاطونبه المحدثة حول وحدةالحقيقه ‏ والتى أذاعها اخوان الصفا ‏ فد 
عرفت فى عصر الكندى أو انتشرت فى أيامه »على أننا لا نجد هى نايا كلام الكندى وفلسفته 


» 


حول هذه adl‏ ما يدل على هذا التآئرالمزعوم ٠‏ 


واذا كانت الفلسقه الاسلامية لم تتأثر فى هذه القضية بالذات بمؤثرات أجنبية »> فان 
ابن رشد  ale‏ فى ذلك ols‏ بقية فلاسفةالمسلمين الذين شسغلتهم هذه القضية - لم 
يتأئر أيضما بمؤثرات Cel‏ عن طسريق الأفلاطونية الحديئة أو عن طريق اخوان الصنا 
أو غيرهما من مژثرات > وانما كان اعتماده فى المقام الأول على الأصول الاسسلامية الكامنسة 
فى عقل ابن رشد وکانه الدينى والفلسقى »وهذا أمر يتضح نمام الوضسوح فى كتاب : 
> فصل المقال LS‏ بين الحكمة والشريمة من الاتصال « وكتاب : « الكشف عن qe‏ 

٠ من الطبعة الثانية‎ ١١ د“ توفيق الطويل : قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص‎ (NV) 

٠ YW تاريخ الفلسنة الاسلامية لاجد فخرى ص‎ (A) 

(19) معجم أعلام الفكر الالسائى ص۷٥٤‏ © بحث Slew‏ سعيد زايد ٠‏ 


— o 


الأدلة à‏ عقائد ALM‏ الذى ألفه وهو فى الخامسة. Gras.‏ من عمزء df Sh aS‏ 
iid‏ فى نهاية الكتاب c'e‏ 


. علي آن C‏ للقول Se‏ ابن رشدفى هذه im Y iu ov A‏ 
ud. Le‏ ابن ak sty‏ مؤئرات خار جيه ويصورة مطلقة > فإبسنا Ss‏ ان ابن رشبد 
ند lyin À‏ أجنية ني جوقب أخرى Lo Pi‏ تود Pat kae fü‏ 
ue TES PIU AU Anas‏ ان Jae ls‏ وبدقة مم وذلك d‏ می lal‏ فى الوقت نفسه ET‏ 
التراث النساني قوم عن الاح والمطاء « ey Vas‏ أمة عريقة فى M e‏ وقد أعطت 


كما آخنت من هذا التراث + 


‘ البكس مما يقال‎ "n الأمر ويا كان‎ ji hat n e إلى الصواب‎ vo Ja s 
Vased LMI acce y die كان‎ ath هذه‎ gia, أن اين رشد وهو‎ : 
"m "ان‎ epu بين الفلسفة والدين من‎ go» SIE وذلك عند ان سرت‎ « 3 

فی gem‏ فى Vis‏ الوفت € وأن موقم ابن رشد هنا كان oe Lis ga‏ واجه به 
هذا الآثر cd‏ الطارىء على مجريات LESH‏ الأسلام فى الاندلس e‏ ولا شك أنه 
bes‏ يكشف عن الوجه الحقيقىٍ eo ee‏ ا 3 


ونحن نفهم أن يلجا باحث ما الى اقتراض مؤثرات أجنبية p " DA ig at‏ أو آخړ, 
من مواقف e Ll‏ 9 حين خلو عقيدة هذاالفلسوف او اصوله الفكرية من امبررات 
x‏ لاتجاهة 3 y ons 3 Ada‏ نفهم أبدا oA Ls Apal‏ على ab aad‏ 
الحققة X pa e$ 3 — hill Lede ii A‏ € والقفز علها والبحث عن tog fl the‏ 
أجلسة تتضدر عملية التفسير فى التزام الفيلسوف بموقف a eee‏ 
ol‏ تعارض بين العقل والدين * 


إن di‏ الاسلامئ الذى يستند الى دين متوازن'النظرة الى des‏ والنقل لا يصح أن 
E e‏ الفكر putt‏ بها اتجاهه mà yl gee‏ بين ON‏ 
والفلسييقة > اللي إلا اذا فل o:‏ الأصول الاسبسلامية dl‏ قد he egt‏ ه الؤثرات 


eda di nd N TIS PT وهذه‎ CUM 


bai يه مرتبطة‎ Uli البرهاننة والجدلة والخطابية — وهی‎ IW اللات‎ cel à s ui 
AL gd. Auli. Wi Ai ie وزعم‎ — LL A Lis iy بين الحقيقة الفلسفية‎ uk يقضية‎ 
~ Ai ali, T e ei Gn Te ia Fas JU 


oi نيحد‎ ORE E m € D a 2M JCI : أمرين‎ os d ji ol 


AM—- |‏ — 
اين ady‏ قد اعتمد فى. eile gl PA‏ فى كتابه » Je‏ المقال » على yi‏ 
ily‏ صريحة فى هذا الصدد تقول : « ادعالى سبيل ربك يالحكمة والموعظة dod!‏ 
وجادلهم بالتى o^‏ احسن Hn (y‏ من هذه LI‏ يقرد ابن رشد أنه « لما كانت 
Las‏ هذه wi)‏ فت ces‏ الناس من هذه الطرق ey‏ ۶م اللصديق بها كل اسان 
الا من تجحدها عنادا ali‏ أو n‏ تتقرر عندة طرق" الدعاء ها الى الله du‏ لاغفاله ذلك من 
MÀ‏ )7( + ومن هنا فلا Jess‏ للقول بأناين رد قن أخذ نظرية الطيقات اللات 
للأذلة » "A le pli‏ والجدلننة والخطاية e‏ من‌الفلسغفة الاغزيقينة » ولكن Gall‏ يمكن أن 
يقال هنا ة انه Je‏ أكثر Gia‏ قد استعار فى هذه النظرية ب Ws‏ يونانيا لمضمؤن 

اسلامى صریج * 


: الموقف EH‏ لابن رشتد فى قضية : التوفيق بين الدين والفلسفة : 


. القد بين ابن درشد فى بداية كتابه : فصل الال » أن النظر فى S‏ القدماء pi‏ 
واجب بالشرع € مادام الهسدف الذى يقصدوناليه هو ذات anal‏ الذى حثنا عليه الشرع 
وهو JEN:‏ العقلى فى الموجودات وطلب معرفتهاواعتارها € غير أن النظر فى ST‏ القدماء يتطلب 
عقلية نافذة لا تعتمد الا ما يوافق الحق الذىجاء به الدين € وهنا يقول ابن رشد : « ننظر 
فى الذى الوه من ذلك وما اتوہ فى کتبهم € فماكان منها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا په 
وشكرناهم عليه € وما كان منها غير موافق للحق Les‏ عليه وحذرناهم مله وعذرناهې»(" )۰ 


| . وقد كان ابن رشد على gU‏ تام بعدم وجسود أى تناقض بين الحقيقة الفلسفة 

والحقيقة الدينية » وقد دافع عن اتتناعه هذا يكل ما يملك من قوة 6 ولم Lae‏ ابن رشد أن 
يتقص من Gaol‏ الحقيقتين لحساب الحقيقةالأخرى € ولذلك ظلت علاقة كل من الحققتين 
بالأخرى علاقة متزنة uz y‏ فيها كل التتاقضات» 


فالحكية — كما "IE IAM‏ الس اتيم والأخت الوضيعة ٠٠١‏ وهما المسطحبتان 


الفاسدة والاعتقادات المحرفة أو ثرجسع الى الأصدقاء الجمال + 


— 


(YH) .‏ سنورة Wo Jed!‏ " 
(YU -‏ فصل SLM‏ صن NO‏ ضمن : فلسفة ابن.رشند ء المكتبة المحمودية التجارية MM‏ 
(NY).‏ المرجع السابق ص ١١‏ 
(YY)‏ فصل المقال ٠/٠١ o»‏ 


بين ابن رشد أن الأتاويل الشرعيةالتى اشتمل عليها القرآن الكريم تمتاز بسخصائص 
ثلاث تدل على اعجازها * 
as »‏ : أنه لا يوجد i‏ افناعاوتصديقا للجمع منها + 


والثانية : أنها تقبل النصرة بطبعها di‏ أن تتتهى di‏ حد لا يقف على التأويل Lei‏ ن ان 
كانت مما فيه تأويل ‏ الا dal‏ البرهان e‏ 


والثالثة : أنها تتضمن التنيه لأهل الحسقعلى التأويل الحق 5( ٠‏ 


ويعبر ابن رشد عما يشسعر به من الحزنوالألم بسبب د ما تخلل هذه الشريعة من الأهواء 
الفاسدة والاعتقادات المحرفة ٠٠١‏ ويخاصةما عرض هن قيل هن شب تفسسهة J‏ 
C»‏ 


كما يعبر فى الوقت نفسه ‏ عن أملهفى أن تاح فرصة ly‏ يتفرغ فها لهذا 
العمل الجليل الهام وهو : القضاء على سوءالفهم € والكشف عن وجه الحق فى هذه 
القضية حتى Y‏ يبقى سوء الفهم set Cole‏ جيل وفى ذلك يقول : | 


> وبودثا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرثا eade‏ وان Li‏ الله فى pull‏ فستثيت A3‏ قدر ما يسر 
LI‏ منه € فسى أن يكون ذلك ميدأ لمن «(P uk‏ 


قضية وحود الله : 

` لنا أن ابن رشد‎ ast الذى فرضناه فى الفقرة السايقة‎ cT على هذا الموئف‎ slay 
قد انطلق من نفس هذا المبدأ وهو يطبفؤنظريته التوفيقية على قضية » وجود الله € يوصمها‎ 
c مناهج الأدلة‎ a : AT ابن رشد فى‎ DV AS e قضسة اييانة وفلسفية فى الوفت نفسه‎ 
على هذه القضية € وبين أنه لس من بنها طريقة‎ JU الطرق التى استخدمها علماء الكلام‎ 
ثم فصل القول  بعد‎ ٠ السليمة("')‎ AMI JE فيها الطريقة الشرعية أو‎ Jus واحدة‎ 
' ذلك - فى الطريقة الشرعية النى نيه الهماالقران الكريم » تلك التى تمشل - فى نفس‎ 

Vo ص‎ JU فصل‎ (VE) 

VO فصل المقسال ص‎ (Yo) 

Vo فصل المقسال ص‎ (VV) 
x: | م۱۹٩۹‎ à Lati 


— Yes — 


PET RE وهذه' الطريقة-‎ ٠ الملماء‎ ce طر يقة. الخؤاص‎ rak: AY PUERO 


جسن 0t‏ ; 
« أحدهما : طريق الوقوف.على المشايةبالاسان وخلق جميع الموجودات من Ale‏ € 
cris‏ هذه :دليل Abell‏ .+ 


والطريقة الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الاشاء“الموجؤدات AS ges‏ الحيناة 
فى الجماد والادراكات kel‏ والعقل + ولنسمهذه دليل الاختراع Che‏ + 


وهو حين يبطل المناهج الكلامية والصوفيةفى الاستدلال على وجود الله ويعتيرها مناهاج 
قاصرة عن الوهاء يمتطلبات الدلل العقلى والشرعى.. فان ايصله هذا يتاسس ايضا على العتقل 
والشرع معا + فهو حين يبطل ‏ مثلا ‏ طريقةالصوفية التى ترى ان المعرفة بالله وبغيده من 
الموجودات أمر يلقى فى النفس عند تجريدهامن العوارض الشهوانية > واقبالها بالفكرة على 
المطلوب > إعتمادا على OÙ VJ oe € Sl ale Y oues el eb‏ هذه الطريقة ‏ لو سلمنا 
Va‏ يوجودها ‏ « ليست عامة للناس بما همئاس € ولو كانت هذه الطريقة هى امقصودة 
بالناس لبطلت طريقة النظر € ولكان وچودهايالناس ol alls ++ Le‏ كله انما هو دعاء إلى 
النظر والاعتبار 459 على طرق SEN‏ )7( * 


e هذا الادراك‎ di sh OV, بطر‎ Li re gri M المعلوم أن الانسان انما يدوك‎ ory 

فهو اما أن يدرك Ji ole AM‏ $ حسى أو عقلى > واما ol‏ يدركها بطريق الاستنتاج 

والاستنباط »> وكلا الطريقتين عملى معرفى وعملعقلى فى e Ye page‏ أما ما عدا ذلك من طرق 
all‏ فة فانها ‏ كما يقول ابن رشد ب ليست عامة للناس le‏ هي ناس + 


ol»‏ هاتين الطريقتين بأعاتهما طريقة الخؤاص > وأعنى بالخواص العلماء € وطريقه 
الجمهور + وانما الاختلاف ف المعرفتين فى التفصيل € أعنى أن الجمهوز يقتصرون من معرفة 
العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولي Xi‏ على علم الحس ٠‏ وأما العلماء فيزيدون على 
ما يدرك من هذه الأشساء بالحس ها يدرك بالبرهان أعنى من العناية والاختراع ٠٠١‏ فهذه هي 
الطريقة الشرعية Cle‏ + 

١6١ الكشف عن مناهج الأدلة ص‎ (YA) 

(59) الكشف عن مناهج الأدلة ص ١٠6١‏ 

(Y)‏ مدخل الى الفكر الفلسبفى. لپوخپنسکی.» ص YY‏ وما يدها » من ترجمتنا لهذا الكتاب, 
e MI‏ المصرية ١۱۹۸م ٠‏ 

١ههرص‎ Us الكشف عن مناهج‎ (VY) 


س أو[ a‏ 


قانون patel‏ : 
Got‏ كان At‏ أو الرانسخون فى العلم هي الذين يزيدون على ما يدرك بالحس ما يدرك 
ارعان فان الأمر هنا فى حاجة الى ضوابط go‏ لا يترك الأمر فوضى يكل لعن دن دل POT‏ 
وهذا:الأمر لم يغب عن o8‏ ابن رشد > وهو ير جع حدوث الاصضطراب الفكرى فى cr‏ 
الاسلامى وظهور الفرق الكلامية وتباينها وتكفير بعضها La‏ الى أنه قد تسلط على تأويل 
الشريعة : « من لم تتميز له هذه المواضع Je Vs‏ له المنف من الناس الذين يجوز التأويل 

ف حتهم (Cy‏ 


wos |‏ يمكن وضع الأمور à‏ تصابها و UE. dU‏ م للفوضى الفكرية لق تصضاد 
الدين وتضاد | الحكمة على السواء » فقد رأى ابن رشد أن يقنن مسألة ee Judi‏ تكون الحدود ‏ 
فى هذا الحجال ‏ وأضحة «ell‏ 


vy‏ أجل هذا dag‏ ختم ابن رشد كتابه ( الكشف عن cate‏ الأدلة ) يوضع قانون للتأويل 
وضح As‏ بالتفصيل Ww‏ تجوز من التأويل فى الشريسة وما Y‏ يجوز € وما جاز od‏ 


D ETES 


منزلة. الدين من الفلسفة : 


ان استقراء و رشد فى « د فصل المقال » أو ه منامج الأدلة » » آؤ د CR oily‏ 
تكشف فى وضوح أن ابن رشد لم يحاول اعلاءالفلسفة على الدين أو العكس € بل حجباول 
سان ما بين الشريعة والحكمة من اتفاق Myy e GU,‏ يان أنه لا تتاقض بينهما Xl‏ + وقد 
fas‏ نحاولة الغزالى للانتقاص من الفلسفة بأنها ميحاولة ULE‏ » ولذلك ols‏ بعد أن يفرح من. 
Last,‏ آزاء dia‏ يقول عله فى نهاية كتابه exe»:‏ الهافت » : «١‏ ولا شك أن هذا الرجلى 
أخطاً على الشريعة كما thst‏ على الحكمة Cp‏ 


YOY ص‎ (OUI المرجع‎ (Y) 

de Les — aLe لفائون التاويل الذى وضعة ابن رشك — فی‎ LAN elle s y ivy 
. Sot فى وجهات النظر فى أمور تفصبيلية‎ Logis BIE أن قال به الغزالى » رغم ما يبدو من‎ 
العقل ودليله على‎ JS ما دل‎ of: فى الغأويل وهو‎ Lua CJ فان‎ « dj aX ; Argi 
‘ القاهزرة 11م‎ SY > A eu غير ذلك » آنظر‎ 31 M أن‎ 255 pd. Lie. à alb بطلان‎ 
للعوام‎ Gites > e الناس فى فهمهم للحقائق الى : عوام وخواصض‎ CU et disi ps كما‎ 
os الخواص. من تأويلات‎ ab Las y m pe sit c. تتناسب‎ cia 


AR o دار المعارف  مصن‎ à تهافت التهافت ص 4/مج؟ تحقيق د“ سليمانٌ دنيا‎ (Yi) 


_ MY — 


غير أن جوتسه يذهب di‏ القول Ob‏ ابن رشد یری أن الفلسفة والديانة لست متساؤيتين 
فموضع الأولى من SUN‏ عو موضع الصفوة من الشعب € والفكرة ة AEN‏ من رمزها المسادى © 
وهذا هو الذى حمله على أن Joh‏ التصوص الدينئة فى حالة اختلافها مع الفلسفة. لتحقق 
التوفيق ٠ Lg‏ ويذهب AS pr‏ الى أن ou‏ نون des‏ الدين m‏ ا للفلسقة ei‏ 
تامة C»‏ + 


لكن الأمر فى الواقسع ليس كذلك € فالخقيقة  ns‏ كانت pl‏ فلسففة ‏ يدركها 
الجمهور بالقدر الذى تطيقه مدا ركهم € ومن غير dial‏ أن نطلب منهم مستوى فى المعرفة لاريكون 
فى مقدورهم vi e‏ الخواص فهم يدركون هذه الحقيقة بالبرهان الذى يستطيعونه ويقدرون 
عليه ¢ فالحقيقة الدينة والحقيقة الفلسفية كلاهما وجهان لعملة واحدة » وكل os‏ على قدر 
استطاعته > والحقيقة الدينية تتسع لكلا الفريقين ٤اذ‏ أن الدين للجمهور وللخواص على حسد 
سواء » فالأمر هنا لس أكثر من مراعاة الحال أو مراعاة اختلاف الطاتات والقدرات € ويؤيد 
ذلك Case‏ شريف dy‏ : « حدثوا by uod‏ يعرفون "Td y‏ وينطبق ذلك على كلا 
القريقين « ولنغس السبب أيضا لم ينكر النبى صل الله عليه وام فول المرأة التى قالت : ٠‏ إن 
الله فى السماء » عندما سألها : أين Ne CR A‏ قوة ادراكها لم تكن تسع SY‏ من ذلك e‏ 


وما يقوله ابن رشد فى أمر ull‏ الوثيقة بين الحكمة والشريعة بقوله CAEL‏ الفلاسفة 
aol‏ ل : « ان ريه فيما بين الحكمة والشريمة من 
الاتصال قد جهر بمثله معظم فلاسفة المرب »(") e‏ 
خاتمة : 


ومن الأمانة فى القول أن نقرر هنا "m‏ البحث أن هناك عددا من اللاحثين قد 
أنصف ابن رشد وفرق بين الرأى uio‏ لابن رشد si Ms‏ الذى ذهبت اله الرشدية 
i‏ € ومن هؤلاء المنصفين Gyr‏ كوربان الذى يقول : « لقد كان من الافراط فى الرأى 
ol‏ سب لابن رشد تقسه القول بوجود حقيتتين متعارضتين وان uu e»‏ القائل بحققة 
مزدوجة كان dl‏ هن نسج الرشدية اللاتتية Cy LAN‏ 


Jes (Ve)‏ لدراسة الفلسفة الاسلامية Ace‏ آنظر أيضا د٠‏ محمد غلاب : الفلسفة 
م الاسلامية وفى ep all‏ ص٣۱۲‏ حيث يوافق جوتييه Less‏ ذهب اليه ٠‏ 
79( رواء البخارى * وقد استشهد ابن رسد بهذا الحديث فى : فصل te JU‏ 
(v)‏ صحيح مسلم يشرح النووى Oc‏ ص VE‏ دار احيساء ٠‏ التراث العربى يدوت 
Olas (A)‏ : ابن رشد والرشدية ص۱۷۸ 


(CY‏ ^£ كوريان : تاريخ الفلسفة الاسلامية ص۲٠٠‏ ترجمة pa‏ مروة بيروت 
EL X AL AU‏ 


~~ LY, س‎ 

وهكذا فان ما يبدو أحانا = من تعارض بين الحقيقتين : الديئية والفلسفية لس تاقضا فى 

حققة الأمر » ه فالحق.. كما يقول ابن رشد .لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له » € والحقيقة 
الديشة والحقيقة الفلسفة شىء واحد يختلفف المارة ولا Be‏ فى الجوهر € واذا كانت 
الفلسفة تبحث كل ها جاء به الشرع فلس معنى ذلك Cul‏ وصسة عليه أو أن لها سلطانا أعلى 
من سلطان الدين > ولم يعرف لابن رشد قولفى هذا ol‏ على الاطلاق Wage‏ على ذلك 
ما يقوله ابن رشد نفسه فى كتابه تهافت التهافت حول هذا الموضوع : « الفلسفة تفحص عن كل 
ما جاء فى الشرع فان Taal‏ استوى الادراكان وكان ذلك أتم فى المرفة e‏ وان لم تدركه أعلمت 
بقصور العقل Oly « «e QUUM‏ يدركه e (E je bp pM‏ 0 


ومن هؤلاء giall‏ — أيضا - هرشبرجر Hirschberger (t)‏ الذى أكد أن ابن رشد 
فى دفاعه عن Ge‏ العقل لم يكن يريد زحزحةالدين عن مكانه لصالح XLI‏ € وحول هذا 
dy call‏ هرشبرجر : « لقد دافم ابن رشد عن حق العقل قى کتابه تهافت التهافت > وكانت 
AC‏ الأساسية d‏ هذا الصدد Jus‏ فى أن الفلسفة Y‏ تريد أن تزحزح الدين عن ea‏ 
فكلاهما Coe,‏ عن الحققة » وكلاهما يرى الحقبقة » غير أن كلا منهما يفمل ذلك بطريقنه 
الخاصة € ولم تكن تلك هى نظرية الرشدين التأخرين فى الحقيقة المزدوجة > وذلك لأن ابن 
رشد يذهب الى أن الاختلاف ( بين الدين والفلسفة ) لا يعدو أن يكون اختلافا لفيا 
فحسب ولس اختلافا موضوعا e‏ فى حين يذهب الرشديون الى أنه لا مجال للمقارنة بين الأهداف 
التى ise,‏ لنفسه كل من الدين والفلسفة Se‏ ) * 


وهذا piel‏ الذى تمخضت عه فلسفة ابن رشد فى نظرته الى ALL‏ بين الدين 
والفلسفة e‏ قد انهار فى الغرب JR‏ أبماده » وهذه حققة يؤكدها أحد الاحثين الغربيين € 
^ رأى هذا doll‏ أن التتاقض بين الحققتين الدينة والفلسفية لا يرجم di‏ ابن رشد بشكل 
اشر » Wily‏ يرجم أماما الى o pn us‏ فلسفة أرسطو من جانب وحقائق الديانة المسيحية 
من جانب آخر » ويقرر هذا الباحث : » أن الأرسطين المتطرفين US‏ الآداب فى باريس d‏ 
القرن Mt‏ عشر قد أحسوا بالتاقض بين النسق الأرسطى _ الذى تلقوه على وجه لا زيف 43 


)*£( تهافت التهافت ( نقلا عن ابن رشد لعياس العقاد ص à £V‏ من سلسلة pis‏ القكر 
العربى ) * 

)\2( من FI‏ الفلسفة الالمان المعاصرين 2 ومؤلقاته الفلسفية موضع احترام وتقدير من 
الأوساط العلمية * 
Hirscberger, J. : Geschichte der Philosophie, Bd. 1, p. 428, Freiburg-Wien 1962.‏ )42( 


١ a4 —‏ — 
Geb Be‏ اين: رشبد سد وحقائق العقيدة المسيحبة الموحى بها. د أحسوا بهذا التناقض Bate‏ أكثر 
ER‏ مما TS‏ ابن -رشد ازاه ue‏ القرآئنى. فا ستمائوا y ior jo JH docs yo‏ 


ie Ai go gll ب فى قة سآن أبن شه بری+ م من القول بالجقيقة‎ opts تقدم. نسشطيم أن‎ Less 
uae ($399 (yg tg € ال 5 أوريا‎ zn ù ual "m الالحاد‎ igo هن‎ das 


iu :‏ والفلسفة € "ors‏ من من dae?‏ “رفع الفلسفة الى هنزلة di‏ من A‏ 


r Y 


(43) Fischer-Lexikon : Philosophie, p 137, Fra&kfurt/ Mu, 1963," 


الفلسفة الرشدية مدخل الى الثقافة الاسلامية 


بقسام 
ده عبد النتاح احمد )313 
Med‏ الفلسفة بكليسة التربية ‏ جاممة الاسكندرية 


Ay —‏ — 
الفلسفة الرشدية مدخل الى الثقافة الاسلامية 


> لس فى مصر وحدها‎ € od التطرف الدينى ظاهرة تؤرق المفكرين € وتزعج‎ gal 
وتتجسدذ مظاهر هذا التطرف فى صور شتى » وتصطنع‎ ٠ بلدان العالم الاسلامى‎ gan بل وق‎ 
وتتدرج من مجرد دروس متنائرة تلقى فى أماكن العبادة » الى تنظيم سلسلة من‎ > tale Li 
المحاضرات المنسقة » أو من كتابة مقالات صغير:فى بعض الصحف والمجلات € الى صدور طائفة‎ 
بتشرهابعض دور النشر > وقد تجاوز النطرف هذه‎ oF أو الكنب الكبيرة التى‎ OLN من‎ 
io, الأساليب الى صور بشعة € كالهجوم بالجنازير والمطاوى على الحفلات الجامعة »> وما قد‎ 
٠ وتبديد للأمن‎ » À pales عن ذلك من اراقة‎ 


وتدثر es‏ التطرف au‏ الدين € ويد عون أنهم حماته وحراسه € ويسددون سهامهم 
نحو مظاهر الحضارة المعاصرة من علوم وفنونوآداب ومناهج cod‏ € وتطسقات تكنولوجة > 
وستندون فى هحماتهم الشفة على هذه المظاهر الحضارية الى مجموعة من الشعارات € فد یرجم 
بعضها الى « كلمة حق » ولكن يراد بها باطل »على حد قول على بن أبى طالب > رضى الله عنه > 
عندما سمع شعار الخوارج Yi‏ الا لله > . 

ولقد 5 Vi‏ مؤخرا الضحة ol A‏ حول الغناء وسماعه « والقطع بتحرييه Lu no‏ 
مطلقا استنادا الى بعض الأحاديث النسوبة الى النبى صلى الله عليه وسلم € مع أن بعض علماء 
الاسلام من Jed‏ القاضى cal‏ بكر بن العربى >والامام ابن حزم وغيرهما قد شككوا فى أسائيد 
الحديث it‏ تحرم الغناء e‏ وانتهوا الى الاقتصار على تحريم النناء الذى يدعو الى الفاحشة والرذيلة 
وحده دون سواه من أنواع الفناء e‏ 

وتحفل بعض مكتبات المساجد ببعض الكتب التى تدعو الى ثب كل ما يتتجه الآأخرون من 
فنون وعلوم » مثال ذلك AS‏ « الجواب المفدق حكم التصوير »» حيث ورد فى هذا الكتاب 
أن التصوير حرام « أنه LU‏ التى فشت بينالناس > cued‏ بها البلوى + وكاب د التحذير 
من السفر الى بلاد الكفرة »» الذى يدل عنوائهعلى ما يرمى اليه من انغلاق فكرى وجمود * 

Jo La,‏ هذه ex‏ كثير من GLE‏ منطلاب المدارس والجاممات وخريجى أرقى الكليات 
والماهد الملا € ممن حرموا GU‏ الدينةالمستتيرة € يقرأونها وهم يتوقون الى ملء LAN‏ 
الديئى » وقد WAE‏ الماطنة الديئية الشتعلة الىالوقوع فى شباك بعض الجماعات BAA‏ * 

وقد تبنت بض هذه الجماعات منهج الخوارج e‏ واعتنقت كثيرا من عقائدهم وأفكارهم 
e PA‏ كالدعوة الى تكفير المجتمع بجميع فاته € والحكم of‏ جماعتهم وحدها هى الجماعة 


المسلمة € وأنهم — دون سواهم ‏ الناجون من النار € فمن لم ينتخرط فى جماعتهم عدوه کافرا 
حتى ولو نطق بالشهادتين وحافظ على الصلاةوالصام وأداء ABW‏ وحج البيت ٠‏ انه مع ذلك 
كافر فى رأى هذه الجماعة » لأنه لم يعمل بمضمون الشهادة » فشارك مشلا فى انتخابات 
تأتى يتشريعات Sor‏ بقير ما أنزل الله + . 


ai‏ ريطت يعض هذه الجماعات المتطرفةالمماصرة أفكارها يأفكار الخوارج وما ذهيوا اليه 
من أن الذى يقصر فى العمل > أو يرتكب معصيدفهو كافر Ame‏ فى الثار € لذلك مدعو يعضن: AM‏ 
الجماعات seul‏ الى المفاصلة التامة ينهم gill (rela‏ وصفوه بالجاهلية. والكفر ege‏ 
ما عبروا عنه بالهحرة € تلك الهخرة التى AS‏ تتضمن الدعوة الى العزلة والانفصال عن gs‏ .> 
ولو الى الكهوف والجبال € مع هحرة المدارس والمباهد.والجامعات والوظائف € يل.حتى A‏ 
الساجد التى عدوها ale‏ الجاهلية > وزعموا أنعمارها قد ارتدوا عن الاسلام > وبالتالى لا ينبغى 
الضلاة مع من يؤموتها ء اذ الصلاة مهم شهادة لهم بالأيمان > 2 CA‏ 


وقد قل P ol‏ احدى هذه الحماغات قداستتد d‏ دعوته الى Ji yet‏ دور di m‏ درل 
الله di‏ « هو الذى بعث فى الأمين رسولا منهسميتلو غليهم آياته ويزكيهم US ets‏ 
UGH,‏ وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين > وآخرين متهم لما BS O Mm‏ 
الجكيم ذلك فضل الله Aij‏ هن يشاء والله ذو الفضل العظيم » ( Ji‏ بات 4ة)فهذ 
الآيات ب فى als‏ — تفيد أن السلم جب أن TERT‏ والتعلم A5 Gees‏ وصفا "m LAN‏ 
وصف الله لهذه الأمة € ويزعم أن صفة VEN‏ تقتصر على عصر Ag Cad‏ © بل هى هعتدة: 
الى غصرثا épis c‏ — كما يقول Et JUL‏ فىقوله dw‏ د وآخرين هنهم Ul‏ يلحقوا ob‏ أئ: 
آخرين من الأميين لما يلحقوا بالصدر الأولللاسلام € Los‏ أن بتحقق iai a LIS GS‏ 
منهم » das‏ لا تكون الا لمن كان أميا(') + 


ان من LA‏ من Gh‏ مثل هنذا الكلام »ولم يصدقه » فقد يقع فى بلبلة فكرية ‏ أو och‏ 
Ate‏ الحق بالباطل > فهو فى der‏ الى أن بین له أن هذا فهم خاطىء uude‏ الشاز AT‏ 
فى الآيات السابقة ANG e‏ هنا Y‏ 7ى us‏ المغنى SR JA ce‏ والعرفة > بل Des Val‏ 
plis‏ يتابل Jal » tid‏ الكتاب » الذين أرسلت النهم رسالات الهية كاليهود والتضادى e‏ 
ببنها الأميون هم المرب الذين .ليس مهم كتب ختزلة en do E‏ فيهم رسول 2٠‏ . 


Sa HL > mecca محمد أحفد جل : كح‎ dal د*‎ CÀ) 
MEN. vA جي‎ MM الملك فيضل للبحوث والدراسات الإسلامية‎ 


= jaqg — 


a HLTA‏ = فى عصرنا — eM ga‏ دعوة ded di 4 ion, pa‏ ونيد العلم كيرت كلمة 
TP ort‏ فلقد pal uli‏ | بأعسلى متزلة فى هذا الدين 3 


Ou بعص‎ an, € للجهل € ومعاداة الفكر العقلى ونبذه € فى محتمعنا المعاصر‎ AS C222 
+ الشعوذة والهلوسة‎ ol Ji من التعلقبالخراقات‎ ee مرید‎ å dos الى التصوف © وما‎ 


5 والتصود الخاطىء للعلاقة op‏ الدين Vis,‏ بقع فيه التطرفون فحسب € بل قد يقم فيه 
بعص علمائنا الافاضل من حيث لا يشبعرون e‏ وريما بحسن نية € مثال ذلك ما وقعت فيه 
ize >‏ الجارى AII‏ العلمية € وحاصلة على الدكتوراة ف فلسفة e‏ > أعنى at MN‏ 
الدامعية الشهيرة الدكتورة فرخندة حسن dc‏ أحد woe‏ فى التليفزيون > اذ اتهمت الياحثين 
فى علم الهندسة الوراسة بالكفر والافتراء عل الله € dd‏ يحعلون المالوف غير مالوف € وذلك 
cpg dell‏ الخلايا ٠ (ol‏ 


Ma.‏ کان أحد oy‏ نبوتن ,ينص على PET‏ لکل Je‏ رد قعل مساو له ف المقدار ومضاد 
له فى الاتجاه « € OÙ‏ هذا القانون ‏ فيما ازعم لا يسرى على حركة الاجسام المادية وحسب € 
بل ينطبق - الى حد كبير ‏ عنى حركة الفكر البشرى أيضا € فما أن يظهر So‏ متطرف الا 
ويظهن det‏ فكر. متطرف Wy >» BT‏ فى الاتجاه المغاد > وهذا ما نشاهده الآن فى تلك 
الهيجتات Le pill‏ على الدين € EVE « Es ae,‏ المصرية » م ويشن هني 
Luar all‏ الكتاب-الذين يزعمون أن الدين هو المسئول عن التتخلف > وآنه يطفىء العقلية. 
AoW ia UM‏ المستتيرة € وأنه يكيل حريذالتفكير الخلاق € ويعوق انطلاق الابداع البشري . 
فى الفن en‏ والأدب والفلسفة ويحول دون الازدهار الحضارى + 


duos, :‏ تلاك الهسجمات العنفة والحملات الضارية Las‏ الصحوة الاسلامية التى محتقت d‏ 
Di‏ هزيمة ily c ۷ gi ge‏ كانت من eh‏ أسباب POET‏ والعبور العظم فى أكتوبر 
avr‏ € فها بحن aes‏ الآن معارك صريحة أو مستترة ضسد التدين € وادائة للمتديئين € 
eels‏ بالتخلف © ورمهم بالدعوة الى القاءداذل صتاديق. . الأسلاف ut‏ > ومن ee d‏ 
أن نظزح ue‏ كل ما GM AS‏ فى oS‏ مغر ل s Lg Was‏ 


: dt « وقد تصبدى اللرى علي هذا الحديث بعض الكتاب‎ (Y) 


MAAJA ae ‘ بجريدة الأعرام‎ «X ga pt مقساله-‎ "m gre al سای‎ 
۱۹۸۷/۹/۲۸ ole ٠ بجريدة الأهرام‎ e يوسف ادريس » فى مفكرته‎ t3 — 


ct Lg 


وأعداء الدين فرق شتی £ ees‏ الوجوديون الملحدون ممن يعحيون يفلسفة جان بول 
pole‏ € وينسحون على منوانه < ومنهم المار كسون Q^, EE‏ المقررات النطريه الجامدة 
التى بدأ أصحايها يتتكرون لها الآن € ويتجاوزونها بمراحل * 


چ X‏ ا 
وق هذا التلوث الفكرى يبعش Le‏ ويتنضمون € وى وسط الضجج الاعلامى لهؤلاء 
وهؤلاء ..ستمغون ويقرأون » فمنهم من وقع. ضحية هذه الألوان اللمتطرفة من الفكر € ومنهم من 
Li‏ 6 ومعلوم أن الشباب أكثر النان حساسية للمؤثرات الخارجية > وأشسدم A‏ 
للانفعالات € ومن أجل ذلك أوصى الرسول صل الله عليه وسام vill,‏ جا آرق 2251 ۽ 
atis‏ فلويا + is‏ 


: يدعو الى احتضان الشباب يرفق € ويحض على مساعدتهم » وتذليل الصماب‎ "m كان‎ oi, 
أمامهم بالتوجيه الرشيد > وبالحكمة والموعظة الحسنة » فاننا كثيرا ما نقراً لكتاب يحلو لهم ابراذ‎ 
1 e VA 2,72 d وخطاياهم » وفات هؤلاء الكتاب أن أغلب من يهاجمونهم‎ ees أخطاء‎ 
| + غبة الثقافة الاسلامية الصحيحة‎ 


واذا كنا قد حاولا امنا سدق دان تشخص الداء > Les‏ الآن أن نبحث عن الدواء ٠‏ , 
علا ا عن علاج لداء التطرف الدينى ose‏ كانت الوفاية خير من العلاج « dé‏ يمسكن . 
أن نعثر على ما Lu‏ على أن نقى آلاف الشباب ممن لم يقعوا بعد فريسة للغلو والتطرف $ 
وكيف يمكن تحصينهم ضد الوقوع فى الانحرافات التى وقع فيها زملاؤهم من قبل 1 


ان العلاج والوتاية يمكن أن lancom,‏ معا »اذا درس طلاب الحامعات والمعاهد الملا j-‏ 
اختلاف تخصصاتهم — Le‏ من الثقافة الاسلامية ( Cc‏ € وهذه الدعوة لست Lit‏ جديدا € يل 
انها قد طبقت بالنعل فى كثير من الملدان العربية والاسلامية e‏ منذ سنوات عديدة 6 وقد كان لكاتب 
هذه السطور شرف الاسهام T:‏ وضع ge!‏ مغر رات الثقاقة الاسلامة التى بدأ e» c‏ 
جامعة se‏ فى الجمهورية العرية XLJ‏ فى دراستها منذ العام الجامعى ةا » وقام 
ded‏ بتدريس هذه المقررات لطلاب جامسة صناء ثم لطلاب جامعة الملك سعود بالرياض 


عاصمة SLU‏ العربية السعودية * 


(’y |‏ أو الثقافة الدبنية »> قيدرس كل هن الطلاب المسلمين والمسيحيين الثقافة الدينية 
المناسبة e‏ ولا باس أن dx‏ كل فريق على dale sl‏ ل الؤطنية > والقيم LAN‏ 


ومحارية الالحاد ** الخ * 


ti — 


- وف النصف الثانى .من شهر. (ARAA) or looi y‏ :شهدت الماضمة. البريطائية ( لندن ( 

مؤتمرا عاليا نظمته ادارة منهاج القران فى OSH‏ وقد حضر إبمؤتمر الذى انعقد فى ur‏ 

د Jo‏ € نحو خمسة OY‏ شخص يتقدمهم عدد كبير من علماء الدين والمهتمين بالفكر الاسلامى 
فى العالم € و كان من بينهم علماء أجلاء من مسن شاركوا usd d‏ م ومن the‏ .البحوث الى دار 

المؤتمر حولها العناية 2 As‏ الشباب تريمة_إسلاصة شاملة € والاهتمام C:‏ الثقافة الاسلامية فى 

كل الجامعات » وتنمية. هذه الثقافة الاسلامية وفقالمتطلبات. MOS pall‏ | 


€ Aa NE ينادى به المهتمون‎ con cu الاسلامية‎ E ous 5 ES 
على‎ tia € Sah de es الحيطة إيشاتدعونا الي‎ chalet وتجربة حية ف عدد من‎ 
+ az يسآبة‎ y ee على أن‎ « ٤ كراد التطق‎ Sloe! 


وهأنذا g+‏ ين أيدى من peus‏ أ pee PULLS‏ اشد الانخزافات: الفسكرية 

المتطرفة » أضع فلسفة ابن رشد من LE‏ هى أحد مداخل تذريش الثقآفة DA LAY‏ 

حامعاتنا ومماهدنا c ASL‏ ذلك أن ol‏ رشنتد [UT ally: jo > Lait” el To‏ هى: من 

أننسب ما يمكن تقديمه لأبنانا الطلاب d‏ الطزوفة gi ya OV E ii‏ حل ف AES‏ 
من القيم ما نحن فى مسيس الحاجة الى sy‏ ثقافة E‏ ; 


تقوم فلسفة ابن رشدد على DE ur al AS‏ € وفتحازية التطرق فى جميع 
ضروبه € |a‏ أكان ذا طابغ الحادى يتحت oll,‏ وأحكامه € e‏ كان ذا ‘eb‏ 
دينى dé‏ يسارع الى تكفير élire YAN‏ أو spisi‏ ولقد Ji‏ ابن رشند جهدا كيرا 
من أجل استتصال جذور cai‏ € ومقاومة oae s » oM Ge‏ الجهل abus‏ € 
ونبد التفكير الخرافى el‏ على اماتة Ji‏ + وتجاهل AGT‏ وفوانينه.» ولس LS‏ وسيلة 
فمالة للتخلص من ‘pall‏ أفضل من Cu en ade‏ ول کن ابن رید dert‏ 
al‏ الحرص على تأكيد هذه EXC SE‏ 


لقد أعلن ابن رشد أن الحكمة أو الفلسفة uil‏ هى نتاج العقل Y‏ تتعارض zh‏ 
e‏ الدين الذى هو ثمرة النقل e‏ وكتب فى St‏ هذا الأمر IL)‏ الشهيرة < قصل JUI‏ فيما 
بين الحكمة والشريمة من الاتصال » € clés‏ فيها وجوب موافقة العقل للشزيعة » وأنه 
من المحال أن تكون الشريعة مخالفة للحكمة» أو أن تكون الحكمة Ades‏ .للشنريمة » وأن 
من يزعم أن احداهما مخالقة الأخرى € a‏ لم يتف على كنههما بالحقيقة أى لم يتف غلى 4$ 


٠ 1۹۸۸/۷/١ محمود مهدى : جريدة الأعرام » عدد الجمعة‎ (Í) 


~ Ay — 


heel sellin igh AF âne E “ton كته الجكية» وأن :ها مسد‎ ey fdas: pill 
| one EERTE مى أضلها:‎ ER | dpa هذا‎ ly فهر‎ cally 


» dE pla pra; ahi على من‎ ule eI مقاومة‎ ee a أين:‎ oe ps 
dered iid gal وأكد-‎ € CN أو‎ Gaidi he عن‎ kar gut Lis -pi- c, 
وش دة‎ sut t € Jil. due oe M E a oe, die an. EI I € المكلف‎ e ne 
لا المقل»‎ C هو‎ ds ما زعمته پىض الفرق كالحشوية حين غالوا : انطريق معرفة وجود الله‎ 
هذه القزفةدہأتها ةت ذلك اه يظهز‎ DORE EVE PSE وحده‎ gai dla Yi o E أي‎ 
cya Coursey Beh فيا الى‎ Sates de غي أية من كناب الله > أنه‎ ip 


- ومن تفي PUE Tu‏ عابي NS‏ شيد gual AA, je‏ 43 فى انات uy ail ogre‏ غير 
i‏ > وليبت gle Agi‏ ی م کة من dli OT BB ig SESS‏ يالله 
oaths‏ من من الموجودات rg‏ يلقي في في. cid‏ عتيد Varese‏ من ۽ الموارض HA ye JU‏ ويقول“ at‏ 
—- - في نقده qe Le coed Ligh > Ap pall Gill ol‏ با GL ext‏ "كله 
انما هو دعاء الى per Ji‏ € © 3 عيبل ١ + On EWG jb‏ 


hs.‏ العقلى الاثم يوو في الان الر وح £a‏ فلا entre‏ . مهما كان 
ui‏ ب الا de,‏ تمجيص D nin ch PAY‏ 
Le pr‏ على red‏ هذه الروح_لدي قراله > فلم يقنع بطريقة الأشاعرة في البرهنة على | وجود 
لله € على gi JE‏ من A‏ الذهب i ei‏ م كثرة ة ael]‏ > ان ليست. Lats esr EJN‏ 
الصواب + gba Al‏ ابن Aust)‏ طريقة den Ae "nme‏ دلبل جبوث E e € lll‏ 
في نظرء ب ples Y‏ الور من حبك انها dis‏ مع القطرة 6 ولا يقنع Lg,‏ العلماء من Ea‏ 
أنها غير برهائية > « فليست تصلح AAN‏ م ولاللجمهود Je‏ ¢ + وكذلك AE‏ اين رشڊ dJ»‏ 


» الية » تحقيق »* محموذ قاسلم + القأهرة‎ tie في‎ uM ies ابن رشبد‎ (9) 
١ dido - ` NÀ0  امع‎ ue « VAo0 , PiN 

Yas “ye ue tt (9c 

AYE. ola «y 


20 MS ges el A, 
» التقدى فى فلسفة أبن رشد 3 القاهرة‎ celi: عاطف العراقي‎ TC راجم ده‎ (A) 


NAA. £ دار المعازف‎ 
o MINI DOM مناهج‎ 6e) 


س ا 


الأشاعرة على التوحيد('') > لغموضه > gas‏ من الشبهات والمشكلات ما لبس dé‏ ما 
يدعو الى اثارتها + 


: : ومما یتمیز به ابن رشد آنه لم یکن d p dux‏ جمهور الناس السام J‏ الفلاسفة > بل j—‏ 
quas OÙ ue‏ بثقافة عامة الناس الثقافة t‏ لهم € » من غير أن Le ede GR‏ يخوض فيه 
المتخصصون من مسائل عويصة € وفد حقل vast‏ متاهج الأدلة لة» يما أطلق عله « البراهين البسيطة 
التى كلف الله بها الجميع من عباده cC “Je‏ ومن أجل هذا نقترح أن يدرس طلابنا d‏ الجامعات — 
Je‏ اختلاف تخصصاتهم — gan‏ هذه البراهين EE‏ تضمنها كناب د gate‏ الأدلة sc‏ 
ذلك oy‏ هذه المراهين أو الطرق الشرعة  je‏ على حد دول اين رشد  «١‏ اذا eee‏ وجدت D‏ 
الأكثر قد جمعت وصقين : 


| أحدهما : أن تكون يقنة ٠‏ 
والشانى : أن تكون بسيطة غير مركبة »> أعنى ALS‏ المقدمات ٠ (Je‏ 


أما iX‏ المسائل الخلافية والتطرق الى فاصيلها فأس يرى اين رشد أنه يجب آلا يصرح 
به للجمهور غير المتخصص > اذ قد يعرض العقيدة للشاك أو يشير حولها الشسيهات » « فتمزق 
الشريعة كلها ٠ Cf‏ 


على أن الخلاف بين طريقة مخاطيسة الجمهور وطريقة التعامل مع المتخصصين »© لسن 
خلافا فى الكيف c‏ وانما هو فى الكم € أى ف التعمق فى التفاصيل(” ') + والتعمق متاح لكل 
من تدرج ف سام امعرفة € وصير على BF‏ درجاتها € صعودا لاحتلال المنزلة العليا : منزلة 
ا | 


sis RA‏ رشد بين ete ale‏ الاس وبين علوم خواصهم لا يعنى أرستقراطة 
فكرية > أو دعوة الى JW‏ الصفوة أو Jai‏ القمة على جمهود الاس > ولكن غاية ما فى الأمر هو 
التأكيد على أن الانتقال من GUN‏ العامة الى المعر فة المتخصصة يقتضى pU‏ منهج دقق gun‏ أن 
يلتزم به من us‏ هذا الطريق + | 


\OV السابق « ص‎ (NY) 
MN ص‎ c السابق‎ (VY) 
NEA ge + السابق‎ Ey 
WY ص‎ « UI (M) 

Vog — VOW ص‎ e السايق‎ (10) 


— M — 

ومن الواضح أن ضمية الجانب العقلانى فى الانسان انما يثمر تقديرا للعملم فى s‏ 
#خصصاته وألوانه € واحتراما QUAM‏ العلمية galing‏ البحث العلمى © وهذا ما تلمسه لدى. 
ابن رشد dol am je axi GA‏ كبار الأشاعرة» أعنى Ui‏ المعالى الجوينى فى رسالته المعروفة 
بالنظامية € لأنها تقوم تقوم على انكار الحقائق العلمة» ذلك أن طريقته فى Ol‏ وجود Goll‏ تقوم. 
على أن gut‏ بجميع ما فيه کن أن يكون بخلاف ما هو عليه فمن الممكن أن WS ym Ses‏ 
Lio‏ على عقب > قتصبح الحركة الشرقية غربية € والغربية شرقية > ومن الجائز مشلا أن 
يصعد الحجر الى أعلا » بدلا من أن يسقط على الأرض ٠‏ ويرفض ابن رشد هذه المقدمة النى 
ga‏ علها أبو JUI‏ دليله على وجود الله € Leal‏ المقدمة تتضمن جهلا بالقوانين c (ya‏ 
وانكارا لقانون السببية الذى يقتضى وجود المسببات عن الأسباب وهذا يتعارض مع مقتضى الحكمة 
والتديير الالهى الذى ,يستلزم أن يكون كل ثىءفى هذا Ut‏ قد قدر وفقا لنظام دق € 
يستهدف تحقيق غايات محددة » ويدل عسل العناية الالهية التى قد قد يكشفها » أو يكشيف جانا 
منها الاسسان الذى أوتى baci‏ من العلم du + gaily‏ الفلك Ja‏ أقدر من 9 على aces‏ 
مظاهر العناية الآلهية فى ge‏ الكواكي :والأفلاك ٠‏ 


ففى کاب « تلخيص ما بعد الطيعة » يقول اين رشد : ٠‏ ان الشمس بين من e‏ 
كانت اعظم جرما مما هى عليه > أو أقرب مكاناء لهلكت أنواع oid‏ والحيوانات من شدة 
الحر » وكذلك لو كانت أصغر جرما أو aah‏ اهلكت من شدة البرد ٠٠١‏ وكذلك pt‏ 
العناية فى فلكها ads JA‏ بينا € فانه لو لميكن لها فلك مائل » U‏ كان هناك صف ولا شتاء 
ولا دبيع ولا خريف € وهو بين أن هذه الأزمان ضرورية فى وحود أنواع النبات والحوان e‏ 
ad‏ عرو dx desi do‏ أو أبعد أو أقرب أو لم يكن 

ره مستقادا من الشمس لما كان له هذا الفمل e (PP yes‏ 


٠‏ أما الأرض فانها لو كانت. «٠‏ شكل آخرغير شكلها > أو فى موضع آخر غي اللوضع الذى 
هى فيه » أو بقدر غير هنا القدر » لما أمكن أن توجد فيها e‏ ولا أن نخلق عليها y e‏ وهذا کله 
محصور فى 4 di‏ » ألم deed‏ الأرض مهادا ء۹7 °C‏ 


y DX ١56ه ب‎ ١55 ص‎ « Doll gale (11) 

, القاهرة » الحلبى‎ ٠. ded late تحقيق د“‎ ٠ , ابن رشد « تلخيص مابعد الطبيعة‎ OV) 
. ۱71۰ اص‎ AOA 

VA ص‎ e مناعج الآدلة‎ (A) 
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ان من ينكر هذه الحقائق الملمية € والقوانين الطبعية يعد فى نظر اين رشد كمن ACA‏ 
جندا من جنود اقم(" ) + 


والدلللان اللذان يقدمهما ابن رشد على وجود الله c‏ وهما دلل “tall‏ ودلل الاختراع 
يقومان على منهج الملوم الطييعة € أعنى الملا حظة والاستقراء ملاحظة أن جميع الموجودات ق 
العالم موافقة لوجود OLIV‏ € وأن هذه الموافقة من Ji‏ فاعل حكيم € واستقراء هذه الموافقة 
وتتبعها فى جمع الموجودات من جماد وتات وحيوان ٠‏ يقول ابن رشد : « ولذلك وجب على 
من داد أن يعرف dus al‏ المعرفة النامة أن يفحص عن per pile‏ الموجودات (C‏ + 


اذن دراسه اهم موضوعات العقيدة الدينة وهو معرفة الله dw‏ عند ابن رشد Y‏ تقوم على 
do‏ عقیم كما هو الحال لدى كثير من المتكلمين > ولا cl‏ أو التصديق dal‏ € أو الاتظار 
فى d'il‏ أن يتم الكشف والمشاهدة » كمايعلن طائفة من المتصوفة € وانما معرفة الله cé‏ 
أمام OLS‏ باب دراسة: موجودات هذا المالم دراسة علمية فاحصة € وكلما تعمق المرء فى هده 
الدراسة العلمية ازدادت معرفته بالخالق وبقدرته وحكمته تعالى » وهكذا تنتهى الماطفة الدينية » 
والشلوق الى معرفة المارى » الى ازدهار العسلوم الطبعية والانسانية e‏ وبالتالى الى التقدم الحضارى» 
He ds‏ المي يقول ابن رشد : 
s.‏ كذلك الس فى qui‏ كله ء فانه اذا نطر الانسان الى ما فيه من الشمس والقمر es‏ 
الکواکب التى هى سبب. الأزمنة الأربعة € وسيب الليل والنهار » وسبب الأمطار والمياه والرياح € 
وسبب عمارة أجزاء الأرض » ووجود الناسفيها » وسائر WI‏ من الحيوانات LM,‏ > 
وكون الأرض موافقة لسكنى الناس Ws‏ وسائر الحيوانات البررية € وكذلك الماء موافقا للحيوانات 
المائية c‏ والهواء للحوانات الطائرة € وأنه انواختل ثىء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجوه 
المخلوتات التى ههنا ‏ علم على القطع أنه لس يمكن أن تكون هته الموافقة الثى فى جميع al jot‏ 
Mui‏ للانسان والحيوان zu,‏ بانفاق > بل ذلك من قاصد o4‏ € ومرید أراده »> وهو الله عير 
وجل »('") + 
. وعلى الرغم من الأهمسة الكبيرة للعلم فاه وحده لا JG‏ هن حيث هو معرفة نظرية > 
بل uis‏ أن يقترن العلم بالعمل e‏ أو أن ينتفع بالعلم oY bes ad‏ التطيق العملى € وهذا Hic‏ 
ya‏ الذى حقق للجشارة الغربية العاصرة ما All cles‏ من تقدم وازدهار € وبفضل هذا AN‏ 


You السابق »> ص‎ (^) 
٠١١ — Yos ص‎ c السابق‎ (Ye) 
19562 Mf ve e السابق‎ (T\) 


= M — 


e حوله القلسفة البرجماتية € وضلت أمريكا الى ما وصلت اليه من تقدم حضارى‎ cube esl 
وقد كان لمفكرى الاسلام فضل السيقى فى التأكيد على أهمية اقتران الملم .العمل خلافا للحضارة‎ 
أما عند اين رشد « فما‎ ٠ الاغريقية القديمة التى اتخذت شمارا لها : النظر للسادة والعيد‎ 
كان القصود فى حق الجمهور هو العمل € فان‎ Gl, « المسل فهو ألجدر‎ 3 cal Es 
e جميعا("')‎ delis هو العلم‎ LU المقصود قى حدق‎ 


ويتجدد الحديث بين الحين والآخر عمايطلق عليه » المزو الفكرنى € او »33-3 
udi‏ » € ويختلف UIT‏ المعاصرون حول مفهو مه Og UL‏ فى موانفهم منه > همنهم من يحذر 
من خطورته € ومنهم من ينكر وجوده أصلا »حتى أضحى من الضرورى الاجابة عن السؤال 
A^‏ : » الغزو القكرى وهم ام TC Ra‏ ويمكننا أن ju‏ على اجابة مستفيضة لدى أبن 
رشد عن هذا JI JI‏ + 

فمن ناحية اتتفع فلسوفنا يتراث الحضارات السايقة بصقة عامة € وبالتراث اليونانى بصفة 
خاصة > ويفلسفة أرسطوطاليس بصفة أخص بل Ad‏ كان أعظم شارح للفلسقة الأرسطو 
طاليسية على GLY‏ € حتى OÙ‏ الرجل عرف ف أوربا Cah‏ » الشارح »» وقد كان لثقافته الواسعه 
Adel‏ وانتفاعه ER‏ الفكر المختلفة اکر jM‏ فى خصوبة فلسفته € وأوضح دليل يشهد بان 
الانجاز الحضارى عمل à oly‏ المقام الأول أى أن الازدهار الحضارى يقتضى الانتفاع بسا 
وصل AN‏ السايقون e‏ الاسهام بزيادة رصيد الأسلاف: € ف رتفم صرح الحضارة € وتخطلو 
الانسائية :خطوة الى الامام c‏ فى مجالات العلوم الطبيسة والسولوجية والرياضية وتطبقاتها * 


وکن ن ا أخرى لا ue‏ أن يمس التطوير والتمديل ما ليس من شأنه ai‏ 
والتبديل > أعنى العقمدة وأصولها » فان شارح أرسطو nd‏ لم يدنس العقائد Gau‏ ضمتها 
alt‏ د gala‏ الأدلة فى عقائد الملة » بشىء حار جى غريب Sa‏ صفوها > بل على Jal ol‏ 
جاجدا تخليصها من المؤئرات الغريبة والنظريات الدخلة التى أفحمها فى مدال العقيدة المتكلمون 
كالأشاعرة € والفلاسفة كاين Le‏ 

* X % 

ألا Gas‏ هذه الفلسفة الرشدية أن يقفعلها طلاينا' ضمن مقررات BUN‏ الاسلامية النى 
Leak sols‏ تدريسها ؟ WI‏ يجد ULE‏ فى هذه الفلسفة اجابات لأسثلة فى صدورحم ؟ أم تتركهم 
3 حيرة Le Gyan‏ یروی ظمأم للمعرقة :وقد يجدون ضالتهم المنشودة gal‏ “تجار de pill‏ € 
Leal,‏ الدين € ودعاة الارهاب > حيث يقدمون للضحايا المتعطشين زادا فكريا مسموما + 


VAN ص‎  قياسلا‎ (YY) 
8 * هذا عو عنوان الكتاب الذى 33540427 محمد عمارة‎ (TY) 


قضية العلاقة بين الفلسفة والدين 
لدی أبن تومرت 6 وابن رشد 
بقلم 
ده حافت طاهر 


أستاذ الفلسغة بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


- ۱۱4 


قضية العلاقة بين الفلسفة والدين 
لدی ابن تومرت € giis‏ رشد 


يتوقف تقدير الدراسات الحديثة فى الفلسفة الاسلامة الى حد كير € على استمرار عقد 
ob tl‏ بين كبار مفكريها من ناحية » ثم بينهم وبين مفكرى العالم من ناحية أأخرى(') + ومن 
المعروف أن المقارنة بين فكرتين لتسخصين مختلفين ساعد كثيرا على ببان LS‏ كل منهما > بالاضافة 
الى أنها تضم ad‏ على pote‏ القوة والضعف e Les‏ وأخرا فانها تفتح الاب لأفكار أخرى 
جديدة € فد GET‏ من وضعهما وجها لوجه > أو Les‏ مما فى اطار واحد + 


ولس من الضرورى — d‏ محال الدراسة المقارنة ‏ أن تكون الفكرتان متشابهتين © كما هو 
مشهور € وانما يمكن أن يتسع مجال المفسارنة فيشمل الأفكار المتناقضة > أو المضادة e‏ يل J‏ 
إمقارنة فى هذا الميدان الأخير ربما كانت أهم وأخصب € سواء فى تنائجها » أو فى أسلوب 
طرحها » أو حتى مجرد لفت الأنظار CI‏ © 


وانطلانا من هذه المقدمات € سوق Use pen‏ هنا حول فضة العلافة بين الفلسفة 
والشريعة > أو بين انعقل والنقل + وهى فى رأينا من أهم القضايا الحقيقة التى شغلت المكر 
الاسلامى فى عصوره CU‏ > ( ومما هو جدير بالاشارة أن هذه القضية قد عادت فى 
شكل جديد لتفرض نفسها بقوة على المسلمين فى pall‏ الحاضر ) والمقارنة التى نقصدها تعلق 
بشخخصتين متميزتين فى تاريخ SE‏ الاسلامى » وهما ابن تومرت € وابن رشد € حيث يقدم کل 
منهما فكرة متعارضة تماما لفكرة الآخر ٠‏ 


وابن تومرت € ddl‏ سنة 4اده ء هو ee JE‏ الدينى الذى هوض دولة المرابطين € وكان 
لحركته الاصلاحية القوية آثر كير فى قام دولة الوحدين فى المغرب والأندلس € خلال all‏ 
الأول من القرن السادس الهجرى ٠‏ واذا كان ابن تومرت قد توف قبل أن يشهد قام PEN‏ 


)3( تمت JU SE‏ هذه المقارنات حتى الآن بين كل من الغزالى وديكارت > وابن عربى 
وسبيئوزا Vl, e‏ ليينتز » والمعرى ودانتى e‏ وابن رشد وتوماس الأكوينى ؛ الفارابي 


وآفلاطون w‏ 
(۲) فى مجال الأفكار التضادة نشار هناالى أهمية المقارنة بين JS‏ من الضزالى وابن 
رشد ء وابن عربى وابن تيمية , والقاضى عبد الجبار والأشعرى ٠‏ 9 


LABS! الفصل الرابع : المشكلات‎ à انظر كتابنا : مدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية‎ dy 
2 ١946 والمشكلات الرائفة ص ۳۲ دار هجر » القاهرة‎ 


— Mw — 


الدينى il dts‏ كرس حباته كلها من أجله € فقد كان لتلسذه AAM‏ € وساعده E‏ 
Jal ) mood e ) E ME‏ الأكبر فى تحقيق حلم (JAN NT.‏ * 


أما ابن رشد المنوق c wade‏ فهو الطييبء والفقيه © والفلسوف الشهير > الذى استمان 
به ابن عبد or‏ نفسه( ) > لكى يشرح مؤلمات أرسطو > ويبسط مرامها لقراء اللغة العربة ٠‏ 
ون Do all‏ أنه cel‏ مهمته پافتدار cS‏ وعلى ,يديه بلغت الفلسفة الاسلامية Nl‏ تطور لها فى 


€ وتكون € وطارت سمعته. فى عهد دولة الموحدين‎ cls الرغم من أن ابن رشد قد‎ de» 
du حول‎ & eo 9 cl . IN 1 43 Le اساسا مع‎ Vs نحده » يختلف‎ Gb 
o 4i jul احدی مفارقات‎ "un dioe الفلسسفة والشمريعة‎ o القضية الهامة € والخاصة بالعالاقة‎ 


الناحية التازيحة ! 


وفى غرضنا لهذا الملوضوع > سوف تبح ean‏ محددا وواضحا فى الوقت نمه > وذلك 
بأن تعرض أولا لفكرة ابن تومرت عن الملافة بين الفلسفة والشريعة € ثم Wes‏ بفكزة أبن 35 
عن نفس الموضوع € معتمدين أساسا على تصوص كل منهما » يمد تصليفها € ووضعها فى نسق 
QM‏ ولن يكون تدخلنا فى مرحلة عرض الأفكار الا بالقدر الذى aes‏ فيه الى 
نواطن القوة أو الضعف > ومن واقع المقايس التى استخدمها كل من المفكرين © وأخيرا سوف 
تعقب Mie‏ تشتمل على deed‏ المقارنة € وهى مجموع الملاحظات التى قمنا بتسجلها AS‏ 
البحث > أو برذت — كما سبق أن أشرنا — een‏ لوضع الفكرتين في اطار 'واحد Laus, c‏ 


———— 


٠‏ (5) من آفضل ماظهر باللغة العربية عنابن تومرت : حياته ومنحبه كتاب.د٠‏ عبد المجيد 
النجان:. بعنوان « المهدى بن تومرت دار الغرب الاسلامى » بيروت ۱۹۸۳ وعو عبارة عن 
رسالة دكتورة نوقضت فى جامعة AIM‏ باشراف آءد٠‏ عبد الفتاخ بركة ٠‏ 

له عن شخص Jee‏ لتلخيص وتقريب نصوص آرسطو المترجمة الى اللغة العربية » فقدم له 
Cp!‏ رشد e‏ الذى Lie JE‏ لدیه » ولدى خلفه أبى يوسف يعقوب »2 ا منصور ) ٥٩۵ o‏ ص ) * 
(D NC‏ اعتمدنا فى استخلاص فكرة ابن تومرت على مجموع كتبه ووسائله الذى نشره 


Luciani ' Ls!‏ بالجزائر سسنة ١٠۹٠م‏ ء وكثب له مقدمة ضاقية المستشرق OI ge‏ س 
D gun‏ نشير اليه خلال eS Uie‏ « مجموع ابن تومرت € بعد تحديد ol ce‏ الزسنالة 
عستمد sadi Lg‏ + أما اين رشد » فقد كان مصدرنا tli‏ فى استخلاص .فكزته AT‏ 
نصيل Lui SLAM‏ بين الحكمة والشربعة هن الاتصسال » تحقيق 5* محمد عمارة ‏ دار Ul‏ 
c MV‏ مخ: الاستئتاس بكتابه الآخر » gale‏ الأدلة فن عقائد الملة » تحقيق وتقديم ده محمود 
٠ pet‏ مكتبة الانجلو ‏ القاهرة AAA‏ | 


M —‏ — 
)1( فكرة ابن تومرت : 

' يرى ابن تومرت أن الشريعة كان قائم بذاته » مستقل تماما عن JEN‏ الانسائى € وبالالى 
LA ys Vig yw ob‏ بحال من الأحوال على أحكام هذا Jas‏ « وبراهنه الخاصة à‏ + وهو 
يستدل على أن الشريعة Y‏ ثبت بالعقل بأربمة أدلة م هى على النحو التالى : 
الدليل الأول : . . 

أن العقل لس هه الا الامكان والتجويز ٠‏ وهما شك ٠‏ والشك ضد القين ٠‏ ومحال أخذ 
s sili‏ من ضده + 

وهذا dna‏ أن الشريعة € التى هى يقين خالص » uus Y‏ أن تعتمد فى luz‏ على قوائين 
المقل e‏ التى هد شتمل على نوع من o i ٠ AN‏ 
الدلل A‏ : 

أن ضرورات العقل لا تخرج عن ثلاثة أحكام : واجب > وجائز € ومستحيل lay e‏ أن 
العبادات ‏ التى هى ركن أسامى من الشريمة _ليست من قبيل الواجب المقلى »> ولا هى من قبيل 
المستحل € فلم يبق الا الجائز ٠٠‏ ومن المعروف أن الجائز Ul ofr‏ الى التمانع ٠.واذن‏ فلا 
يمكن أن يعتمد جزء أسامى من الشريعة على ميداً الجواز الذى يؤدى الى التمانع ٠‏ 
الدلل et‏ > 

ان أعبان الأشساء ce.‏ وجهة EN‏ العقلية البحنة ‏ كلها a guo‏ > وبالتالى فان 
بعضها لس أحق. بالاباحة من Lt‏ الآخر ٠‏ وكذلك الحال بالنسية الى الخطر ٠‏ واذا 
ساوت تمانعت e‏ واذا تمانعت بطلت i ٠‏ 
الدليل الرابع : 

ان الله مالى مالك الأشاء + وهو يفعل فى ملكه ما يريد € ويحكم فى خلقه كما يشاء ٠‏ 
وبالتالى فلس للعقل الانسانى ( المخلوق ) أن يحكم على Jul‏ الله ( الخالق ) € او على 
(yos i‏ + 


vw رسسالة الشريعة والعقل € مچموع ابن تومرت ص‎ (v) 


MN —‏ ها 


ثم يهاجم ابن ومرت رأى القائلين où‏ المقل يعتبر مصدرا ستتقلا للحسكم على الأشاء 


بالحسن ٠ As‏ وهن الواضح أنه Ja,‏ ذلك المتزلة. CE‏ >< وذهب 1+ dos‏ الاستنباط 
من عقولهم » وتحسين الأنياء على ما أدتهم اله p‏ أقسة 2 الشرع عدولا مزهم عن 
الحق «Cy‏ 


وهو يقسرر فى حسم أن الشريصة كلها منحصرة فى yes‏ من الصادر » التى يطلق. 
عليها » أصولا أو فروعا ٠ e‏ وهنا Ya cl‏ حاجة lai‏ لتدخل العقل AM‏ فى أمسور 
الشريعة € التى #تحدد ‏ لديه - فى عشرة أصول € هى على النحو التالى : 

(dw) uo ١ 
٠ ) تهى الله ( تعالى‎ - Y 

٠ بمعنى الأمر‎ Cd) خره‎ Y 
٠ خبره ( تعالى ) بمعنى النهى‎ - 4 
٠) الرسول ( ص‎ ol - 
(or) الرسول‎ — 


+ اندي‎ CNE 
٠ ) فمل الرسول ( ص‎ - 
۰ ) افراره ( ص‎ - 0 


` 

٠» الرسول ( ص ) بمعنى الأمر‎ Y 
A 

4 


: en فروع الشريعة € فتمثل فى الأحكام الخمسة.‎ lly 


٠ الواجب‎ À 
eyy 
٠ المحظور‎ = Y 

٠ المكروه‎ — ± 

0 - الماح( + 


س 


. نفس الصفحة‎ ٠ السابق‎ wall (A) 
١554 السابق 2 ص‎ CA) 


AY —‏ — 
وليس معنى كون الشريعة منحصرة فى نات الأصول الشرة والفروع الخمسة > أنهسا 
لا eg‏ الا من القرآن الكريم ‏ والسنة النبوية وحدهما € Wily‏ يوجد الى جوار هذين الصدرين 
denen‏ : الاجماع € والقياس ٠‏ لكن ابن تومرت يذهب الى أن كلا من الاجماع والقيساس 
متصمن | La‏ 3 المصدرون السابقان : 
Li‏ الاجماع فهو داخل تحت الأمر فى قوله تعالى : (وأطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر 
متكم )(' ') e‏ وأما القاس فعلى قسمين : صحبح وفاسد ٠‏ وأغلب القياس الفاسد متعلق بالعقل * 
Vi‏ القاس الصححح ( وتعريفه لديه : تساوى الغيرين فى الحكم ) فهو القاس الشرعى € المستمد 
أساسا من الشريمة ¢ والمحكوم بمجموعة من الشروط € تضمن الأحكامه أن تظل € هى أيضا € 
فى حدود ٠ Ce pill‏ 
c‏ وبالنسية Ji‏ مسألة cay‏ الايمان على التصديق Jal‏ € يعرض ابن تومرت لسؤال 
يقول: 
.= ما الدلل على وجوب OR‏ 9 
| وهو یجب عن هذا السؤال بسلسلة من الشروط الترتب بعضها على بعض € والتى يتان 
منها أن الايمان يتوقف على العلم e‏ ولكن العلم نفسه يعود t‏ على ورود الشرع ٠‏ يقول 
ابن 'نومرت : 
١ ٠‏ - 5 السادة لا تصح الا بالايمان والاخلاص E‏ 
Y‏ = ولا que‏ الايمان والاخلاص الا بالملم € 


2 ولا يصح العلم الأ بالطلب E‏ 
£ _ ولا يصح الطلب الا بالارادة € 


ولا ce‏ الارادة الا بباعث yde cag‏ ) والباعث هو الرغية والرهة ( € 


À بالوعد والوعد‎ da Ms والرغة‎ 3 - 


۷ — والوعد والوعد بالشرع € 


)°\( سورة النساءء من الآيه 9ه 
(wy)‏ رسالة الشريعة والعقل D‏ مجمو (ons in! È‏ 
فى موضوع القياس ٠‏ 


ص ٠ ١8‏ وقد AU‏ ابن تومرت 


— Wwe = 

- والشرع بصدق الرسول > . 

» وؤصدق الرسول بظهور السيزة‎ A 
C dus وظهور المسجزة باذن الله‎ - ٠ 


yes |‏ يؤكد أن هذه الشروط > المترتب بعضها على عض > ضرورية لصحة المبادة » لأنه 
d dan Y‏ العيادة الا بها « وما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب ‏ فاسم المادة يتتاول. 
ما aid‏ من الشروط المتقدمة Yye‏ ; نصح الابما e‏ ومتى اختل شرط عنها اختلت المسادة 
بأسرها > ومهما وضع شرط lee‏ فى d‏ موضعه تناقض جسیمها واختل WSF‏ والتقار. يمضها 
الى بعض pe‏ بالضرورة Ce‏ + 


Ade. يى‎ GA اعتراضاقويا يمكن أن يوجه الى الأساس‎ OÙ iba ابن. تومرت يعود‎ ON ٠ 
. فى السؤال التالى‎ JM الشروط ++ وهو‎ PETS 


- هل يجب على الاسان Mall‏ قبل الايمان > أم:الايمان. قل العلم. ؟ t$ 22s‏ 
a ol‏ بصحة المعجزة للرسول ( وهو الشرط الأول فى سلسلة الشروط التى وصفها 
Gigs Cors oi‏ على ال التقل » مع أنه جعل العبادة » فى نهاية VIS‏ 
ue‏ الايمان. !! 


ويشير ابن تومرت الى أن oia‏ القضيةمن القضايا التى دار حولها نزاع aS‏ » وافترق ٠‏ 
التاس Mec‏ الى طوائف : « فذهيت طائفسة منهم di‏ أن Jal‏ الواجيات النظر .€ 439 
آخرون الى أن أول الواجمات الايمان » ؤذهم أخزون الى أن أول الواجسبات العلم »> وقال 
آخرون : الارادة ++ وكل يقيم حجته € Al do ans‏ € ويدقم «d‏ وينقض دليله +: والعجب 
كل العجب من عدولهم فى ذلك عن a‏ »وخروجهم عن سبل التحقيق € وشوغهم 
الخلاف فما لا يجوز فه الخلاف e‏ )م 


خطورته على المستوى العقلى والدينى مما + يقول o:‏ ان المتزلة مروا وأعملوا 
أفكارهم > ودققوا »> وأ توا الى هذا النظام > فألقوة فيه شسبهة del‏ > وقالوا : 


YYM € Yy- u^ copy ابن‎ aum >» رسالة العبادة‎ (Y) 
i YYY uo c السبايق‎ OV 
DYYY السايق » ص‎ WH 


\Yo —‏ — 
بم تفصلون عن قول هذا السائل د بم أوجتم على البادة » ؟ أبدليل أم acá‏ 
دلبل ؟ 
فان لتم : odo at‏ > فقد تحكمتم على » ولست di‏ بالتحكم على منى efle‏ 
وان فلتم : بدليل — فان ذلك الدلل Y‏ يخلو من أن يكون سمعا أو ee‏ 


€ لا يوجب شياء ولس منه الا تعارض الامكانين والتجويز‎ Jali  ايلقع‎ : Ab ob 
+ يوجب شتا‎ V والشك‎ € ALE ol 


oly‏ قلتم : بالسمع ‏ فالسمع > من جاءبه ؟ 
ob‏ قلتم : الرسول — hd‏ يعلم صدق الرسول S‏ 
e Ob‏ : بظهور المسجزة ‏ فهل يجب على UEM‏ فى المسجزة أم لا ؟ 
| فان qa‏ : يجب dé‏ يجب dili‏ > أم بالسمع ؟ 
ob‏ قلتم : بالمقسل — “العقل Y‏ يوجب شيا > اذ ليس فيه الاما تدم من .تسار 
الامكانبة والتجويز ٠‏ 


pe‏ جوا من هذا الى التسلسل والمحال ءوبنوا هذا الدور على Ga‏ والتمطيل © حتى 
ضل به كثير من الناس > وذهبوا الى أن العقل يقح ويحسن «(y‏ 


u” 


css‏ أن ابن تومرت يعترف بصعويه القضاء على تلك الشسيهة ol‏ أوردها xal‏ لهم 
فقول : » وهذه القسبهة التى ألقوها عسيرة المخرج € صعبة VIL AN‏ عند المحققير 
الذين عرفوا قواعدها € ومن حث المدخلل (y ud‏ وهكذا A‏ يتصدى للرد علها 
نظرا لأعميتها » وخطورة النتائج التى تترتب عليها » e lli OF‏ على ما بوه عليه »نيازم فيه 
الدور € ويؤذن يبطلان الشرع € ووج وي العبادة » 5(« 


dt‏ لكى نزول تلك الشسيهة eM » e‏ أن يقدم لها بمقدمات تين أن الدين أمر ضرورئ_» 
يرجم أصله الى تتمدير الله فى الأزل > ثم dis‏ هذا التقدير فى موعده اللحتوم € ويتسيكله 


YW السابق + ص‎ AR 


المرسسوم ملفا € من غير أن يكون هناك أى اختار للمكلفين تبليغه (سواء كانوا بشرا أو ملائكة) 
فى دفعه : » وذلك بأن a‏ : دان AA‏ عن وجوت السادة : هل هى بالسمع el‏ .بالعقل -S‏ 
لا يخلو من أن يكون كافرا » أو موحدا عارفا : نان كان كافرا > فلا کلام فيها ممسه € حتى يعرف 
الوحداسة »> ويثيت الربوبة € ثم اذا ثبت الريوبية des c‏ الوحدانية > فلا يخلو من أن 
يكون : مكابرا أو «(yc‏ 


فان كان مكابرا سقطت مكالته * 


وان كان مسترشدا قل له : اعلم أن D‏ سبحانه ) قدر فى Ath od dll‏ على 
ما يشاء » ولابد من ظهورها على ما قدرها € وأن قضاءه وقدره Y‏ يتغيي e‏ : 


ul,‏ قدر فى أزليته أن coy‏ رس ولاك قوم من عيده فى زمن قدره وعلمه € وأنه 
يظهر أحكاما وشرائع على يديه » ويظهر معحزة ندل على ais e Bre‏ لما بلغ الوقت الذى 
أراده وعلمه. وقدره بعث واسطة الى هذا الرسول € وهو جيريل € عليه السلام € 
غير اختيار لجبريل فيما أمره الله > فأمره MV MCN Í‏ ^ 
الى con‏ فامتثل جيريل ما أمر به » من غير استطاعة له فى دفعه € ولا اختيار gid‏ رده € 
Abs‏ الرسول ما أمر بتبليغه ال ل ا ل ا ل لل 
دفعه » ولا اختار له فى رده ۰ 


ثم قال : يارب » هؤلاء القوم الذين بعثتنى اليهم لا يعلمون صدق ما أقول..٠٠. JUL‏ 
(JW)‏ : انما عليك البلاغ e‏ وأنا أظهر Je‏ يديك دلالة تدل على صدفك € فبلغ الرسول» 
صلى الله عليه وسلم € هذه الأحكام » على حسب ما al‏ به ا su EE‏ 
Cabane.)‏ على ما علمه € وقدره € وأراده.۰۰ : i‏ 


فلا.ححة للخلق فى دفمها € ولا استطاعة لهم على ردها aca)‏ تقررها وظهورهاء(" De )١‏ 
ومن الواضح أن ابن تومرت gh‏ ابات الشريعة هنا على fau‏ الضرورة » الذى يخضع 


Jia) دور‎ e = Lo E us ertum كاملا 231030 الالهية € دون أن‎ Lans 


۲۲۰ 2 السابق‎ (VA) 
NYE السابق .2 س‎ (3) 


- Wwe 

ولا a‏ الا أن نختلف مع ابن تومرت فى رفضسه القاطع لمحاولة اقناع الكافر بأساس 
الشريمة ٠‏ فلا شك أن الدليل العقلى يمكنه آن يقوم ‏ هنا يدور هام » يضاف الى دلالة 
> 3 € التى تمتبر أيضا ‏ فى التحليسل الأخير ‏ دلالة عقلية خالصة 5 

ولا ندرى لماذا أغفل أبن تومرت الآيات القرآنية الكثيرة التى دعت الكفار والمشركين 
والناس جمبا الى النظر » والتامل » والاعتبسار فى ملكوت A‏ والأرض € لاستناط 
النتنجة العقلية من وراه ذلك كله > وهى الات الخالق € الواحد eo‏ 

ومهما يكن من شیء > فان ابن تومرت يبدو أنه قد شعر بضعف مبداً الضرورة السابق € 
كأساس كاف "o‏ الشريمة € فحاول [di pod = "RT‏ مه بعص الأصول العقل "m à‏ 
يمكن أن ندخصها فما D‏ : 


OA LA‏ وجوب الشريعة € وفائدته  Jo LS‏ ابن توعرت ‏ استحالة CAMS‏ الناس 


۲ - ان تكليف اله ( تعالى ) للناس ليست بموقوف على ٠ PASH‏ 


+ ان أفصال الله ( JW‏ ) ليست بموقوفة على علم الناس Gly dl‏ يقمل فى ملكه 
ما شاء e‏ | 


۰ سسبحانه ) واحسد فى ملكه € ولس له شريك فى خلقه‎ ( o) ان‎ - ٤ 

ه - انه لا استطاعة للناس فى التوصل الى معرفة all‏ الا dy‏ 

4 ان نلك الواسطة لابد لها من اظهارما أمرت باظهاره ٠‏ 

Y‏ انه لا يقبل من الوسطة الا بدليل( = بمعجزة ) ه 

٠ للدلالة على صدق رسوله‎ ) SW) alt. bl امكان النظر فى المعجزة » التى‎ A 


وهكذا يضطر ابن :ومرت الى الاعتراق بامكان النظر ( العقلى طبعا ) فى دلالة المعجزه 
على صدق الرسسول ٠‏ لكنه لا يريد للعقل الانسانى أن يخطو أبعد من ذلك ٠‏ فيمجرد 
تبقنة من دلالة المعجزة على صدق الرسول ءتلزمه الطاعة الكاملة لكل ما يجىء به + يقول : 
« والدلالة مستند صددق الرسول V e‏ أنهامستند وجوب الأحكام ٠٠‏ فاذا ظهرت الدلالة 
على صدق الرسول € فمن أعرض dite‏ العقاب € ومن أجاب وامتثل فله الثواب ٠‏ 
فكون حيشذ فى حق الرسول فى قبولما جاء به e‏ وأن لا استطاعة LI‏ على Aus‏ € 


a س‎ 


Uy bell‏ فى جق جبريل > عليه الستلام ds ét Le‏ له dd EN‏ »ولم يُستطم 
s‏ > ولا [مكنه اختار e‏ فكذلك تحن مه( عليه Ro "eid LAN‏ 
pe Dhs dE SEL‏ - بالصرورة: E pom à a Ke Ve‏ ولا يدقغه الا مبتدع »(” «C‏ 


EE TS 1‏ من التوضيح ee‏ ابن تؤمرت مثالا على ذلك die‏ : إو أن ملكا من ملوك 
Sle » € gall‏ القسدر ¢ عظيم الخطر > مطاع الأمر ‏ بمث الى رعيتبه رسولا owes AS‏ 
أمره ونهيه > مع معرفتهم بتآتى” ذلك Ae‏ »وتكليفة لهم ما شاء »> ومعه efe‏ ( الذى 
لا ينسب الا اليه > ولا يمكن وجسود مله عبد cei‏ ولا بعطييه الا علامة. Veg‏ على 
GUS‏ رسوله ) وكانت هذه suae‏ اثلاث من أمر هذا Lake Sedi‏ عندهم. € .مقطوعا 
بها على die‏ م" 


PET ,‏ الكتاب > وعلموا ما في هقالوا له : iot. uM o‏ من الملك' : وحن 
T‏ اا ojo ad c gi d ge edo dr Ya‏ علدو Ros, c‏ 
خاتمه الذى Y‏ يظهره n d d nM‏ 


تحقيقهم € وصح cé‏ + 
JA js‏ " لاخقاء ب به عند ذوى النهى $ 
EU Jes‏ مثال البارى ) ٠ Cae Mr Std e ate‏ 
ومثال an nr‏ مثال الرسول € eMe‏ * 
ومثال كتاب الملك Je‏ الرسالة + 
ومثال de gel‏ المحجزة ۰ 
فاستناد صدق الرسول الى .2545 Qe‏ + 


: فاذا cale‏ صحة الكتاب وجب التضتديق بما فيه » وامتثال ما تضمن من الأمر Ces‏ 


NYV , YYY السايق , ص‎ GEN 
١ ¥۲۷ ص‎ cell (M 


YA —‏ سمه 


LS‏ نلاحظ أن JL‏ نشسه الذى أورده اين تومرت يحتوى على نقطة JE‏ فى 
Acl‏ سي وشي أن Jul DU Sy y CU oes‏ € أو كمال قال بالضيط « مخ 
eie‏ ذلك منه > وتكليفه لهم ما شاء »واذن فلم يق لهم الا مجرد التأكد من أن هنا 
الشخص البعوث الهم هو رسول الملك +٠ La‏ أما id.‏ الى موضوع SA‏ 
| :الشريعة عن طريق المعجزة وحدها € فالأمر OY € Caio‏ الناس فى هذه الحالة يجهلون 
مصدرها € وهم قبل كل شىء بحاجة الى تزويدهم بدلل يؤكد لهم وجوده ٠‏ ومن SN‏ 
أن هذا الدليل e‏ كما يكون معجزة € حسسية أو A ie‏ € نازلة من السماء € فقد يكون أيضا 
يرهانا ينيع من العقل GL‏ € ويصبح ملزما له * 


cts .‏ أن ابن تومرت يحد Ai‏ ~ فى نهاية الأمر e uas‏ الى الاعتراف يدور Jia‏ 
p‏ »> وخاصة فى مجسال معرفة الله تعالى » لكنه يقلص هذا الدور الى أقل قبدر 
ممكن € وذلك عن طريق ما يسمه بالضرودة Ua‏ € وهى المبادىء الأولية التى Y‏ يتطرق 
الشك الها > ولا يمكن JU‏ دفعها + 


وهذه الضرورة على TW‏ أقسام. Cond t‏ وجائز » ومستحيل * 
فالواجب : ما لايد من كونه ‏ كافتقار الفمل الى الفاعل * 
والجائز : ما يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون ‏ كنزول ٠ uli‏ . 
والستحل: : ما لا.يمكن SS‏ — كالجسع بين Cora‏ + 


ويذهب ابن تومرت الى أن » هذه الضرورة مسسنقلة فى نفوس المقلاء بأجمعهم : 
D‏ ا ا a Et‏ 
al‏ م تمارك és‏ > فى Jis > 4S‏ : « أفى الله شك » فاطر السماوات والأرض PORTA "Ye‏ 
du‏ أن cols bé‏ والأرض ليس فى وجوده شك ٠‏ وما sl‏ عنه الشك وجب 
كونه معلوما € فثيت بهذا أن البارى > سبحانه € يملم بضرورة C € dil‏ 


تلك هى فكرة ابن تومرت التى تبدو فيها الدعوة قوية الى الاعتماد الأمامى على Ctrl‏ 
ككيان ot‏ بنانه e‏ ومتضمن PTE D‏ الشر عة € والتى des‏ عدم اللجوء ء الى غيرها ٠‏ واذا 


۲۲۸ uo « السابق‎ (YY) 


6ع سورة en yl‏ € الآية S‏ 
(Y$)‏ رسالة العقيدة . مجموع ابن تومرت 2 ص rr.‏ 


= Ye = 


كان للعقل الانسائى دور ما فى يعض المراحل 6 فافه دور يسيط جدا » لأن الشريعة قد احثوت غلى 
كل ما eh,‏ الانسان المؤّمن € سواء من أدلة اللصديق » أو ACA FEN‏ € وحدود التهى * 
وخلاصة الأمر أن o!‏ تومرت یکاد يصدر عن امسلمة التالة H‏ 


ما الداعى الى اللجوء الى العقل الانسانى الذى قد يخطىء € 


ونحن بين أيدينا الشريعة € وهى فى كل Ji M‏ صواب N‏ 
(ب) فكرة ابن رشد : 


.بعد أبن رشد De‏ من أبرز فلاسفة المسلمين الذين تتاولوا قضية ETT‏ بهن الفلسفة 
والشريعة e‏ أو بين المقل والنقل © بل انه يمد كذلك من Sy‏ من lo‏ لها ous Ve‏ 
ومحددة ٠‏ وى رسالته المركزة جدا » فصل المقال » التى خصصها أساسا اهسذه القضية € 
يحدد ابن رشد الغرض منها فى محاولته الاجابة عن السؤال A‏ : 


- هل النظر فى الفلسفة وعلوم المنطق : cle‏ بالشمرع ؟ 
d‏ مسحفلور ؟ 
أم مأمور به ( على جهة الندب أو على جه ةالوجوب TOK‏ 


ds‏ البداية يعرف ابن رشد « فعل الفلسفة » يأنه : النظر فى الموجودات € واعتبارها € من 
جهة دلالتها على الصانع ch)‏ من جهة ما هى مصنوعات ٠ (TX‏ 


والواقم. أنه بهذا التعريف يتبلور مفهوم «الفلسفة الاسلامية » € ويصبح له اطارم الخاص .٠‏ 
فهى cut‏ فلسفة الحادية UW‏ من فكرة الله ( كما فى الفلسمفة الاغريقية € ولدى D‏ 
بمنة خاصة ) > كذلك فانها ليست فلسفة اشرا sas € AS‏ فها الآلهة ( كما عند Rem‏ 
وغيرها من الديانات الشرقة القديمة ) ولكتها فلسفة توحيدية € تقوم على الايمان per € dv‏ 
ob, —‏ على نوسهات الشرع نفسه ‏ الى ابات وجود خالق هذا الكون ومبدعه » عن طريق 
تأمل الموجودات > واعتبارها بواسطة العقل s‏ الموجودات انما :دل على à pu. pla‏ صنمتها € 
aly‏ كلما كانت pM‏ بصنعتھا e Gi‏ كانت المعر às‏ بالسانم „Č ‘y ri‏ 


Ke ge « YY لابن )42 ص‎ JA فصل ابن‎ (10) 
٠ نقس الصفحة‎ e السابق‎ (NV 
* تفس الصفحة‎ c GLA (XV) 


= iri — 


وبهذا pe TM‏ الفلسقة الاسلامة عبارة عن أسلوب فى cou‏ أو منهج فى 
الاستدلال » أكثر من كونها بناء مذهب Gym‏ على عدد من النظريات ٠‏ 


واذا رجعنا الى الشرع € وجدناه ‏ كما يقول ابن رشد ‏ قد دعا الى اعبار الموجودات 
لعقل > وتطلب معرفتها به » وذلك بين فى أكثر من آية من كناب اله € تبساراك duis‏ » مثل 
dos dy‏ ) فاعتبروا ds‏ الأبصار )رأ °C‏ وهذا نص على وجوب استعمال القاس العقلى € 
أو العقلى والشرعى مما + 


ومثل dus e dos‏ ) أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما GE‏ الله مله 

شىء ا" ( v= liag ٠‏ بالحث على النظر فى c‏ الموجودات eee‏ 

Wy e ("Y السماء كنف رفعت‎ dis  تقلخ تعالى ( أفلا ينظرون الى الابل كيف‎ > JU, 
COS غير ذلك من الآيات التى لا تتحصى‎ JC XC ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض‎ ( 


اذا تقرر أن الشرع ve‏ النظر بالعقل فى الموجودات واعتارها * 


— وكان الاعتبار ليس شيا أكثر من ( استنباط الجهول من المعلوم € واستخراجه منه ) 
وهذاهو القساس " 


فواجب أن تحمل نظرنا فى الموجودات بالقياس المقلى("“) ٠‏ 


واذا جاز لنا أن CE‏ هنا فلبلا QE‏ تلك الفكرة » WU‏ تقول : ان حصر ges‏ 
الاعتبار ( أو النظر ) القرآنى فى القاس العقلى وحده فيه Gui‏ شديد ٠‏ فالنظر والاعتبار 
الوارد ذكرهما كثيرا فى القرآن الكريم أوسع بكثير من ذلك النسق المنطقى التمثل فى القياس 
المقلى وحده : فعض هذا النظر حسى > يقترب من cals!‏ ويكاد Al‏ € وبعضه ذوقی dat,‏ 
بالواقم € ويعيش من REN x‏ بل ان بعضه LE‏ شكل الحوار مع شخس 
آخر("") ٠‏ ولا شك فى أن طرق التصديق متعددة > وأماليب الايمان متفاوتة c‏ لذلك فائنا 
(A)‏ سورة الحشر ء Y Ry‏ 

1488 سورة الأعراف « الآية‎ (YA) 

VAN سورة آل عمران ء الآية‎ (N°) 

YY » ۲۲ ص‎ » SLAM فصل‎ (Y) 

TY ص‎ c السابق‎ )*0( 

AD‏ نلفت النظر Lis‏ الى قوله تصالى( قل انما أعظكم بواحبدة ام تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ٠٠‏ ) سورة سب ء الآية 5 Fa:‏ 


— Wr — 


نرى أن منهج القياس العقلى يصلح US‏ أن يكون طريةا من طرق الاعتبار € ولكنه بالتأكيد ليس هو 


ومهما يكن من تىء € فان این رشد يمغى حاسما فى استنتاجانه » فبقول : د اذا كان الشرع 
قد حث على معرفة الله € c di‏ وسائر موجو داته Lol JU‏ وكان من الأفضل € أو الأمر 
الضرورى > لن أراد أن يعلم الله > تبارك وتعالى» وسائر الموجودات بالبرهان € أن يتقدم أولا 
فيعلم أنواع البراهين وشروطها > ويماذا يخالف القياس البرهانى القياس الجدلى > والقيباسي 
الخطابى € والقاس المغالطى ‏ وكان لا يمكن ذلك دون أن يتقدم فعرف قبل ذلك : ما عو 
Lal‏ المطلق ؟ وكم أنواعه S‏ وما منها قياس »وما منها ليس بقياس ‏ وذلك لا يمكن أيضا الا 
ويتقدم فعرف قبل ذلك أجزاء القاس التى oS Flee‏ > أعنى : المقدمات وأنواعها ٠ (D)‏ 


gx € بالنظر والاعتيار فى مخلوقاته‎ dé هذا أن الشخص الذى يمتثل لأمر الله‎ wns 
المنطق » الأرسطى !' وهد أدرك‎ gis أن يدأ يدراسة د‎ A) لاستدلال ابن‎ Las عليه‎ 
: خطورة مثل هذا الاعتراض > تأسرع بايراده > والرد عليه‎ adl ابن رشد‎ 


o‏ وليس لقائل أن يقول : ان هذا النوع من النظر فى القياس ألمقلى بدعة 6ن اذ لم يكن فى 
الصدر الأول > فان النظر أيضا فى القاس الفقهى وأنواعه هو شىء استلبط بعد الصدر الأول € 
ولیس یری أنه بدعة TX‏ + 


ضرورية yum‏ المجهول n‏ المعلوم : a à a:‏ كما أن الفقيه ia EINER‏ الأحكام 
وجوب معرقة oM go ) c v‏ ( الفقهية على أنواعها € وما Les‏ قياس » وما منها ليس 
بقياس - WS‏ يجب على الموجودات ووب معرفة القياس المقلى وأنواعه ++ بل هو أحرى 

«(y بذلك‎ 


Jwa .‏ أن يقرر اين رشد أن الشرع يوجب النظر فى د القياس المقلى وأنواعه ex‏ يدعو di‏ 
تلمس معرقته عند الحاذقين فه > وهم الفلاسفة القدماء € حتى وان كانوا على غير ملة الاسلام : 
E RE aa Eee S aii eub dps‏ ما 
ale‏ من تقدمنا فى ذلك + 


YE ص‎ « SLA فصلل‎ (YE) 
YO السابق 2 ص‎ (Yo) 
WV ص‎ c السايق‎ NV 


وسواء كان ذلك الغير مشاركا لا أو غير مشارك فى الملة > فان الآلة التى يصح بها الت AS‏ 
لا يبر فى صحة التركة بها كونها آلة لمشارك لنا فى الملة € أو غير مشارك > اذا كانت Lys‏ 
شروط الصحة + وأعنى بغير المشارك : من نظر فى همده LM‏ من القدماء سيل A‏ 
الالام 7( + 


cem € cs‏ اين رشد العمل الكبير e gall‏ 4 ارسطو وشارحوه à‏ محال عام 
المنطق ٠‏ لكنه يصرح Gl‏ ينيغى ألا ez‏ القدءاءاتياءا خالصا بدون الفحص Le‏ قالوه > وذلك 
al‏ & الحق منه والتمسك به € والوقوف على الزائف فيه واجتنايه + يقول ابن رشد : د ريحب 
Le‏ ان T‏ من تقدم من m‏ السالفة dus‏ الموجودات € واعشارا لها € C‏ ما ane!‏ 
شرائط البرهان c‏ أن ننظر فى الذى قالوه من ذلك > وما أثبتوه فى كتبهم : 


E باعي مايا اونا‎ a er ee an Meee 
°C palais c ae وخذرنا‎ c علية‎ Les Go il 


ويشير ابن رشذ الى أن الدين والفلسعة Ok‏ فى هدقهما البسد 6 وهو اعتبار الموجودات 
اللتيقن من وجود الصانع € بل انه يصف بالجهل والبعد عن الله أولتك Gif‏ يصدون المؤمنين 
القادرين على col‏ الفلسفى عن ممارسته € والاشتنال به € يقول : « فقد تين من هذا أن BN‏ 
فى كتب القدماء واجب بالشرع » اذ كان مغزاهم فى كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذى حثنا الشرع 
عليه € Oly‏ من نهى عن النظر من كان هسل للنظر V3‏ ( وهو الذى جمع أمرين : أحدعما 
ذكاء الفطرة » والثانى المدالة الشرعة والفضيلة LAJI‏ والخلقية ) فقد صد الناس على الباب 
الذى دعا الشرع منه lll‏ الى معرفة اله > وهو باب AM‏ الؤدى الى ممرفته حق Ab All‏ > وذاك 
LE‏ الجهل > والبمد عن 4C “Yet‏ 


Li‏ الادعاء Lil OÙ‏ ة قد ode‏ الضرر de‏ بعض العقول € ولذلك ينيغى أن نمنعها عن 
الجمع € فهو ادعاء لا يستند الى أساس صحح >« Gadd‏ يلزم من أنه ان غوى غاو EN‏ فنها € 
وزل زال : 


: اما من قبل نقص فطرته » 
(TV)‏ السابق » تفس الصفحة ٠‏ 


YA ص‎  قباسلا‎ (TA) 


wt —‏ — 
Vs‏ من شل سوء ترتيب انظلره فها € 
أو من قبل غلبة شهوانه Ale‏ > 
أو آنه لم tow‏ معلما يرشده الى فهم ما CYS‏ 
أو من قل اجتماع هذه الأساب فيه > أو أكثر من واحد € 
- أن نمنعها عن الذى هو Jai‏ للنظر فها > 


.بل نقول : ان مثل من منع النظر فى كنب الحكمة من هو أهل لها € من أجل أن قوما من 
أراذل الناس قد يظن بهم أن ضلوا من قل نظرهم فيها > مثل من منع المطشان شرب AN‏ 
اللارد المذب حتى مات من المطش OÙ c‏ قوما شرقوا به فماتوا OW ٠١‏ الموت غن المناء بالسرق 
أمر عارض > وعن المطش A‏ ذاتى ZU TTE‏ 


ولا شلك أن ما غرض لابن رشد فى القرنالسادس الهحرى من هجوم معاصريه على الاشتنال 
بالنلسفة يشبه الى حد كبير ما يمرض للمشتغلين بالفلسفة 6 وبالفكر عموما » فى عصرنا الحاضر ٠‏ 
فمازال التصود الشعبى قى العالم العربى والاسلامى ينظر الى النلسنة على Li‏ لون من DA‏ 
العقلى > أو المماحكات العديمة الفائدة 6 وتصبحالخطورة أكبر عندما يضغط هذا التصور الشعبى 
coL‏ على المثقفين أنغسهم € ويسرى فى كتاباتهم € فصفون من يحاؤل الاتنان بفكرة جدندة » 
أو من يناقش فكرة قديمة مستقرة «CAL « A‏ € ويقصدون بذلك أنه e As ole‏ 


لكن ابن رشد يرد فى واقصة شديدة بأن الضرر المحتمل من الاشستغال بالفلسفة 
لا ستتلف عن الضرر i‏ + عن الاشتغال بعلم ٠ AN‏ يقول : « وهذاالذى عرض ed‏ 
المناعة ) يقصد الفلسفة ) هو شىء عارض لسائر الصنائع + فكم من فقبه كان الفقه سيا لقلة 
ورعه » وخوضه فى الدنا e‏ بل أكثر الفتهاء هكذا نجدهم > وصناعتهم انما تقتضى MM,‏ 
الفضيلة العملة ++ فاذا لا يبعد أن يعرض فى الصناعة التى تقتضى النضيلة الملممة ما غرض فى 
الصناعة التى تقتضى Dual‏ الملسة ٠ Oc‏ 


ans‏ آلا نندهش LES‏ من حرص ابن رشد المستمر على eas‏ أنواع الشبه المتمددة بين 
الفلسفة والفقه + وق راينا انه يريد أن يقول لفقهاء عصره : انكم واقمون فما تهون عنه ! 
ويقول )2562 : Us c Wu Owl. OUS u^ La‏ تقلون lal,‏ € وترقضون الآخر 1 


Ve السابق ء» س‎ )٠( 
السابق + نقس الصفحة ء‎ (£4) 


— we — 


وأخيرا فان ابن رشد ننفسسه کان فقبها € ومن أسرة فقهاء » ومثله كان على دراية WIS‏ بأحوال الفقهاء 
d‏ عصره > وهم القرين كانوا بالدرجة الأولى يهاجمون المشتغلين بالفلسقة + 


واذا كانت الشريعة الاسلامية dine,‏ خاصة تدعو اللناس جمصا الى معرفة الله ب التى هى 
السعادة الحقيقية ‏ فانهم ملزمون بطلب هذه المعرفة لكننا نعلم من ناحية ألخرى e‏ أن الاس 
سفاوتون فى مستويانهم الادراكية + يقول ابن رشد: « ان طباع الناس متفاضلة فى التسديق € 
ee‏ من يصدق بالبرهان € ومنهم من يصدق Du‏ الجدلة t**‏ وملهم من يصدق 
بالأقاويل الخطاية »("“) * ويرى ابن رشد أن من مزايا الشريعة الاسلامية VÀ‏ احتوت على 
هذه YL galli‏ الى شمل الناس جميساه ولذلك -خص € عليه الصلاة والسلام € ead‏ 
الى الأحمر والأسود € أعنى لتضمن شريعته طر ق الدعاء الى الله dé‏ « وذلك صريح فى قوله 
Je‏ ( ادع الى سيل ربك بالحكمة > والموعظة الحمتة € وجادلهم بالتى هى أحسن )"“) + 


واعتمادا على هذه الآية نفسها She‏ ابن رشد أن هناك BH‏ مناهج لمعرفة الله تمالى : 
للنهج البرهانى € والنهج الخطابى > والمنهج الجدلى Ul ٠‏ منهج البرهائى € فهو أكثرها وثاقة » 
ولكنه فى الوقت نفسه أكثرها صعوبة » لذلك فقد اختص به الفلاسفة + Lis‏ المنهج الخطابى 
فهو لمامة الناس » والمنهج الجدلى لأصحاب النظر الذين ,تميزون فللا عن العامة € ولكنهم 
لا يرتقون الى مستوى الفلاسفة ٠‏ | 


ومن الجدير بالذكر هنا أن ابن رشد يقرر أن كل منهج من الناهج الثلاثة السابقة يرضى 
أصحايه € ويصل بهم الى التصديق الطلوب ٠١‏ لذلك فهو يحذر من » خلط المناهج » مع طبقات 
الناس الثلاث فمثلا ينبغى ألا يقدم للجمهور الذى يقنع بالنهج الخطابى عناصر من الهج الجدلى 
( ويلاحظ أن هذا الخطاً هو الذى وقمت فيه الغرق المتاحرة كالمستزلة والأشاعرة ء كما وقم 
di zl as‏ ت eco‏ ه ) وان كان قد LUN cos‏ الى الجام الموام عن de‏ الكلام c EFX‏ 
بل SI‏ ابن رشد Cie‏ من les‏ الناهج لطبقات الناس بالافساد والكفر ٠‏ يقول : « diag‏ هى 
حال من يصرح AN‏ ( وهو exe‏ خاص بمنهج الفلاسفة ) للجمهور € ولن ليس هو بأهل 
له مع Er‏ + ولذاك هو مفسد له > وصاد عنه» والصاد عن الشرع «(i^y AS‏ 


YA ص‎ c السايق‎ (2Y) 

We الآيه‎ Jolt سنورة‎ (£V) 

٠ € الكلام‎ ple الجأم العوام عن‎ Ob guo نششير هنا الى كتاب معروف ته‎ (£f) 
9^ uel its » 7١ uo >» JU فصل‎ )55( 


— wy — 

ويؤكد ابن رشد على أن البرهان € الذى هو منهج الفلامفة أو الحكماء > لا يلف فى 
شىء مع ما ورد به الشرع » OY‏ كلا من البرهان والشريعة حق + والحق لا يصاد الحق + يقول : 
د واذا كانت هذه الشريعة حقا € وداعة الى النظر المؤدى الى معرفة الحق > فانا  ien‏ 
المسلمين — e qu‏ على القطع » أنه لا يؤدى النظر اليرهانى الى Abe‏ ما ورد يه الشرع > 
فان الحق . Amo‏ الحق > بل يوافقه 5 هد له (“e‏ * 

ومن الواضح أن هذا الحكم الذى يؤكده این رشد > من توافق النهج البرهانى مع ما جاه 
به الشرع مهو الذى أداه الى ضرودة تأويل نصوص الشريعة اذا تمارض ظاهرها مع Mal‏ 
البرهان + Li‏ المدخل إلى تلك القضية فبمغى لديه على التحو التالي of‏ 
اذا أدى النظن البرهائى الى نحو من العر فأ بموجود ما > فلا يخلوٌ ذلك المؤجود أن 

(1) قد سكت عنه للشرع € 

(ب) À‏ عرق به ٠‏ . | 

فاذا كان قد سكت عله oe‏ فلا تصارض هنالك ( وهو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام € 
فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعى ) ٠‏ 0 

وان كانت الشريعة نطقت به € فلا حرس Skt‏ اد يكون * 

+ 45 البرهان‎ «JI Apr CHR 

(ب) أو مخالفا + 

فان كان lily‏ > فلا قول dita‏ + 

وان کان Wee‏ طلب مالك CS‏ + 
EXC‏ ابن رشد (Me‏ التأويل a‏ : اخراج دلالة اللفظ من" الدلالة الحققية di‏ 
الدلالة المجازية > من غير أن يخل ذلك OL Bla‏ المرب فى التجوز € من مسمية الشيء 
بشيهه > أو بسببه > أو لاحقه » أو مقارنه > أو غير ذلك من الأشسماء a‏ 
أصئاف الكلام (cet‏ + 


YN o VY السايق ,ا ص‎ (£0 
VX se c السابق‎ (£V) 
٠ نفس الصفحة‎ c السايق‎ (£A) 


= WNA 5 


Sah»‏ اين .رشد فى Anil‏ عمل الفيلسوف Jun‏ الفقه » يقول : د واذا كان الفقبه يفمل هذا 
فى كنيد من الأحكام الشرعة ء فكم بالحرى أن يفمل ذلك صاحب العلم بالبرهان + OÙ‏ الفقيه 
ets bait‏ .قياش E‏ » والعارف ( = الفلسوف ) عنده فاس ٠ (CO uu‏ | 


ويذهب ابن شد الى أنه ما من موضع ف الشريمة جاء ظاهره مخالنا لأحكام القاس 
ut E‏ > الا وهو يقيل التأويل Las‏ لأحكام الدلالة فى اللغة العريية + وحن نلقت النظر فى 
alc‏ الى RAS ced‏ الصارمة ٠‏ يقول : 


د وننجن نقظم Li‏ أن كل ما أدى اليه اليرهان > وخالفه ظاهر الشرع c‏ أن ذلك 
الظاهر dé‏ التأويل على قانون التأويل العزبى ٠‏ وهذه القضية لا يشك فيها مسلم 6 ولا يرتاب 
بها مؤمن € وما أعظم ازدياد القين بها عند من زاول هذا الى وجربه € وقصد هذا المقصد من 
المع بين المعقول والمنقول e C7‏ 


V‏ السيب فى ورود الشرع محتويا على الظاهر والباطن > فهو كما TH‏ ابن رشد ب 
اختلاف نظر الناس € abs‏ قرائحهم فى التصديق * والسبب d‏ ورود الظواهر المعارضة aj‏ € 
هو ثيه الراسخين فى الملم على التأويل الجامع ينها dis se‏ هذا الممنى وردت الاشارة فى قوله 
dw‏ :)4 الذى ee Ji‏ الكتاب a‏ آيات محكمات هن أم الكتاب e‏ وخر متشابهات ub e‏ 
الذين.فى Docs & ees‏ ما تابه منه ابتهاء الفتنة وابتغاء تأويله ء وما يملم تأويله الا الله ء 
والراسخون CX et d‏ + 

وهكذا سخلص الى أن ابن رشد يقرد OÙ‏ الشريمة محتوى على ظاهر وباطن dise‏ الناس 
ازاءما tel Xe‏ : 

— من لا يرضهم الا منهج ألبرهان ء وهم الحكماء أو الفلاسفة + 

ب من يقنعون بالموعظة الحسنة والارشاد الخطابى وهم العامة + 

من يفضلون طريق الجدل © وهم 934 معلون نين مؤلاء ٠ Maly‏ 

ومن مزايا الشريعة LV‏ أنها اشتملت على هذه المناهج الثلائة مراعة بذلك مسستويات 
الناس EX"‏ 


)0°( السابق e‏ تفس المسفحة ٠.‏ 
)01( سورة آل عمران ء الآية V‏ 


WA —‏ — 
وأخيرا € فان العلاقة بين الحكمة والشريعة» أو بين الفلسفة والدين ‏ على الرغم من WP‏ 
ووضوحها > كما یری ابن رشد € قد عرضن لهامن الأحداث ما أفسدها ol id d edo ٠‏ 
بعض النتسبين الى الحكمة ‏ تماما مثل بمضص التنسيين الى الشريمة ‏ هم الذين أساعوا Me‏ € 
نفصلوا بين الاثنين » مع أن « الحكمة هى صاحة الشريمة € Lamy ٠٠+١ dns J cM,‏ 
المطحبتان بالطبع > المتحابتان بالجوهر والفريزة 2("*) i | ٠‏ 

٠‏ وق نص مقعم بالأسى > يمر ابن دشد عن أثر هذه الحالة عليه € فيقول : ٠‏ ان oeil‏ مما 
ies‏ هذه الشريمة من الأهوا الفاسدة » والاعتقادات المحرفة » فى غاية الحزن والألم « 
وبخاصة ما عرض لها من ذلك من قبل من ينسب نفسه الى الحكمة ٠‏ فان الأذية من الصديق هى 
T TI 329 e^ LA ast‏ 

وقد آذاها Lei‏ كثير من الأصدتاء الجهال »ممن يسيون أنفسهم ENN‏ ؤهى d AN‏ الموجودة 
"Cx‏ | | 


: ju A (>) 


© يلاحظ ul‏ - طول المرض المابق لم Cp‏ عن اطاد الموضوع rose SM‏ لهذا 
البحث € وهو قضية الملاقة بين الشريمة والفلسفة » أو بين EN‏ والعقل لدى كل من ابن تومرت 
وابن دشد + وهى مقارنة le ie‏ مشروعة فى الدراسات. النلسفية الحصديئة »> على الرغم من 
y‏ فكرة کل منهما مع ٠ FS DS‏ فان هذا التعارض ‏ فى حد ذانه بين الشوع فى 
وجهات النظن SM‏ لدى كار مفكرى الاسلام € كما انه يكشف عن مسدى ما Nye‏ به هر“ 
JEAN‏ فكزى يدعو للاعناب + وربما كانت هذه » الحالة » التى WIS‏ أبرز مثال على ذلك 
OF‏ رهد يكتب رأيه فى Jb‏ دو o AN goes‏ ابن تومرت نفسه » فى الوةت الذى يتلا 
مع حول تلك القضنة النى تمتبر من أهم القضاياى مذهب كل We‏ .00 | 


5 ابن تومرت يسعى الى الحفاظ على الشريعة من OAT‏ العقل الانسانى الذى 
يحوي de‏ تناقضات كثيرة . c ٠‏ فهو حر ريص o de‏ يحدد الدور الذى يلیه هذا Jal‏ € 
سواء فى مرحلة تلقى الشريمة والتصديق بها أو فى مرحلة الاجتهاد led‏ سكت عله e‏ 

ol gal هده‎ Ji للمقل الانسانى مستويات متدرحة € وأن‎ ol SA ابن رشد فهو‎ ul 
على الاطلاق من استخدام منهج‎ ge مع ماجاعت به الشريعة » للك فلا‎ ow gv 
+ دعت الى استناطه‎ V للاستنباط‎ IUS se على صحة الشرزيصة‎ Saad gen القبلس‎ 


WY ص‎ « JUL فصل‎ (08) 
VN uv: ركم السايق‎ 


— We — 


9 لدی اين py‏ لا roy‏ أدني اصطدام بين ما DELE‏ الشرع 6 وما يذهب اليه 
العقل € OV‏ القضية منذ البداية محسومة ٠‏ فالشرع كان قائم بذاته » وهو أيضا مكتمل € أى فى E‏ 
حاجة الى دعم العقل أو مساندته + 


Li‏ اين رشد فان امكانية هذا الصدام لديه ‏ قائمة + لكن من الضرورى سرعة التخلص 
منه > وذلك عن طريق استخدام منهج آخر » هو منهج التأويل > الذى يؤكد أنه يتمشى تماما مم 
قوانين اللغة العربة ذائها € وهى اللغة التى نزل بها القرآن الكريم نقسه ٠‏ 


© واين تومرت يتحدث الى المسلمين cor‏ دون أن يمز فهم بين بين من يسلون الى 2-81 
FE eii‏ من Oem‏ بالاستحاية الوجدانة “أو من يتوسطون ow‏ عؤلاء وأوقك + ولا شك 
فى أنه يسعى الى جذب الاس er‏ الى مذهيه »الذى جمل اسم « التوحيد » شمارا ٠ d‏ ومن ها 
كان تركيزه على مادىء الشريعة € وهى اما أمر أو نهى الهان أو cody ٠ hye‏ عذين الطرفين 
يمكن أن يجتمع الناس ٠‏ أو بالأحرى zoll:‏ _بدون مناهب أو اتجاهات € أو cea j ge‏ 
9 43 م 

لگن ابن ;22 uv‏ € وقد امتقرت دولة الموحدين € وانتهت موجة الحماسة الأولى OW‏ 
Wl ec,‏ أن تقدم الأساس uu‏ ( أو النطقى ) e Vete‏ ( أو JEU‏ : لنلسفتها ) » ومن ثم € 
فقد رفع من شأن المقل الى الحد الى جل أحكا مه البرهائبة ترقى الى مستوى القين الكامل e‏ 
کا آنه لم يمد - e e‏ الدولة الأول — حر Le‏ على أن يلاف « جمع » الاس ces‏ رايسة 
e sted,‏ فقد أعاد الستويات الاس المقلة حدود ها الواشدة ٠‏ اقاس لديه واحد من EEN‏ 
Bigs die 3 © Gu ode‏ > أو عامى Hal acd‏ الخطابى € ولكل من aye Ye‏ 
منهج LA‏ أن يقاصر عليه c‏ دون أن تثقله بصموبة المنهج الأعلى منه e‏ 


غير tl‏ نظلم ابن رشد اذا UG‏ : ان اعلاءء من ية الأدلة العقلية ( Cate A)‏ يقال من 
شأن الشريمة فى شىء + بل على المكس € ان ما يسسى اليه ابن رشد واضح كل الوضوح > وهو 
أن يثبت للناس أن الشريمة الاسلامية هى فى المقام الأول شريعة المقل > وأنه كلما أحسن الانسان 
امتخدام عقله ( باتباع الطرق النطقية المحددة ) استوعب على نحو أكثر اكتمالا seals‏ هذه 
الشريعة » وتمثل gai + Wie‏ هو القائل : «ان الموجودات LA‏ ندل على Jw ae‏ ( 
We AN‏ » وأنه كلما كانت المرفة Eee‏ كانت المسرقة gi ced‏ € ° 


VY السايق , ص‎ (of) 


Ve 
تماما ؟ ونحن من‎ dil أن يلغى دور‎ PRIN Eli: هل‎ Ji ©..ويمكن‎ 
بالضرودة‎ à je ه تقداشطر فى مرحلة ما الى أن‎ AN تحب‎ (SLE خلال العرض‎ 
(C دفعها‎ JAM يمكن‎ Y, e يتطرق اليها الشك‎ Y العقلية د وهى الميادىء الأولية التى‎ 
أقسام هنذه الضرورة :وهو الواجب )هو الذى يؤدى بالاسان الى معرفة الله « فيشت‎ LA 
Ta ونا‎ a UE 


ونقطة JA » "y‏ فى 7 255 me"‏ ذلك JI‏ » المنطقى TE pina c‏ قدم 

به امن ونون ملس : أليس هذا البناءيناء عقليا بالدرجة B d‏ وحسبنا هنا أن As‏ 

EN‏ فی adol‏ الأررسة على استقلال الشريمة عن LAN‏ > وأصول الشريمة البشرة 3 » وفروعها 

الخسنة »ثم بصفة.خاصّة شروط البادة المشرة الثى يتر ب كل والمد lee‏ على PS‏ 
ترا Ue‏ خالما l ٠‏ 


وتستطيع أن نقرر en‏ تومرت فد أفاد ‏ الى atl‏ حد pe Bae‏ الق 
الأرسطى سواء فى مبحث الحد € أو eos‏ > كما أنه استطاع ce ol‏ جیدا 
y‏ من cols di‏ جزم.» بحيث لم يدع أيا منهما يطغى على شخصيته اللستقلة ( Ming‏ 
Nec ne‏ | 0 


iet PE‏ قف رمه PE‏ العتقل € فى الوقث " امستفاد Ad‏ من 
À sit Aile‏ * وتقصند gl‏ العقل المختلقة o 3h C‏ تومرت قد جمنع فى AS‏ 
ee M Aig‏ والأدلة الجدلية » e‏ الخطاببة التى سوف تحدها محددة لدى 


ابن رشد قينا يمد 


abely c رشد € تقد كان صريحا فى مؤقفه : وهو الاعلاء من شأن العقل‎ gy! Li 
وهو يقدم فكرته مدعومة بالشواهد»‎ ٠ الصلة بين قوانينه البرهانية وبين أحكام الشريمة‎ 
وائما يقوم  فى كتاب‎ e بل اله لا.يكتفى بغرضها عرضا نظريا خالصا‎ ٠ بالأمثلة‎ eo, 
Kate € بتطبيقها على مختلف مسائل علم الكلام‎ » UN مناه الأدلة فى عقائد‎ > lon st 
( امسلنون ( الأشاعرة  البتزلة  الماتريدية‎ eod ما اختلف فيه علماء‎ dias أن‎ cs 
gel يرجع اما الى عدم تحديد اللات تحديدا اققا > واما الى اغتمادهم الأسنامى على‎ 


les (099,‏ العقيدة مجبوع ابن تومرت ص 5*١‏ 
97( السابق ,2 نفس الصفحة ٠‏ 


ti —‏ س 
الجدلى c‏ الذى Y‏ يفيد ٠٠ La‏ وفى Le‏ كل مسسسألة » يتيههم اين رد الى أنهم 
لو استخدموا المنهج اليرهانى لانحلت WY‏ بسهولة € ولوجدوا . فى الوقت تبه _ 


أن هذا المنهج يتمشى تماما مع منهج الشريمة . 


® واذا كان لنامن كلمة أخيرة فى BALAI MUT‏ € فاننا نقول : ان فكرة 
ابن تومرت التى نراها ‏ الآن  Ji‏ صصسمودا للنقد > كانت فى عصرها طاغية ومتغلية € والدليل 
على ذلك أنها حركت الناس 6 وحطمت دولة وأقامت أخرى ٠‏ أما فكرة ابن رشسد € والتى 
لم يستقيلها معاصروه بنفس الحماسة ‏ بل على المكس قابلوها بالصداء QUE‏ ب قد 
استطاعت أن تصمد € وأن تبقى حتى V ae‏ الحاضر + وهذا يؤكد من جديد أن الأفكار ‏ 
كاليشر - تسوت وتحيا € وأنها ‏ كالبشر أيضا ‏ قدتمتهن فى pe‏ € ولكنها فى عصر 
آخر تكون جديرة بالتكريم ٠‏ 


مشروع أبن رشد الاسلامى والغرب المسيحى 


"T 
زيثب محمود الخضيرى‎ +9 
استاذ الفلسفة المساعد بكلية الآداب ب جاممة القامرة‎ 


ع 007 عه 
مشروع ابن رشد الاسلامى والغرب المسيبحى 


و ابن رشمد التفدد : 

عندما تقدم المستشرق الفرنسى الشهير رينان بدراسته الأكاديمية الشبهيرة والراشدة عن 
«ابن رثسد والرشدية» لحامعة باريس € وهى تلك الدراسة التى نشرها عام VAOY‏ € واسيخدم 
pal Lei‏ النقد التاريخى الحديثة gt‏ سيطرت على الدراسات الاكاديمية فى عصره 
كان سثى تحقيق فائدة تاريخضة فحسب وهو ما حدده فى عنوانها الفرعى « بحث اريخى » + 
أما تلك الفائدة التاريخية التى كان Vis‏ فهى الوقوف على أثر ابن رشد على NSA‏ 
اللاتينى فى العصود الوسطى وفى عصر النهضة بل فى بدايات KP + )١(ثيدحلا pall‏ 
ما يعنى رينان فى المقام الأول اذن هو ابن رشدء اذ كان فيلسوف قرطبة قد فقد كل قيمة فى 
الغرب e‏ لأنه فقد كل tt‏ انما ما كان ينه هو الوقوف على حقيقة د الرشدية » الذين يمثلون 
بحق حلقة هامة فى سلسلة حلقات الفكر العربى ٠‏ ويتضح هذا التناوت فى الاهتمسام J&‏ من 
ابن رشد وبأتباعه الرشديين OW‏ فى تفاوت المساحة الملخصصة لكل منهما فى هذه اندر - 
الرائدة UR Li ra‏ ل 
لم يعد فكرة ة نافما ! ويمكن للقارىء أن يلحظ كذلك بدون عناء ما يؤكد U AS‏ هذه Y‏ 
لم يعن فى المقام الأول الا بتلك القضايا الرشدية التى تصور أنها كانت aei ob‏ على الفدر 
السيحى واليهودى من قبيل مشكلة العالم ومشكلة c iN‏ وهمش على العكس ca‏ أساسية فى 
eb‏ € وأعنى بها مشكلة علاقة oil‏ بالدين لاعتقاده Us‏ أنها لم Jy‏ فى هذا M‏ 
المسبحى + فاذا اتفقنا على أن معالجة ابن رشدلهذه المشكلة كانت هى الجديد الحق الذى أتى به 
ابن رشد والتى بدونها Y‏ يمكن تهم مذهه فهما Lis:‏ ~ وهو ei Le‏ بد قليل لكان Lik‏ 
بالضرورة الاتقاق على أن OU‏ لم يفهم جسوهر الرشدية ! las!‏ لاشك فيه أن قضية aal‏ 
بين. الفلسفة والدين قضية ميتافيزيقية فى المقام الأول من com‏ الظاهر > ولكنها أيضا قضنية 
مرتبطة بشدة بالجانب السام ٠ * UAM‏ وكان بامكاننا التماس المذر OU.‏ لعدم نه أهمية 
تلك القضة at.‏ كان غارفا فى دراسته الأكاديمية فغابت غنه الجوائب السياسة ٠‏ الا ان هذا 
لس صححا فرينان من أكثر الباحثين الغربين فى القرن التاسع عشر Ut‏ للجاتب shell‏ 


1— Renan (Ernest) : Averroes et l'Averroisme (essai historique) Paris, Cal. 
man-Levy, 1861, p. I a III. | 
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puo‏ + وهو صاحب هذه الفكرة الوقحة : » بامكان أى أوروبى Gale‏ اذا ألم باللغة العريية 
وأعلن من خلال Les‏ ملفقة ( بالطبع ( آنه ينتمى JE‏ أو s x‏ الرسول € نادى فضلا 
عن ذلك بالمساواة والاخاء col‏ بالمفهومين العزيزين على العرب » لكان فى استطاعته أن يزو SM‏ 
الاسلامى مستعينا يثمانية او عشرة الاف رجل » وأن يثير فيه حركة Leu‏ بحركة الاسلام»(')* 


نظر رينان لابن رشد على أنه الشبارح الأمين لأرسطو € ورسول فکر e‏ الأول 
للغرب المسيحى »> اى نظر له على أنه حلقة الوصل بين Sal‏ الغربى القديم والفذر الغربى 
٠ rm‏ ليس هذا فحسب بل ذهب رينان الى ان ابن رشد لم يبذل جهدا فكريا 
LEY‏ اختار على اتره ارسطو ليفى به ولیشرحه انما هو قد خر ساجدا امام فکر صاحب 
الأورجانون شانه شأن اقرانه من الفلاسفة أنسلمين السابقين عليه * يقول : » عندما اشتغل 
العرب بهذا النوع من الدراسات استقبلوا ارسطو على انه امعلم المطلق. دون أن يختاروه »(') وابن 
رشسد عنده : ه لم يستطع ان ينتج ابسط محوله فلسفية (C)‏ وما کان فى امكان اين رشد أن 
يكون غير ما كان Les‏ يذهب ران - لأنه جاءفى لحظة تاريخية حرجة هى بداية انهيار 
الحضارة الاسلامة + لقده قدم موسوعة احتوت على خلاصة كل جهود QU‏ 
عليه ولكنها خلت من كل اصالة € فهو يشرح ويناس OY‏ وقت الابداع قد ob‏ + نهو À‏ 
ممثل لحضارة تنهار (X‏ © 


وسار المؤرخون الغربيون وراء رينان بشكل أو آخر + ريما أضافوا اله واستكملوا 

نقصا 6 وربما تبينوا علاقات جديدة لم يكن رينان قد وقف dhe Lede‏ ربما اكتشفوا رشديين كان 
دينان يجهلهم ولكنهم اتفقوا ممه بالرغم من Jets‏ أن Las‏ ابن رشد الفلسفية هى فى كونه 
pol‏ الأمين لأرسطو + ويمكن أن نذكر pen‏ على سيل JUN‏ دى وولف De Wulf‏ 
Gilson 05-5 Rrehier 4 p3 Picavet Lays‏ کارا co‏ فو Carra re Vaux‏ ونان 
Van Steenberghen j yim‏ بل ان الاهتمام o‏ رشد ااشارح أخذ فى السنوات pil‏ 
الأخيرة شكلا Lille‏ منظما تنظيما Lise‏ نمثل فى اشراف الاتحاد الدولى الأكاديميات على 
ثلاث لجان علمية رفيعة المستوى dy‏ كل منها اصدار Lab‏ للاعمال الكاملة لابن رشد 
محققة تحقيقا c lale‏ منهجا حديثا وموحدا Le‏ اللجنة الأولى ومهمتها اصدار أعمال ابن رشد 
فى AA Ley Lea‏ أى العربية فيرأسها رائد الدراسات الفلسفية الاسلاسة فى Pr Lille‏ 
الأستاذ الدكتور ابراهيم مد كور وقد أصدرت dealt‏ » رسائل ابن رشد AE‏ » « والكون 


2— Renan (Ernest) : L'Islamisme et la science, dans : Oeuvres completes de 
Renan, Paris Calman-Levy, 1947, tome I, p. 963. 

3— Renan : Averroes, p. IIL. - 

4— Ibid : p. VIII. 

5 — Ibid : p. 2. 
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والفسساد » وهى فى سسيلها لاصدار الآثار الملوية » » AS y‏ د الكليات € ٠‏ 
أما اللجنة XUI‏ € ومهمتها اصدار الترجمة Ludi‏ لأعمال ابن رشد »> قمركزها معهد 
القديس توماس الأكوينى بحامعة كولونا ٠‏ وأما اللجنة dus QUE‏ باصدار الترجمة العبرية 
لأعمال فيلسوف قرطبة الأعظم e‏ 

ومايزال هناك باحثون غرسون S‏ كرسون جهودهم الأكاد ديمية فى استكمال تاريخ الرشدية 
LUNI‏ مؤمنين بان من شأن الوقوف على هذا تاريخ pr‏ تاريخ الفكر الفلسفى a‏ 
ومن هؤلاء الماحث GAT‏ الممتاز 5 225 Kuksewicz‏ € وهو أحد أعضاء Lod‏ ابن رشد 
اللانينية e‏ الذى استطاع OLN‏ أن الرشدية عرفت ازدهارا فى شرق أوربا فى القرنين الرابع 
والخامس y‏ كنا نجهله تماما + ويجدد باالتوف قفنلا لعرض هذا GLY‏ الحديد ٠‏ 

فمن المعروف أن ait‏ ابن رشد فى أوربا بلغ تمه فى فرنسا فى الثلثين الأولين من القرن 
LAI‏ عشر الى أن جاء تحريم WYY‏ ضربة قامية له عطلته لبضع سنوات لبظهر مرة اخرى 
فى نهاية ذات القرن فى عاصمة الفكر الاوروبى فى القرن CUT‏ عشر ‏ باريس - فما بين 1٠١‏ 
و ٠۳۲١‏ + وانتقلت الرشدية بمد ذلك لبولونا الايطالية حيث توهجت لفترة وجيزة لم JS‏ 
سنوات العقد الخامس من القرن الرابع عشر JE‏ منها الى بادو حيث ازدهرت لفترة طويلة 
م واصلت رحلتها الى ننسا والى مدن ايطالة أخرى طوال القرنين الخامس والسادس عشر + 
واضافة كوكسفتز الحققة هى اثيانه بفضل تحلله لما اكتشف من مخطوطات أن الرشسدية 
عرفت طريقها الى شرق TE‏ أيضا منذ القرن الرابع عشر e‏ فكان لها أتباع فى أرفورت 
Erfurt‏ فى هذا القرن وفى كراكوف Cracove‏ فى القرن التالى لقد درس کوکسفتز عام ١58‏ 
مخطوطا رشدى الطابع اكتشفه أحد الباحثين عام VAM‏ فى أرفورت » وهو على وجه التحديد 
شرح LS‏ اللفس لأرسطو وصاحبه هو مودوريكسى » واتتهى الى آنه د x‏ يتميز بطابع مختلف 
عن طابع التيادين الرشدين الفرنسى البولونىء ثم درس مخطوطا اخر اكتشف عام NANA‏ فى 
كراكوف وهو رشدی Lai QU‏ مما اتاح له اقتراح الفرض العلمى الدقيق التالى ألا وهو 
وجود تيار رشدى فى شرق أورويا n"‏ :فى ارفورت وكراكوف * وقد dias.‏ 0 

يعنى اكتشاف مخطوطين فقط أنه كانت ثمة رشدية فى هذا oK‏ ولذا حرص ASS‏ على تعليل 
ales‏ الى ودود مار رشدى بأن المخطوطين يكثران من استخدام «in via communi» je‏ 
أى « فى ٠ » La‏ واتضح للباحث ان رشدية شرق أوروبا تشابهت مع رشدية بولونيا فى 
sue‏ سمات e‏ أما أول سمة فهى مواصلة كل من الاتجاهين لاتجاه چون دی چوند ان 
sill «Jean de Janduns‏ وضع مؤلفانه فى التصف الأول من القرن الرابع عشر والذى 
سنعرض له Jai‏ فى موضع لاحق * Ste AL Lut Ul,‏ فهى ممالحتهما لبذات القضايا 


— M^ —: 

الرشدية LAN‏ التى دور فى فلك مشكلةالنفس العاقلة glos Sai ٠‏ تاريخيسة Hung‏ 
الغرض e‏ فمن المعروف أن عددا كبيرا من طلاب ادفورت كان قد ai,‏ الى بولونيما وانتظم في 
الدراسة Les‏ فى الوقت الذى ازدهرت فيهالرشدية فى هذه المدينة » وهو يتح لا اقتراض 
أن يكون هؤلاء قد عادوا الى موطنهم وقدتحدد اتجاههم الذى سيتجلى فى كتاياتهم + الى 
متى استمرت الرشدية فى ادفورت Yun S‏ يمكن الاجابة عنه للأسف الشديد وان كان 
اكتشاف مزيد من اللخطوطات فى المستقيل قد يتبح ذلك ٠‏ لقد وجد رشديون OY‏ فى 
كراكوف فى القرن الخامس عشر فهل يعنى هذاأن الرشدية كانت قد خبت فى ارفورت وانتقات 
الى هذا المركز الجديد فى ذلك الوقت d‏ انهااستمرت فها فى نفس الوقت الذى ازدهرت 
فيه كذلك فى هذا المركز الجديد(') « هذه أسثلة أخرى مازلنا لانستطيع الااية عنها وما أكثر 
us Ly‏ التى ثثيرها الدراسات الوسيطة لتقف أمامها حائرة ! ويقدم FS SS‏ تعليلا 
لاخطوط الذى عثر عليه فى كراكوف فهو شرح LI‏ النفس الأرسعلى صاحبه هو اندرية 
:دی کوسکان cAndre de Kocians‏ — وهو يختلفت فلسقيا فى بعض القضايا عن رشدية 
كل من بولوئيا وارفورت + فالعقل عنده J^ pe geh‏ الانسان + أو يمعنى أنضر مفهوما dili‏ 
والانسان متطايقان عنده وهو ما لا odes‏ عند رشد بی Uy.‏ وارفسووث + كمسا أنه لا ur‏ 
لاحدى المشاكل الهامة فى مظهرية النفس ونعثى بها قضبة DS Yi‏ بين التعقل والارادة * لس 
هذا فحسب بل أن Lu‏ تأثيرات اسمية AS My‏ جلت واضحة فى هذا الشرح لا sed‏ لها X^‏ 

فى التبارات الرشدية ٠ CR‏ 


وفى كل الجامعات الأوروية المريقة يود ياحشون يتخصصون فى ابن رشد الشادح 
ويوجهون تلاميذهم للتخصص فى جزئية من الجزئات الدقيقة gos ٠‏ سبيل JUI‏ يشرف 
الأستاذ الالمانى جرهارد اندرس وهو من لجنة ابن رشد اللانينية واستاذ بجامعة بافوم على 
ou‏ للدكتوراة يدور حول ثلخيص كتاب النفس لابن رشد sally‏ نشره Vat LÀ‏ المرحوم الدكنور 
als‏ الاهوائى + فقد اكتشف الطالب روديحر ارنزين ان LS‏ ترجمة فارسمة لهذا «التلخبص» 
( ومن المعروف ان ما أسماهء الدكتور الأهوانى Led‏ لم يكن A‏ الما کان e ev se‏ 
بها V‏ أفشل LS‏ فى القرن السايم الهجرى LN)‏ عشر الملادى ) وائها dar‏ 


6—Zdsislaw Kuksewicz : L'influence d'Averroés sur des universités en Europe 
: centrale (l'expansion de 'averroisme latin); dans + Multple Averroés Actes 
` du Colloque International organisé à l'occasion du 850e anniversaire de ja 
naissance d'Averroés, Paris 20.—23 Septembre 1976; Les Belles Lettres 1978, 
p. 275 à 279, . | 
7== Ibid + p. 279—280, 
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xul‏ فى أغلب oll‏ الأسل owed‏ الحظ لأنما نشره الدكتور الاهوانى هو مخطوط وحيد 
os cela‏ فقراله فقرات من مخطوط آخر مفقود مما شوه النص + ومما لاشاك فيه ان 
S. M‏ بهذه الترجمة الفارسسية oe‏ على اعادة تكوين النص الأصلى لهذا الجامع الهام + 


وعلى عكس EMT‏ الذى محدثئن عنه والذى سبطر على الاحثين Qe A‏ كانت 
رؤية لبون جو Leon Gauthier anî‏ الفرسى فى أوائل هتا القرن تصور ابن رشد على أنه 
فلسوف توضقى فی المقام الأول وبالتالى لا تضعه فى هذا القالب الضسق الذى وضمه فيه رينان 
والذي بمقتضاه يبدو نا اين رشد مجرد شارح لأرسطو لا أصالة ote‏ ولا ابتكار(*) + الا ان 
هذه الرؤية er‏ انصبارا الا فى العقد OÙ gil‏ على رأسهم hats, Brunschvig‏ الذى 
سور ابن رشد على أنه فقه فى (JAN (Vll‏ + و Watt‏ ,34 موتيرمرى وات الانجليزى الذى 
ربط بين aai‏ ابن رسد وبين النية الاجتماعية فى الأندلس زمن Coe gl‏ * ومن السجيب 
أن هذه CF MAS MN‏ فى ابن رشد فلسوفا مسلما ابن مرحلة تاريخة وحضارية ur‏ وليس 
Louis‏ معلقا فى فضاء العقلاننة الصارمة المقطوعة الصلة بالزمان والمكان € من العجيب 
ان هذه الرؤية هى النى تسود eal‏ سواء بين الباحثين الغربين أو المرب خاصة مع 
بروز الجاتب السامى للاسلام مع السسيعينات ووضوح عمق فاعليته * 


وفى بادىء الأمر وبشكل عام كان موقف الب ots‏ العرب من فلسفة ابن رشد هو موفف 
الدفاع عله giant‏ نفى كوه مجرد شارح لأرسطو وائبات على المكس كونه فيلسوة 
Yael‏ له مذهيه ٠‏ وهذا الموقف este si‏ من جاتب هؤلاء لأن ابن ae,‏ مايزال حيا کی 
. فكرنا نحن المرب المسلين اذ يمثل Lite‏ هاما V jo‏ الذى ac, y‏ احياءه وابرازه لتحقق 
ae‏ الرجوة ( ولس هذا Cr‏ نقاش لهذا الموتف الذى برى فى احياء AS‏ 
خطوة ضرورية وأولبة لتحقيق النهضة ) ٠‏ نها هو الدكتور محمود قاسم يسمى كتابه عنه 
» الفنلسوف المفترئ عليه : ابن رشد € ويحمل على Axle‏ 4,5 ابن رشد من م هجمات € 
الستشرقين الذين oy Lae‏ « افتراء » ( فى وأيه بالطبع ) مسكولية أراء من أطلق عليهم « زودا » 


8— Gauthier (L) : La théorie d'Ibn Rochd (Averroés) sur les rapports de la 
religion et de la philosophie, Paris 1909. 
9 — Brunschvig : Averroés juriste, dans Etudes d'Orientalisme dédiées à la mé- 
moire de Lévi-Provencal, Paris 1962, t. I. | 
10— Watt (M) : Philosophy and social structure in Almohad Spain; in The Ir 
lamic Quarterly VIL, January-June 1964. 
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اسم الرشديين اللاتين(' أ) وما هو الأستاذ الد كتور عاطف العراقى يرز فى بحث أكاديمى جماد 
« النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ؛ مدافماءن الحضارة المرية الأسلامسة التى اتهمت 
la jun‏ عن LA‏ وها هو ابن رشد سلور AN‏ 3 5% امتد la i‏ طويلا فى الغرب وان 
عجز الشرق عن الاستفادة منها(” (C‏ أما ستاة الدكتور حسن حنفى فقد جعل لابن رشد 
رۋية فلسفية بل Hoi Lai‏ وان ouo‏ بالطبع للتار الأرسطى العريض » أى de‏ ايبن رشد 
صاحب قراءة خاصة لأرسطو بالمعنى المعاصر أغهوم القراءة("١) ٠‏ 


ثم نطور هذا ca M‏ السام للباحثين العرب مع تصاعد المد bull‏ للاسلام الذى يبدل 
الاهتمامات We Yas‏ » ليتحول الى موقف يسعى فى المقام الأول لابراز الهوية Lae‏ الخالصة 
Gd‏ ابن رشد ولاثبات أن عقلانية ابن رشه لم تكن هدفا عند صاحبها انما كانت 
cons ill‏ استخدمت يمهارة لصالح الفكر والمجتمع الاسلاميين اللذين كانا بمران بأزمة 
خائقة وان لم تأت بثمارها المرجوة ٠‏ وبكفى للتحقق من صحة هذا القول الاطلاع de‏ 
أعمال « ندوة أبن رشد € ومدرسته فى الغسرب الاسلامى » التى عقدت فى جامعة محمد 
الخامس من ابريل C'ONAVA‏ ء وليت تطورموةف الباحثين العرب وقف عند هذا الحد بل 
بلغ هذا التطور حدا جعل الاحثين فى Gt‏ بختلقون فى رؤيتهم ولأويلاتهم عن الباحثين فى 
المغرب العربى الذين يصرون على الهوية المغرية المخالصة' لفلسفة ابن رشد ! . 


وهكذا تعدد ابن رشد بتصادد ٠ At EN‏ وحقيقة الأمر ان ابن رشد مسئول عن 
هذا التعدد وعن الحيرة التى Lidge‏ هذا فهاء فكم هى مختلفة شروحه عن فصل المقال وعن 
مناهج الأدلة وتهافت التهافت وعن « بداية gm‏ ونهاية المقتصد » ! anm mally‏ للخروج 
من هذا « التشويش » ( وهو المصطلح الذى ستخدمه ابن رشد نفسه لتصوير الحالة 
الفكرية فى عصره ) يكون بمحاولة تبين الوقف الفلسفى الأسامى الذى كان حجر الزاوية لكل 


+ X كن‎ 


)\\( د٠‏ محمود قاسم : الفيلس وف المفترى Ade‏ : ابن رشد 6 الأنجلو المصرية ‏ 
يدون تاريخ ٠‏ 

(VY)‏ ده wible‏ العراقى : النزعة العقلية فى فلسسفة ابر رشد ç‏ دار المعارف الطبعة 
الأول ۱۹٦۸‏ . 

Que t3 QN)‏ حدفى اين dès‏ شارحا أرسطو e‏ ضمن coul‏ مهرجان ايبن رشد 
يمتاسبة مرور ثمازمائة عام هجر dy‏ عل 413 — الجزائر & — ا \AVA aas di‏ — المتنظمة 
العر بية io M‏ والثقافة ets‏ _ الجزء الأول + : 9 | 

— أومدرسته فى الغرب الاسلامى — جامعة محمد الخامس‎ e أعمال ندوة ابن رشك‎ )١5( 
NAAN كليسة الآداب والعلوم الالسبانية الؤسسة الجامعية للدراسسات والنشر والتوزیم‎ 
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v‏ - الوقف الفلسفي لابن رشد : 


هل كان هذا الموقف هو مودف الفبلسوف Qi‏ فى برجه العاجى النفصل عن مشاكل 
o o pa‏ وحضضارته بشكل عام ومشاکل بلاده بشكل بخاص € والمتقانى فى شرح فكر غريب عله هو 
الفكر الأرسطى الذى تفصله عنه مساحة زمانة تلع ستة عشر el cls‏ هو ورتب الفنلسوف 
p‏ الذى عانى من أزمة حضارته التى اتخذت سات Lok‏ فى بلاده € ورای أن من واجبه 
أن Hé‏ فى حلها dis‏ يلب دورا ؟ elo dis‏ — وهو رای مخالف تماما لفرآى الذى SF‏ 
فى دراسة سابقة عن ابن وشد("١) ‏ أنموقف ابن رشد كان هو الموقف الثانى وأن 
بسنب هذا الموفف لم تقم à Ji‏ الخالصة قائمة من يعده فى الوطن العريى الامسلامى 

حتى العصر الحديث OV‏ ظروف انهار حضارتناحاوإت دون استمرار هذا الموقف * s‏ 
لذلك نقول ان ابن رشد لمس سيطرة علماءالكلام والفقهاء على الحياة الفكرية ومن ثم le‏ 
اأبحاة السياسية وأدرك أن هذا التدخل هوسب ^23 n"‏ وفساد us € AUI‏ 
الى أن الحل الوحد لهذا المأزق هو TERR‏ بان الفلسفة ( (plis‏ وبين SON‏ 
الدينى الذى عليه الاقتصار على العناية بالعقيدة في طتها الأولى فحسب دون AI MI‏ لابمناهح 
ولا بمفاهيم الفلسفة + وهذا الفصل لن يتحقق ee‏ الحقة عنده 
هى فلسفة أرسطو فحسب وهو ما سأعلله بعد قليل ‏ من كل ما علق واختلط بها فى کتابات 
السابقين علبه ٠‏ والوسلة الوحيدة لذلك هى الشسرح als‏ والتلخص أى الالتزام الدقق 
بالناء القاثم فى محال الفلسفة e‏ كما أن هذالن بتحقق الا اذا التزم GI‏ الديئى بالحدود 


e نه‎ À ZW] 


ام يكن موقف ابن وشد اذن هو T A»‏ لغترب عن حضارته وثقافتها ومشاكلها c‏ انما 
كان موقف المستغرق Les‏ + وحماسة XM‏ فى Ja co as‏ ى لم يكن حماسا Bb EI‏ 
ولحقائقها Lily e‏ هو حماس لتاهحها وقوامها العقل * والنهج عام Space os‏ من 
فلسوف لآخر ومن عصر لغيره PITE‏ دلبل على هذا ذهابه الى الحققة لا يكتشفها Qd‏ 
واحد انما هى بناء شارك فى اقامته وتعدياه عقول الفلاسفة على o PAM‏ وهذه الفكرة 
الأساسة فى فكر ابن رشد ol‏ اعتبار الفلسفة أساسا منهج ولس Linde‏ مكونا من مجموعة 
من الحقائق > تاك الفكرة uli‏ لا يصرح Le‏ عبارات واضحة وان كانت هى الأساس 
SU‏ لكل aai‏ 8 هى حجر الزاوية لك كل مشروعه القلسفى 6 وهى AN‏ تميزه عن الفلاسقة 
المسلمين السابقين عله Az Mul Vy cel‏ أساسامذهنا ولس منهجا * وعند ماذهب اين رشد 


JA XU) انض كتاينا : أثر اين رشد فى قلسسفة العصور الوسطى — دار‎ (o) 
۱۹A القاهرة‎ 3 ey, 
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di‏ أن أرسطو قد جاء بالحق كله فقدفمل ذلك فى حقيقة الأمر لأنه نظر للمعلم 
الأول عل أنه > د ى eil‏ الأول e‏ ماح النطق الصارم gels‏ الذى لا يغب اللذين 
يوصصلان كل ملتزم بهما الى نفس الحقائق التى توصل الهما أرسطو blo‏ أصحاب 
الفكر a‏ » نسواء أكانوا متكلمين أم فقهاء» نقد انقسهوا الى فرق ومذاهب ولم يتفقوا 
فى الرأى ويرجع هذا لاتهاجهم مناهمجامخلفة ٠‏ وهذا الاختلاف هو فى حد ذاته 
أكير دليل على فشل هذه alll‏ وتصورها + ويتحدث ابن رشد بسخرية لاذعة عن هذا 
J tall‏ الذى لى به الفكر الدينى وان كان يستئنى منه الفكر الدينى فى المرب MA‏ 
يكشف عن حقيقة مشروع ابن رشد الكبير + كان فلسوف قرطبة يهدف الى الخلاص من 

كل الفكر uua‏ السالف للابقاء على احدى صوره فحسب M‏ وهى صورته الموحدية 
وهى تلك الصورة التى تميزت بميل شديدالى البساطة والرجوع للأصول e‏ يقول 
» فهذه صناعة dysl‏ الفقه والفقه نفسه لم يكمل EN‏ فيها الا فى زمن dob‏ ولو دام 
اسان اللوم من تلقاء نشسه أن يقف على جسح الححج uai‏ ات طها النظار من Jal‏ 
المذاهب فى مسائل الخلاق omy A‏ الناظرة فيما بينهم فى معظم بلاد الاسلام ‏ ما عدا 
امغرب - لكان أعلا أن يضبحك HE (e an‏ 


ان العقيدة واحدة أما الفكر الدينى فهو متعدد ولذا فالحل هو الخلاص من هذا الأخير 
والالتزام بالأصل + lus‏ لا يخفى على ناظر أن هذا الحل هو الذى تناه المذهب الموحدى 
والذى كان ابن رشد يدعو الله فى حقيقة الأمروالذى تجلى فى « شرح عقيدة الامام المهدى * 
والمقصود بالمهدى هنا ابن تومرت بالطبع والكتاب مفقود للأسسف الشديد € وفى 
» الكشف gor‏ الأدلة » الذى بعس Ames‏ عن مفاهيم العقيدة الموجدية e E‏ ابن رشد 
للحل الموحدى هو السيب الماشر لحملته على النزالي الذى خالفه ابن تومرت(" C‏ + 


ولقد فصل ابن وشد هذا Ja‏ القاطع بين الفلسنة والفكر الدينى لأنه انتبه الى A‏ 
EP‏ غاب عمن سبقوه عن الفلاسقة ألا وهو ان مشسيكلة nel‏ الاببلامي لست ApoU‏ 
عن AS JA FY‏ بين الفلسقة والعقدة "im‏ اجمة عن عدم تخصيص البخطاب wet‏ 
لكل فة من oli‏ المجتمع + * يقول : » ان طباع الناس متفاضلة فى التصديق € قمنهم من 


(Y)‏ ابن رشد : فصل المقال ضصمنه فلسفة ابن رشد » المطبعة اللحمودية بمصر 
الطبعة الثانية ه95١‏ ص ٠١‏ 
Dominique Urvoy : La pensée Almohade dans l’œuvre d'Averroés, dans -:‏ — 17 
Multiple Averroés p. 45 à 51,‏ 
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يسدق بالبرهان € ومنهم من يصدق بالأتاويل الجدليسة #صديق صاحب الرهان اذ لس 
فى طباعة أكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأتاو يل الخطابة تص ديق صاحب البرهان بالأقاويل 
البرهانية CO "Ye‏ € فالخطلاب الموجه GY‏ فريق منهم لا يصاح للفريقين ce AM‏ € فالفوارق 
واليجدود لابد Oly‏ تكون واضحة حتى لا تحدث بليلة + وحملته على الغزالى لم يكن الباعث الها 
فصب هجومه على القلسسفة انما كان باعثهاأنه خلط بين المجالات > ولم يراع فى AUS‏ 
هينم التفرقة بين cil‏ العقليات + يقول Cl, o:‏ اذا cat‏ ( التأويلات ) فى غير eX‏ 
اليرهان واسسبتممل فيها الطرق الشعرية والخطاببة أو الجدلة كما يصنعه أبو حامد فخطاً على 
Jes e Pall‏ الحكمة وان كان الرجل انماقصه خرا ٠‏ وذلك أنه رام أن يكثر أهسل 
العلم EUX‏ > ولكنه كثر بذلك الفسساد بدون كثرة أهل oO Ye dt‏ 


ويحمل ابن رثبد الغزالي مسئولية نشر آراء الفلاسفة بين جمهور غير مستعد لذلك 
مما أحدث Uis net‏ وبلبلة أساءت للفلسسفة أكير اساءة : « صرح بالحكمة كلها للجمهور 
وبآراء الحكماء على ما أداه اله فهمه وذلك كتابه الذي lee‏ المقاصد قزعم أله انما SA‏ 
هذا الكتاب للرد علهم » ثم وضع كتابه المعروف بتهافت الفلاسسفة فكفرهم فيه في 
بسائل TH‏ من جهة خرقهم فها للاجماع كما زعم ٠٠١‏ ثم قال فى كتابه المعروف بجواهر 
القرآن : ان الذى أثبته فى cited OUS‏ في أقاويل جدية وان الحق انما أثبته في 
امون به على غير أهله ٠٠١‏ فصار الناس يسبب هذا التشويش والتخليط فرثتين فرقة 
caa‏ لذم الحكماء والحكمة وفرقة انتدبت لأويل الشرع وروم pe‏ الى الحكمة C‏ + 


ie, أن نمغى.فى الحديث عن مونف ابن رشد من علاثة الفلسسفة بالدين‎ ds 
Kim لم يعن ابن رشد‎ ٠ C9, لهذا‎ OLY gud التوقف عند موقفه من الغزالى‎ Cs 
وان كان هذا‎ ٠ الى الحد الذى حمله على وضع مؤلف بأكمله للرد عليه‎ Ely ake قدر‎ 
AL, يمنى أن النزالى كان يمشل عقبة تعترض سبل تحقيق ابن‎ Lib بعلی فسا‎ 
وحقيقة الأمر أن الغزالى‎ e بناء جديدا‎ uu حتى يستطيع أن‎ Vol eur عليه‎ Ado e aeg tl 
sale لقد لجا‎ ٠ دولة المرابطين‎ die كان مسميطرا بفكرة.سسطرة كاملة على الفرب العربى‎ 
نفوذهم‎ des العقائدى‎ SUN على‎ Ald! الدين في الغرب العربى وبالذات فى الأندلين >يغية‎ 
علم الكلام وبعض من‎ os GA وسلة سهلة وفجة هى‎ di e من هذا التراث‎ LA 

Yo س‎ JUI این رشد : فصل‎ (A) 


Yv- YY om : نفس المرجع السابق‎ (M4) 
١١١ AN ge » ابن رشد : الكشف عن مداهج الأدلة ضمن « فلسفة ابن رشد‎ (Yo) 
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اسول الفقه وبعض من التصوف + وكانالغزالى بمؤلفاته يحقق لهم هذا الهدف بشكل 
رائع فيجعلوه امامهم ومرجعهم الأول + وكان من الطيعى أن تؤدى هذه الرؤية الواحدية الى 
gas‏ باب الاجتهاد والنقاش واعادة الطصرح dis‏ الاستسلام الام لرؤية e Leu‏ وحقق هذا 
الجمود الفكرى قوة سياسية هائلة للفقهاء ولعلماء الكلام » اذ كانوا هم الوزراء والمستشارين 
والقضاة والأسائدة € Coude‏ لأحكامهم الحاة الاقتصادية والاجتماعبة والساسية * ولقد 
fe‏ الفقهاء بنصيب الأسد من السلطة لأنهم انفردوا بحق تفسير العقيدة ياعتبارهم حماتها 
وورثة الأنساء € وهو ما eel Que‏ استأثروا بحق تحديد مفاهيم المجتمع وقيمه e‏ وتحقيقا لهذا 
حاربوا القلسفة وهى المصدر الثانى للعكر وللقم فى المجتمع الاسلامى JU y‏ + انفرد 
الفقهاء A Sts‏ ما سيه بلفة العصره أيديولوجيا € الشعب ولذا خثستهم السلطة 
وتوددت Aes Scr ed‏ فى C^‏ القرار € واس تفلتهم فى المقابل فى القضاء على خصومها 
بفضل الفتاوى مدفوعة الثمن(' C‏ * ولكنالوضع لم يدم للمرايطين اذ ثارت ILS‏ مصمودة 
المستقرة فى المغرب الأقصى على المرابطين بنى صنهاجة الرحل وعلى فقهائهم ولذا انصيت حملة 
ابن تومرت فى « أعز ما يطلب » على الفقهاء لان فى القضاء eee‏ قضاء على القاعدة المضوية 
الايديولوجية الفكرية التى تقوم عليها دولةالمرابطين + ومن يقضى على الأساس يقضى على 
البناء وحمل ابن تومرت حملة عنيفة على الفقهاء الذين عجزوا عن فهم العقيدة فهما صحيحا 
والذين انحدروا من خلال المذهب المالكى الى الاهتمام يالجزئيات وبالفروع دون الأصول * 
ومما لا يخفى على متأمل ان pes‏ هذه تحمل فى طاتها دعوة واضحة QU‏ الفلسفى € وتعمل 
كذلك هروما حادا على الفقه المالكى الراسخ فى الغرب الاسلامى والمشكل لكل أوجه الحاة 
à 5‏ + الا أن هدم فكر عقائدى لا يتم فى بوم ويلة 6 Wy‏ اضطر الموحدون الى التعامل 
اليومى مع الفقيساء ASL‏ اتقام لشرهم وهم أصحاب النفوذ القوى على الشعب ad, ٠‏ لجأ 
الموحدون للحيلة لاستبدال فكرهم بالمكر المالكى ولاس Jic‏ سيطرتهم على الشسعب 
بسميطرة المرابطين المسستندة الى الفكر المالكى هذا + أما هذه الحلة فهى فتح الطريق أمام 
الفلسقة حتى SF‏ فى الحياة الفكرية وحتى يتحقق التوازن فى هذه الحماة + أصبحت 
الفلسفة هى الأداة التى يمكن استغلالها لتغير Le‏ الجتمع ولتغير قبمه Wy e‏ عندما حول أول 
خليفة موحدى وهو عبد المؤمن نظام الحكمالى خلافة شعر أن هذا النظام لن يستقر ويدعم 
الا بالحمصول على قدر أكبر من الحرية فى النشريع € حرية لا يقيده فها الا الالتزام 
بالقرآن والأحاديث > ورأى أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الحرية وهذا الاستقرار بدا 


(XY)‏ محمد add‏ : اين رشد والرشديةفى اطارهما التاريخى فى ضمن « أعمال ندوة 
ابن da)‏ ومدرس ته فی المخرب الاسلامى Yo — W yee‏ 
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عن مسيطرة الفقهاء وترائهم هو sa‏ سق تكوين العقل الاسلامى فى بلاده وهو ما Y‏ يتأتى 
الا بتغير نظام المدارس ٠‏ وشرع عد المؤمن فى #حقيسق ذلك مستعينا بمن ؟ بالفلاسفة H‏ 
ولقد استعان بابن رشد لتحقيسق ذلك CYS pg‏ | 


وفى ضوء هذا التأويل الذى يربط بين التطور الفكرى ومقتضيات المرحلة التاريخة 
يمكنا تفهم اتخاذ أبى يعقوب يوسف الموحسدى من ابن طفيل مستشارا له » بل ويمكتنا تفسير 
« تكليف » أبى يعقوب لابن رشد بشرح أرسطو ٠‏ فالقصة التاريخة تصور U‏ مشروع ابن رشد 
لشرح أرسطو على أنه جاء عقب مقابلته للخليفة الذى » كلفه » بذلك ٠ Les‏ ودلالة هذا 
AS‏ فى رأيى ان tl‏ يعقوب أراد اتمام الخطوة الحاسمة التى كانت تحتمها طبعة الحاة العقلية 
فى المجتمع فى تملك اللحظة Lou‏ > ألا وهى الاعتراف للعقل بحق الوجود فى المجتمسع 
لكون مصدرا للعلم والحكم petty‏ الى جانب الصدر ٠ aa‏ وهو ما يمى أن دولة 
الموحدين coll‏ فى شخص خلقتها أن تجمل للفلسفة مكانة فى الحياة الفكرية الاسلامية 
بعد أن ظلت دائما أشله بالغريب المستورد الذى لا يعئى به الا خاصة الخاصة ٠‏ واذا كان 
العض یری فى ey‏ الخطوة تأكدا JUI ci‏ ألا وهى أن العقل والايمان ينترفان من 
at‏ واحد ويسعان مما الى ots‏ الأهداف أى خي الدين والدنيا وبالالى FIAT‏ بين 
الدين والفلسفة لس أمرا مفتعلا متكلفا بل هو أمر ضرورى(؟"') ؟ فاننى أرى على المكس من 
ذلك أن تلك الخطوة كانت لاعلاء شأن العقل Mec‏ فى الفلسفة ليقترب من مرتبه التقل * 
لم تكن الفلسفة مزدهرة منطلقة بارزة Ji‏ حتى تجبر الحكام والمفكرين على 3353 
بنهما وين العقيدة انما كانت فى الحقيقة منزوية متراجعة أمام النقل فجاء الموحدون ليعلون من 
شانها ويعطونها YS,‏ اللائقة بها ٠‏ ولقد كانابن رشد هوفارسهم الذى حقق تلك 
الرسالة الصعبة ومضى فى تحقيقها حتى عندماتراجموا هم عنها بتي ظروف الحكم ٠‏ فعندما 
أدرك ابن لد أن الموحدين Lund PE‏ عن eel‏ ابن توعرت لدرجة تشككهم 
فى صحة مذهبه بل لدرجة العدول ae‏ رسمافى أخريات أيام دواتهم E‏ عندما أدرك ذلك gob‏ 
فى أن يمغى فى GES‏ مشروعه الذى كان أيضا مشروعهم » الى النهاية gb che‏ فى أن 
سح الفلسسفة هى الدعامة التى تقوم عليها الدولة بدلا من مذهب ابن تومرت ! وذهب al‏ 
أنه لا يوجد ما يخف فى هذا ولا ما يهدد العقيدة OY‏ الفلسفة الحقة ‏ فلسفة أرسطو ‏ 
Ger‏ ماما الاتفاق والعقدة ٠‏ يقول : ه يجب Lite‏ ان ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة LES‏ 


مسا س د 


TE — YY السابق ص‎ Cod نفس‎ (VY) 
£* YA السابق ص‎ er نفس‎ (TY) 
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في close‏ واعتبارا لها ببحسيب V‏ افنضته شرائط_البرهيبان al‏ نظي فى الذى VET‏ 
ذلك € Les‏ أبتوه في oS‏ فیا كان ANIS, Sig Le‏ مهم وسردنا په وشكرناهم عليه ‘ 
وما كان منها غير Gye‏ للحق Les‏ عليه «(Deiode s bois‏ 


Jo‏ هذا التأويل لكل موقف ابن رشد الفلسفى وبالتالى لكل مشروعه يفسر LI‏ غضية 
الخليفة يعقوب المنصور بالله عليه + لقد رأىهذا add‏ فى بداية الأمر فى ابن رشد 
خير من يمكنه بلورة فكر الموحدين من خلال مشروعه الفلسفى 6 ولكنه ما أن جاء roe‏ 
حتى خضبع لضغوط الاتجاه التلفيقى المتبقى من غصر المرابطين والذى لم pr‏ الموحدون م 
القضاء عليه فى uM‏ فاستبعد ابن رشسد rarely‏ كل مشروعه pily ٠‏ رجال الد 
3 أخرى على الفلسفة ! ومما يرجح تفسيرى هذا EG‏ ان EEA cisco act,‏ 6 
شخصية كما اعتاد المؤرخضون تصويرها € بلشملت مفكرين آخرين أقل شهرة وقيمة من 
ابن ورشد ولذا لم مسلط عليهم الأضواء بدت وكأنها LG‏ ابن رشد وحده ومن هؤلاء 
المنكويين العالم الأصولى P‏ عبد الله ابراهيم ٠‏ كانت التكبة اذن XS;‏ العقل والاجتهاد ولم تكن 
ass‏ شعخصس PES] Em DE‏ كانت استجابة من قبل أصححاب الساطة للتار القوى 
الناهض dada‏ اذ o‏ من شأن pat‏ الاستحابة والمسايرة کسب ود الجماهير ويا العلماء 
السيطرين على تلك Cantet‏ + 


qui‏ مما سبق أن ما حبدد مشروعابن رشد هو الظروف السنياسية والاجتماعية 
والفكرية التي كانت سود فى الفسرب الاسلامى فكيف يمكن لهذا المشروع أن يصبح 
مشروعا لحضارة أخرى لها ظروف فغايرة فى الحضارة العرية المسبححة الوسسيطة ؟ قد يبدو 
ذلك مستحيلا للوهلة الأولي -خاصة أنه من المعروف أن كلا من « فصل المقال » و » AN‏ 
عن gate‏ الأدلة » وهما العملان الأساسياناللذان تتاول فيهما ابن رشد تحديد كل مشروعه 
Xue‏ موتفه الفلسفى العام لم يترجما الىاللفة ant‏ ء Vi‏ كيف أصسبح مشروح 
ابن رشبد مشروعا لبعض فلاس فة أورونا الممبيحية يدعا من القرن الثالك عشر بالرغم 
من الاختلاف الجوهرى بين ظروف الحضارةالاسلامية في الفرب الاسلامى فى القرن الثاني 
re |‏ وظروف الحضارة الغربية المسحية بدعامن القرن الثالث pte‏ » فذلك مما يمكن تعليله 
بأن oam,‏ مقکری ios adl‏ استشعروا 5s po‏ استتدال Ke‏ المقلانى العلمى بالنكر المسحي 
الوببط gen‏ € وكا لجأ ابن رشد لأرسطو لجأوا هم أيضا له ولكن من خلال لسوف 


(55) قصل JUAN‏ :ا ص MY‏ 
(YO)‏ محمك زلبیر : ابن رشد والوشدية ص JI OY‏ من OD‏ 
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فرطبة + وموقنهم هو où‏ موقف gd‏ رشد Er:‏ للتراث المقلانى لضرب M‏ 
والفادق الود ينهم وين اين رشسد انهم واصلوا الطريق فلما انتهرا من التمشل والشرح 
والتفسير والاستكمال محسولوا الى الايداع والايتكار »> اما ابن رشد فلم يخلف وراءه من 
يواصل طريقه ليدع Lio e Soy‏ عن « استحالة cesse‏ على موف ابن رشسد 
العام Le‏ اوضحته لانهم لم يترجموا ه فصل JUI‏ » و « الشف عن مناهج الادله € فمما 
يمان am‏ بفرض علمى قوى الاحتمالالا وهو ان يكونوا فد وقفوا على مضسوبهما 
بواسطة المسستعريين + وآليس ol bee‏ تترجم كل مؤلفات ابن رشد الى اللاينية والعيرية 
باستثناء هذين العملين اللذين يحملان فى حقيتهالأمر جوهر فكر ابن رشد ؟ آلا ييحتمل أن 
يكون هذان العملان قد er‏ وعرف مضمونهما نم قدر آنه من الافضل طمسهما تماما لانهما 
Ol pois‏ دفعة واحدة كل Le‏ المشسكلة التى سغلت مفكرى المسسيصة منة القرن الثالث 
عشر بل ويضعان Volo‏ واضحة اسسلامه الطابع Y‏ يسمُطع الفقل الغريى المسيحى ثبولها 
à gy‏ من عند غير المسيحبين ال Gentiles»‏ كل هذه فروق لا نسستطيع أن es‏ ترقى 
لمستوى الحقائق العلمية فى وقتنا الحاضر ولكنافد pos‏ فى ذلك DIL‏ مع انساع LS per‏ 
بحركة الترجمة من العرية الى DU‏ : ومع عثورنا على مزيد من المخطوطات > ومع 95 Ls‏ 
على Li‏ كل القنوات التى انتقل من خلالها الفكر العربى الاسلامى للغرب * والامل فى ذلك 
كير » وأكبر دليل على ذلك اكتشاف العلامة لوكسفيتز GU‏ فطع بوجود sl‏ رشدى في 
شرق أودوبا وهو ما لم يكن يخطر على بال أحدمن قبل * 


وفى نهاية حديثى عن الموقف الفا كى لابن رشد أحب أن أشي الى ان هذا الموقف 
de‏ مختلفا عن موقف كل الفلاسفة المسلمينالسابقين عليه من الكندىالى ابن باجة ولا أقولالى 
اين طفيل لأن هذا الأخير مهد فى حقيقة AN‏ لوقف ابن رشد فى حى بن e OU‏ واذا کان 
بعض Gr orm LM‏ أن ابن رشد date‏ السايقين عليه کان os‏ للتوقفق 
بين الفلسفة gully‏ وان طرائته تكمن فى شکلمالچته للتوفيق فحسب » فاتی أرى على الکن 
أن ابن رشد كان يسعى للفصل بين هذين النسقين ٠‏ ان الاتفاق بين الفلسفة والعقدة أمر cb‏ 
لا شك فه Md,‏ فهذان النسقان لا يحتاجان « للتوفق € Leu‏ بل ان محاولات التویق تؤدى الى 
AU‏ والتشويش T‏ فالصلاح كله فى تركهذه المحاولة برمتها والعمل على o4‏ على 
الفصل بينهما + أراد ابن رشد أن dix‏ باب‌النقاش فى هذه المشكلة وأن يقول الكلمة 
الأخيرة فيها e‏ ولذا اضطر لممالجتها للمرة الأخير: لا لاثرائها وانما لمحوها + فاذا كانت مصلحة 
uus oe‏ التوفق e‏ فقد أصبحت فى زمن ابن رشد ‏ وهو ما os aS ah‏ 
xz‏ النصل بين الفلسفة والعقيدة هو الذى dine‏ للرشديين اللانين بد٠‏ من القرن AU‏ 
pte‏ بل ina‏ الى من لا يحسبون ضمن JE‏ شديين من أمثال ألبرت الكبيد وتوماس 
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الاكوينى ٠‏ ومن المعروف ان هذا الموقف هو الذى qu‏ للعقل الانطلاف ليحقق تلك التتائج 
المذهله النى حققها فى العصر الحديث + وكنت فما سيق(' ') آعتقد ان ابن رشد فصل بين 
الفلسفة والعقيدة من جهة ونجح من جهة اخرى فى GA‏ پنهما حتى اننى عالجت هده 
القضية cos‏ عنوان « التوفيق بين افلسفة والدين عند ابن رشد » وسيب هذا الخلط كان 
جهلى بالأبعاد التاريخية والفكرية التى شكلتموقف ابن رشد e‏ وان دل هذا على شىء Lib‏ 
Ju‏ على أهمية التاريخ + 


Cs uide Si ۳‏ على الفكر السباسى الغربى : 


Us‏ الان يمد هذا العرض آن نطرح سؤالاهاما من شأنه آن يلفى مز يدا من الأضواء على 
Adie‏ فکر این رشد € وان يرز اهمه تاره على SN‏ الغربى الوسيط والنهوض € ونعنى بهذا 
السؤال السۋاں GU‏ : : هل كان لدعوة ابن رتد للفصل. بين الملسمة وبين العقيدة اثر فى محال 
الفئر TNT‏ المسحى اللاتينى ؟ y Vig‏ اطرح ذات السؤال پشأن الفكر uid‏ الاسلامى oy‏ 
تكبة الفلاسفة التى عانى منها ابن رشد كانت ضربة قاضية حالت دون استمرار الفلسفة واستمرار 
dew al d es‏ 8 


E شا‎ Lie لم‎ cou طويلة ان ان 5 رشد‎ TIMER z 
لم يفطن رينان الى الاضافة الحقيقية .التى أضافها‎ ٠. فى مجال انفكر الفلسفى لما قدمه المعلم الاول‎ 
الدقيفة بين الفكر الدينى والعقيدة » أى تفرقته بين ما‎ an ur اين رشد للفكر الفلسفى آلا وهى‎ 
ومثل هذه التفرفة خطوة فلسفية أصيلة لا نجد‎ eode وضسعه العقل الانسانى لتأويل العقيدة وبين‎ 
لها ميلا فى الفكر اليؤتانى لخلو نحضارته من عقيدة سماوية + ونتيجة لهذه الغفلة الخطيرة أرجع‎ 
والذى فضحه بقسوة 6 أرجعه‎ Jill cre Yi كل الاتخدار الذى لاحظه‎ obs 
بوضوح التدنى الحالى للبلاد الاسسلامية‎ ce ICE» يقول‎ ٠ الى العقندة لا الى الفكن الدينى‎ 
وتدهوز الدؤل التى يحكمها' الاسلام والعجز الفكرى للأجناس التى تستمد ثقافتها وتعليمها من‎ 
أن عدم تبين دينانلهذه التفرقة الحاسمة بين العقيدة وأى فكر‎ t D وفى‎ ٠ à وحذه‎ Al هذا‎ 
فلسقا خالصا كان السب فى عجزه عن تين حجر الزاوية لكل فكر‎ dt Las انسانى” سواء اکان‎ 
وعن “بين أهم أثر من آثار هذه التفرقة وأعنى به الفصل بين كل من السلطة الروحية‎ des ابن‎ 
التى تربط بان‎ SH LL وتتجةلهذه الغفلة لم‎ + AU والسلطة السياسية‎ As Ji 


poe» صاحب الكتاب الساسى الشهير‎ «Marsile de Padoue» 53V دی‎ dee 
الذى يمد أول عمل فلسفى سياسى يتناول قضية‎ © eDefensor Pacis > عن الملام‎ 


“Vie ابن رشد س ۱۱۷ الى‎ UE: دراسعنا‎ Jui ory 
27 —Reian : L'Islamisme et la science, p. 946. i ; 
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فصل السلطتان iaoi‏ والساسية » وبين الرشدى الشهير جان دى جوندان «Jean de Jandun»‏ 
وهو من Link gob‏ * ومارسيل دی بادو هذا ولد Les‏ بين ۱۲۷۵ و ۱۲۸۰ وتوق حوالى عام ۰۱۴۳٤۳‏ 
ذهب ul‏ ودرس Ves‏ الطب والقانون واصبح Ut,‏ لحامعتها فى ۱۳۹۲ € وهات ارط يعلاقة 
Aui,‏ بالرشدى die‏ دی جونداك spas‏ دايانو «Pietro d'Abano»‏ وهو 
رشدى أيضا ٠‏ اما عن مساهمة جون دی جوندان B‏ » مدافع عن السلام » او بالاحرى نصيب 
الرشدية فى هذا العمل فيمكتنا القول انه كبير AWW‏ وان Od‏ لا يمكننا القطع يما اذا OD‏ جون 
دی جوندان شارك gy‏ فى تالف SEMI‏ يشكل مباشر ۰ و د مسائل » مارسيل التى عشر 
عليها اخيرا c‏ اتفاقه فى كثير من القضايا مع ماجاء فى عمل چون دى جوندان الشهير 
d dil » «Quaestiones in libros Metaphysicae»‏ 
کنب المتافیزیقا (P)‏ ولقد انتهى مارسيل من وضع كتابه الشهير فى اسموربون فى مقر طلاب 
OPW‏ فى ٤ sin YE‏ وفق All‏ ثور على المخطوط االآصلى des ٠‏ اثر صدور NN‏ 
الذى آحدث دويا Whe‏ هرب مارسيل يصحية دی جوندان الى بلاط لويس دی بافير do ٠‏ ۱۳۲۷ 
حرم الكتاب رسما ونسبته القرارات البابوية التى حرمته الى اتنين « ضالين » هما مارسيل ودى 
جوندان + وبالرغم من هذا التصريح فاننا نفضل عدم القطع باشتراك دی جوندان مع مارسيل فى 
تاليف هذا العمل الخطي. حتى يتم لا التحقق من صحة هذاء ومند أن صدر الكتاب وهر 
مصدر للعديد من التارات الفكرية التى ستصب للها فى حركة الاصلاح الدينى * وتحول مارسيل 
بعد ذلك فى مؤلفاته UG‏ الى آيديولوجى يدافع عن فضة حق استقلال الامبراطور ( وهو d‏ 
حالته لويس دى بافير ) فى سلطته عن السلطةالبابوية التى تريد أن Jis‏ مطلقه > أى ges‏ 
بان السلطتين الروحية والزمانية معا € وهوالوضع الذى كان سائدا فى العالم المسيحى مند 
شارلانى والذى كان أى حاكم بمقتضاه #بمابالضرورة للكنيسة ولقد درس مارسيل المسلطة 
الساسية وانتهى الى نظرية تقول بضرورة الفصل بين هذه السلطة والسلطة الديتية وان لم du‏ 
أى تعارض kee‏ * کان مارسيل آول منظسر مسيحى غربى يفصل بين السلطتين هذا صحيح > 
ولكن آلم يكن ابن رشد هو أول منظر عسل الاطلاق لهذا النصس وان JS‏ ذلك بشكل ضمنى 
عندما دعا للنصل بين Sall‏ يكل أشكاله وتطسقاته وبين العقيدة ؟ ومما لا شك فيه ان الجانب 
الساسى من فلسفة ابن رشد يتناج لمزيد منالدراسه التى من شأنها ol‏ تطلعنا على حقيقة 
تأثيره على الفكر الساسى المسيحى + وبالرغم من عدم توسعنا فى دراسة هذا ا لمجال الا انسه 
ER,‏ القول بأن LS‏ موقفا فلسقيا رشديا اتتقل للفكر الساسى المسبحى وان كيفه الاخدون به 


27 — Fines (s) : La philosophie dans l'économie du genre humain selon Averroès 
uneune réponse à Al Farabi ? : Multiple Averroés p. 201. 
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مع ظروف حضارتهم وعصرحم e‏ أما هذا الموقف فهو محاولة الخد من سلطان رجسال الدين أى 
من الساطة الدينية > والفصل بنها وبين السنطة السباسية OV‏ أى دمج بين السلظتين سستكون 
نتبحته الحتمية طغيان السلطة الدينية على السلطة السياسية نظرا لقوة تأي الأولى على الجماهير + 


| وى حالة ابن رشد كانت السلطة Sw‏ فى سلطة الفقهاء ينما السلطة النساسية كانث 
للموخدين + وف خالة مارسسل دى يادو ES‏ السلطة الدينة تتمثل فى الكنسة وفسلى 
رآسها Jr Lay VUE‏ السلطة السياسية فى الأمبراظور لويس دى il‏ + ولذا فمن خقنا Qi‏ 
تقول اننا اذا اعتبرنا deb‏ دى بادو بنظريته عن فضل السلطتين مسرا لكل من بودان الفرنسى 
وماكافللى cec Jis YI‏ آن نعتبر ابن رشد sual gt‏ الأول لهنه النظرية + 


ol da»‏ آنهى حديثى فى هذا الموضوع اودآن أوضح السبب الذى من أجله اعتبرت ریناں 
فسئولا عن أغمال الأثر الفلسفى السامى لابن رشد على اوروبا الممسحية + ان Vu‏ ريئان 
هنا غير مياشرة انما ھی ترج لثقة الباحتين الهائلة فيد تلت الثقة الثى دفعتهم الى السير. 
وراءه فى الدروب التى سلكها تحسب وعدمالانتباه الى ما لم يلثفت اليه ٠‏ وبالرغم من ان 
رينان يدعو ف تصديره للطعة الأولى « لابن رشد € لضرورة التمسك بمتامج النقد التى من 
شانها اخضاع كل تاريخ الفكر لثقد منهجى هدفه gh‏ & اليقين فى نهاية e CAM‏ بالرغم من M&‏ 
فان الباحثين الذين بهروا به آخذوا Le‏ توصل اليه من حقائق وتركوا مئهجه وهو الثىء الوخيد 
الذى يستحق Hl‏ عليه من کل كتابات oso‏ ! 


LM ME 

الخائمة : 

لن يكف الباخثون عن دراسة ابن رشسدوآثره فى الفكرين الغربى والعغربى € ونه تدعت 
الغربى على العربى لآنه هو الذى ge‏ به بالفعل ليس من قبل الباحثين الغربين فحسب بلى من 
قبل العرب كذلك ٠‏ أما fl‏ ابن رشد فى الفسكر العربى فما يزالى يننظر من يهتم به من المستشمر à‏ 
حتى .يسير وراءهم الباحثون العرب مهساجمين BW‏ ومصححين * 

وهذا الاهتمام المتصل باين رشد مرجعه الى تعدد جوانب فكر فيلسوف قرطبة > هذا التصدد 
لابن رشد فلسفة سباسية خاصة به وغاية فىالأهمية ؟ بل من كان يتصور أن له فلسفة للتاريخ 


29 — Renan : Averroés, p. VI à XII. — 
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يمكن استخلاصها من نظريته عن وحدة النمس العاقئة S‏ كان ابن رشد يقول بوحدة النفس 
iu‏ فى كل الحنس الشرى » وهو ما ترتب عليه اعتقاده بان Gadi‏ البشرى يساهم أفراده 
على مر التاريخ فى بناء الحقيقة الواحدة الكلةه ولقد OU‏ هردر فى كتابه الشهير « افكار فى 
lo‏ تاريخ الانسانة 4 ضد هذا المقهوم ddl‏ لينسج d‏ خطوطه العريضة e‏ والذى كان 
يعارضه هردر بشدة » وعندما رد كانوا على هردر معارضا أيد نظرية يسنج التى أرجعها هردر لابن 
٠ C)»‏ وهكذا ejl‏ ابن رشد فى جدالفلسفة التاريخ عند AS‏ فلاسفتها الغربيين * وانى 
على يقين من أن المناية اللاثقة GUL‏ الفقهيذمن فكر ابن رشد التى لم تتحقق حتى COW‏ 


ستقدم تأويلات جديدة تماما لنسق ابن رشدالفلسفى وهو ما A5‏ + 


X k X 


30 — Pines : Opcid : 206—207. 


فلسفة ابن رشد وفكرنا العربى ال معاصر 


ei 
ده عاطف الع اقى‎ 


أستاذ الفلسفة بكلية الآدات — جامعة القاهرة 


ye —‏ — 
فلسغة أبن رث.د وفكرنا العربى المعاصر 


si‏ من جانبى € اعتقادا لا يخالجنى فيه أدنى شلك » uh‏ نحن المرب فى أمس الحاجة 
وخاصة > Gin‏ المعاصرة € الى الاستفادة استفادةلا حد لها » من فلسفة وأقكار القلسوف ابن 
رشد € والذى يمد أعظم فلاسقة العرب € ورائدوعمد الفكر العقلانى فى Ule‏ العربى من مشرقه 
٠ A je di‏ 


ad‏ ترك فنا الفبلسوف الأندلسى العملاق »اين رشد e‏ أعظم الدروس التى أعتقد بأتا لم 
نستفد منها الاستنادة الكاملة ٠‏ تمرك لنا ذلكالمفكر AN‏ ثمرات فكرية رائعة تقوم على العقل 
وتستند اليه + ترك لا ابن رشد أعمالا فلسفية ودينة 5S y‏ على Us Judi‏ وفاليا وتجعله المرشد 


والحكم والدليل + 


نعم نحن فى UL‏ الفكرية التى نحاها فى حاجة مستمرة الى أن نتزود من تلك الدروس 
العقلية الرائدة والتى تركها لنا فبلسوفنا ابن رشد + فى أمس الحاجة الى الاستفادة من تلك الدروس 
وما أعظمها e‏ وخاصة بعد انتشار الفكر اللاعقلانى الأسطورى فى أكثر أنساء أمتنا العرية € 
وبحيث tod‏ للأسف الشديد تراجعا عن العقل وتضيقا Cold‏ € وغبة عن المعقول e‏ وانتشارا 
للخرافات والأساطير ٠‏ 


واذا tal‏ لأضنا نحن العرب € طريقالتقدم e‏ طريق الزعامة الفكرية € طريق الحضارة 
والتنوير » فلا مفر من اتامة هذا الطريق على العقل € وبحيث يكون العقل هو الهادى لا الى 
سواء السبيل € المرشد لنا الى طريق الحق واليقين ء النارة التى نمتصم بها ag cons‏ الى كل 
ما فبه خير لأنفسنا وخر لأمتنا نحن أبناء الأمةالعربية € ويقنى آننا سنجد فى دروس ابن رشد > 
الخر كل الخير © سنجد منها أسس التنوير à hii rem‏ الفكرية ومحور الصحوة الكيرى 
وركزة التطور الخلاق الى الأمام Wis‏ + | 


غير محد فى ملتى واعتقادى اهمال تراثالفبلسوف ابن رشد ٠‏ انه لم يكتب ما كتب لكى 
نضعه فى زاوية الاهمال والنسسان » بل لكى نجعله نصب el‏ وأمام عقولنا دواما وباستمرار + وكم 
استفادت أوربا فى نهضتها الكبرى خلال عصرالتنوير € من دروس هذا الفيلسوف المارد 
SH‏ + كم أدرك العالم الأوربى أن فلسوفاالعربى ابن رشد قد توصل ثاقب فكره وغمق 
نظرته الى أعمق الدروس التى تفيد حاضر العالم الأوربى وستقبله e‏ ومن هنا كان حرص المالم 
الأوربى على الاستفادة من فلسفة هذا الفيلسوف» وجعل دروسه الفلسفة أساسا من أسس تنويره 
وتقدمه نيحو المستقيل © 
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Li‏ نحن فى عالمنا العربى Lt as‏ درو س الفلسفة الرشدية ٠‏ قمنا بالهجوم على آرائه 
وأفكاره € وبطريقة مباشرة تارة وغير مباشرةتارة أخرى + عامله الناس فى حاته de‏ ولع 
يحسئوا Ux ul‏ آرائه وأفكاره حتى انتهى بهالحال الى النكبة التى تمثلت فى نفيه ٠‏ لم يستفد 
العرب بعد مماته من دروشه وأقكاره > بل قام العرب حتى عصرنا الحالى بتفضيل الغزالى عدو 
الفلسفة تارة € dus‏ ابن تبمية عدو المنطق والفلسفة والتقدم الى الأمام تارة أخرى * وقد 
أدى هذا كله الى PS‏ العرب نظرا لأنهم اختاروا الغزالى كنموذج > وابن Les‏ كمثل el‏ > فى 
جين تقدمت أوروبا WY‏ اختارت e‏ كنموذج ed‏ فلسفة ابن رشد > وتعاليم ابن رشد > ذلك 
Sy gll‏ صاحب الطريق المفتوح والذى حاول جهده الكشف عن مغالطات dE ll‏ صاحب 
الطريق المسدود والذى تؤدى بنا بعض أفكاره الى الصعود الى الهاوية € ويشس المصير. *. 


ونحد من واجينا الاشارة jy di‏ معالم حياة ابن رشد elo L Sall‏ دروسه الفلسفة 
التى gled‏ الها فى حائنا الفكرية ta poll!‏ ويقتى ont Li‏ مجموعة الدروس التى 
يمكننا الاستفادة Leu‏ حتى ON‏ + 


ولد فلسوفنا ابن رشد عام ۵۲۰ھ 1185م وتوفى فى الوم العاشر من ديسمير عام 1194م 
وقد تعمق این رشد فى دراسة الفقه وأخذعن أكثر من +de‏ وترك لنا الكثير من الكتب 
والرسائل dey Xaxll‏ رأسها كتابه المشهور« بداية المحتهد ونهابة المقتصد فى الفقه » ٠‏ 


والدارس لهذا الكتاب يدرك تماما أن ابن رشد فى دراساته الفقهية > انما كان يغلب 
عليه النظر العقلى + وكم نحن OM‏ فى أمس الحاجة الى التفسيرات العقلة فى مجال الفقه ٠‏ 
فكم من مشاكل فكرية ودينة واجتمانة os‏ الحين والحين فى مجتمعنا العربى > ونعجز 
عن تقديم حلول لها cux UV e‏ عند ظاهر النص الدينى »> رغم أن الله تعالى قد Ves‏ الى 
استخدام عقولنا فى التأمل والتدير والتفكير ٠‏ 


وقد تولى ابن رشد ALB,‏ القضاء فى مختاف يلاد الأندلس > فوصل بذلك الى أرفع 
c»‏ وهو متصب القاضى » als‏ فى ذلك شأن أببه وجده ثم تولى منصب قاضى القضاة 
فى أيام الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بعد أن كان قاضيا XI,‏ + ومن الواضح أن منصب 
القاضى € أو منصب قاضى القضاة على صلة 3229 Lull‏ الفقهة التى تعمق Les‏ فلسوفنا 
ابن رشد ٠‏ بل ان منصب القاضى الذىتولاء ابن رشد قد أفاده فى تكوين حس GOB‏ 
بارز * اذ أن القاضى حين يوازن بين أدلة UM‏ وأدلة النفى > انما يقوم بذلك على أساس الجانب 
النقدئ وبحيث لا يسلج مجرد تسليم بالأراءالشائمة . 
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Ul‏ من جهة علم الكلام » ad‏ تعمق ابن رشد فى دراسته أيضاء ولا شك أن نقده 
لمذاهب علماء الكلام وتفشده »" € oe LI tit‏ دراسته المستفضة لهذا العلم الذى «Jod‏ 
عند أصحاب الفرق الاسلامية كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهما من الفرق الديتة الاسلامة * 


ومن خلال نقد فلسوفنا ابن رشد للمديد من الآراء الكلامية > acad‏ أنه قد تمساك dad‏ 
Cu‏ بغير حدود + dee ad‏ العقل هو المعياروالحكم وأدى هذا به الى الكثسف عن مغالطات 
الأتماعرة وما أكثرها + وكم نحن الآن أيضافى أمس الحاجة الى التعرف على جوانب نقد 
ابن رشد لآراء الأشاعرة وذلك حتى اقيم حاتا الفكرية على أساس dall‏ € على هدى 


٠ والرهان‎ Gh 


ولم يقنصر أبن رشد على الاطلاع على المذاهب الكلامة "EFE. | A y‏ 
مسلك العالم e‏ مسلك الفلسوف الذى ينظر الى العلوم نظرة À Le‏ + نراه xx‏ الى دراسة 
الطب e‏ لقند اشتهر ابن رشد باشتغاله بالطب وتأليفه لكثير من الكتب والرسائل فى هذا 
اليحال وأهمها كتاب الكلبات » وهو من الكتب التى , عرفت تماما فى جامعات العصر الوسيط Des‏ 
نى عم الطب حيث كان الثم امرب فى الطبلا يزال سملا * ولو أن هذا اكاب » كاب 
eas‏ لابن رشد € لم يلغ شهرة 3 كتاب القانون فى الطب لابن سا 


واهتمام ابن رشد بدراسة الحوائب العلمية € ومن as‏ الطب € قد uo‏ الى QUSS‏ 
سى علمى واضح * ٠‏ ولسئا فى حاجة الى القولبأشا فى put‏ الحاجة الى : prt‏ العلم والتمسك 
بمتهحه وخاصة وك انتشار عض الدعوات الزائفة NE "un oM‏ من eu‏ نحت شعار 
التحدير من E‏ زو الثقاقى 3 ¢ والهجوم على الحضارة ess‏ انها ثارة oth‏ + 


والواقع أن حياة ة ابن رشد الفكرية كانت شغله شاط + لم يكن يكل ولا يمل + وكما 
قال عنه ايبن AM‏ فى الترجمة لحاته € بأنه لم يترك القراءة الا WU‏ وفاة al‏ وللة زواجه e‏ 
:ا A‏ ترك نا SY‏ الصفحات il‏ شات الأفكار الى تعد مثمرة تماما وصادرة عن حس 
فلسفى وعلمى JN‏ * 

ولمل مما بين انا ذلك e‏ أن ابن رشد لم يكتفت بالتألف > بل تراه يقوم Leu‏ عظمى 
حملت له BLE‏ بارزة فى Uso‏ الفكرىالفلسفى العربى e‏ وعند الأوربيين بصفة خاصة 
وهى قبامه بشرح كنب أرسطو + ad‏ تناول كل ما استطاع الحصول عليه من مؤلفات هذا 
الفبلسوف AN‏ وذلك ليتستى له شرحها وتلخصها ٠‏ 


ولما كان ابن رد لا يعرف اللغة البوثائية »> Sb‏ رجع الى الترجمات all‏ قام بها بض 
AKI Qu JA‏ من أثال حنين p‏ بن اسحق + واسحق بن Oc‏ € وأبو بشرمتى + Cla‏ يقابل 
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os‏ هذه. الترجمات Ve JU y‏ وحتى لا يقع ce‏ أخطاء pee,‏ المت حمان € وبعقوم 
Lien‏ أقوال: أرسطو مما شابها فى pole‏ أفلاطونية + : 


ad‏ شرح ابن رشد كتب.أرسطو أكثر من نوع من أنواع الشروح + والشرح الأكبر 
بعد Lek‏ بان رشد دون غيره من الفلاسفة الذين opi‏ فى المشرق cpt all‏ وفى Do‏ 
العربى ee ee * Lai‏ سي الل ل 
اكير Da Ol of Magi un‏ د LH‏ ال 
الشبروح الكيرى بصفة خاصة .٠‏ 1 : 


قام ابن رشد اذن بشروح عديدة على كثب أرسطو © gi wm‏ 0 الشارح + 
وقد كان لشروحه شان le‏ فى ترويب فلسفة المعلم الأول فى الأوساط الفلسفية 


واللاهوتية وخاصة فى الغربٍ od ٠‏ كان صاءحي الفضل فما عرقته معاهد الدرس فى أوديا المسيحصة 


من كتايات أرسطو »© wm‏ أن شروحه oo las‏ رجال الدين € رغم انهم كانوا يرون 
ا العقدة + 


ونود أن نشير الى x hx‏ هامة » وهى أنابن وشد فى شروحه لم يكن مجرد مردد أو 
alas‏ لآراء أرسطو e‏ لقد كانت له شخصتهالواضحة حتى وهو يشرح OS‏ غيره > أى S‏ 
الفلسوف أرسطو + لقد كان يتجاوز الشرح والتفسير والتعليق ويتطرق الى بعض: القضايا 
الفلسفية واللاهوتية التى dios‏ هو > أى AN‏ كانت فى دائرة اهتمامه كفيلسوف عربى + نجد 
هذا واضحا غاية الوضوح فى معرض رده على الأشاعرة dy‏ خاصة والمتكلمان بصفة عامة 
انه لم يتقيد اذن بالنص لأنه لأرسطو e‏ فالنفس البشرية تطالب دائما باستقلالها e‏ واذا ما Was‏ 
بنص عرقت D pe dax LES‏ فى نفسير هذا النص وبحيث nz‏ اتحاها خاصا بها هى وحدهاء 
واذا كان ابن رشد قد شرح أرسطو fy‏ به فانه استطاع أن Linde in‏ له € Lade‏ خاصا بده 
والدلل على ذلك أننا نقول فلسفة أرسطو »ونقول فلسفة ابن رشداه ٠٠‏ 


A من الآراء‎ "m 3M de القدرة‎ A, A بارز > كانت‎ ($42 Or A ابن‎ cy Xa) 
oise eas 3) رأى لخر حان‎ TOY € AA 
A . والىقان‎ ol M 


انه اذا كان فى كتبه الخاصة « كفصل SLAM‏ فما بين LSI‏ والشريمة فى الاتصال « 
« ومناهج aM‏ فى عقائد الملبة » € « وتهافت التهافت » قد asd‏ الى نقد المتكلمين وخاصة 
الذين: بمثلون الاتتجاه الأشعرى > ذلك الاتجاه الذى خرص ابن رشه عل الكشيف عما a‏ 


— mM — 


من أخطاء وتناقضات € وبحث يشر Ce Le pho‏ رشد بحق € عدوا لدودا للأشاعرة OB e‏ 
قد اتحه الى نقد النكلمين أيضا فى cu‏ التى شرح Les‏ أرسطو » مستعينا فى نقسده ببعض 
مبادىء الفلسفة التى تركيا لنا أرسطو ء 


بل ass Ul‏ فى تلاك الكتب مسواء كانت Ul‏ أو شارحة نقدا Ves‏ للصوفة + ان 
انجاههم لا يمه Lad Wie abal‏ یری ابن رشد» ونرى نحن أيضا فى Lie‏ + انه يعد اتجاها 
c‏ خاصا بجماعة دون جماعة أخرى » اتجاهايقوم على ae JE‏ والعبادة والتقشف » ولا يصد 
bil‏ عاما مشستركا e‏ انحاها e Lie‏ اذ أن العقل حو أعدل الأشياء فسمة بين البشر * 


ad‏ كان نقدانن رشد للصوفية متوقعا ado‏ نقدهم ونقد اراءهم فى العديد من نظرواته 
الفلسفية + فحين يقيم المعرفة على أساس العقل »لايد diy‏ ينقد الصوفية الذين يقيمون المعرفة على 
أساس القلب والذوق والوجدان » وحين يتتحدث عن أدلة عقلة الى حد كبير على وجود الله > ثراه 
ele‏ الصوفة الذين يذهبون الى أن معرفة الله والوصول البه انما تكون عن طريق القلب 
ويقولون انهم يعرفون الله بالله تعالى + وهكذا الى آخر المحالات التى نحد ابن Erie dus‏ 
على تقد الصوفية ويان اتجاههم اللاعقلانى > JUS US‏ باللسة للمتكلمين des‏ وجه الخصوص 
أصحاب EET‏ "2 


are | Ai Sew 43 «V أن ابن رشد يقف على قمة عصر الفلسفة العرسسة‎ gala 
نعم انه يقف على قمة عصر الفلسفة‎ ٠ خادسة من خصائص الفلسقة والتتلسف‎ el اانقدى * والنقد‎ 
زه فى هيدال نقد آراء السابقين»‎ icd كما يقف أرسطو على قمة عصر الفلسفة اليوثانية‎ e Lu JI 
JAN على فة عصر الفلسفة الحديثة لحسه النقدى‎ Kant وكما يقف الفبلسوف الألانى كانت‎ 
+ gall 

ولعل مما يدلنا على الاتجاه gual‏ الشامل عند فباسوقا العربى ابن رشد > sted Lil‏ 
بالاضافة الى نقده نلمتكلمين والصوفة وأصحاب طريق الظاهر » أى الذين يقفون عند ظاهر النص 
دون te ab sh Lal‏ أساس العقل € نجده .مر مما نلى د ابن سينا فيلسوف الشرق 
العربى الكبير e‏ ونقد فكر الغزالى » المغكر الذى ألف كتاب تهافت AN‏ للهجوم على الفلسفة 


لقد نقد فلسوفنا ابن رشد € العديد من الآراء الى قال Lo‏ این سنا a c‏ كان يدرك 
ان هذه الآراء قد اتءدت فللا أو c Le‏ عن bit‏ يق "EL‏ » الطريق المستقيم « طريق العقلء 
كما ex! ax‏ رشمد اتحاه "NE d all‏ رفص ce s Lb, Us asbl‏ الى الكشف 
عن مغالطات EE‏ وما أكثرها ٠‏ توصل di‏ أن الغزالى وقد az at‏ الى النزعة الأشعرية ء dis‏ 


— AN س‎ 


oleo Mi‏ الصوفى € قد أصبح بذاك عدوا للعقل وأحكامه € غير مدق فى هجومه على الفلاسفة 
وفلسفاتهم + وهكذا الى آخر الجوائب والمحالات التى كان Les‏ ابن رشد حريصا على الهمجوم 
على الغزالى e‏ حريصا على رد الاعتبار الى الفلاسفة بعد أن تام الفزالى عن طريق هجومه بتكثير 
Aw Hall‏ فى بعض الآراء التى قالوا ole‏ 


وقبل أن UG‏ عن أهمية الدور الذى بمكن أن تلعة فلسفة ابن رشد فى ee NUS‏ 
المعاصر » نود أن نشير الى أن ابن رشد الفبلسوق العقلانى الكير € قد حدثت له فى السنوات 
الأخيرة فى حانه » وعلى وجه amd‏ عام ۳ھ أى شل وفاته بعامين € "aoo AG tam‏ 
e aa‏ وان OW‏ الخلفة gl‏ يوسف المسمى بالنصور والذى حدثت فى عهده ASS‏ ابن رشد» 
ود قام gii‏ عله قسل e ally‏ 


di قى الزمان » الما ترجع‎ S نكبة ابن رشك والنى تمشلت فى ضه‎ of القول‎ Eu 
€ أساسا ه ان السب الحقبقى فى نلك اللكة هو تهويلات بعض الغلاة من الفقهاء‎ Rss CLT 
e اذن‎ TSN فمرد نلك‎ ٠ يتنافى والفلسفة‎ cle gc ومزاعمهم التى تصور لا الدين بمظهر‎ 
يسمح بأى‎ Y الفكر الجامد والذى‎ OL الصراء بين المفكرين الأحرار > وغلاة النقهاء‎ 
Buty حدث لابن‎ Ve الفقة لا يعد سئولا‎ ole تعاطف هم الثقافات الأخرى‎ nt dtc m" 
رشد لفسه كان مها ء بل المنثولة انيا‎ alse THAN ME لأنه فى جملته لا يتعارض مع‎ 
من النقه‎ VJ ES ازاء قوم‎ lads ماذا‎ o النقهاه‎ ue الفهم الخاطىء للدين من جائب‎ Us هى‎ 
2 mue (ul ويقطءون بها المسلك أو د الطريق‎ Le لأغراضهم التى, يسعون‎ Lt 
» الفگرئ‎ 


ne moe إلى إلى‎ cum منج مح‎ une سام‎ a eee A88 Done 0o. i M — mec etm ee com 7T ۹ 


egal ora ol‏ ابن رشد وفلسفتهء على أنها كفر وزندقة € جاء من mile‏ بعض 
المتزمتن من الفقهاء ء وأشياعهم > أذ أنهم رغبوافى AN‏ على الحو الفكرى والنظر الى علوم 
JM‏ » أى p‏ فلاسفة اليونان » على أنهاعلوم مهجورة Y‏ يصح الاستنال بها SUE‏ 
فدهولوامن أمر فلسفة ابن رشن عند المنصور» نان هذا قد أدى به الى تقسد الفلسفة > بل 
#حريم الاشتغال بها » تأيبدا لهم » وتزلفا الى الشسعب » لقد خاف مما يؤدى الم تهويل 
الفقهاء وهم الذين سسطرون على الشعب * 


ويبدو أن ابن رشد كان يشعر فى أعماقه بالأثر السيىء الذى يمكن أن يحدثه أصحاب 
الفهم الخاطىء للدين sie‏ بعض HIP TEE‏ أنه فى AUS‏ » فصل القال « وهو الذى سبق ol‏ 
vai‏ اليه € نحده يقول : فكم من 5 à‏ كان الفقه سسا لقلة تورعه وخوضه فى il‏ « 
بل أكثر الفقياء هكذا نجدهم € egeta s‏ انماتقتضى بالذات الفضلة العملية ٠‏ 
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بعد هذا تقول Lal‏ بالنسبة لابن رشد» الفلسوف الذى تفخر lie eth‏ العربية» 
فى حاجة ماسة الى الاستفادة من دروسه الفلسفية والفكرية ٠‏ وخر احتفال SH‏ أو 
الفلسوف انما يتمشل فى مراجمة الدروس التى تركها نا وبحيث نأخذ منها ما يتفق 
وحاتنا المماصرة € ونرفض منها الآراء التى اذا صلحت لزمانها € فانه لس من الضرورى أن 
>كون صالحة وملائمة GLY‏ * وهكذا an‏ أنتكون نظرتنا الى التراث كله والذى تركه لنا 
أجدادنا ٠‏ فک فى التراث من دروس باقة € وكم مافيه ایا من دزؤس تسد دروس Civ‏ € 
ودروس قد انفد الفترة الزملة التى كيت فيها “ولا تفيد ble‏ المعاصرة بأى حال من الأحوال € 
من قريب أو من بعد ٠‏ لقد ترك آنا هذا التراث أناس بشر مثلنا ممرضون للخطأ « ولم 
يكونوا ASL‏ أو قديسين + ومن هنا فان من حقنا أن تأخذ منهم ما لأخذ € ولا 2243 
فى aw Y wll AGYI T‏ مناسسة نا فى العصر الذى ثعش 4+ 


فاذا رجعنا الى التراث الذى تركه AS UT‏ العربى ابن رشد قائنا مستحده 
geli e ze‏ العقلى + وكم نحن فى أمس الحاجة الى الاستاد الى العقل وأحكامه > اذ لا تقدم 
الا عن طريق العقل ٠‏ والا فكت برو التزامالحددين من أشال الشتخ محمد عبده abs‏ 
حسين وذكى Cot‏ محمود € بالطريق العقلء انهم يريدون الخير La NEY‏ + وقد وجدوا 
أن الخير يتيقل قى JAN Je‏ هو الدليل My‏ شد والذى يجعلنا تتخطى ظلمات الجهل والتقليد 
وبحنث لعبر الى نور المعرفة والقدم ٠‏ وكم ded‏ عندهم وعتد سائر المجددين دعوة الى Un shal‏ 
SLM,‏ عن الترمت والجمود ٠‏ كم aes‏ عتدهم دعوة الى فتح اللوافذ وبحيث تستفيد من علوم 
الغرب وغيرها من العلوم * 


هذه الدعوات كلها لا تعدم وجود سض الجذور الرشدية > أى الأسس الفكرية A‏ 
يدها فى منهج ابن رشد العقلانى ٠‏ فاذا رجعنا على سبل المثال الى كتابه فصل Las JU‏ 
بين الحكمة والشريعة من الاتصال VE‏ تنجدهحريصا على أن يبين لنا وجوب استممال 
القباس العقلى > أو العقلى والشرعى معا e‏ اذ من الواجب Li‏ يقول ابن رشد ‏ أن تحمل 
نظرنا فى الموجودات بالقاس العقلى € وهذاالتوع من النظر الذى دعا اليه الشرع Ces‏ 
عليه هو أتم أنواع النظر بأنواع القياس sage‏ المسمى برهانا + 

واذا كان القباس العقلى يعد ضروريا ءفانه يجب علنا اذن أن نستعين بأقوال من تقدمناء 
أى أقوال الذين عاشوا LAS‏ وفى كل الأمم وسواء كانوا مشاركين نا فى الدين أو غير 
مشاركين LS‏ * 

ومعنى هذا أن ابن رشد كغيره من فلاسقة العرب » يدعونا الى أن dw‏ عن الحققة 
وبصرف النظر عن مصدرها e‏ وسواء كانت عربية أو يونانية »> كما نقنول اطلبوا العلم 


— Wr — 

ولو فى الصين ٠‏ ان هذه الدعوة من vile‏ فلسوقنا العر, بى ابن رشد تعد دعوة هامة وخاصه 
اذا وضعتا فى اعتارنا أن العصر الذى عاش فدابن رشد كان يوجد فبه تقد للاشتغال بالمنطق 
والفلسفة وذلك على أساس Let‏ فى بلاد البوثان ٠‏ بل اننا فى كل العلوم يجب أن نستعين 
بمجهودات هن Usine‏ الى البحث Les‏ يجب أن يطلع كل tot‏ فى كل نوع من أنواع العلوم» 
على مسجهودات وانحازات من سقوه وذلك حتى يمكنا التوصل الى جوائب جديدة فى بحثه ٠‏ 

E |‏ رشد ‏ كما قلا - الى التأويل € ومين لنا أن الفقيه اذا كان يفعل ذلك gle‏ 
e‏ بالتأويل فى كثير من الأحكام الشرعية > فانالمفكر ,يجب عله اللجوء الى التأويل ٠‏ ويقول 
ابن رشد مؤكدا على هذا المعنى : نحن نقطع قطما أن كل ما أدى اله البرهان € وخالقه 
ظاهر الشرع » أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى ٠‏ وهذه القضية لا يشت 
فيها مسلم ولا يرتاب بها مڙمن * 

والواقع أن ابن رشد يدعونا سواء حين يبحث فى مجال الفقه من خلال كنب عديدة 

له من بينها » فصل gating « » SLA‏ الأدلة € » مهافت التهافت » الى أن نلجاً الى التأويل 
باستمرار + TT‏ الآيات القرآنية وعدم الوتوف عند ظاهر Gell‏ أو الآية e‏ 


٠‏ ا وأعتقد أثنا فى فكرتا العربى المعاصر > فى أمس الحاجة الى الاستفادة من دعوة ابن رشد ء 
ومن وصية هذا اليلسوف o‏ ان الاستماع جيدالتلك الدعوة € أو النصيحة Los‏ تماما الفهم الضيق 
أو المتحجر للدين + ذلك النهم الذى أفمد حاتنا الفكرية وجعلها راكدة تماما لا Fi‏ فيها 
للاجتهاد العقلى والتنوير الفكرى ٠‏ ألس ممايدعو الى الأسف أن يحاول نفر Le‏ من خلال 
pi‏ متحجر للنصوص الدينية » فرض الوصاية الفكرية Le‏ والجام عقولا وممارسة أعمال 
محاكم uix‏ € وكأن الله خلق عقولنا للزينة فقط ولعدم الاستعمال ٠‏ اننا ما زلنا حتى OM‏ 
نبحث ف #فريعات وشروح وهوامش كتب بعضهاأناس على درجة ias‏ من التخلف العقلى 
وتحجر الفهم + ol‏ يجترون من المساضى ولايريدون أن يعيشوا فى الحاضر أو فى المستقبل ٠‏ 
ویقنی vl‏ اذا استمعنا جيدا الى نصيحة فيلسوفناابن رشد باللجوء الى التأويل وبكل ما نملك من 
فوة أو طاقة ذهنية € لو أدركنا جيدا أبعاد الدرس الذى We Ab‏ هذا الفنلسوف العملاق وحفظناء 
Sud bou E, Cc‏ للقضاياوالمشكلات الدينية € ولكن أكثرهي لا يعلمون ٠‏ 

نعم يجب We‏ الاستماع جيدا الى دعوة ابن رشد التى دعانا الها وكأنه كان يكتشف ما 


one‏ بعده بمدة قرون + كان يتوقع مايشيع عند جماعات التفكير والهجرة والتى تعد 
| دعوتها ee‏ على _جهل * کان يتوقم ما سنجی ء عند à potes, m‏ العلم 3 يهاجمون الحضارة € 
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يتحدثون عن الغزو الفكرى كما تصوره لهم gel‏ الفامسدة وضيق عقولهم وصور 
افهاميم ٠‏ 


ألم يكن ابن رشد على Ge‏ حين Ves‏ الى الاستفادة من كل العلوم فى كل دول العالم + نعم 
لقد كان فلسوقنا ابو الوليد بن رشد على حق تماما حين طالينا يفتح النوافذ وذلك حتى نجدد 
الهواء » حتى Y‏ نصاب بالاختناق والصسعود الى الهاوية ويس الصير * i‏ 


انظروا معشر القراء الى دولة كالايان + انها لم تتقدم وتحقق المعجزة الابانية التى نتحدث 
عنها » الا Y‏ استفادت من الدول التى سبتتهافى مجال العلم ومجال التكنولوجي ٠‏ انتثروا الى 
أوريا فى عصر النهضة ٠‏ ان أودبا لم تتقدم الا ou‏ أدركت أنه لا فائدة فى التغنى بالماضى ape‏ 
أنه ماض ٠‏ لا فائدة من الكاء على الأطلال » بللابسد من التقدم الى الأمام وطرح المساضى 
جانبا ٠‏ 


_ واذا كنا تنجد عند ابن رشد دعوة الى التأويل واطلاق GU Qi) QUI‏ جد دعوة 
T‏ الى الالتزام dll‏ وتوانينه + تقد ظهر ذلك تماما قى نقده للغزالى انذى ذهب الى pre‏ 
وجود علاقات ضرورية بين الاسياب ومسماتها + ومودف الغزالى يعد معيرا عن اللامعقول € مسرا 
عن عدم التمسك بالعلم وثوانينه + اما ابن رشدوقد ارتضى لنفسه طريق العقل € ارتضى A)‏ 
طريق العلم € فقد كان > Le‏ على الكشف عن مغالطات الغزالى € ذلك المفكر الدى استند بدورء 
الى فكر الأشاعرة حين ذهبوا بدورهم cb» À di‏ بين eM‏ ومسساتها + 


ان موقف ابن رشد يمد معبرا عن تمسکه‌بالعلم € € تمسكه ٠ all‏ وما أحرانا أن نستفيد 
من دعوته هذه وخاصة بعد شيوع الخرافة والتفكير اللاعقلانى حنى بين كثير من e‏ الأمة 
العربية إلأسف الشديد * 


ad‏ کان إن رد ليبا Ue‏ كما قا »ومن هنا كان Le‏ من جانه CAM‏ السام 
Ages‏ € وبالتالى الرد على الأشاعرة والغزالی‌من بينهم + oies‏ أن نضع فى اعتبارتا وأمام 
Lol ena‏ أن أودبا قد تقدمت MV "m à‏ أخذت KU‏ ابن رمد صاحب الطريق cr‏ € 
فى حين تأخر العرب فكريا لأنهم أخذوا بآراء الغزالى اللاعقلانية والتى es Y‏ صلة Ws‏ وبين 
العلم ومنهجه من قريب أو من ٠ m‏ تقول هذا وتكرر التول به by‏ مازلنا oM eo‏ وق 
Wie‏ العربى sod‏ المديد من الصصحات التى تريد منا أن نرجع الى الوراء * تطلب Le‏ الصعود 
الى الهاوية ويئس a E‏ ل 
فى التغنى به لمجرد أنه | 
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نعم اننا لو كنا قد وضعنا نصب آعيننا دعوة ابن رشد إلى الأخذ بالعلم وأسبابه > وبالعقل 
وأحكامه » لكانت أمتنا Aa dl‏ قد تقدمت تقدماجارا فى Jess‏ الفكر ومجال الثقافة بوجه عام 
وتحقق لها التنوير الذى تتطلع اليه جميعا نحن أبناء الأمة العربية من مشرقها الى مغربها € ومن 
" الى أقصاها > ولكننا للأسف الشديد مازلنا تتحدث عن il AS‏ هلامية وعن أشمياء 
لا معقولة ad e‏ شاع ذلك فى العديد مما يسوده البعض Le‏ حين يكتب ما يكنب ٭ شاع فی أحاديثنا 
أيضاء فهل یاتری ستعود di‏ الحق یوما + هل ياترى سنستوعب دروس ابن رشد € الدروس 
التى تقوم على احترام العقل € الجزء الخالد من نفوسنا € الجوهر الذهبى > وأنفس ما فينا + 


ad‏ كان ابن رشد حريصا فى تتاوله العديدمن المشكلات التى تصدى لدراستها e‏ على الالتزام 
بالعقل sos e doting‏ هذا واضحا بارزا حين بحث على سيل JE‏ فى مشكلة الخير والشر 
وارجع التمسز بين الخير والشر الى العقل أساساء انه لم T‏ لنفسه الأخذ برأى الأشاعرة 
والذين يرجعون التمسز الى الشرع ولس العقل» بمعنى أن الخير يمد خيرا لأن الله des‏ أمرنا 
به » والشر يعد شرا SV‏ الله dw‏ نهانا عنه Ve‏ ابن رشد فقد ذهب كما قلنا die‏ أن 
الانسان تادر بعقله على التمسيز بين الخير كالصدق ملا والشر كالكذب مثلا أو الظلم + 


بل انه فى معرض دراسته X A‏ القضاءوالقدر € قد كان حريصا على التأكيد على نظام 
الكون الثابت + كان حريصا على الربط cd‏ دراسة لهذه المشكلة بين مشكلة الحرية من جهة ومشكلة 
السيبية من جهة أخرى * 


وما يقال عن هاتين المشكلتين وما أشرنا البهمن مشكلات أخرى € يقال عن دراسته لموضوع 
كالتوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ لقد دافع عن الفلسفة دفاعا مجيدا + وضع المقل فى Jol‏ مكانة + 
مين بين الطريق الخطابى الاقناعى والطريق الحدلى الكلامى والطريق البرهانى الفلسفى > ورهم 
الطريق uie JI‏ فى del‏ مكانة حين قارن بينهوبين الطريقين الآخرين » طريق الخطابة 
( العامة ) وطريق الحدل ( أصحاب الفرق الاسلاية ) ٠‏ وقد ميق أن يا أن لين رشد يطالبا 
باستمرار الى اللجوء ء الى التأويل > وذلك حتى نضع JAI‏ فى مكانه اللائق به * 


ويقينى أننا اذا تأملنا فى المديد من الدروس التى علمنا اياها الفلسوف العملاق ابن 593 
وهو يصدد محاولته التوشق بين الفلسفة والدين» فان هذا التأمل من ie‏ نحن العرب سيؤدى 
الى استفاد”نا استفادة بغير حدود من العقل وأحكامه + سيؤدى بنا الى حل كثير من القضايا. 
والمشكلات التى نبحث فيها حتى الآن فى أرجاءكثيرة من Ule‏ العربى ومن Va‏ على سبيل المثال 
لا الحصر فضبة احياء التراث » ومشكلة الأصالة والمعاصرة > ولماذا لا seu‏ فبلسوفا عريا حتى. 


i + وجه التقريب‎ eos? AUS ابن رشد > أى منذ‎ as ومنذ‎ OM 
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ad‏ أسرفنا ى طبع التراث دون أن Yai Walls‏ هل OAL‏ كله يعبر عن العفل أم أن 

Len‏ يعبر عن اللا عقل € ومن هنا فلا يؤدى بنا الى وجود فالاسقة مسقملا » سؤدى پا الى الطريق 
المسدود الطريق المغلق € طريق الظلام وما فيدمن عمى وحيرة * وما فيه من الاغتراب عن الحاضر 
وعن المستقيل + | 

ولابد من التأكيد على القول Ub‏ لن نستطع التقدم الى الامام وبحيث نأخذ مكانتنا اللائقة V,‏ 
بين الأمم > اذا نظرنا الى التراث نديما من خلال قوالب ضسقة متححرة + نمم أن يكون UGL‏ 
ذلك c‏ حتى لو ملأنا العالم كله صراخا وضححاء فلست العيرة بالنهم Gel‏ ولكن العبرة LL‏ 
cé,‏ المتفتح والايمان Yi Vues‏ + 


لقد سخرنا من فكر ابن رشد aus‏ الفلسة العقلبة ونظرنا الى دعوته وكانه أطلقها فى واد 
غير ذى زرع وحدثٍ Lu‏ لدلك ما حدث us,‏ يرتى نها ٠‏ ولن GS‏ من نلك 
الحالة الا اذا اعتقدنا ob‏ الخير كل الخير هو النظرة المتفتحة © النظرة انتى Jupe‏ العقل معبارا وآساما 
لحاتا الفكرية والاجتماعية ٠‏ وكلما ابتعدنا عنالعقل € كلما vien‏ المسافة بننا وبين الأمم 
المتحضرة ووصك الى Ale‏ شديدة من التخلف ٠‏ 


اننا آمام ag Jo‏ لا ثالث لث لهما : اما ان نؤمن بالعقل ونجعنه الهادى C‏ فى حياتا gett‏ 
وحاتا العملية € Ling‏ فيما أرى € » طريق e gol‏ طريق الصواب » الطريق الى تقديم آيديولوجية 
Ao p‏ معاصرة € واما أن اعد Lu‏ وبين العقل sie‏ تخر من العقل e‏ وهذا هو طريق £a‏ € 
الطريق المغلق * 

ان دعوة ابن رشد لا لاستخدام العقل وجعله الهادى LY‏ والمرشد € لم تكن دعوة من 
£u‏ € بل ان ابن رشد e‏ نظرةوعمق قمره فد اس و بالا TE‏ العديد 
من القلسفات cJ‏ قال يها ds Ai ys‏ فى بلاد اليوان وبلاد الملرق المربى وامعرب 
العربى > واستطاع التوصل الى أنه لا مفرمن الاعتاد على QUAM‏ + ولذلك نجده لم 
يتردد لحظة فى نقد الاتجاهات التى رأى آنهالا نمثل اعتمادا على العقل ورقونا اليه + لفد 
تيز كما قلت بحس نفدی بارز وقد جاء نقده ممبرا عن الحركة Y‏ الكون € معبرا c‏ 
التحديد لا اتقلد € معبرا عن اثورة لا الحمود + 

وغير ue GE‏ أن الفرد منا لا يكونمفكرا le‏ لى وجه الحقة* Ve‏ اذا جاء فكره 
معبرا عن الحركة والانطلاق € ومتعدا عن دواثر DS, AS‏ والحمود € Yl.‏ كيف JS‏ 

بان as yall‏ العامية € والمعرقة الملسسقة * ان معرقة tud wl dale‏ عن A‏ € ومتابعة 
الآخرين ممجرد متابسة الى حد كير » أما العرفة الفلسفية فلا يجىء عند adel‏ » بل تكون صادرة 
عن الالتزام بالعقل e‏ الالترام بنقد الأراء الشسائعة مهما بلغت كثرتها + 
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وما Jio‏ عن Gi, > 49 ait‏ عن السلوك Le‏ يقال عن eod!‏ النظرى € dla‏ عن .الجانب 
العملى التطبيقى ٠‏ ونمل هذا ما à Li po‏ الى التفرقة بين النضسلة المادية والفضيلة 
الفلسفية ٠‏ ان القضلة العسادية تجىء عن التقليد وتعد معبرة عنه والانتزام به € ان صاحيها 
لا يعدو كونه مقلدا فى سلوكه للآخرين Use‏ مثل decis Jedi‏ € كل نملة de‏ فصلا 
كغيرها من Sell‏ € وسودها وتسسيطر عليها وتحكم ها الغريزة + Wi‏ الفضلة الفلسقيه € 
eu x‏ على النقد > تقوم على الذاتية » تقوم علىالتفرد + ومن Le‏ لا يكون صاحبها Lab‏ 
آو مقلدا لسلوك غيره من أفراد الشر مجردتقليد 6 وذلك اذا أدرك أنهم لسواعلى 
صواب فى سلوكهم الذى يسلكونه Op Gate‏ كالانسان المتوحد الذى تحدث عنه 
فلسوفنا العربى ابن Ob‏ € وكم س جوانب‌التقاء بين ابن رشد € وبين أبن باجه أول 
فلاس فة المغرب العربى * 


واذا كان ابن رشسد قد انعم نهج ا نقديا خالف ما اتفق أو تواضع عليه غيده » 
فان من الطبيعى € ان a KI Los‏ معارص.ةوهحوما الى درجة كبيرة ٠‏ ولمسل هسنا 
ما يفسر نكبته التى سبق أن أشرنا اليها e‏ وهجوم الكثيرين فى جيوش البلاد daily‏ 
الظلام على آرائه يعد موته وحتى Leg‏ هذا ٠ولكن‏ الخلود الفكرى كان له + ولم يكن لهؤلاء 
الذين تصدوا للهجوم عليه ٠‏ لقد كان أستاذا بكل ما تحمله كلمة الأسنتاذية من .معان 
ومدلولات + كان رائدا tés‏ من طراز ممتاز ٠‏ أما من تسيبوا فى SS‏ أو للهجوم عليه 
دون أسساس € فقد حشر بعضهم ني زمرةالمفكرين حشرا دون أمساس ودون مبرر ٠‏ 
ولا نسمع عنهم الا أسماء € مجرد أسماءفى صحف الاهمال والنسيان € صحف AA‏ 
والوفسات * 


اننا e‏ ندعو المهتمين بالتراث القلمنى العربىعامة € وتراث ابن رشسد على وجه الخصوض € 
أن يستفيدوا من الدروس التى نحدها فى تراثهذا الفييسوف وفى قلسفة هذا الفلسوف * 
وعلينا أن نترك Lite‏ تلك الدعوات التى تقللمن أهمية الفلسفة تارة والعقل تارة أخرى * 
"T‏ أن تلك الدعوات قد صدوت عن ألاسينسسبون أنفس هم الى الفكر > Sally‏ منهم 
براء + ولسس كل من ينسب نفسه للمكر يعد مثستغلا به ومهتما بقضاياه الكبرى * des‏ 
e‏ الرجل العربى رجلا فرنسسيا > اذاارتدى الزى الأوربى ؟ 


واذا كنت من QUAE‏ قد عايشت تراث فلسوفنا العربى ابن رشد Sc‏ من دبع 
قرن من الزمان > 36 أعتقد يشا اذا )9 C‏ طريق I NUEVE‏ 
العصر > ub‏ لا Aa‏ من M‏ ستفادة من فكر عمد الفلسفة العقلية فى بلداننا العريبة e‏ الاستفادة 
من ابن رشد 33 المربى ++ لنقبل ON‏ على التزود فى فلسفة وفكر هذا الفبلسوف 


الكبير » ولا مانم من أن نتفق مه تارة أو نختلف معه تارة أخرى > ويكفينا أن الشل الأعلى 
لفكره كان محوره العقل »ع كانت ركزتهالدعوة الى فتح النوافف والابتعاد تماما عن طريق 
الظلام والسكون والجمود ٠‏ انها دعوة من جانبى فهل يا ترى ستجد صداها فى تفوس 
المهتمين Lie‏ الفكرى a les‏ ؟ 
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- ابن رشد : فصل المقال فما بين الحكمة والشريعة من الاتصال + 
— ابن رشد : مناهج الأدلة فى عقائد SUN‏ 
ابن رشد : تهافت التهافت + 
— اين رشد : CUS LES‏ فى الطب * 
— ابن رشد : داية المجتهد ونهاية المقتصدفى الفقه ٠‏ 
= ابن رشد : تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطوه 
- اين رشد : تلخيص ما بعد الطييعمةلأرطو + 
ابن باجه : تدبير المتوحد + 
— الفارابى : آراء Jal‏ المديتة العاضلة + 
اين سسا : الشقاء * 
— النزالى : تهافت التلاسقة * 
داه زينب محمود الخضيرى : أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى * 
— ده عبد الرزاق قوم : مفهوم الزمان فى فلسنة أبى الوليد بن رشد + 
._ الأب جورج فنواتى : مؤلفات ابن رشد ٠‏ 
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ابن رشد وكنابه تهافت التهافت 
بقسلم 
الاستاذ/ سسعيد زايد 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


Ww —‏ 
ابن رشد AUS a‏ تهافت !لنهافت 


غرف Se‏ 9 الغرب وأهله Uk‏ ابن cas‏ وربما كانت معرفتهم له أكثر من Mure‏ 
السلمين AB ٠‏ كان فلسوق قرطبة ذا عظيم فى توجيه اللقافة الأورية منذ القرن 
الثالث عشر الملادى + سواه فى d gel‏ فى الفلسفة والدين ١‏ فطلائع النهضة الحديئة 
الأوزييسة سوا أنفسهم اليه € فسموا أنفسهم الرشديين ec‏ وفى محال التفكير الفلسقى € 
ما زاك ul‏ ابن رشسد واضسحا فی فلسسقة العمسوء Us AS MI eg‏ وفى JE‏ 
توهاس الأكويئى Lite‏ 5 وما برج هذا التفكير wh‏ فى المدرسة الأكوينة الحديدة * 


علا أن ابن رشد فى دولة الموحدين » ومناصة فى عهد كل من أبى يقوب يوسف 
ابن ya‏ وأ فوسف ua‏ الذى جاءمن بعده € des‏ الرغم من تزمت دولة الموحدين» 
mM‏ إفحت صدرها للعلماء والفلاسفة * 


وابن رشند € هو الفياسوف أبو dah‏ د محمد بن أحمد بن محمد بن رشد e‏ الذى كان 
as,‏ الى sul‏ هن أكثر الأسر العروة a gut‏ بلاد e aM‏ اذ كانت أسرة علم وقضاء ٠‏ 
وقد ولى tye‏ أأجيال منها وظفة قاشى HU‏ مدينة قرطبسة » فقد ats‏ على هذا call‏ 
إلكير الجد والأب والحفضد * 


والحفد هو صاحب WT‏ دتهافت التهافت»» us My‏ أفراد الأسرة شهرة وأبقاهم 
ذكرا ERE‏ ولد فى سنة Ye‏ هاء أى فى سنه WYN‏ حم e‏ وتريى على LÀ X b‏ € 
فحصل العلوم As wll‏ والاسلاسة > ثم درس الطب والحكمة ٠‏ وقد pole‏ أبن رشد Vols‏ 
SL‏ وهو اين qe Lab‏ تسةه سی بن OU‏ » + وكان لصلته به أل يميد 
فى توجيه انه المملية eX Jl‏ فقد قدمهاين طفيسل الى الخيفة أبى يعقوب يوس بن 
عد الؤمن + Us‏ له بذللك bin‏ الملساءوالحكماء فى بلاط العخلفة e‏ والاطلاع على كتب 
العلم oa Ai satay‏ جست للخلينة من أقطارالأندلس والغرب ٠‏ 


وقصحنية اتصال ابن رشسد orgie oh‏ يوسف معروفة ومشهورة » وتلخص فى أن 
الأخير أراد أن يخبره فى dt‏ من مسائلالفلفة » فأظهر ابن رشد الحرج حتى 
أنه uM‏ € بل pus‏ أمامسه باب الحديث e si y ua Slobe‏ كل ما عنده > فأعجب 
به الأير » ثم ما ليت أن gs‏ الوه Leu‏ شرح PS‏ أرمسطو € فيش بها ابن aio‏ على أكمل 


— \AY — 


wees 6 وحه‎ 


ندرا كبيرا من وفته وجهده لاعداد هذه الشروح ء التى عرف ,يسسبها فى 
Lol‏ بام « القسارح الأكر > dis ٠‏ جانب ذه ولاه yal‏ المؤمنين منصب القضساء فى 
Se‏ )000 ه - MU‏ م ) € uid‏ فى هذه المدينة ستتين على الأقل > ثم عاد الى قرطة 
abs‏ شروحه لأرسطو * وكم استعان الخليفة بالفيلس وف فى القيام بكثير من المهام € مما دعا 
به الأمر di‏ القيام برحلات عديدة فى مختلف بقاع الامبراطورية المغربية > متنقلا بين مراكش 
واشبلة وقرطبة وغيدها من البلدان + وفىنهاية المطاف NEUES Jes‏ 
Ce AN‏ الى مراكش end‏ طيبه الخاص Raby dd pe‏ القضاء فى قرط UU‏ 


وزادت WG‏ الفيلسوف توطيدا ورقمةعندما خلف gl‏ يوسب أبام M‏ يعقوب بسكل 
أفزع الفيلسوف “اذ كان يخثى كيد الخصوم من الفقهاء الذين كانوا done‏ 'الاطاحة ابطبقنة: 
العلماء ٤ Ames‏ حتى يستعدوا مكانتهم التى كانت فى دولة المرابطين ٠‏ ووقع ما “OS‏ 
يختماء ابن رشد ‏ اذ ما كاد الأمير يمسود منتصرا من محاربة جيوش ألفونس ملك الأسبان 
فى سسنة ony‏ ه € حتى pl‏ باعتقاله Jay‏ قرية كانت أخاصة spl‏ » وأحرق كته » 
وأصدر منشورا Me‏ بنهى فيه عن قراءة Us dui‏ أو الاشتفال ٠ Le‏ ومهنا تمايئت” 
الأسباب فى تفسير geo‏ انلك المحنة عفان الرأى الغالب هو الذى يعزوها الى “GRAN‏ 
اذ كان الفقهياء يتوقون الى اسسترداد مكاتتهمالسامسية التى حرموا منها ,طويلا + Les‏ يبرد 
هذا الرأى. أن النصور عاد فعفا عن ابن رشد وأحسن السه clearly‏ الى مراكش ٠‏ فسبب. 
محنة ابن Ao‏ افن لم يكن دينيا » Wy‏ كان عفو المنصور عه عسيرا ٠‏ 


: کته‎ — Wt 


ترك أبن رشد cA‏ عديدة ¢ قال عنهاابن أبى أصببعة انها خمسون ou Sie WS‏ 
فى كتابه « ابن رشد eas fy‏ أنها ثمانية وسنبعون € ما بين كناب «MULUS‏ ولک 
أفعال الزمن: Mails‏ واجهها فيلسوف قرطبة فى حيناته où‏ على dy eo‏ 
منها ما أحرق ٤‏ وحرم متها ما حرم فضاع فى زوايا P 2 | er‏ الا 

واذا كان الفادابى وابن سينا قد LS‏ الى cite‏ فلسفتهما الأضيلة — mie‏ كب 
فلاسفة اليونان أمثال أفلاطو ن وأرسطو وأفلوطين.والامسكندر الأفروديسن € فان ابن رشد 
لم يكتف ‏ الى جاتب فلسفته الأمسسيلة gaine‏ > بل لجا الى شرح Ay A‏ 
النلاسغة > فأطلق عليه دانتى ‏ بحق فى الكوميديا الالبة لقب الشارح ٠ SW‏ 


وأكر xx‏ ابن رشد فى هذه الشروح هو شرحه لأرسطو € فبالرغم من أنه 
لم يقرا فلسسفة المعلم الأول فى مصادرها الأصلية ب اذ لم LU je o%‏ اليوثائيبة _ 


— Wr — 


يل hls‏ فقول أغلها agate‏ 6 الا al‏ استطاع أن يصل الى كثير من X JM yl, ioco di AN‏ 
والمقارية Mas ٠‏ الأمر ان دل على شىء » da C8‏ على a‏ الفلسفية AM‏ كان يتمتع بها 


ابن رشد © 


ولقد كانت هذه الشردح ذات A‏ قصال فى وصول واتشار فلسفة أرسطو فى أوريا 

فى anal‏ الوسطى € JE‏ بها العقل الأوربى» كما تأثر أيضا بفلسغة gl‏ الوليد WIS‏ » 

حتى ds ad‏ ان ji‏ ابن رشد أعظم من أثرأرسطو فى هنا المجال ٠‏ ولا غرو فى ذلك e‏ 
فقد شغلت فلس فته وشروحه الفكر الأوربى زهاء أربعمائة عام € Yi‏ قصرة "T‏ € 
والتصف الآخر Abu‏ ورد 2 


وقد اتبع فلسسوف فرطبة ثلاثة مناهج فى شرحه لكتب فلسوف e LA‏ أو هكذا بدأ ء 
وكان يمل الى السير قدما فى هذه السسل »لو لم تقابله مصائي الزمن * وأول هذه المناهج 
الشرح الأكبر € ويورد فيه pl‏ الوليد فقرةمن كلام المعلم الأول » ثم يورد شرحه علها ٠‏ 
وثانيها الشرح الأوسط € Ady‏ يكتفى ابن رشدبايراد مطلع الفقرة ة فقط » ثم يبدا فى "JJ‏ 
ولذا لم يميز بوضوح فى هذا الشرح بإن أقوال ol‏ وبين آراء ابن رشد Leds ٠‏ 
et‏ الأصغر » وفيه oun‏ فيلسوف قرطبة كاب المعلم الأول عرضا حرا € يحذف منه 
أحيانا » أو يضف اله Wo‏ أخرى » ويوازن أحانا ثالشة بين آراء أرسطو فى الكتاب 
الشروح وآرائه فى کته الأخرى » وبذا MUS. crie‏ مستقلا ik ps Fes ٠‏ 
ابن رشد بتوضيح آراء أرسطو € » بل كثيراما كانت شروحه dus‏ الى ابراز آرائه عو 
باسم أرسسطو هربا من أن يقولها فى كتساب يحمل اسمه Che‏ + 


وهكذا تظهر شخصية ابن رشد جليةفى شروحه € يحذف فى بعض الكتب ما يرى 
من GSM‏ حذفه » ويبقى فى بعض الكتب على النص كاملا > ويجول جولة العالم ذى البعسيرة 
النافذة والحكم الصائب ٠‏ ولقد صدق كارادى فو Carra de Vaux‏ حين تال : « ان مجد 
ابن رشد يقوم بنوع خاص على دفة تحلي له ومهارته فى التفسير ٠‏ ولئن صعب Ule‏ اليوم - 
بسبب عاداتنا وأسالبنا التى CAE‏ جسد الاختلاف عن العادات SUM,‏ القديمة ‏ 
أن az‏ ميزات ابن رشد هذه حق قدرها » فقد لقنت فى المهد الوسيط تقديرا عظيما عند 
LAN‏ ولا سيما المسيحين والهوديين منهم ape‏ حظت شروحه باعجاب ما بعده اغجاب 


19 ء ص‎ ١ ابن خلدون » للدكتور عمر قروخ » ط‎ eb! تاريخ الفكر العربى الى‎ )١( 
MAY بروت‎ 


e Ye oM 
: حی(")‎ to وكتب ابن‎ 


: الكتب المشسروحة‎ ١ 


: لأنلاطدون‎ ti) 


> جوامع سساسة أفلاطون « € وهو تلخص لكتاب » الجمهورية » + db‏ ابن رشد 
فى مقدمته انه عمد اليه لعدم وقوفه فى الترجماتالعربية على CS‏ أرسطو الساسية ٠‏ ولكنه 
C3)‏ فا يسد على ثلك الكتب ولخصها Lib‏ فى رجمتها LM‏ + وقد ob‏ هسنا 
uM‏ رينان وموئك فلم Vi‏ على 5 a‏ تيان tuc phos‏ أفلاطون » بافة فى نصها 
العربى وفى ترجمثين غبرية ولأننية + 


(ب) gh‏ : 
١‏ - جوامع راا ol dV,‏ * وفدلخص قسما من » AT‏ الحيوان > سعنة ۱۱٩٩‏ 
۲ - تلخص OUS‏ المنطق ٠‏ نشر هنه الس بويج « تلخص e € OY gll AS‏ 
Y‏ ب تلخس كاب البرهان » وضحهه فى VE Re th‏ 
تلخص DES‏ الماع الطبيعى وضعه فى AL:‏ سنة wwe‏ 
pa _ 0‏ كتاب السماء ٠ pis‏ | 
À‏ — تلشص ٠ didis JA CAS‏ 
V‏ = خص CAS‏ الكون والقساد + 
م تلخبص كتاب NN‏ العلوية * 


(2) Eneye. d'islam. 
القاعمرة‎ 0 pit طبقات الأطباء 3 لابن أبى أصييعة 0 الجزء‎ o AY! Ope (v) 
الفاخورى‎ Le تاريخ الفلسفة العربية » تأليف‎ LA alls « ۲م‎ An € ص١۹۹‎ à 


وخليل »> الجزء الشائي » AUS‏ نة ۱۹۵۸ ۰ وقد استعرنا مته dii us‏ عرض 
به الكتب * 


— \Ao — 

ه ‏ تلخص کتاب الخطابة وكتاب الشهر وضمهما منة NAVE‏ 
ga ٠‏ كتاب ما بعد الطسعة «وضعه MAYE ALL‏ 
44 — تلخص کناب الأخلاق الى نيقوماخو س * وضعه سنه ٠١۷١‏ 
AS Gadde — Vy‏ اللفس + وضعه سنة ۱۹۸١‏ 
مو شرح کاب القاس ٠‏ 
۱ شرح كتاب البرهان + 

* شرح كاب النفس‎ ١6 
۱1۷1 شرح كتاب السماء والعالم + وضعهسنة‎ M 
VAAN مسنة‎ ange السماع الطسعى‎ IT شرح‎ ۷ 
* مجلدات‎ EW تقسير ما بعد الطبعة + نشيره الأ بويج فى‎ - ۸ 


)>( للاسكندر الأفروديسى : 
- شرح Fur‏ فى العقل + 
oa gic) C)‏ الدمشقى : 


تلخص كتاب الالهمات + 


(ه) ليطليموس : 
uad‏ كاب dot‏ فى القلك وهوباق بالمبرية * 


: لجالينوس‎ (3) 
٠ iadi القوى‎ CNET 
+ PLANS العلل‎ AS esae, y . 
* الحميات‎ US تلخص‎ _ ۳ 

teu ۽ تلص كتاب‎ ١ 


AI —‏ — 
o‏ — تشخص القالات الخمسى الأولى من كتاب الأدوية المفرهة ٠‏ 


)5( للفارابى : 


١‏ - مقالة فى ما خالف أبو نصر أرسطوفى كتاب البرهان من Ay‏ وقوانين البراهين 
والحدود + 


AW التعريف بجهد أبى نصر فى كته اللوضوعة فى صناعة المنطق التى بأيذى أ‎ Y 
« A3 أرسطو‎ uos 


٠ الفحص عن سائل وفعت فى العلمالالهى فى كتاب الثسقاء‎ — ١ 


¥ الرد على ابن سينا فى تقسمةالموجودات الى ممكن على الاطلاق وممكن بذاته 


٠ واجب بغيره وواجب ہذاته‎ diy 

= شرح أرجوزة ابن سينا فى الطب ٠‏ 

: AN (P) 

س محتصر المستصفى * 

(ى) لابن باجة : 

- شرح رسالة اتصال العقل بالانسان ٠‏ 

: الؤلفة‎ CSN ۳ 

: فى الفقه والكلام‎ (i) 

cda > المحتهد ونهاية المقتصد € فى الققه  طبع فى فاس سنة ۳۲۷ هه‎ Sle ١ 
| ٠ ه‎ NYPA ELLA pas وفى‎ € TY الأستانة سسنة‎ 

Y‏ فصل المقال وتقرير ما بين الحكمةوالشريعة من الاتصال » فى علم الكلام * وضعه 
ى AAYA ne hx‏ 6 وترجمه ملر الى الألمائيةسنة ۱۸۸١‏ م a‏ 


— MN — 


ASIN —‏ عن gb‏ الأدلة فى عقائد المله وتعريف مأ ولم فيا بحسب التأويل من 
Ala gadis AN ET‏ فى علم الكلام * Aaby‏ سنة ١1/9‏ € وترحمه ملر الى LUN‏ 
نة ۱۸۹٥‏ م + 


€ — مقالة فى أن ما يعتقده المشاؤون‌وما يعتقده المتكلمون فى LAS‏ وجود JUA‏ 
متقارب فى coal‏ + فى ue‏ الكلام + 
c-o‏ عقدة المهدى e‏ فى علم e DH‏ 


(ب) فى النطق والجدل الفلسفى : 
١‏ - الضرورى فى bil‏ € وهو MLS‏ المرية كنب بأحرف عبرية ٠‏ 
LY‏ مقالات شتى فى القاس € والمقدمة المطلقة م والمقايس الشرطية ٠٠١‏ 
ca ۳‏ التهافت ٠‏ | 

: الدهافت‎ Caley - QU 


ترجم كتاب تهافت التهافت الى اللغة المبرية» وترجم أيضا الى اللغة اللانينية ٠‏ أما ما قرجم 
الى اللغة GLY‏ فهو قسم منه فقط € ولس الكتاب كله ٠‏ 


وقد طبع الكتاب عدة طبعات € منهاطبعات غير محققة علميا مثل الطبعة التى 
صدرت عن المطعة الاعلامية بالقاهرة سنة ۱۸۸١‏ € وهى Lab‏ ضمت الى جائب AL‏ 
النهافت ‏ كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة OUS e‏ خوجة زادة اللسمى أيضا ٠‏ تهافت 
الفلاسفة » > ومشل الطبعة التى أصدرئها الطبعة الخيرية سنة ۱۹١١‏ »> وكذلك Lab‏ 
الحلبى سنة 140 ء أما الطعات المحققة علميافأولها ‏ على Lab put‏ الأب موريس بويج 
السوعى.[ & Maurice Bouyges,‏ فى LUNA NI‏ بيروت سنة 198.٠‏ € وهى طبعة 
مراجمة على عدة مسخطوطات مرموز لها uil diu‏ > وتقع فى ٠۷‏ صفحة من القطع 
الكير تحتوى ‏ عدا النص المحقق ‏ على فهارس Let‏ لفصول الكتاب وموضوعاته وأسماء 
الأعلام التى وردت فيه ء كل هذا عدا مقدمة ضافية + وهى الظبعة التى تعتمد عليها فى تحلانا 
للكتاب ٠‏ أما الطبعة الشانية فهى التى أخرجهاالدكتور سليمان Lis‏ € وتقع فى جزءين AS‏ 
من P‏ € أصدرتها دار العارف بالقاهرة » الأول e ١954 ALL‏ والثائى ANO Se‏ € 
وهذه الطبعة مدوءة بمقدمة ومذيلة بملحق للنصوص والموضوعات € لكن لم ,برد Les‏ أى 
pus‏ أو تعريف أو ذكر لأسماء المخطوطات المعتمد عليها فى التحقيق € ولم يشر الدكتور دنا 


— M — 


الى led‏ فى هامش الكتاب € بل سار عل منهج فريد فى التحقيق وهو ذكر الخلاف فى 
صلب Gall‏ بين > Oh‏ مبدوءا بمبارة : ( وفى نسيخة «كذاء ) من غير ذكر لاسم هذه CM‏ 
وهو منهج لا يستطع معه القارىء متايعة النص بسهولة ويسر * 


وبعد» فما هو كتاب « تهاقت التهاقت de‏ 


رأى الامام الغزالى أن عرض مذاهب الفلاسفة التى أراد أن يرد غليها dues‏ تهافتها > 
Lib‏ كتايه » مقاصد القلامقة » » ثم Call a‏ فى OLS‏ آخر سماه « AG‏ 
الفلاسفة » + e Ads‏ الحماس بححة à‏ الاسلام أن استعمل تعض isisi Susy‏ فى رده 
لى القلاسفة € فوصفهم يالغباء uei REN RUE‏ أخرى > وبالظن 
a,‏ ظن السوء والغرور gun‏ أحانا ٠ x de‏ وذلك حين حاول JUI‏ مايدقون € وييأن 
ضعف ا > واظهار آراٹهع وتتا فيا و Jobe‏ فسا تعلق منهتا Juil‏ العقلة c‏ 
de his‏ على وصور العقل وعدم قدرته على معرفة نلك المسائل Ui‏ وده OB e‏ معرقتها 
لا uiz‏ الا للمصطفين الأخبار من الأنياء والرسل e‏ 


ويرد اين رشد على الغزالى JR‏ له بتفس المكال € فيصفه بالسفقسطة LT‏ 
o, adt,‏ والكابرة أحانا أخرى © وباللجوءالى النتشويش على الفلاسقة ودعاويهم أحانا 
e iot‏ وذلك حين أراد الدفاع عن الفلسفة وعن قدرة DEN‏ فى الوصول A Bld‏ 
يتطلع cout‏ الى معرقتها + 


Ae Le‏ يبن الرجلين e‏ يدل عليهااسما الكثايين ٠‏ فالتهافت يمى التناقض أو 
التساقط + وبذا فان خجة ة الاسلام فصد الى تسان ناقض النلاسقة أو Aada € T‏ 
d‏ قرطة PE di‏ كتاب الفزالى أو ساقطه + ومن هذا التصازع اكتسب الكتابان 

B6 + Aube 2‏ كان « تهافت الفلاسفة » يمد أشهر كنب JU‏ فان » ثهافت النهافت » يمد 
ad‏ کے اين as‏ 


«ill aer ge d aio od ed aus cg» GS ot ad dy Le, 

فهو سرة. كهولة لا :م ثمرة شباب + يشهد على ذلك أن فلسوف قرطبة أشار as‏ كثيرا الى 

بعض كته الأخرى € QU ir‏ » فصل الال وتقرير ما .بين الحكمة والشريمة من 

الاتصال.» + ولقد تأئر أبو الولد بالمنهج الجدلى الذى كان شائما فى عهد الموحدين € واستعمله 

de‏ صوره فى LS‏ هدا e‏ فعمد الى أقوال ابی حامد پتناولھا جزعا جزءا e‏ ویحال كل جزء 

> بالأثلة امحصوسة‎ Less مبنيا على البرهانالمنطقى » ومدعما‎ aly ثم يدل‎ s + Lads Wee 
+ علب لبالا ا‎ oe را ا کی انر‎ 


— M — 


ولقد تمرض gl‏ الوليد فى دده على الغزالى الى قضايا #دور حول قدم المالم وأبديته € 
والزمان والمكان € والحركة 25735 الخالق ءوعلمه f‏ وطبعته € وصفاته € والخلق € والنقفس 
الشرية وجوهرها c‏ والمالم الملوى بأجرامه وافلاكه > والحشر * + كل هتا جاء فى المسائل 
cy tal‏ التى رد Les‏ النزالى على الفلاسغة *فمن المعروف أن الامام di ji‏ أخذ على الفلاسفة 
Jai Xl pede‏ الستة والجماعة فى عشرين مسألة e‏ وذلك فى كتابه » تهات الفلاسفة > 
ولكن هذه السائل ليست على مستو واحسدمن المخالفة للدين ».فهو قد فسمها فسمين : 
فسا درج تحته سبع عشرة مسألة € من يقول بها يسر فاسقا » کمن ينقد أن Chal‏ 
بنظامه وحركته Ht‏ الحوان € وأن النفوس الانسانية Lede Joe‏ العدم eh dis e‏ 
مطلمة على الغيب + وهسما تتدرج dood‏ ثلاث ث مسائل من قال بها يشر كافرا » وهى : القول 
بقدم JU‏ € والقول Ob‏ الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات € واتكار حشر الأيدان + 


وسوف لا cu‏ فی عزضنا لتهافت التيافت عند رد ابن رشد على هذه المسائل 
aL.‏ مسألة » بل سنستخلص الأفكار الفلسفية التى وردت فيها Ula ٠‏ سقف 7 Ses‏ 
عند المسائل الثلاث التى كفر Les‏ الفزالى الفلاسنة € Ds‏ وجهة نظر الفلاسفة يل 
obse Ji‏ الغزالى فى ذلك » ثم رد ابن رشد عليه ٠‏ 

€ تحدث فلسوف قرطبة فى « « تهافت التهافت » عن التوفيق بان الدين والفلسغة‎ ad 
€ وعن الفلسفة الالهية + ويل أن نعرض أفكاره فى هذه الموضوعات‎ c التلسفة الطيسة‎ ors 
+ يطب لنا آن تذكر رأيه فى صفات الفيلسوف» وقد ذكرء ه فى » د تهافت التهافت » أيضا‎ 


الفلسوف عند أبى at‏ هو الذى يطلب الحق ويتشد الحقيقة € ويعتيرها مثله الأعلى فى 
الوصول الى المعرفة » وكذلك العالم Lei‏ * * فى « الفلاسفة » معلوم من أمرهم أنهم يطلبون الحق € 
فهم غير C)‏ + « والعالم > يما هو de‏ “انما قصده ه طلب Godt‏ لاايقاع الشكوك وتحيير 
العقول»( ) + 
١‏ التوقيق بين الفلسفة والدين : 

شغل مفكرو الاسلام بالتوفيق بين الدين والفلسفة أو بان الشريمة والحكمة * وهم 
لبسبوا Lex‏ فى هذا Ola‏ + فالتوفيق هوقضة الاسان الواعى مند ظهور الأديان € des‏ 
فيها أن يوفق بين ما يراه عقله وما يملبه ايمانه + عالجها فلون اليهودى ومدرسة الاسكندرية € 
كما عالميها مفكرو السيحية وآياء الكئيسة + © وكان طسعا أن ينهج مقكرو الاسلام هذا المنهج كى 
PM‏ بان ماجاء به eee‏ وبين ما تراه عقولهم» ففتح المعتزلة باب التوفق على مصراصه € فولتوا 
بين العقل والوحى € ودأوا أنهما يكملان بنضهما ابض ولا يتاقضان + ووفق الأشاعرة بين 


(5) تهافت التهافت ص VEN‏ 
زه) edly‏ التهافت ص Yo‏ 
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Jas Jai 4j Fx, dad Jai‏ € ووفق الفلاسفة بين ماجاء فى القلسفة اليونانية القديمة S3‏ الدين 
الاسلامى c‏ فسار الكتدى فى المدان € las‏ الذى زاد عل ذلك ge‏ حاول si‏ 
os‏ أفلاطون وأرسطو e‏ وكان لابن سينا مواقف عديدة فى التوفيق پان ماجاء په الوحى ومارآء 
المقل ٠‏ 


وقد Wb j DW aA‏ يدراسة منفصلة حول التوفيق يبن العقل c c daly‏ لهرت 

فى ALS‏ : « فصل الال وتقرير ماين الحكمة La‏ من الاتصال » و ه الكشف عن gei»‏ 
الأدلة فى عقائد الملة وتعريف QD‏ فيهابمسب التأويل من السنة المزيفة والمقائد 
e » Moat‏ كما ظهرت فى «تهافت التهافت ٠»‏ ذلك أن أبا الوليد عشق فلسفة أرسطو ونظر 
الها ياكاد واجلال € clos‏ من تاحية أخرى ان الضربة التى وجهها الغزالى الى الفلسفة 
والفلاسفة كانت فاسة فأراد أن يوفق بين فاسفة أرسطو وفلسفة ( فلاسغة PM‏ ( 
الذين سبقوه € وبين الدين € ويبين أن الفلسفةلا تناقض الدين € بل #دعمه + زد على ذلك أن 
القرآن الكريم حث على النظر العقلى فى كثير من آياته e‏ ولذا فان من الواجب الأخذ بالقياس 
à s, edt‏ الفلسفة as ly RÀ,‏ من ils‏ قباس وبرهان ٠‏ فالشريعة الاسلامية 
حق € 5 Acla‏ الى النظر المؤدى di‏ الحق e‏ والنظر ot‏ العقلى لا c»‏ الى مخالفة ماجاء په 
الشرع € فان el‏ لا يضاد Got‏ € بل ath lily + À asile‏ فى القرآن الكريم À‏ 
الحديث الشريف ما يخالف فى ظاهره تق الفلسفة » فما هو الا ظاهر يقبل ٠ JA‏ 
والظاهر وألاطن ماهو الا اختلاف نظر الاس وتباين فرائحهم فى التصديق والراسخون 
فى العلم هم الذين يجممون Les‏ بالتأويل ٠‏ فمازال الناس مختلفين بالطبع ومتفاضلين فى 
التضديق » ومن الحكمة أن يخاطب كل منهم بما يستطيع فهمه € والشرع انما يقصد تعليم 
الجمهور يمقدار ما تحصل لهم به السعادة ٠‏ يقول ابن رشد : « الكلام فى ge‏ البارى 
سسحانه oping ali,‏ مما بحرم على طرريق الجدل فى حال المناظرة فضلا عن أن يثبت فى AS‏ 
فانه لا تنتهى أفهام الجمهور الى مشل هذه الدقائق € واذا خيض معهم فى هذا يطل معنى 
الالبية عندهم ٠‏ فلذلك كان الخوض فى هذاالعلم Le pus‏ عليهم € اذ كان المكافى* فى سعادتهم 
أن يفهموا من ذلك ما أطاقته أفهامهم € ولذلك لم يقتضر الشرع الذى قصده الأول تعليم 
الجمهود فى ea‏ هذه الأشياء قى البارى سبحانه بوجودها فئ. الانسان 6 كما قال سبحائة 
د لم تمبد مالا يسمع ولا pag‏ ولا qx‏ عنك شا € > بل واضطر الى flow qa‏ فى 
المارى بتمشلها بالجوارح الانسانة » مثل قوله PER Aou‏ لم. يروا أنا خلقنا لهم مما عملت 
أيدينا أنماما فهم لها مالكون » € وقوله : «اخلقت cena‏ + فهذه المسألة هى نخاصة بالملماء 
الراسخين الذين أطلمهم لله على الحقائق e‏ ولذلك لا يجب أن oos‏ فی کاب الا فۍ الكتب 
الوضوعة على الطريق البرهانى > urs‏ شأنها أن TF n Us‏ تحمل علوم 


Wr‏ س 


أخر بضيق على AT‏ الناس النظر فيها على النحو البرهائى اذا كان ذا فطرة فائقة » مم 
قلة وجود هذه الفطرة فى الناس Cy‏ وتال ابو الوليد فى موضم أخر : ٠‏ الفلسغة انما 
تنحو نحو تعريف سعادة الناس العقلية € وهومن شأنه أن يتعلم الحكمة والشرائع وتقصد 
تعليم الجمهور عامة ٠‏ ومع هذا » فلا نجد شريعة من الشرائم الا وقد نهت بيبا بخص eus‏ 
cse,‏ يما يشترك فه الجمهور + ولا كان‌الصنف الخاص من الناس انما يتم وجوده 
unm des s‏ بمشاركة الصنف العام € كان التعليم العام ضروريا فى وجود الصنف الخاص 
وفى حبانه ble‏ فى وقت P‏ ومنشثه € فلايشك أحد فى ذلك » وأما عند نقلته الى مايخصهء 
فمن ضرورة فضيلته آلا يستهين بما Les‏ عليه»وأن يتأول لذلك أحسن تأويل e Ce‏ 


. ان الظاهر والباطن معئيان فى الشريعةءفالاختلاف كان ومازال واضحا فى عقول الناس 
ولا نمكن أن يكون هناك Qi‏ واحد لكل الاس » فان التعليم كالغذاء ما يستريح فيه 
فرد لا ستریح فبه فرد آخر * Jo‏ ابن رشد : » وهكذا الأمر فى الآراء مع الانسان » أعنى 
قد يكون clo‏ هو قسم فى حق نوع من الناس وغذاء فى حق نوع آخر * فمن جمل الآراء كلها 
ملائمة .لكل نوع من أنواع الناس > بمنزلة من جعل الأشماء كلها أغذية لجميع الناس ٠٠١‏ 
ولبس UM‏ كذلك » بل فيها ماهو سمة لنوع من الانسان وغذاء لنوع آخر >(") e‏ 


| ولقد وضع ابن رشد قانونا للتأويل العقلى as rad‏ الناس الى S‏ أفسام : 
فالخطاببون ‏ وهم الجمهور الغالب ‏ لا يحق ٠ ILN ed‏ والجدليون يؤولون تأويلا جدلياء 
Ul‏ البرهانيون فهم الذين لهم التأويل العقلى أو التأويل ٠ EAN‏ قال بهذا القانون فى كتابه : «فصل 
UAM‏ ء٠٠‏ » وأيده فى « تهافت التهافت » ٠‏ حين رأى أن من الواجب المدول عن التأويل 
LL‏ خوفا من ترديهم فى هاوية الضلال ٠‏ فالعوام لا يفهمون التأويلات ولو صحت € ومامهمة 
الشارع الا حفظ النفوس ان وجدت والسمى فى طلبها ان OAR‏ ولس له تمليم الحقيقة ٠‏ 
يقول فيلسوف قرطبة : « لبس كل ماسكت عنه الشرع من الملوم يجب أن يفصح عله Carats‏ 
للجيهود يما أدى ah‏ النظر أنه من عقائد الشرع c‏ فانه يتولد عن ذلك مثل هذا التخلط 
المظيم e‏ فینبغی أن يسكت من هذه المعانى Le‏ سكت عنه الشرع € ويعرف الجمهور أن 
عقول الناس مقصرة عن الخوض فى هذه الأشياء ولا يتعدى التعلم الشرعى المصرح به 
فى gel piece pd‏ الشسترك للجميع € الكافى فى E‏ سعادتهم + وذلك al‏ إن 


)1( تهافت التهاقت , ص ۲٥٦‏ ب VoV‏ 
cp (V)‏ التهافت , س OAY‏ ب OAY‏ 
(A)‏ تهافت التهافت . ص VoA_ YoY‏ 
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فى ازالة مرضهم € AS‏ الأمر فى صاحب الشرع» نانه انما يمرف البجنهور من الأمور Bide‏ 
ما تحصل لهم به Oe‏ + 


Ope LÀ is‏ فى de — gel‏ حد فول أبى A Ji‏ - هم ce opal pis‏ لهسم 
بالتأويل > ولا يحب أن يتعدى التأويل نطاقهم * e‏ فيا سار المسلمون الأولون على طريق الهداية 
والتقوى والفضلة الكاملة الا ey‏ الشريمةدون تأويل فها »> وما قلت التقوى وكثر الاختلاف 
css‏ التفرقة بين المسلمين الا لاستعبال الأو ode‏ 

ويرى ابن رشد أن للشرع مضين : نى Ub‏ € وممنى ظاهرا e‏ وان V‏ فى الحقيقة 
یران es^‏ فلسفا واحدا يرد البه ja‏ ان Ad‏ — بالتأويل IP TENUIS‏ 
العقليه شیء واحد عنده + قال ايبن رشد : » ان العلع المتلقى من قل الوخى انما حاء eas‏ لعلوم 
العقل > أعنى أن كل ما عجز adi ate‏ أفاده الله ٠ C "y "Tnm‏ والأنباء هم 
أقدر الناس ‏ بفضل تأثير الله فى مخيلتهم ‏ على in Lu ll‏ وعقلية الشعب وحثه على 
Cures kl qe Y aa opt Ma‏ تی حكيو» ولي 
كل حكيم نيا )7( ٠‏ فالوحى يتمم ما يسجرعنه JaN‏ + 


ad‏ كان من الطسعى أن تظهر بض مباحت الطبيعيات فى « تهافت التهافت » فان المسائل 
المشرين التى عارض بها الغزالى الفلاسفة تحتوى على أفكار qs uas‏ تحت هذه المبالحث + فقد 
JL‏ الحديث عن الادة والصورة prolly‏ والحركة والسكون والزمان وشكل pull‏ 
pills‏ + 


فذكر هناك مبدأين بالذات لكل ماهو كائن ويقبل الفساد + dling‏ المبدان هما : المادة 
والصودة > has‏ بالمرض : وهو العدم + JG‏ الموجودات اللحسوسة التى تقبل الحركة 
AS Jets‏ من مادة وصورة € المادة هي التى کون والصورة هى مايصير بها aen all‏ 
موجودا » اما وجود معقول اذا قارقت الصورةالهيولى أو وجود محسوس اذا ظلت الصورة فى 
dot‏ + قال أبو الوليد : « ان المبادىء للأمور الكائننة الفاسدة اثشان بالذات c‏ وهما 231 


EVA — EYA التھاقت 2 ص‎ elg (4) 
Yoo التهافت 2 ص‎ ule (1+) 
ONY ص‎ c cJ Js (Y 
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والصورة € وواحد بالعرض وهو المدمز" se‏ انهم ) الفلاسفة ) وجدوا الأشياء المحسومسة 

التى دون الفلك ضربين : متنفسة وغير متنفسة» ووجدوا qe‏ هذه يكون المتكون منها مثكونا 

يشىء سموه صورة وهو المنى الذى به ghee‏ موجودا بعد أن كان معدوما E‏ ومن شیء سموء 

مادة وهو الذى منه ٠٠١ (C jou‏ « ان للصورة وجودين : وجود معقول اذا تجردت 
من dedi‏ € ووجود محسوس اذا كانت فى یولی CO»‏ 


وقد أوضح أبو الولد فى كتابه € معنى الأ جسام السطة € ومته Jed‏ أن السيط يقال 
ate Je‏ معان Gant c‏ معنان : أحدهما ما ركب من صورة ومادة فقط ولس من أجزاء gs‏ 
مثل الاسطقسات الأربمة che‏ النار والهواءوالمادة والأرض » الثانى مالم این Nyse‏ 
ومادته الصورة التى له بالقوة te‏ الأجرام 4C Jag gall‏ 


أما الحركة e‏ فان كل متحرك له محرك »و كل الحركات ترتقى الى الحركة فى المكان 
وهذه بدورها ترتقى الى متحرك من 415 yt‏ بمحرك أول لا sa‏ 3 أصلا + أما السكون 
فهو عدم ااحركة بالنسية للأجسام التى من شأنها أن تتحرك € وكمال الحى هو الحركة. 
والحركة تحدث فى زمان € ولابد لها من ذلك ٠‏ وأفضل الحركات هى الح ركة الدورية وتمتاز 
بالدوام والوحدة الأزلية + 


ويفهم من كلام uy‏ الولد فى كتابه هذا أنه يقول بنفس الاسانة € فالنفس تنقسم 
flat‏ محلها e‏ مثلها مثل الضوء ء الدى يتقسم بالقسام الأجسام المضئة + Lis‏ كان a‏ 
dos‏ عند عدم وجود الأجسام المضئة Ob e‏ النفس ايضا تتحد عند عدم وجود الأبدان + فال ep)‏ 
رشمد : « والنقس ھی منقسمة ul o2‏ بانقسام محلها € والنفس أشسيه ss”‏ يالضوء € 
US's‏ أن الضوء ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة ثم يتحد عند انتفاء الأجسام > كذلك الأمر. فى 
النفس مح «(Cy oM‏ 
di. Lun - ٣‏ الالهية 

.رد Gy‏ قرطبة على الامام الغزالى فى المسائل التى ناقض بها أقوال الفلاسفة > فظهر 
من خلال ردوده مذهب متكامل الأجزاء فى الفلسفة الالهة ٠‏ فالنزالى ‏ فى نظر ابن رشد = 

Mo تيافت التهاقت , ص‎ (VY) 

VV التهافت « ص‎ cals (Y) 

)0 تهافت التهافت € ص YN‏ 

Y£Y التهافت « ص‎ cual (Vo) 

Vue « تهافت التهافت‎ (V) 
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قد تعرض الى أشاء لا يلق بمثله ان يتعرض لها € وتعرضه لها على هذا النحو Y‏ يخاو 
من أحد أمرين : اما أنه فهمها على حقيقتهاوساقها على غير الحقيقة » واما أنه لم يفهمها على 
حقيقتها وتعرض لها يدون علم € وللا الامرين مما لا يلبق يمقام JU‏ * 


وقد يرهن ابن رشد على وجود الله فتاں: ان العالم حادث > وكل حادث لإبد نه من 
محدث € والمحدث هنا قديم وفعله قديم آيضا cle‏ لا أول له ولا آخر + وقد وجد المألم 
بالحر à‏ € وهى Jes‏ الفاعل + فكل فعل AY‏ له من فاعل موجود بوجوده + قال اين رشد : 
» العالم فمل أو ثىء os‏ الفمل € و كل فعل لابد له من فعل موجود بوجوده © فأنتجوا من 
ذلك أن LN‏ له فاعل موجود يوجوده + فمن لزم exe‏ أن يكون الفمل الصادر عن فاعل 
العالم Val‏ قل : العالم cule‏ عن Jeb‏ قديم» ومن كان فعل القديم ove‏ قديما قال : العسالم 
حادث عن فاعل لم يزل فديما وفعله قدیم أىلا آول له ولا آخر لا آنه موجود قديم yes‏ ( 


ob‏ رشد cá‏ وجود صانع فديم الى جانب الباته قدم العالم » ولا وجه لاعتراض 
الغزالى at‏ مادام العالم قديما ‏ على رأس الفلاسفة ‏ فلا داعى A‏ تحدثه € OU‏ الجسم 
سواء كان Vas‏ أو ab Gas‏ لا يستقل فى وجوده M AS‏ 


فال ايبن رشد : د اذا ee‏ من واجب الوجود الموجود الضرورى © ومن الممسكن الملمكن 
الحقيقى » gail‏ الأمر ولايد الى موجود لا علةله ٠‏ وهو أن يقال : ان كل موجود فاما أن يكون 
ممكنا أو ضروريا € فان كان ممكنا فله علة » فان كانت تلك العلة من Ab‏ الممكن deaur‏ الأمر 
فيقطع التسلسل بعلة ضرورية ٠‏ ثم يسأل فى تلك العلة الضرورية اذا جوز أيضا أن من الضرورى 
ما له علة وما ليس له علة > OÙ‏ وضعت العلة من طببعة الضرورى الذى له علة لزم التسلسل 
واتنهى الأمر الى Ue‏ ضرورية ليس لها علة(* ٠)"‏ 


هذا LS‏ يتعلق بوجود الله » أما فيما يتعلق بصفاته فاللة فى ذاته dau‏ غير مركب » لأن 
a‏ كب لا يكون الا فى المادة € والمادة موطن النقص وموطن التغير € والله منزه عن الانفعال 
والتغير € لأنه فعل محض » والله فى جوهره Carls‏ والوحدة من أخص ما فيه » اذ pre‏ أن يكون 
هناك الهان يفعلان فعلا واحدا > كما يمتنع أن يصمدر di‏ واحد عن فاعلين من نوع واحد e‏ 
ووجود الله هو نفس ماهيته > فلا eani‏ أن نحدده بالبوع ولا بالفصل € فهو واجب الوجود 
وهو Juill‏ المحض ٠‏ قال ابن رشد : « فالذى فى النهاية من الكمال فى الوجود يحب أن يكو 
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واحدا > Y‏ ان لم يدن واحدا لم d ox‏ النها یه من الممال فى الوجود » OV‏ الذى فى النهاية 
لا يشاركه غر( ') ۰ واما نوله ( يعنى الغزذى) ان ge‏ واجب الوجود انه ليس له عله فير 
qe‏ € بل فولا فيه واجب الوجود هو فيه صفه أيجيه لارمه عن ضبيعه لس لها علة اصلا 
لا فاعلة من خارج ولا هی چزء مه( ) ۰۰٠۰۰د‏ اما دولهم أن الاول + يجوز أن يشارك Boge‏ 
جنس ويفارقه يفصل € فان كن أراد بالجنس امقول بتواصؤ فهو Ge‏ € وكذلت التصل المقون 
بتواطؤ OY ٠‏ ذل ما هذا صفته فهو مركب من صورة Ue‏ وخاصة € وهدا هو gall‏ يوجد له 
الحد Lis e‏ ان عنى بالجنس المقول CRE‏ اعنى pad‏ وتاحير > DR AB‏ له جنس هو 
الموجود sh si Wo‏ أو الهوية si‏ الذات € ويد Oh‏ له حم من هذا اننوع من الحدود ٠‏ 
فان امثال هذه الحدود مستعمله فى العلوم € مثل ما JS‏ فى حد out‏ انها استكمال لجسم طبيعى 
c di‏ ومثل ما JS‏ فى حد الجوهر انه الموجود لا فى موصوع ٠‏ لذن لبس QAM‏ هذه الحدود 
فى معرقة الشىء € وانما يؤتى بها لتطرق من ذلك الى كل واحد مما يدخل تحت أمثال الحدود 
هذه ly‏ تصوره يما (Mecs‏ + 


وقد رد فبلسوف قرطية على الامام Gia‏ فما يتعلق بعلم ati‏ € فراى ان «ii‏ يعقل الموجودات 
بطريقة خاصة لا كلية ولا جزئيه » اذ العلم ON‏ نفص فى المعرفة » فهو علم بالقوة لاشسخاص 
موجودة بالفعل € والعلم الحزنى نقص أيضا ols pe e mE‏ غير dole‏ لا يحدها ذلك 
العلم + قال ابن رشد : » ولما كان العلم بالشخس Vas‏ هو العلم بانقعل € علمنا آن علمه هو أشبه 
بالعلم الشسخصى منه بالعلم الكلى e‏ وان كان لا كليا ولا شخصا ٠‏ ومن فهم هذا فهم قوله 
bw‏ : « لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ce‏ وغير ذلك من OLY‏ الواردة 
فى هذا (at‏ . 


وقد أنكر ابن رشد فول ابى حامد ان الملم والمعلوم من GLAM‏ اذ أنه غير مقنم € 
فالاضائة فد تتغير فى نفسها € وان لم يتغير موضو عها ٠‏ فاذا كان العلم هو نفس الاضافة € cu)‏ 
أن تتغير الاضافة عند تغير المعلوم ٠‏ ولا يجب أن يقاس العلم القديم على العلم المحدث € والله 
عالم بالأشاء بعلم قديم € وتمدد المعلومات فى العلم الأزلى لا يشبه تمددها فى العام الانسانى 
من وجهين : أحدهما التعدد فى العلم الأزلى فلا تدركه عقولنا » اذ أن من dt‏ أن يكون 
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ae‏ هو الملم الأزلى » فللعقل الانسانى حد يقف عنده ويتمثل فى عجزه عن التكف الذى فى ذلك 
pal‏ وامتناعه عن ادراك مالا تهاية له بالقعل ٠‏ فالمملومات الاسامة dus‏ عضها عن بعض € 
ولو اتحدث فى علم € فان المنتاهية وغير Ge SEAN‏ العلم سواء e‏ 

OU‏ علم الله واحد وبالفعل > ويمتنع على العقل الانسانى تصور هذا المعنى وتكيغه > فلو 
استطاع الانسان ادراك هذا gall‏ كان عقله هوعقل البارى سبحاته > وذلك مستحيل + قال 
ابن رشد : » لس تعدد المعلومات فى العلم الأزلى كتعددها فى العلم الانسائى > وذلك أنه يلحقها فى 
العلم الانسانى تعدد عن وجهين : أحدهما من جهة الخالات € وهنا يشيه التمدد المكانى € 
sadly‏ الثانى تعددها فى أنفسها فى العقل منا » أعنى التعدد Gode Gall‏ الجنس الأول + كأنك 
قلت الموجود بانقسامه الى جميع الأنواع الداخلة تحته > فان المقل Le‏ هو واحد من جهة الأمبر 
الكلى المحيط بجميع الأنواع الموجودة فى العالم ٠‏ وهو يتعدد يتمدد الأنواع + وهو بين أنه اذا 
نزهنا العلم الأزلى عن Ge‏ الكلى أنه يرتفع هذا التعدد ويبقى هنالك تعدد ليس من شأن المقل 
منا ادراكه الا لو كان العلم منا هو بعينه > ذلك العلم JAN‏ € وذلك مستحيل © ولذلك Gack‏ 
ما فال القوم ان للعقول حدا تقف ela Y ods‏ وهو E‏ عن ESN‏ الذى فى (gai ENS‏ 
» واذا لم نفهم نحن من الكثرة فى العلم الا هذه الكثرة € وهى متتقية عنه > فملمه واحد > Juill‏ 
سبحانه + لكن AG‏ هذا gall‏ وتصوره با لحقيقة ممتنع على العقل GV > hall‏ لو Sok‏ 
الانسان هذا sal)‏ لكان عقله هو عقل اليارى سبحانه € وذلك مستحيل «(P‏ 

y ويذكر‎ ٠ ace من صدور العالم‎ DES أبو الوله ان ارادة الله وفدرته‎ wos 

أدلة على قدم العالم © يقوم الأول على معنى الحر كة > والثانى على معنى الزمان » واثالك على 
معنى الامكان ٠‏ الأول يرجع الى أنه اذا كان الله قديما فالمالم الذى صنعه قديم Li‏ ¢ فكما 
dote‏ حادث ath‏ مسبب € يستحيل أيضا وجوب موجب تام الششرائط والأسياب والأركان 
م RS‏ الموجب > lags‏ ضرورى وغيره محال ٠‏ فاذا كان المريد موجودا والارادة موجودة والسبة 
بيتهما موجودة أيضا € da‏ يحصل تجدد للمريد ولا للارادة » فلم تقول ان للراد ose‏ > 
وما المانع من التجدد قبل ذلك ٠‏ 


dés‏ أن نتكلم فى المسائل الثلاث التى us‏ فها الغزالى الفلاسفة ورد اين رشد عله فى 
هذا المجال € نذكر بعض ما ورد فى « تهافت التهاقت » خاصا بنظرية النبوة ٠‏ يرى gh‏ الولد 
ان العلم الذى ياتى من قبل الوحى انما يتمم علم العقل » فكل سا يسجمز عه المقل Ants‏ الله 
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للانسان من dà‏ الوحي ٠‏ وهناك نوعان من عجز adi‏ عند أبى الوليد : عيجز باطسلاق > وهو 
ما ليس فى طبيعة العقل أن يد ركه € وعجز خاص بصنف من الاس وهو اتيجة نقص Bp bill‏ 
أو ٠ der te‏ وابن رشد on‏ جدا بالعقل » ويرى أن عجزه qe‏ فقط من تبع الجزثات 
العملة € وهى ما tate‏ فيها على الوحى ء uiu‏ حكيم € ولیس كل حكيم نيا » AJ. alis‏ 
الشريعة التى تستمد على الوحى + والمعجزات مبادىء تثبيت للشرائع » والمبادىء الشرعة هي 
التى تجعل الانسان فاضلا اذا LS‏ على احترامها ء يقول ابن رشد : « وكل شريعة كانت بالوحى 
فالعقل يخالطها € ومن سلم أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالعقل LB‏ > فانه يلزم ضرورة أن 
تكون أنقص من الشرائع التى استنبطت بالعفل والوحى والجميع متفقون على أن مبادىء العمل 
يحب أن lade Xy‏ م اذ كان لا due‏ الى البرهان على وجوب العمل الا بوجود الفضائل 
الحاصلة على الأعمال الخلقية والمملية )7( ١٠ء٠‏ « ولذلك لا نجد أحدا من التدماء تكلم فى 
العجزات - مع انتشارها وظهورها فى العالم ‏ لا نها مبادىء ous‏ الشرائع € والشرائع ميادىء 
الفضائل e‏ ولا فيما يقال منها بعد الموت + فاذانشاً LM‏ على القضائل الشرعة كان فاضا 
باطلاق > فان تمادى به الزمان والسعادة الى où‏ يكون من العلماء الراسخين فى العلم € فعرض له 
تأويل فى مبدأ من مبادئها ففرضه ألا يصرح بذلك التأويل » Ugh ly‏ فبه كما قال سبحانه : 
« والراسځون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » + هذه فى حدود الشرائعم وحدود 
e (Py Adel‏ 


: الثلاث‎ ju c£ 
: القول بقدم المالم‎ (1) 

من المغروف OÙ‏ أرسطو فال بقدم المادة JA QU Oy‏ قديم ٠‏ ولقد تيم تقر فلاسفة 
الاسلام وجماعة À ull‏ قول مدرسة الاسكندرية بأن العالم بعد محدتا لأن الله علة ايجاده € 5 XS]‏ 
قديم لأنه فاض عن الله مباشرة بلا تراش فى الز من » فتأخر العالم عن الله عند هؤلاء المفكرين ‏ 
لس تأخرا بالزمن > ولكنه تأخر بالذات My‏ ية ٠‏ ولكن الامام الغزالى أنكر الفيض ولزم 
cite‏ الدين e‏ وال ان JUI‏ حادث مخلوق 6 خلقه الله من المدم فى الزمن وعلى الهبشة 
اللذين أرادهما bot‏ وارادته + 


رى ابن رشد أن الخلاف LE‏ بين التائلين بأن الغالم مخلوق محدث والقائلين أنه 
قديم ٠ JA‏ فالعالم ‏ فى الحقيقة ‏ لس Voce‏ حقيقا »اذ أن المحدث الحقيقى فاسد بالضرووة € 

(Yo)‏ تهافت التهافت ‏ ص 85ه 
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وهو أيضا ليس فديما حقيقا € والقديم الحقيقى ليس له علة > والعالم له Ue‏ + وبسارة أخرى 
اذا aal‏ العالم الى الله كان معلولا أو محدثا Uie‏ اذا أضفناه الى أعان الموجودات أو اذا اعثبرنا 
انه وجد عن الله مند الأزل من غير تراخ فى الزمن كان قديما + فالعالم عند أبى prx‏ 
بالمعنى القلسفى > ورده على الغزالى فى هذا YAN‏ يقنع من يعتمدون على العقل فى براهنهم ٠‏ 
يقول ابن رشد : د أكثر من يقول بحدوث العالم يقول بحدوث الزمان معه > فلذلك كان قوله 
ان مدة الترك لا تخلو أن تكون متتاهية أو غير متناهية قسولا غير ص حبح ٠‏ فان ما لا ابتداء 
اسه لا ينقضى ولا ينتهى أيضا > فان الخصم لا يسام أن للترك مدة ٠‏ وانما الذى يلزمهم QU‏ 
يقال لهم : حدوث الزمان € هل كان يمكن oies‏ يكون طرفه الذى هو vlan‏ أبمد من الآن 
الذى نحن فيه » أو ليس يمكن ذلك ٠‏ فان قالوا: ليس يمكن ذلك > نقد جعلوا مقدارا محدودا 
oai, Y‏ الصانع أكثر منه » وهذا شنيع ومستحيل عندهم ٠‏ وان قالوا : انه يمكن أن يكون طرفه 
أبعد من الآن من الطرف المخلوق » قيل : وهليمكن فى ذلك الطرف A‏ أن يكون طرف 
أبعد منه € فان قالوا : : نعم € ولابد لهم من ذلك » قیل : فهاهنا امكان حدوث مقادير من الزمان 
لا نهاية لها e‏ ويلزمكم أن يكون انقضاؤها على قولكم فى الدورات شرطا فى حدوث المقدار 
الزمانى الموجود منها > وان قلتم ال و tee)‏ ارات 
بل ألزموكم فى DIN‏ مقادير الأزمئة الحادثة » Vi « ٠٠٠ء (IT).‏ مساق القول الذى مم 
فلس ببرهان € وذلك أن حاصله هو أن البارى سبحانه ان كان متقدما على العالم v‏ فاما أن يكون 
متقدما بالسبية لا بالزمان € مثل ما تقدم الشخص ظله > Uly‏ أن .يكون متقدما بالزمان مثل تقد 
لبناء على الحائط ٠‏ فان كان متقدما تقسدم الشخص ظله c‏ والبارى قديم > فالعالم 77 

re‏ كان Lax‏ بالزمان » وجب أن يكون متقدماعلى العالم بزمان لا أدل له € فكون الزمان 
قدیما + لأنه اذا كان قبل الزمان زمان فلا تصور حدوثه € واذا كان الزمان قديما فالحركة قديمة » 
لأن الزمان لا eat,‏ الا مع الحركة * واذا كانت الحركة قديمة e‏ فالمتحرك بها قدي ‘ 
والحرك لها ضرورة eos‏ + وانما كان هذا اليرهان غير Ne go‏ الارى سبحانه id‏ 
من als‏ أن يكون فى زمان € والعالم شأنه أن يكون فى زمان » فليس يصدق مقيسة dig‏ 
العالم أنه اما أن يكون مما »> واما أن يكون متقدما عله بالزمان OV e Les‏ القديم ایس 
من شأنه أن OK‏ فى cou‏ والعالم ab‏ أن يكون فى زمان Ce‏ + 
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(ب) att de‏ بالكليات دون الجزئات : 
بعض الفلاسفة رأوا أن الله لا ge.‏ الاقضه € ورأى البعض الآخر أن الله ga‏ الى 
جانب ذلك الكللات » Vl‏ علمه للجزئيات فأتى es‏ لذلك e‏ أى doer‏ لعلمه بالكليات + وذلك 
hab‏ - فى OV jal ol di - eels‏ حوادث جارية le Das‏ لى dist‏ فى الزمان € اذا عرقها 
Ce‏ الم M‏ وهنا Gh Y‏ باك ٠‏ وفوق ذلك > فان الله 
قديم » فلا يجوز أن يصدر عنه Jab‏ حادث ٠‏ 


ولكن الامام النزالى رأى أن الله يلم الكليات والحزئات معا € ولا يطرأ عليه cl‏ 
تغير من ناحية هذا العلم » فملمه بها ثبل أنتوجد ds‏ حال وجودها € ويمد وجودها e‏ 
واحد + ولا يحتج Val‏ يصدر حادث عن قديم € فمن E‏ أن يعلم الله الحوادث PEREN‏ 
بعلم قديم € أى قبل أن تمحدث € مقدرا منذ الأزل وجودها فى cJ!‏ الذى وجدت ٠ A as‏ 


أما فبلسوف قرطبة » فيرى أنه لا ينبغى أن يشبه علم الله بعلم الناس € ولا أن يقاس علم úl‏ 
بعلم الناس € فعلم الله سبب للحوادث » أما علم الناس Lui‏ بالحوادث ٠‏ وفوق هذا وذاك € 
فلا يوصف de‏ الله بكلى ولا بجزئى ٠‏ يقول ابن رشد : د ان الفاعل الذى علمه فى غاية التمام : 
يملم ما صدر عن ما عسدر منه » وما صدر من ذلك الصادر الى آخر ما صدر ٠‏ فان كان 
الأول فى غاية الملم » eed‏ أن يكون Lie‏ بكل ما صدر عنه بوساطة أو zi‏ وساطة > وليس يلزم 
عنه أن يكون علمه من جنس gail Vale OÙ ete‏ ومتأخر عن ٠٠٠١ (je ppt‏ 
» وبالجملة فيزعمون أنه قد اتحد العلمان الكلى والجزئى فى العلم المفارق للمادة > وأنه اذا فاض. 
ذلك الملم على ما ههنا » انقسم الى كلى وجزئى ose‏ ذلك qui‏ لا US‏ ولا ٠ Ye Ux‏ 
(ج) انكار حشر الأجساد : 

E صورته‎ JAS من قال بذلك من الفلاسفة » هى أن الجسم ينعدم أو بالتسير الفلسفى‎ iso 
النفس فلكونها مخالفة للبدن فانها تبقى بعده بقاء‎ Lal + ولا يعود بعد ذلك » فالعدوم لا يعود‎ 
* أو تشقى فى العذاب‎ al سرمديا ترفل فى حلل‎ 

Li‏ الامام الغزالى فانه ينكر ذلك » ويرى أن معرفة ذلك الموضوع طريقها الصحح هو 
الشرع لا الجدل العقلى € ولس هناك مائع من الجمع بين السعادة الروحاية والسسعادة 
الحسمانية ٠‏ 


٠۰۷ تهافت التهافت + ص‎ (Ve) 
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ويرى ابن رشد أن النفس dou qi)‏ مفار OAS so‏ € كما يرى الفلامسقة del‏ الشرائع € 
ولكنه عندما يتعرض للمعاد يتكلم على الفاية ‏ أى الغاية من القول به أكثر مما تكلم عنه d‏ 
ذاته + فهو يرى أن المعاد فى كل الشرائع أفضل الأسباب على حث الناس على قعل الخير € ders‏ 
المعاد Less‏ وجسماننا ‏ كما جاء d‏ الاسلام - أفضل € فذلك أعظم داقع للناس على العمل 
الصالح والتمسك بالفضائل > ويرى أن الذى يعود هو مثل pes‏ لا الجسم ذاته ‏ فالمعدوم 
Y‏ يعود ٠‏ يقول ابن رشد : « ولا فرغ من هذه المسألة أخذ يزعم أن الفلاسغة ينكرون حشر 
الأجساد s‏ شىء ما وجد لواحد ممن pem‏ قه فقول والقول pice,‏ 
الأجساد dil‏ ماله متتثيرا فى Lil gu‏ سئة »والذين تأدت LU‏ عنهم الفلسفة هم دون هذا 
العدد من السئين > وذلك أن أول من قال بحشر الأجساد هم أنباء بنى اسرائيل الذين VÀ‏ بيد 
موسى عله السلام € وذلكء بين من الزبور ومن كثير من الصحف النسوبة لبنى JA A‏ > وشت 
ذلك Loi‏ فى Dod‏ وتوائر القول به عن عسى عليه السلام € وهو قول الصابئة € وهذه الشريغة 
قال gil‏ محمد بن حزم انها أقدم الشرائع + بل القوم يظهر من أمرهم أنهم أشد الناس 
تعظما لها وايمانا بها € c,‏ فى ذلك أنهم بر ون M‏ تنحو نحو تديير الناس الذى به وجود 
الانسان Le‏ هو انسان وبلوغه سعادته الخاصة eh‏ وذلك Wl‏ ضرورية فى وجود النضائل الخلقية 
للافسان والفضائل النظرية و cia‏ العملبة > وذلك eel‏ يرون أنالانسان لا حاةلهقهذمالدار 
الا état‏ العلة e‏ ولا حاة له فى هذه الدارولا فى otal‏ الآخرة الا بالفضائل النظرية 6 
ail,‏ ولا واحيد من هذين يتم ولا يبلغ اله الا بالفغائل الخلقية ¢ وان الفضائل الخلقة لا تتمكن 
الا بمعرفة الله تعالى audits‏ بالعمادات المشروعة eee (je‏ « وكل شبريعية كانت na‏ € 
Jil‏ يخالطها + ومن سام أنه يمكن أن تكون ههنا شريعة بالعقل فقط > فانه يلزم ضرووة Ol‏ 
D‏ أنقص من الشرائع التى استنيطت بالعقل والوحى + والجميع متفقون على أن مبادىء العمل 
يحب أن X- y‏ تقليدا > اذ كان لا due‏ الى البر هان على وجوب العمل الا بوجود الفضائل 
الحاصلة على الأعمال الخلقة والمملة (pe‏ + 


هذا هو كتاب « تهافت التهافت € م سار فه ابن رشد على النهج الذي اتبيه فى فلسفته 


et‏ الدقق ٠‏ فقد كان يرى أن للفلسوف دين العقل والبرهان ch di‏ بد 
يشترك فى حاة العقل الفعال وأزلته )7( e‏ 


aM  ه8١ تهافت التهافت  ص‎ (Y) 
CAL ص‎ 2 cJ) تهافت‎ (TY) 
(33) Léon Gauthier,. Ibn Rochn, p. 280; P aris, 1948. 


التاويل بين الاشعرية ly‏ رشد 


بقلم 
ده على عبد الفتاح المقربى 
Sl‏ القلسفة المساعف بكلية الآداب E‏ جامعة m‏ شيس 


Yer —‏ — 
الناويل بين الاشعرية وابن رشد 


مقدمة : 


تحتل Lus‏ التأويل مكانة كبيرة فى الفك الاسلامى بسختلف اتجاهاته € فلقد خاض فيها 
الفقهاء والأصوليون وعلماء الكلام والفلاسفة والمتصوفة ‏ وتمددت المواقف بازائها » بين مؤيد 
ومعارض » بل ad‏ اختلفت درجات التأويل سين المؤيدين € ولعل وراء ذلك التعدد والاختلاف 
ib‏ التأويل ذاتها > اذ أن التأويل يعنى مجاوزة النص > ويعد مظهرا - لاستخدام النظر العقلى فى 
الدين € والأفهام متنوعة € مما X 8M das,‏ بالأويل متفاوتا بين الأخذين & ولسنئا بصدد 
تفاصل ذلك كله » بل سوق تتثاول فى Le‏ هذامشكلة التأويل بين où‏ متمايزين Lasi c‏ 
الأشاعرة € والثانى ابن رشد e‏ كل منهما ينتمى الى تار فكرى مختلف عن M‏ € فالأشاعرة 
ينتمون الى المتكلمين € وابن رشد ينتمى الى الفلاسفة * 


ES‏ نبادر فنقول انه لا يوجد الفاق واحد بين فريق الأشاعرة حول التأويل » بل اننا نوف 
asd‏ نارين يختلف أحدهما عن الآخر € يار Me‏ مؤسس pi « call‏ الحسن الأشمرى » 
o'r‏ مله متا خرو الأشاعرة c‏ لا فسوف نشير خلال dit‏ كل تار على حدة . 


Lal,‏ لابد من الاشارة di‏ أن الاهتمام بوضع الأسس النظرية التى يقوم عليها التأويل 
ووضع تانون له وضوابط تضبطه » لم يظهر ذلك كله واضحا الا عند التأخرين من الأشاعرة 
خاصة النزالى ‏ الذى اليه ,يرجم الفضل فى توضيح ذلك بالنسبة لعريق الأشاغرة We‏ سوف 
au‏ فى ذلك الجانب على ما ذكره الغزالى مشلا للأشاعرة ٠‏ 


وسوف 3 رأى الأشعرية أولا shel,‏ السق الزمنی ثم eb‏ ابن رشد € وثعقب على 
موقف كل olga‏ | | 


| والتأويل يشتمل على العديد من الموضوعات والكتير من التفصيلات والجزئات € by‏ 

فى الموضوعات التى تصل به اتصالا مباشرا > أو التى تصل به اتصالا غير ماشر € وكذلك d‏ 
مسائله النظرية Labs‏ € كل ذلك يجعل هن السير أن يتناول ذلك كله أو بعضه فى مثل هذا 
البحث » فذلك ,يحتاج الى كتاب مستقل ان لم يكن كتب » لذا كان لزاما علينا ازاء هذه à p di‏ 
أن Jas‏ ذكر الموضوعات التى لا تتصل بموضوعنا اتصالا ماشرا aes Shy e‏ بايجاز الى بعش 
الوضوعات ذات الصلة بموضوع البحث > وأن AL‏ فى كل الحالات بذكر الملامح السامة 


— Yt — 


الرئسية c‏ وسوف نهتم بالجانب النظرى الذى يمثل المنهج بازاء التأويل عند الأشاعرة وابن 
رشد »> وبالنسبة للجانب التطسقى فسوف تشيرالى نماذج ALS‏ ء لان المذهب ما هو الا Gels‏ 


+ c 
: معتى التأويل‎ 


حناك عدة معان للتأويل € منها اللغوى والاصطلاحى > فالمفنى Go‏ يعلى الترجيع وآل 
بمغتى رجح € فالتاويل بمعناه اللفوى يعنى الر جوع والمودة(') + 


وهناك معان اصطلاحية للتأويل € فاستخدمه كثير من المتأخرين من المتكلمين فى الفقسه 
وأصوله بمعنى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلل يقترن به » 
Ua,‏ بمعنى الحقيقة التى يؤول الها الكلام e‏ كما قال d‏ » هل ينظرون الا تأويله d^ th‏ 
تأويله € يقول الذين تسوه من قبل € قد جاءت رسل ريا بالحق » فتأويل ما فى القرآن من أخبار 
SU‏ 6 هو مأ oT‏ الله به ad‏ مما يكون من AUN‏ والحساب والجزاء والحنة والنار ونحو ذلك € 
كما قال di‏ فى قصة يوسف لما de‏ له أبواء واخوته » « قال call‏ هذا تأويل رژیای من قبل » 
des‏ عين ما وجد فى الخارج هو تأويل الريا(") , 


Li‏ التفسير Si‏ الجرجاتى فعناء a‏ الأصل هو الكشف والاظهار € وق الشرع 
توضيح مى AM‏ وشأنها وقضتها والسبب الذى نزلت ثيه بلفظ يدل علمه دلالة CE‏ + 


Jéj‏ هذا فهو يرى أن خئالك V y‏ بين التأويل والتفمير > بل يؤكد ذلك الفرق فى موضم 
أخر > بين فيه المعنى الشرعى للتأويل مفرقأينه وبين التغسير > فقول « وف BAM‏ صرف 
اللفظ عن مناه الظاهر الى معلى ime‏ 1 كان المختمل الذى ay‏ فوافقا للكتاب والسنة > مثل 
. قوله تعالى « يخرج الحى من اليت € ان أراد به اخراج الطير من LAM‏ كان Lg‏ € وان أزاذ 
به اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان «Cest‏ 

Lie‏ يوحد صاحب القاموس المحط بين التفمير والتأويل 6 فقول ( التفسير والتأويل 


واحد e‏ أو هو كشف المراد عن الشكل > والتأويل رد أحسد المحتملين الى ما يطسابق 
C) AB‏ + | 


)1( مختار الصخاج VY‏ = والقاموس المحيظ VEN Vas‏ 
(X‏ ابن تيمية _ الرسالة التدمرية YV‏ 
(5) الجرجانى ‏ التعريفات 06 

4* التغريفات‎  يئاجرختلا‎ )5( 
1184 Vag Magda القامؤش‎ co) 


— Y: — 


Val,‏ يذكر ابن تيمية أن الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن استخدام التأويل 
بمعنى التفسير »> كما يقول ابن جرير وغيره منالمصنفين فى الفسي(') * 


Lage, dey فان هناك من‎ > addis هذا فاذا كان هنالك من يفرق بين التأويل‎ je, 
وان اختلفا فى طريقة ذلك‎ € Gall والواقع أن كلاهما يعنى فى حقيقته محاولة نهم المراد من‎ 


التقسير € à lu‏ عرض رأى الأشاعرة dh‏ رشد فى معنى التآویل ٠‏ 


a4 الأشاعر‎ 


يعرف الجوينى الأويل بأنه رد الظاهر انى ما اليه di‏ فى دعوى المؤول(") — وممنى هذا 


اعطاء معنى يحتمل الظاهر ومعرفة المراد » لكن هذا الخروج عن الظاهر وتر كه لابد من قران 
wr‏ تدعو اليه وتعضده(”) * 


وأيضا لابد أن Y‏ التأويل عن مماتى اللغة oly‏ لا يكون ملغزا أو مبهما 6 ومئال 
ذلك أن الرجل اذا فال رأيت أسدا > فقس pi C um‏ 3 € وقد pp‏ به رجلا 
هيجوما مقداما € فهذا مساغ لا يناه الجد ولكنه تأويل € فلو قال culo‏ أسدا ويعنى به 
رجلا دميما gl‏ أبخر » لم يكن ذلك مستسائًا » فانهذا لا يطلقه أرباب OLA‏ على التحاء مسالك 
التأويل ولا على الجريان على الظواهر > فان آراد مريد ذلك كان ملغزا > وان ادعى جاهل تأويل 
مثل هذا الوجه لم يقبل منه ذلك + 


Shy‏ الجويتى هذا المنى فى موضع آخر » فيذكر صرورة تقد التأويل بقواعسبد 
اللضة ومراعاة أساليب اللاغة € فيقول > انسا يسوغ فى التأويلات ما يسوقه (ead‏ 
ويرى عدم حمل الألفاظ على النادر CJAN‏ ء 


VV آبن تيمية  الرسالة التدمرية‎ )١( 
ه١١‎ Ole JI  ىنيوجلا‎ (V) 

OV البرهان‎  ىنيوجلا‎ (A) 

٥۲۷ — O1 1 البرعان‎  ىتيوجلا‎ )9( 


س وبا — 


ابن درشد 
ونس As py cji gl cl ll‏ وضروره تقیده AA! ml lw‏ والبلاعه eee son‏ 


ابن رشمد يعرفاتتاويليانهاخراجدلالة اللفط س الدلالة الحقيقيه الى الدلالة المجازية € من غير أل 
يخل فى ذلك بعادة لسان المرب فى التجوز س تسمية الثىء يشسبيهه » أو سيبه أو لاحفه 
آو مقارنه » أو غير ذلك من الاشاء التى عددت فى تعريف أصناف الكلام المجارى(' ') ٠‏ 
يمدو من جريب الأشاعرة ols‏ رشضشد لتاويل ell c‏ فى أن التأويل يعلى محاوزء 

E cum‏ المحاوزة لايد ان ass‏ لقواعد اللغه العربيه A‏ نزل بها النص € ويما 
سمح à‏ الشة والصرف من اس ستخدامات للكلمسات € Cond‏ المؤول عن اسستخدامات 
اخرى للعظ اہووں فى القران € بحيث يعضديه تأويله € dos‏ أيضا عن تخدامات 
اللفط فى اللفة والعرف € مما 2$ يد ما ذهب ‌البه فى التأويل e‏ 

ual ہیں الرمزی › وهو الذى يقوم على أن كلمات‎ TEE rad, Có قال‎ Lis 
spadl أو احداث او آشخاص » كالذى نجده عند غلاة الشيعة أو غلاة‎ Let ترمز إلى‎ 
ai يقرء المقل » ولا‎ Ya dM ينبو عن‎ e يعمد تأويلا‎ Les — JU due على‎ 
+ العرف — ولا سمح به فواعد اللغة‎ 

وفضلا عن ذلك كله AY‏ أن تكون هناك أسباب ودواع ux‏ التأويل € وهنا يشار 
Js‏ عن gu‏ الى التأويل € وهدا ما سسوف تتحدث عله ٠‏ 

: الى التأويل المحكم والمتشايه والموف منهما‎ EL 

ان أهم داقع يدفم الى التأويل هو احنواء القرآن الكريم على الآيات المحكمه aplenty‏ 
Les‏ آن نير فى ايجاز الى المحكم والتشابه والموتف منهما بالقدر الذى يمح يه المجال ٠‏ 

فلقد احتوى القرآن الكريم على آيات محكمات وأخر متشابهات € يقول الله ds‏ : 
د هو الذى AS cL s Ji‏ ماسة ALa obi‏ هن el‏ الكتاب وأخر ce‏ هوم à‏ 
ولقد قيلت ie‏ ممان pS‏ والتشايه € نشير الى خلامصتها م وهى أن 
المحكم هو pe T pil‏ مشاه ودرك فحواه Lie‏ التشابه فهو الذى cm‏ الى نظر 
وتفسير يصحح olin‏ € وذلك à VI yoo‏ المتشابهة il ce‏ أخرى أو ce‏ المقل qe‏ 
دلالتها (ass‏ + 


)1( أبن رشد ۔ فصل Yo NA QUE‏ 
YYY oU JI usa (\\)‏ وما بعدها ۔۔ الرازی أساس التقديس ١7/8‏ آبن خلدون ب 
المقدمة eV)‏ 


— yy — 


Ji بل‎ € Lae, هذاالشايه لا ينى الاختلاف وان القرآن يمارض يمضه‎ CN 
عن القرآن بقولهنمالى > ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه‎ dis الاختلاف قد نفاه الله‎ 
à فالتشابه يعنى تمائل الكلام وتتاسسيه € بحث يصدق‎ AY - 4 » كثيرا‎ LYS 
وكذلك‎ Gus er نضا » فاذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه فى موضع آخر » بل يأمر به أو بنظيره أو‎ 
* القول فى النهى‎ 


وهذا التشايه يكون فى المنى وان اختلفن الألفاظ € 156 كانت المعانى يوافق بعضها Lau‏ € 
ويشهد بعضها لبعض € ويقتغى بعضها بعضا »كان الكلام متشابها c‏ بخلاف الكلام QAM‏ 
الذى يصاد Lou à en‏ * 


NUM |‏ قد يكون من الأمور النسبةالاضافة € بحيث يشتبه على يعض الناس Qa»‏ 
بعض ومثل هذا يعرف منه اهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباء € كما اذا اشتيه على يعض الناسن 
ما وعندوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الديا e‏ فظن أنه مثله » فملم الملماء آنه لس 
مثله € وان كان مشابها له من yan‏ الوجوه(” ') e‏ 


. لكن ما هى الآيات Sd‏ والآيات المتشابهة ؟ ad‏ اختلف فى ذلك فلقد قال البعض 
ان المحكمة هو آى القرآن كلها والتثسابه هوالحروف المقطعة » وقيل المحكم هو EM‏ 
والمتشابه هو الحروف المقطعة € وقل المتشابه أمر الساعة ووقت وقوعها وما عداه do‏ 
ويل ان ما سنوى آيات الأحكام والقصص متشسابه("') ٠‏ 


ad,‏ حاول ابن خلدون الرد على هذه الاختلافات وحصر الآيات المتشابهة فى الصفات 
الخبرية  JU‏ انه لم يبق من المتشابه الا الصفات التى وصف الله بها نفسه فى كتابه وعلى 
Lu)‏ تبيه مما .بوهم ظاهره نقصا أو تسجيزا 6 كالاستواء والنزول والمجىء والوجه واليدين 
والعئين الثى هى من صفات ns‏ > 


She e على ظاهرها‎ ar بازاء تلك الآيات المتشسابهة ؟ هل‎ NU ما هو‎ o. 
موقف كل‎ Jus الها م ثم‎ Jes الها التأويل € لقد احتلفت المواقف بازاء ذلك نشير‎ 
CET من الأشساعرة وابن‎ 


EY 151١ التدمرية‎ JUI  ةيميت أبن‎ (VY) 
V¥o ٣٢٣ — ole JI الجوینی ب‎ (VT) 
ENV أبن 53447 — المقدمة‎ (M) 


— ١ -— 

GE aes‏ السلف من الصحابة أو التابمين قد آثبتوا die à‏ صغات الكمال وفوضوا اليه 
ما يوهم النقص € ساكتين عن مدلوله € wie by bait‏ الآيات على ظامرها وفوضوا di‏ 
الله معرقتها € ويقول ابن مة عن cade‏ السلف فى المسفات « ومذعب السسلف بين التمطيسسال 
وبين التمثل > فلا بمثلون صقات الله بصات خلقه » كما لا يمثلون ذاته cad bY‏ 
ولا oy‏ عله ما وصق به نقسه € ووصقه بدرسوله € عطلوا PT‏ الجسثى L2 y‏ 4 
الملا ويحرفوا الكلم عن مواضعه(” ') + 

لكن هذا لا يعتى التشبه € فلقد اتفق Jal‏ السنة على chial AS‏ على Lam ple‏ 
وأن الظاهر هو المراد € لكن من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه EAS‏ » 
وقدرته كقدرتنا وكذلك اتفقوا على انه حى حقيقة € Mie‏ حقيقة » gab‏ حقيقة > ولم يكن 
مرادهم أنه مثل الخلوق الذى هو حى Curie‏ 

e,‏ هذا OW‏ موتف السلف يملع التأويل» ولا ينى ذلك التشيه أو التجسيم بل الايمان 
Le‏ ورد به التنزيل وتفويض معناء الى الله d‏ @ 

ولقد اختلفت المواقف من بعد الف بازاء الآيات المتشأابهة € من حيث جواز تأويلها 
أو عدم جواز تأويلها € وأوجزها النزالى فى خمسة Wie tly‏ فيما بلى : 

الفرقة الأولى : ترفض التأويل وتصسسدق بما بجاء يه النقل جملة وتفصيلا * 

+ وتوسعت فى التأويل‎ Jill الثانية : لم تكترث بالنقل واعتمدت على‎ XS al 

الفركة الثالثة : جمئوا Jal‏ أصلا وضعفت عنايتهم d gil‏ وما سمو من الظواهر المخالفة 
للمعقول كذبوا راويه وجحدوه e‏ 

الفرقة الرايمة : جملوا المتقول أصلا ولم يغوصوا فى العقول ٠‏ 

الفرقة المخامسة : الفرقة المتوسطة الجامعة بين العقول والمتقول والجاعلة لكل واحد منهما 
Re yl‏ لتعارض Ces Jidl‏ 

وبعد هذا العرض الموجز ما هو موقف كل من الأتماعرة وابن رشد ٠‏ 

)19( أبن تيمية ‏ الفتوى الحموبة ؟١٠‏ 


YN ابن تيمية  الرسالة التدمرية‎ (D 
V — VE والاقتصاد فى الاعتقاد‎ A "7 الغزالى قانون العاويل‎ (Y) 


— YA — 
n Lain 


wa Gee تجدموتفان : ألحدهنا يمثله‎ Lib الأشاعرة‎ CA Le 
" ; ELM متأخرو‎ Au الحسن الأشعرى « والآخر‎ yl » 


نخد الأشعرى قد قدم النض على edadi‏ وان كان قد حاول فهمه فی وء العتل »> 
لكنعه لم يضح بالنص ارضاء ola‏ العقل »فهو لم يعرض عن UN‏ والبراهين العقليسة 
La pas CIS‏ فى ç‏ النص € لكنهلم يرض عن qas‏ انمتزلة للتأويل € قياجم 
تأويلاتهم لاصتات © لان هذا فى coh 4l‏ الى التعطل € 3 ov. "TE TX AS‏ 
القران ونفى رؤية الله gels dw‏ العقسل >وتاويلهم الاستواء يمعنى الاستيلاء > "E‏ 
بأن أفمال العضيد اختارية Sud‏ الآبات A‏ تضيف افعال 24 2 ue di‏ 


فى مؤلفه « الابانة » ونقد فيه تأويلاتهم »واتهمهم يال slg Jia‏ لخ she ed‏ 


E Re E D‏ ايراد 
NE ND‏ 


DAS من‎ dis ہما ورد فى‎ oe على‎ ts المتشابهة‎ ob Vi الاشعرى العام بازاء‎ eu. 
Ju التتزيل فلله‎ ur -تاويلها باخراجهاعن معنى اللفظ الذئ ورد‎ Hic ABS apices ان يدون‎ 
أيدى كسا ورد فی التتزيل لكنها ليست جارجةوليست كالأيادى > لكنها أيضا لست اللعمة‎ 
83 o^» LS ولكنه لا يحدد‎ Jo aei الصفات مخافة‎ un فهو‎ > 3 A al. أو‎ 


وهذا الموقف هو شبه بموتف المتأخرين من الحتابلة الذى عارضه ابن خلدون € وذكر 
أنهم ولجوا.من حيث لا يعلمون من باب التشبيه فى قولهم بائبات الصفات مخافة التعطيل € فهسم 
قد أثبتوا الاستواء » والاستواء عند أعسل اللغة انما موضوعه الاستقرار والتمكن وهو 
rubi‏ وأما التعطل الذى يشنعون بالزامه »وهو Jar‏ اللفظ > فلا محظور فيسه € وانسا 
'الخظود فى تمطيل الاله » وذكر أن ممنى كلمة الامام مالك أن الاستواء معلوم والكسسف 
مجهول > ان الاستواء معلوم من حيث معنا اللفوى » أما حقيقته أى كيفيته محهولة ولا يعنى 
ذلك obit‏ الاستواء لله (yu‏ 


dei eg الى‎ ex 


£Y£ القدمة‎  نودلخ‎ oO )19( 


Je‏ كل فان موقف الأشعرى لم يرض عه متأخرو الأشاعرة € فلقد أفسحوا مجالا 
لتأويل الصقات الخبرية > فقال الجوينى ps‏ الاعراض US‏ عن التاويل مخافة الوفوع e‏ 
ازال(" ') ٠‏ 


وذكر الرازى أن AN‏ المتشابهة تحتاج الى ناويل € حيث أن معناها مختلف فيه aies‏ 
على الناس aise‏ لا يمكن آخذها على ظاهرهالان ذلك woh,‏ الى تعارضها مع آيات آخری 
أو مع العقسل فعنى سبيل المثال : فقوله تعانى » واذا أردنا آن نهلك قرية آمرنا مترفها ففسقوا 
فيها » LEW‏ أنهم يؤمرون Ob‏ يضقوا وهنا محال فى العقل » ولابد آن ترد الى الاية المحكمة 
وهی قوله olo dU‏ الله لا mali, pt‏ »( )۰ 


ویری الرازى أن احتواء القرآن على المتشابه يجمل الحاجة الى التأويل وتعلم 
ads + RTE‏ قام الأشاعرة من بعد الأشسعرى cAM des‏ المتشابهة وسوف 


نورد نماذج لذلك من خلال هذا البحث + 


o‏ رشه: 


يرى ابن رشد أن الشرع ينقسسم الى ظاهر وباطن € والظاهر هو تلك الأمثال الضروية 
للك المانى > والباطن هسو نلك المعسانى الى لا تتجلى الا لأهل البرهان « والملة فى وجود 
ذلك الظاهر هو قصور يعض الناس عن ادراك الأشسساء الخفية التى لا تعلم الا بالبرهان وذلك 
قد يرججع الى فطر الئاس أو فص ورهم فى التعليم € فضرب الله لهم أمثالا لتلك AM‏ 
الخفية c‏ ودعاهم الى التصديق بتلك الأثال(""). 


cues‏ هذا فالشرع يحتبوى على ظاهر »نكن ما هو الموقف من ذلك الظاهر ؟ 
يذكر ابن رشد أن المسلمين يجمعون على أنه يجب أن لا تحمل ألفاظ الشرع كلها 


على ظاهرها > ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل € وأنهم اختلفوا فى الؤول مها وغير 


£V الاشاد‎  ىئيوجلا‎ (Y 9) 

۱۸۰ أساس التقدیس‎  ىزارلا‎ (Y) 
VAN الرازى مل آساس التقديس‎ (CY) 
XV ابن رشد — فصل المقال‎ (TY) 
Yo ابن رشد فصل المقال‎ (VE) 


YM —‏ س 
es.‏ مواقف الناس بازاء ذلك الظاهر المتشابه الى ee A‏ هى : 
الجمهور 0 وهؤلاء T‏ لهم شكوك ویاخذون الأشساء Pb J‏ ها . 


أهل الجدل والكلام هؤلاء عرضت لهمشكوك ولم يقدروا على حلها € وهم قوف العامة 
ودون العلماء » ويوجد فى حقهم التشابه فى الشرع ٠‏ وهؤلاء تاولوا كثيرا مما ظنسوه 
ليس على ظاهره > وا uS‏ تاويلاتهم لا يقسومعليها برهان ولا تقمل فمل الضاهر فى قيول 
الجمهور لها € وكل 9 i3‏ منهم تاولت تأويل(مخالتا D AU‏ الاخرى € وادعت لنصمها الصواب 
ولغيرها الخطا € حتى تمزق الشرع كل ممزق ٠‏ 


العلماء : هؤلاء لم تعرض لهم شسكوك وليس فى الشرع عندهم CLS‏ 


وعد حدوث تعارض pw as‏ الشرع وبين ما ,2*3( اله Oh‏ € فان PLEIN c5‏ 
يقبل التاويل وفقاً لعانون التاويل ويرى ابن رشد ان هده ai‏ لا ds‏ ها ملم 
ولا ob‏ بها op‏ 


ويرى أن السبب فى ورود تلك الظواهر المتعارضة فى الشرع هو ALS‏ الراسخين فى العلم 
على التأويل الجامع e (es‏ 


وعلى هذا فالعيرة هنا بالبرهان م اذ ه وأسمى صور القين € ولهذا يجب رفمه على 
طريق del‏ الظاهر € بل اخضاع هذا الظاهر للبرعان("") e‏ 


ويمكن القول بأن متأخرى الأشاعرة وابن رشسد يرون ob VI 253 ol‏ المتشابهة c‏ 
الى CARTE‏ لا يمكن أن 7 B iy‏ ل اللصوص على ظاهرها > ولا يعنى ذلك اتفاقهما 
سما بترتب على ذلك من pi‏ وسوف نرى صور ذلك الخلاف فما بعد 5 


قانون التأويل : 
أشرنا فيما سبق الى أن معنى التأويل هو اخراج دلالة اللفظ الحقيقية الى معنى مجازى € 


cé dé‏ كل Silt‏ الشرع للتأويل ؟ وهل كل الناس ju‏ للقيام به ؟ وهل كل الناس 
ee‏ استعدادات عقلية لفهمه وتموله ؟ 


AA — AV ابن رشد  الكشف عن مناعح الأدلة‎ (Yo) 
vs Ye SLA فصل‎ — tity اين‎ (NV 
٠٠١ العراقى — النزعة العقلية عند ابن اشد‎ cible دء‎ (TV) 


س ۷ اسم 

ان الاجابة على هبذه التساؤلات HK‏ المحاور aad MN‏ لقانون التأويل الذى gr‏ 

فواعد وضوابط تضيطه > وذلك "m‏ لا يمكن أن يفتح باب التأويل على مصراعيه € لان فى ذلك 

ابطال للشريعة € وضياع لمعناها عند المتنقين لها وفيما على نعرض لوقف الأشاعرة وابن وشد 
فى فد الموضوعات i e*‏ 


أولا ‏ ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله : 


- فى هذا المبحث نعرض اللموضوعات IA‏ تخضع للتأؤيل > وللموضوعات o ul‏ 
أن تمع لتأويل » 


er الأشاعر‎ 


TT تفصیلا‎ ET عند الجوينى‎ ei, اهتماما عاما‎ qe للأشساعرة قحد‎ icd 
+ فى التأويل وقانونه‎ doll خاص‎ qual الذى کان له‎ JUAN بد‎ 


01 فيقسم الجويتى الفاظ الشرع الى quiis © ous,‏ عو dues Ya dii‏ 
الأويل “lly‏ هو لفظ معقول call‏ 6 لدحقيقة ومجاز € فان أجرى على ie‏ كان 
ظاهرا € واذا عدل الى جهة المحاز كان مؤولا "n‏ أن التأويل يتطرق الى الظاهر ولا يتطرق 
uc + g dl‏ ` 

Sy‏ أن الكثيريين يعتقدون ندرة اللصوص فى الشرع > حتى أنهم قالوا : ان 
ds e & galt‏ عر وجل « « فل هو الله أحد » une V‏ وقوله finer‏ 
0 القع UE oi‏ 


وريما يفهم من ae‏ التأويلات € oS‏ الحوينى ستدرك فقول : ان جل ما ريحسسيه 
الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهى تصوصء(^") ٠‏ ش 


وكلام de^ "Y‏ عام € لم يوضسح الأمسس c mn‏ شوم ue‏ هذا التقسم 
من نص pbs‏ ولا متى OR‏ التأويل e‏ لأن اللشكلة الأساسية انما e oS‏ معرفة ها جوز 
als slr‏ أو لا يجوز + 


ENV ب‎ 5١2 الجويتى — البرحان‎ (YA) 


— yw = 


Er‏ من بعده أكثر Go‏ ووضوحاوتفصيلا فى ذلك > فذكر أن الثىء الواحد 
Aw,‏ له وحودات خُسسة c^‏ الوجود الذاتى والحصى والخالى Bally‏ والشيهى € | دمن خلال 
هذا e‏ يمكن معرقة ما يجوز تأويله وما pu Y‏ € وسنعرض Lb Les Shel eA‏ 


[TEMPER d يود خارج اللحس والعقل‎ call وهو وجود حقیسقی‎ : Qui socios n 
نه صوره » كوجود السموات والأرض والحوان والنات » هذا الوجود.لا يحتاج الى‎ 
عن البرش والكرسى‎ al عليه‎ Ji MAS > على الظاهر ولا يتؤول‎ sores € di 
٠ والسبوات » اذ هذا أجسام موجودة فى أنفسهاء أدركت بالحس أو الخال أو لم تدرك‎ 


» الوجود الحسى : موجود فى الحسء ويختص به الحاس ولا يشاركه فيه غيره‎ — Y 
DUM ومن أمثلته قول النبى عليه‎ e م هذا الوجود تابل للتأويلات‎ Will ما يشاهده‎ dés 
القامة عرو ابورا حدم‎ dol »نان‎ ci يؤتى بالموت فى صورة کش مم‎ al 
teo لا فى‎ 


eus.‏ صورة Js‏ وان كنت di jl 223! Ad ye oss T‏ أمثلة للوجود dist‏ فى 
التأويلات Lu c‏ أن الغرض منها call‏ بلغال Y‏ وجود عن الصورة فى الخارج * | 


isl 24291 — ٤‏ : أن يكون sl‏ روح وحققة € فستلقى العقل مجرد Aaa‏ دون 
أن شت صورته فى خيال أو حس كاليد LI‏ صورة محسوسة ولها معنى هو حقيقتها وهو 
القدرة على البطش e‏ وأمثلة ذلك فى WN‏ ت كثيرة » منها قوله صلى الله عليه وسلم أن .الله 
du‏ خمر Gb‏ آدم مده أربعين صباحا ‏ فقدأثت لله du‏ يداه ومن كام عنده البرهان على 
استحالة يد الله تعالى هى جارحة محسوسة أو متضلة AU c‏ يليت لله سبحانه يدا Ailey)‏ 
Nee a e‏ أ ما يه يطفن وى Ds cay ec‏ 
ol‏ صورتها + 


ه ‏ الوجود الثسبهى : هبو أن Y‏ يكون نفس الشىء موجودا لا بصورته ولا بحققته 
Y‏ فى الخارج ولا فى الحس ولا فى الضالولا فى العقل € ولكن يكون الموجود شيا 
آخر يشبهه فى -خاصة من خواصه > أو صفةمن صفاته ومثاله فى التأويلات Je‏ الغضب 
والشوق والفرح P‏ وغير ذلك مما وردفى حق الله تعالى > فان Air We Lol‏ 
غلان دم القلب لارادة اتشفى »> فمن قامعتده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب 
di à‏ ابوا Li‏ وحسا وخاليا وعقليانزله على tie‏ أخرى يصدر منها ما يضدر 


س -yi‏ 
عن Canal‏ € 3306 العقاب والارادة Y‏ تناسي الغضب فى حقيقة ذاته » ولكن فى WE Lis‏ 
وأثر من NIN‏ يصدر عنها وهو Zu V‏ 


فالغزالى بذلك يحدد أنواع الوجود ومراتبه وطبيعة كل وجود » ووفقا لهذا يتحدد الموقف من 
التأويل » فيدرك الانسان أن مته ما لا يقبل التأويل» ومنه ما يقبل التأويل فالوجود الثابت الحقيقى 
لا Jas‏ تأويلا » Li‏ ما لس له وجود حقيقى ابت OS‏ يكون وجودا حا فى حس sy‏ 
نفسه أو فى خاله > ومنه ما يدرك العقل معناه Ainge‏ ما هو تشسبه لتقريب معناه وفهمه » فاذا عرق 
الانسان تلك الأنواع استطاع أن يفرق بين ما يقبل الأويل ومالا Ji‏ ثم استطاع أن se,‏ 
درجات التأويل Ani a uw,‏ كل نوع من‌الوجود A ps‏ * 

وجواز التأويل موتوف على قام البرهان على استحالة الظاهر > واذا كان التأويل درجات 
متعددة » فلا يمكن العدول عن درجة الى ما ss‏ الا يضرورة البرهان > PEN‏ الأول هو 
الوجود الذاتى فانه اذا ثبت تضمن الجمع € فانتمذر فالوجوه الصى فانه ان ثمت تضمن مابعده € 
فان lur‏ فالوجود الخالى أو ad‏ وان مصذرفالوجود الشبهى e Colt‏ 


ولعل هذا يشير الى صعوبة الانفاق عل المواضع call‏ تؤول والمواضع التى لا e Jay‏ لذا 
كان الاختلاف فى ذلك كثيرا » فالأشاعرة قدأولوا كثيرا من الظواهر الا أنهم كانوا أقل من 
المعتزلة توغلا فى التأويلات الا أنه لا يمكن أنيؤخذ الشرع كله على ظاهره » ads‏ أشسار 
الغزالى الى أن UM‏ أحمد بن حنبل وهو أشد الناس سسكا بالظاهر قد أول ثلاث 
أحاديث(' oC‏ 


ويمكن القول ob‏ التأويل عند الأشاعرةلا يتناول أصول العقائد FA e‏ الغزالى أن 


JA أن هناك مواضع لا وجه للتأويل قها أصلا > مثل الحروف المذكوزة فى‎ Sh Las 
CY 


— ——M——M——— 


Wo 1159 قيصل التفرقة‎  ىلاّزغلا‎ (YU 
AVA الغزالى س فيصل التفرقة‎ (N°) 
WV الغزالى — فيصل التفرقة‎ (€) 

Vio 01155 الغزالى — فيصل التفرقة‎ (NY) 
٠١ pot قانون‎  ىلازغلا‎ (NV) 


— وإ — 


ابن رد : 


يتفق ابن رشد مع الأشاعرة فى أنه Y‏ يجوز تأويل مبادىء الشر jpe ds Ax)‏ تأويل ما يعد 
المادىء » لكن تأويل ذلك عندء قاصر على Oka jul‏ € ويسرى أن dax‏ الملسادىه 


°C) 


ويوضح ابن IA AL)‏ الموجودة فى الشريعة مبينا ما يقبل التأويل منها وما Y‏ يقل 
التأويل gt! ol $33 e‏ الموجودة فى الشرع تنقسم الى فسمين o‏ : 


الأول : صلف غير منقسم وهو الذى eo‏ الذى صرح به هو عين oll‏ الموجود 
بنفسه 6 هذا القسم تأويله خطأ » ويمكن الول أن هذا القسم يشبه الوجود الذاتى الذى ذكره 
di‏ من قبل + 


الثانى : أما القسم uie‏ فهو الذى OÙ puis‏ المعنى الذى صرح به لس هو الممنى 
الموجود ‏ وانما أخذ du‏ على جهة التمثيل ءوهذا القسم ينقسم الى أربعة أقسام هى : 


أ أن يكون call‏ الذى صرح بمشالهلا da‏ وجوده الا بمقايس بعدة pet AS yo‏ 
d‏ زمان طويل » وصنائع Ka uds € Le‏ ان أن تقبلها الا الفطر الفائقة » ويعلم بعلم بعيد أنه 
J‏ ولماذا هو مثال c‏ هذا القسم ay sh‏ خاص dal‏ البرهان الراسخين فى “ont‏ ولا يحوز 
التصريح به لغير الراسخين فى العلم + 


Y‏ - الثانى مقابل الأول c‏ يعلم بعلم s P‏ الامران cle‏ أى ما صرح به أنه مشسال 
ولماذا هو مثال e‏ هذا القسم als À‏ هو المقصودمنه qo als‏ به واجب * 


» أن يكون يعلم بعلم قريب انه مثال لشىء € ويعلم لماذا هو مثال بعلم بعيد‎ ex, v 
وهذا القسم لم يأت فيه التشل من أجل بسدءعلافهام الجمهور € وانما أتى فبهالتمش ل لتحريك‎ 
النفوس اليه » مثل قوله عليه السلام « الحجر الأسود يمان الله فى الأرض » فهذا يملم بعلم‎ 
وأن‎ e هو مثال والواجب أن لا يتأوله الا خواص العلماء‎ IUE aus قريب أنه مثال » ويعلم بعلم‎ 
يقال للذين شعروا بأنه مثال ولم يكونوا من أهل العلم لماذا هو مثال » اما انه من المتشابه الذى‎ 
> من ممارفهم انه مشال‎ cil فيه لهم الى ما هو‎ JAN أن ينقل‎ Wy € يعلمة العلماء الراسعخون‎ 
03 وذلك لازالة الشمهة الى ت تقم فى النفس من‎ 


. YA ARI فصل‎  دشر‎ tT (VS) 


- "WM — 


٤‏ — عكس الثالث أنه يعلم بعلم قريب لماذاهو مثال € ويعلم بعلم بعيد أنه مثا € ةا 
القسم d‏ تأويله نظر عند الذين يدركون أنه لماذا هو مثال > ولا يدركون أنه مثال الا PAR‏ 
٤ pi ts‏ اذ. لسندوا من العلماء الراستنين فى ٠ Qi‏ 


olez‏ رشد أن يحتمل أن لا أل هذه الأمور » dM ea‏ والا حفظ للشرع € ويحتملأن 
يطلق لهم التأويل لقوة الثسبه الذى بين ذلك N‏ وذلك المثل به » الا أن هذين الصنفين 
eue‏ فيهما التأويل Lex only‏ اعتقاداتغريبة وسدة من ظاهر الشزيعة ؤريما فشت 
فأنكرها الجمهور(**) ء 

وهكذا Oe‏ ابن رشبد العانى المتمددة الموجودة ف الشريعة + وأن gd‏ ما يجوز 
ai, sb‏ وما لا يجوز » وهى تنوقف على حال المؤؤل eios‏ من aly € ole V pe‏ وتقا 
لتقسيم معانى الشريعة يكون لكل صنف من الاس ما يلائمه » وهو يستعين يما سبق أن ذكره 
الغزالى من #سيم مرانب الوجود للشىء الواحدالى خمسة مراتب وهى الذاتى والحسي والخالى 
والعقلى والشبهى e‏ فاذا وقمت المسألة نظر أى هذه الوجودآت QM‏ هى أقع عند الصتفب 
will‏ اشتحال pere‏ أن يكون الذئ عنى به هوالوجود الذاتى € أعنى الذى هو خارج € Jy3‏ 
Une‏ التمثيل على ذلك الوجود الأغلب عسلى ظنهم امكان Epse‏ 


ويدو من هذا أن التأويل أمر نسبى 6 be‏ من o i‏ لآخر ».وبذا Lite‏ ما يجوز 
تأويله وما لا يجوز LS‏ لذلك e‏ فقد Jom‏ اويل ظاهر معين فى حق فرد ولا PETI‏ 


الظاهرة فى حق فرد آآخر > وذلك WEL bs‏ الفردمن معرفة «oe‏ 


Ug‏ كان ابن ty‏ يحدد ما يجوز تأويله وما لا يجوز اعتمادا على طبعة معانى الشريعبة 
وانقسامها € 46 من جهة أتخرى يحدد ذلك وفقالطرق التصور والتصديق التى احتوتها الشريعة > 
والتى قصدت بها العلم الحق والعمل الحق» وهذه الطصرق dans‏ أربمة أصناق 


"et 


4 أعنى أن يكون‎ eeu الأول : أن تكون مع أنها مشتركة -خاصة فى الأمرين‎ Casali: 
مع أنها خطابة أو جدلة > وهذه المقايسس حي المقأيس التى عرض‎ » is والتصديق:‎ ojadi: 
دون‎ Wet odi وعرض لتانجها أن‎ € GOS كؤتها مشهورة أو مظنونة أن‎ prona. 
الضف من الأقازيل الشرعية ليس له تأويل > والجاحة له أو إلتأول افر وو‎ ii 


٠٤١١ 189 أبن رشد الكشف عن مناهج الآدلة‎ (F9) 
۸٤١ الآدلة‎ gea ردم ابن رشد الكشف عن‎ 


~ YW == 


أن. هذا النوع date‏ ميادىء الشريعة التي ذكراين رشد من قبل أنه Y‏ يجوز تأويلها وأن 
Qus ub gli‏ . 


geh مشهورة أذ مظنونة يقيتية € وتكون‎ ES القدمآن مع‎ ‘a أن‎ : FEX 
l . sou E) تطرق الله الأويل أعنى‎ a € د اتاجها‎ ta el مثالات الأمور‎ 


الصنف الثالث : مکی عنا وهو ie a‏ هى الأمور ا انب سيدا 
وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أزيمرض لها أن تكون يقينية » وهنا Y vni‏ يتطرق 
الأويل الى تتائبجة يجه > وقد تبارق الى Sie‏ + 


الصنف الرابع : أن تكون'مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرضن لها JS OU‏ 
يقنة € وتكون تتائحه مثالات لما قصد إنتاجه »وهذه فرض الخواص فها التأويل € وفرض 
الجمهور أقرارها على ظاهرها("؟) ٠‏ 

: ويتضح من هنا أن التأويل لا يتطرق الىما هو cuu‏ فالقدمات اليقينية لا يتطرق e!‏ 
التأويل e‏ وكذلك التائج التى تقصد لذاتها e‏ أما اذا كانت النتائج مثالات. وليست مقصورة. فى 
ذاتها ub e‏ يتطرق الها التأويل e‏ وكذلك المقدمات المشهورة والمظنونة والتى لست Li‏ يتطرق 
الها التأويل + 


ee Ju يدرك الا‎ y dic اليه‎ TP کلما‎ ol :أن أبن رشد يري‎ d yi Los 
الوجهين أعنى‎ à وفرض الخواض 45 هو ذلك التأويل € وفرض اليجمهور عو جملها على ظاهرها‎ 
l 4C من ذلك("‎ Spell فى التصود والتصديق > اذ كان ليس فى‎ 

ولكن ie JA‏ أن e 5 m HT ols Ji- ooh‏ المسلمون x mn‏ على ظاهرء 
وعدم EZ.‏ 

يجب ابن رد ge‏ .ذلك oh‏ لو ثيت :الاجماع بطريق يقينى فلا يصح التأويل « وان کان 
الإجماع LE‏ فقد :نصح + :وعلى le‏ فهو يري أن المقياس هو اليقين > فلو نبت EN‏ عن Ste‏ 
.الاجماع أنخذ ما أجمع عليه على ظاهره + , 

لكن ابن رشد یری صعوعة. diga‏ الاجماع فى الأنود oh Roe LAN‏ كما فى الأمور 
العملية e‏ وذلك « انه لس يمكن أن يتقرر الاجماع al. d‏ ما فى عصرنا YI‏ بأن oS‏ ذلك 


VY — NN ابن رشد قصل المقال‎ WV) 
YY— VY JURI فصل‎  دشر‎ ap! WA) 


— YM — 


العصر عندنا محصور أو أن يكون c‏ العلماءالموجودين فى ذللت العصر معلومين عندثا € أعنى 
معلوما أشخاصهم ويل عددهم € وأن ينقل GEN‏ المسألة مذهب كل واحد منهم فيها نقل تواتر » 
ويكون ‏ مع هذا كله - قد صح guage tse‏ فى ذلك الزمان متتقون على d‏ ليس 
فى الشرع AB‏ وباطن > وأن العلم JG‏ مسألة يجب أن لا يكتم عن أحد > وأن الناس طريقهم 
واحد فى الشريعة As = (pe‏ شروط lS ja godes‏ ان لم يكن من المستحيل وجودها € لذا 
فان الاجماع يفقد شرط اليقين لتعذبر حصول الاجماع ذاته ٠‏ 


وسدو من عرض موقف الأشاعرة وابن رشد صعوبة تحديد ما Cy, MUTET‏ 
وهنا يجمل التأويل ليس أمرا سهلا ميسورا ولامتاحا للجميع » بل لا يستطيع أن يقوم به الا 
صنف مؤهل من tll‏ € وعلى كل فسوف SNS‏ ذلك NC‏ يلى + 


ثانيا ‏ من يقوم بالتأويل : 


d‏ هذا المبحث نشير الى موقف كل من الأشاعرة وابن رشد » فيمن له حق التأويل € وذلك 
لان التأويل ليس Lol‏ سهلا ميسورا لكل الناسه . 


الأشاعر : 


يشير AUAM‏ الى أن الذى يقوم بالتأويل لابد أن يكون Lil‏ ماهرا فى علوم اللغة Uae‏ 
بأصولها » ثم بعادة المرب فى استعمال استعاراتها ومجازها ومنهاجها فى ضروب «(EM‏ 


e البرهان على استحالة الظاهر‎ QU اشارة الغزالى الى أن جواز الشأويل موقوف على‎ ds 
٠ يفهم منها أن التأويل ليس أمرا متاحا لللكل » لان تحصيل البرهان ليس مسورا للكل‎ 


ولقد صرح Lui‏ أنه يحرم على المامى التأويل e‏ لأنه يشبه خوض البحر GAN‏ ممن 
لا يحمن DAN‏ ولا شلك فى تحريم ذلك € و بحر معرفة الله أبمد غورا وأكثر معاطب ومهالك 
من بحر الماء > لان هلاك هذا البحر لا حياة بعده € وهلاك بحر Wall‏ لا يزيل الا ot‏ 
النانية وذلك يزيل الحاة الابدية » فشتان بين الخطرين('“) ٠‏ 


L 52 
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yy SLM ابن رشد  فصل‎ (A) 
MV الغزالى ب فيصل العفرقة‎ )50( 
VY الجام العوام‎  ىلازغلا‎ iV) 


— Va 


ونراء يوصى من يقوم بالتأويل OÙ‏ لا يطمع فى تأويل أمور ليس من الممكن معرفتها كالحروف 
الموجودة Jal d‏ السور € وأن لا يكذب برهان المقل € وأن يكف عن تيين التأويل عند url‏ 
الاحتمالات("“) e‏ 


ومن هذا يتضح أن التأويل لس متاحا للكل aise‏ لابد لمن يقوم به أن يكون ذو GU‏ 
خاصة ودربة عقلة عالما بالطرق العقلة واللغةوامتخداماتها + 


أبن رشضصد : 


وبالنسبة GY‏ رشد نجد لديه اهتماما كبير! فى تحديد من يقوم بالتأويل » ادراكا منه لخطورة 
اتأويل € ولكثرة تأويلات التكلمين » لذا يحدد موقفه بناء على تصنفه لمواقف الناس من BIN‏ 
والنمبز بين تلك المواقف ونعرض لذلك فيما يى : 

: هی‎ Willy ay ابن رشد موائف الاس من التأويل الى‎ c 

الأول : cA‏ لس من Jai‏ الأويل » وهم الخطاببون » وهم الجمهور ٠‏ 

الثانى : صنف من أهل التأويل الجدلى بالطبع فقط > أو بالطبع والعادة e‏ 

الثالث : أهل التأويل اليقبنى € وهؤلاء هم اليرهانيون بالطبع والصسناعة أعنى صناعة 
الحكمة("“) ٠‏ 

ويميز ابن رشد بين التأويل الجدلى والتأويل البرهانى € وذلك على أساس طبيعة المقدمات 
التى يتكون كل منهما » فالقاس الجدلى يقوم على مقدمات مشهورة أو Vol‏ سواء وجدت فيها 
شروط المقدمات La‏ أو لم توجد » وصناعة الحدل "m‏ الآراء oh gal,‏ مشهورة € cR y‏ 
أن ينطوى فيها كذب € وبالجملة من غلب عليه الجدل € كيرا ما يؤديه ذلك الى اعتقاد أمور 
de‏ جدأ وبعدة db of‏ الثىء € والعلة 3 فى ذلك lb ol‏ الاسان الكلام e‏ من غير أن 
يتر Gilles ya Ja‏ للموجود أو غير مطابق يقصى به الى اعتقادات كاذبة E (ye s‏ 2 


١؟/1١١ التأويل‎ 598  ىلازغلا‎ (£Y) 

YY JU ابن رشد  فصل‎ (£Y) 

)££( دء عاطف العراقى — التزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ۲ وایضا AS Gas‏ 
الجدل وتلخيص ما بعد الطبيعة » وتلخيص السفسطة لابن رشك * 


YY. =‏ — 
es‏ هذا فأهل dace‏ غير .مؤغلين eee BY: qul‏ قساصر عن: tok‏ عرتيسة 
القبن > ولقد عاب ابن وشد طريقة التأوبل عند المتكلمين. Lots,‏ الأشاعرة » حيث أن ظرقهم الت 
سلكوها فى اثبات تأويلاتهم € لست ملائمة للجمهور أو الخواص > فهى FWY‏ الجمهود 
لكونها غامضة ومعقدة € ولا تلائم الخواص لأنهاتفقد شرط البرهان > بل ان كثيرا من الأصول 
التى بنت We‏ الأشعرية معارفها موفسطائية € فهن seed‏ كثيرا من الضروويات Je‏ وت 
الأعراض € AM ET‏ بعضها فى بعض © وجو د yy pall VI‏ للسسبات € والصور 
الجوهرية C) gl,‏ + 


أا التأويل البرهانى فهو يقوم على الأدلة البرهانية » وهذه الأدلة Las‏ من الميادىء الأولة 
للعقل وهى .واضحة gs s € Vil,‏ منها ~ بسلسلة . من القياسات' الديقة ihr Lt‏ بعيضها 
ببعض giis  اقيثو LU‏ شترك فى الوضوح والبداهة « dy‏ يقين (yenit‏ . 


sh NLA,‏ هو قياس يقينى وهو يفيد علم Le seg‏ هو عليه > وهو الموصن 
الى galt‏ الحقبقى(") + 

وعلى هذا فالتأويل قاصر + dai‏ البرهان الراسخون فى العلم € don axis‏ منهسجهم الى 
الحققة c‏ أما الجمهور فانه لس أهلا للتأويل لقصور ادراکه e‏ وكذلك gal‏ الجدل الذين 
يعلون Ad y‏ الخمهور لكنهم لا يصلون الى A Aa‏ 4 العلماء get‏ قاضر عن الوصول الى الحشقة 
ولقد تقب ابن رشد تأويلات الأشعرية متا خطاً تلك التأويلات والأساس الذى قامت عله 
وهو dd} ce‏ + 


وواضح من هذا اهتمام ابن > يمن يقوم LIN‏ وقصره ds‏ أهل sly o‏ 
الحمهور والمتكلمين من التأويل + 
Cree on dr‏ لهم بالتأويل 3 


Se‏ الناس قن استعداداتهم العفلية e‏ ولا كان At‏ بل نى استخدام المقل d‏ فيم 
المراد من Lal‏ الشرع > فهل يصرح لكل الناس بالتأويل ؟ نعرض لوقف os z UM‏ رشد 
ف ذلك : 


)£6( اين رشد فصل المقال * 
(EU‏ > غاطاف” الغتراقى التزعة العقلية فى فلسقة ابن زشد ٠٢١‏ 
(EV)‏ ابن رشد تلكنيضن اليؤعان CA‏ أن تالخيض' السقنتطة VV‏ 


om Yi — 
: الأشاعرة‎ 


نجد الغزالى يصنف الاس الى BH‏ أصناف هم العوام وهم Jai‏ السلامة » FUE‏ 


e‏ اهل الحنة 3 والخواص وهم pal‏ الذكاء ee dy endis.‏ طائفة e‏ اهل 
الحدل * 


ae a a 
€ لا يخلفون‎ $e € الحدل‎ D AE EL etu gr 
«(Q^ بين الائمة المختلفين‎ Dog ولكنهم‎ 


والعامى لا تتاسبه طريقة المتكلمين فى led oc‏ وصفاته > وهى تقوم على ان الأعراض 
حادثة x um Oly‏ تخلو عن الأعراض الح دثة e‏ -حادية E‏ يفتقر الى محدث فان 


ولس للعايى -اللخوض فى الاختلافات وعليه آن يفتصد قى الاصول بما فى Qi all‏ € وان AUS.‏ 
عليه ثىء فعليه إن يسام به € ویرۍ الغزالى أنه يچب على المامى de‏ آمو : التقديس : وهو 
تنزيه الب تعالى. ye‏ الحسمية وتوابعها r‏ التصديق : ob oU‏ ما ناله الرسؤل عليه السلام 
حق € الاعتراف بالعجز : ان يقر بان معرفة مراده pas Je cd‏ طاقته »> الدحوت : Y‏ يسال 
عن ober‏ ولا يخوض فيه € وآن سؤاله يدعة والخوض ىه jbl‏ بدينه € BLAME‏ : أن 
لا يتصرف فى :نلك الألفاظ بالتصريف والتبديل Le‏ آخرى e‏ الكف : أن يكف ياطنه عن البحث 
والتفكر فيه hall c‏ لأعله : أن لا يعتقد يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لسجزه ه فقد خفى على di——J‏ 
أو الأنساء أو الصديقين أو «(QC‏ 


Li‏ الخواص فهم فوم توافرت فهم بالفطرة والغريزة القريحة التافذة والفطتة القوية 
وباطنهم يخلو من التقليد والتعصب لمذعب(' *) ٠‏ 

وهؤلا يمتقد كل واحد فى نفسه مما انکشف له من Ass ch EN‏ سرا ao es ding‏ 
لا يطلع عليه غير الله > ولا .يذكره الا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع > أو يبلغ Lio‏ 
Cu 3 p» Jd‏ 8 


٠ وما يعدها‎ 1١ الفسطاس المستقيم‎  ىلازغلا‎ (£A) 
AV — A1 الغزالى 2 الجام العوام عن علم الكلام‎ (£3) 
ومانعدها:‎ W الجام والعوام‎  ىلازغلا‎ (o7) 


IY القسطاس المستقيم‎  ىلازغلا‎ (Y) 
١۷١ الغزالى — ميزان العمل‎ (oY) 


— wr- 


لكن يتولد بينهم Jai‏ الجدل وهم طائفة من العوام لكن فطرهم ناقصة ويغلب عليهم التعصب 
s (Caii‏ 


ad,‏ أشار الغزالى فى موضع آخر فى حديثه عن اجتلاف الناس ف المذهب € فهم يتعصيون 
فى مناظراتهم € ويقلدون نمط الاياء والأجداد ومذهب المعلم وأهل اليلد الذى نشأوا فيه وهد؛ 
يختلف باختلاف W‏ والملمين(. eC‏ 


وهؤلاء يحب دعوتهم باتلطف الى الحق e‏ وأعنى EE CA‏ 
لكن أرفق وأجادل بالتى هى «(Cou‏ 


وعلى هذا فالغزالى يرى أن يخاطب الناس على قدر عقولهم € ووفقا لما يحتملة كل واحد 
منهم > فلا يصرح بشىء من التأويلات لمن لم يكن لديه استعداد لقبولها € ونجده يؤكد هذا get‏ 
فى aam‏ عن اختلاف الناس فى المذهب € المذهب يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد على 
حسب ما يحتمله € فلو كان المسترشد رجل يليد وجاف الطبع € وعلم أنه لو ذكر له أن الله d‏ 
لس ad‏ فى مکان وأنه لس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا بالمالم ولا منفصلا 
عنه » لم يلبث أن ینکر وجود الله JU‏ ويکب به > فينبغى أن يقرد عنده آن الله des‏ على 
العرش > dole oy M‏ خلقه ویفرح بها rea‏ ويدخلهم ٠ Ces dl‏ 


lly |‏ هذا المعنى ذهب الرازى'حيث ذكر أن من que‏ من العوام d‏ آول الأمر ابات 
موجود ليس ,جسم ولا متميز ولا مشار اليه ظن أن هنذا عدم محض € فوقع فى التمطيل > كان 
الأصلح أن يخاطبوا JUL‏ دالة على بعض ما يناسب مما تخلوه وتوهموه ويكون en‏ 
بالحق ٠ Ce ral‏ 


ولكن لم یکن كل الأشاعرة ملتزمان بذاك » فلقد ذكر ابن رشد أن فرقة من الأشعرية 
كفرت من ليس يعرف وجود الله يالطرق التى م ف °( os e‏ الطرق 
LT‏ 


٠۷ الغزالى = القسطاس المستقيم‎ (oV) 

W ميزان العمل‎ ISA (01) 

AV القسطاس المستقيم‎ — iji! (00) 

i531 (97)‏ — ميزان العمل ٠۷١‏ فيصل التفرقة ١58‏ 
(oV)‏ الرازى — أساس التقديس ۱۹۲ 

YA JU ابن رشد  فصل‎ (OA) 


— wr — 

gil ls‏ أن الأشاعرة هد اختلفوا يازاء صحة ايمان المقلد الذى Y‏ يمكن دللا Mie‏ على صحة 
ايمانه € ad‏ ذكر اليغدادى انهم يقولون ان المؤمن dis‏ » ولا يأمن من ورود الشبه على 
ايمانه مما يفسده فهو غير مؤمن € وان اعتقد الحق ولم يعرف دليله واعتقد انه ليس فى LÁ‏ 
ما يفسد اعتقاده اختلفوا فيه فمنهم من قال مؤّمن باعتقاده عاص بتر كه النظر ومنهم من كال ADI‏ 
باعتقاده للحق خرج باعتقاده عن الكفر € لكنه لا يستحق اسم e CNPA‏ 

وعلى كل فان الأشساعرة يرون ضرور: النظر العقل وأن المؤمن المقلد التارك للنظر JaN‏ 
يكون كافرا فى رأى بعضهم أو عاصا فى رأى الآخرين 6 وذلك يعنى اذاعة التأويل € حث أن 
الأدلة العقلية تتضمنه > وبذا + يصبح التأويل ما حا لاطلاع كل الناس عليه » بل ضرورة اطلاعهم 
عليه ليصح ايمانهم ٠‏ 


ابن رشد : 


يحدد ابن رشد الأسس التى يجب اتباعهافى اذاعة التأويل أو عدم اذاعته € وضرر اذاعته 
بين فثات Loue‏ من الناس € وذلك بناء على طرق المعرفة الثلاثة التى يقع بها التصديق ولكل طريق 
أهله الذين يحصل لهم التصديق عن الطرين الملائم لهم € وهى الطرق الخطابية والجسدلية 
والبرهانية € فان كان من أهل البرهان فانه يحصل له التصديق عن طريق البرهان وان كان من أعل 
الجدل فيحصل له التصديق عن طريقه الجدل »وان كان من الخطاببيين وهم الجمهور الأعم 
فبحصل لهم التصديق عن طريق الموعظة الحسنة( '') + 


والشرع قد احتوى على الأدلة الشستركة للجميع € وهى الخطابية والجدلية € AM‏ 
التى لا تلم الا بالبرهان لخفائها ad c‏ تلطف Les‏ الشرع بعباده الذين لا سيل لهم الى 
البرهان € اما من قبل فطرهم أو من قبل عدمهم أسياب التملم € où‏ ضرب لهم أمثالها وأشباهها 
ودعاهم الى التصديق lt,‏ الأمثال > وهذا هو الظاهر € ويجب على أهل البرهان تأويله وحملهم 
اياه على ظاهره كفر > وتأويل غير أهل البرهان له كفر € واخراجه عن ظاهمره كفر فى حقهم 
أو بدعة » ومن هذا الصنف آية الاستواء وحديث النزول c‏ ولذلك قال عليه السلام فى السوداء 
اذ أخبرته أن الله فى السماء أعتقها انها مؤمنة » اذ كانت ليست من أهل ٠ (yate JI‏ 


Yoo = Yof أصول الدين‎  یدادغیلا‎ (04) 
YA « YY JUI. ابن رشد فصل‎ (V) 
YA « XY QUI ابن رشد فصل‎ (11) 


— Yt — 


dde as‏ أبن [o LT A29.‏ بالتأو یی لهذا till‏ فن qi oH.‏ الجبينور. الأ 

Aum من‎ Wage Od Lam Val cele: التخيل‎ Ji من‎ N بيقع لهم التصديق‎ qe 

ها يتخيلونه. € uns‏ وضوع التصديق لهم يموسود ليس idi eue‏ متخيل € tha‏ 
ابن dira ts‏ الجمهور فر فريق المتكلمين. 2m Ca d aria‏ 


dA يمنعون أهل البرهان من التأويل > أو الذين يقومون‎ P .اين رشد‎ aS ad, 
ومن الواجب على‎ € ud ویشتونها فى‎ ao ull من أهله € ويذبعون تلك التأويلات‎ bos 

at» Mat ويقصروه “على‎ > abel" J فمتعوا التأؤيل‎ c CU Vc au اأسسلمين أن‎ i 
فئ ذلك غلم‎ OY JTE البرّعان عن‎ del أنه من الظلم أن يصد‎ pec 
«Ss لأفضل الناس وأفضل أصناف‎ 


Jes‏ هذا ali‏ البرهان هم الذين يصرح لهم بالتأويل > Vl‏ الخطبيون والجدليون لا يرح 
Lu tie cp i Mu‏ > وذلك لمعدهباعن alll‏ الشركة #: eee in in‏ 
A nm T‏ رشد 9 اذاعة ane a d. hs Pn à ex ne nm‏ 
لة Cris‏ الى الكفر ة OÙ‏ المقضود هو ابطال الظاهر tty‏ الول e‏ أفأذا JT‏ الظاهر عند 
E"‏ هو من aur Jat‏ ولم Ji cA‏ عنده أذا ذلك AX A‏ ان a ow‏ 
ent bi‏ الس ums‏ أن يضرم o gau WY‏ ولا ثبت =e‏ الخظننة أو e Cut‏ 


Da po من مسقى‎ Ue da ابن رشد من يصرح للجمهور با‎ m. 
قد‎ AW هى أمور مضافة‎ Li” tz الخوائات الت تلك الأضاء سستموم لها > فان‎ Ge كثيرة‎ 
e هو‎ db أنه قب يكون‎ ce xi Wo يوان > ان ی‎ c Cad 
ملائمسة الكل نوع‎ WIS AIM dac قن سدق وع من الناس € وغذاء فق نحق نوع خر اس فمن‎ 
TN dd MM LL LU. 


Oe gi S IE كلها‎ Se بمتزلة من‎ LE JE وم منع‎ 
| as Je ls de dues ع‎ à 
YA JU ابن رشد فصل‎ (Y) 
Y: JU ابن رشد قصل‎ OW) 
Ta YY JUM اين رشد  فصل‎ (18) 
ooy ابن رشد تهافت التهانت‎ (16) 


— Yo — 


وايضا یری ان تثبت التاويلات فى SY‏ .. البرهانية فقط ¢ لأنه Y‏ يطلع عليها إلا el‏ 
الفطر الفائقة dis 4 gà c‏ أو لم يروا أناخلتنا لهم مما عملت ايدينا انماما فهم — 
مالكون » € وقوله dw‏ » ه خلقت سدى € guest‏ خاصة بالعلماء ء Qu ¢ gee I‏ 
أطلعهم الله على الحقائق ‏ ولذاك لا يجب أنتبت الا فى الكتب الموضوعة على y‏ 
البرهانى € وهى النى من أنها أن UE‏ عط tered‏ تحصيل علوم أخرى » يضيق de‏ 
أكثر الناس النظر فها على التحو lave quie‏ خاصة بأصحاب الفطر ABW‏ € ووجود 
ZO T ET EP E‏ 


وسدو من هذا حرص أبن ania‏ عل عدم اذاعة التأويا ل لغير أهله c‏ حيث أن فى ذلك 
ضرر wo lis‏ الى ابطال الشريعة عند "ونث الذين لديهم استعداد عقلى لقبوله وفهمه ينما 
os‏ الاشاعر: PE od lili c‏ فى كتبوم ومطاليتهم بر ورة ps‏ للمؤمن العادى all‏ 
ACA "TT als Co 7‏ ابن رشد ذلك dé D» Lu à lt‏ العامة yz)‏ عن فقد 
تأويلاتهم Le‏ القن Je hs‏ + 


حكم المخطىء فى UM‏ : 

ان طبيعة التأويل تعنى الاحتمال لا القطع » وهذا يؤدى الى أن العنى لا ينحصر مغوسومه 
انحصارا اما فى معنى واحد يتفق عليه العنميع» لذا كانت طبعة الأويل تحتمل الاختلاف ان 
لم تكن مؤدية اليه e‏ لكن هل يعنى الاحتلاف أن يكفر كل أصحاب رأى مخالقه ؟ وسوف 
عرض لوقف الأشاعرة ols‏ رشد فى ذلك : 

الأشاعرة : 

يمكن القول ob‏ الأشاعرة لم يتساعحوامع مخالفيهم من الفرق الكلامية خاصة al fall‏ 
لتأويلاتهم € وشن عليهم الأشعرى حملة فى مؤلفه BUY‏ € واتهمهم البغدادى بأنهم من فرق 
الضلال الزائغين عن الحق("') ٠‏ 

ونجد النزالى يحدد المواضع التى Je‏ فها المخطىء فى التأويل € فذكر أن المحطىء 
فى التأويل لا يكفر اذا كان تأويله يتناول روع السريدة 7 أما اذا كان يتناول أصول de‏ 
CSS‏ + 

09( ابن رشد cag‏ التهافت ooi‏ 

OW)‏ أنظر على سسميل JL‏ الادانه للاشعرى فى مواضح متفرقة ‏ واليغدادى الفرق 


بين الفرق ١١5‏ وما يعدها ٠‏ 
(A)‏ الغزالى ‏ فيصل التفرقة ٠٤١ ١158‏ 


~ n س‎ 


الا انه لم يقصر اصسول انعقيدة فى SH‏ أصول كما ذاكرها » وهى الايمان ab,‏ وبرسوله 
واليوم الآخر € يل اضرف انها متعلفات هده الاصول لمسالة حشر ges dl‏ الله 
Joli‏ الامور € وحدوث pni‏ € ومن ثم اعت دائرة الاصول عنده E‏ وادى دلت الى 
الحدم على مخالفيه فى مثل هده الامور CL‏ فكفر الفلاسفة en‏ رايه فى هذه المسائل 
«Com‏ | 


SH uas pur حملة الغزالى على الفلاسعة »تخف حدتها ان لم‎ am egy 
للكواكب والشمس‎ Qu عليه‎ clot A 50 pth € بعض الصوفة € قلا يتهمهم بالتحفير‎ 
+ (JS ولها درحات فى‎ Anna PE ونږررانتها‎ Mo جواهر‎ lui والقمر‎ 


aie فلقد تشدد الاشاعرة ضد خصومهم فى التاويازت € وهذا موف‎ QD es 
© ان طسعة التاويل تتصمن المخلفة فى الراى‎ plis > الصواب € وينم عن البعد عن العفل‎ 
يتطرق الى‎ Y وذلك لا يوجب التحفير والاتهام بالصلال وانيعد عن الحق € خاصة أن التاويل‎ 
ى‎ iail Jy! 


ابن رشد : 


+ التاويل‎ Anu] ange العقلية وحسن‎ acil 


يصتف اين رشد الخطاً الذى يقع فى الشريعة الى نوعين : 

الأول : يختص فيمن يقوم بالتأويل Jel c‏ الأويل لو وقسوا فى العخطا لشبهة عرضت لهم 
نيم معذورون € واعتمد فى ذلك على فول النيى عليه السلام واذا اجتهد الحاكم he‏ 
فله أجران € وان أخطا فله آجر > وأى حاكم آعظم من الذى يحكم على الوجود ah‏ كذا € 
ولس كذا € وهؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله بالتأويل € وهذا الخطأ الصفوح 
عنه فى الشرع e‏ أما الذين ليس لهم حق التأويل وهم غير الملماء فلا عذر لهم € Jes‏ هذا فهذا 
النوع من الخطأ يعذر فيه أهل النظر ولا يعذر فيه عن ليس من أهل النظر ء 


الثانى : فهو خطأ لا Ad sae,‏ أحد من الناس € فان وقع اللخطأ فى مبادىء الشريعة فهو 
كفر > وان وقع قيما بعد المبادىء فهو «(yes‏ 


)0 الغزالىل ‏ فيصل التفرقة VEN‏ 
)9( الغزالى ‏ فيصل التفرقة ٠٤١‏ 
(VV)‏ ابن رشد فصل المقال Y , Vo‏ 


— YYY — 


وابن رشسد pile He‏ عن موف الفلاسفة ضد اتهام JUS‏ لهم بالكفر لتولهم 
بقدم العالم ونقى حشر الأجساد ونفى علم الله بالجزئيات € فهذه الأمور ليست من مبادىء 
الشريعة € وتحتمل الاحتلاف Wy‏ ل © ولست كما فهمها dia‏ فى عن الفلاسقة > وان (3C‏ 
Les‏ لا يوجب 6S‏ » فمثلا del‏ المعاد ووجوده لا يحتمل التأويل والجاحد له كافر iios Wie‏ 
oll‏ فهى dus‏ التاويل والاختلاف ٠‏ 


على أن ابن وشد كما سبق القول e‏ من ot‏ بالتاويل لير أهله e hy‏ 
هذا الاتهام انما يعكس يل قصر التأويل على أهله c‏ وأنه قد ضاق bys‏ بتأويلات 
المتكلمين وافشسائهم تلك التأويلات ان TT‏ »> وقضلا لاعن ذلك ee‏ لسموا sut‏ للتار بل 
وهؤلاء لا عدر لهم تی الخطا e‏ التاويل > نهو S‏ ان nma, >» J pe Ji‏ اذا اول 
الفروع + 


: التأويل‎ Lis 


AL ملكت الأشاعرة وابن‎ oc Ao ce “= cil Jo تشر‎ cail فى هذا‎ 


فى تطبيق التأويل - ولن نخوض فى تعاصيل A Lost‏ محرد اعطاء مثال لذلك أو أكثر 
cx‏ الملامح العامة فقط e‏ 


: الشريه‎ A 


v 6 قويا‎ Ses bat, galls ت المخلونين‎ ms عن‎ dis به الله‎ D موضوع‎ de 
gp مما‎ dw المخلوتان نله‎ lie to أن هناك بض الآيات التشابية قد يوحى‎ 
e رشد‎ lo الى تأويلها € ونعرض لوقف الأشساعرة‎ 


الأشاعرة : 


نجد الأشسعرى بخصوص تلك الآيات التى قد يوحى ظاهرها Tk‏ 6 يثبت ما وود فى 
الظاهر دون أن يحدد GAS‏ » فعلى سسيل الثال € شت الوجه واليدين دون تحسديد 
كفاتهما » تقول « > فمن سألا فقال ان لله سبحانه وجها؟» « قبل له نقول ذلك Us‏ 
لا 46 المتدعون c‏ وقد دل على ذلك قوله تعالى > cing‏ وجه ربك ذو الجلال والاكرام e‏ 
۷ - ولو UL.‏ أتقولون ان لله يدين ؟ فيل تقول ذلك بلا كيف وقد دل عليه 


Y4 SUA ابن رشد قصل‎ (VY) 


YYA —‏ ين 

dw dy‏ » يد الله فو أيديهم EAN‏ -وأورد AT‏ من الأيات والأحاديث التى ثبت 
Y ol di AJ‏ الد تعنى القدرة أو النعمة» وغير ذلك من تاويلات المعتزلة لليد المضافة 

وكذلك موقنه من الاستواء واشاته بدون أن يعنى الاستترار فقول « ما تقولون فى 
الاستواء > $ قبل له تقول أن اله عز وجسل يستوى على عرشه AA‏ ليست به عن فيه 
طول واستقرار » كما قال « الرحمن على العرش استوى « CN «ffo‏ + 

لكن من بعد الأشعرى أفسح اتباعه مجالا للتأويل € yy‏ شير بايجاز الى A‏ 
لذلك ade e‏ ذهب الحوينى الى حمل اليدين على القدرة e‏ وحمل العنين على padl‏ € وحمل 
الوجه على الوجود(” ") ٠‏ 

ويذهي الرازى الى نفى القول بأنه اله سيحانه مستقر على العرش 6 وذلك SV‏ لو كان 
سيحاتة مستقر على العرش لاحتاج الله »وذلك نقص حقه تتصالى € والله فد تزه عن 
+O) sai‏ 

rks‏ الأشاعرة الى نفى الحالاتالانفعائية عن الله تعالى >كالغضب V2 Jis‏ والحب والبغهن» 
ويؤلون ما ورد فى ذلك € ويقول الباقلانى ان معنى وصفه ur‏ بذلائ ارادته اثابة من رضى عله 
ais‏ وتولاه € وعقوية من غضب عليه وأبغضه وعاداء(" eC‏ 

Like,‏ يحاول الأشاعرة نفى ما يوحى بالتقسبيه والنقص عن الله تعالى e‏ بتأويل ما ورد 
فى ذلك e‏ وكذلك Y‏ يمكن أن يعد co Mt‏ سيا ملك الصفات وعدم تأويلها © ay‏ كان 
يقول بمدم تحدید WES‏ * 


أبن رشد + 


€ التنزيه‎ oU إلى ابن رشد فهو يحاول أن يلتزم بطريقه الشرع فى‎ 4th Ul 
o dt قوله‎ c^ الواردة فى ذلك‎ ex M خاصة فی حق الحمهور 6 والأصل فی‎ 
كل الآيات المتشمابهة‎ git وبحب أن عرد‎ ١١ اير » الشورى‎ e^: الي وهو‎ 


M الا يانه‎  ىرعشالا‎ (vv) 

٠٠٠١ الا يانه‎  ىرعشالا‎ (VE) 

٠٠١ الجوينى الارشاد‎ (Vo) 

59 الرازى _ اساس التقديس‎ WY 
*٠ VA الباقلانى — التمهيد‎ (VV) 


— ۳۹ — 


والتتزيه يعنى نفى ممائلة الخالق بالمخلوق» ويرى ابن رشد أن التمايز بينهما أمر مغروق 
فى الطبع ويوجبه العقل » ويلزم من ذلك نقى ممائلة eos‏ الخالق بالمخلوق OV yd‏ 
صفات à in ul n‏ عن الخالى € واما مو لجو ده فى الخالق عن ES‏ الحهة Cue Gu‏ 
فى ٠ OS iet‏ 

: S فذكر أنه يفهم من ذلك‎ c بين الخالق والمخلوق‎ UL ما ينهم من نفى‎ ea 
من صفات المخلوق € والثانى أن ننفى عن الخالق صعات‎ LAT الخالق‎ pe, أحدهما : أن‎ 
c! بصتات النقص‎ ur اللقص التى توجة فى المخلوق € وعلى هذا فلا يمكن وصف اله‎ 
تلحو‎ el ot ذلك هن‎ ET فى الخلوق كالموت واللوم والغفله والخطساً والسسان‎ 

ويدال ابن رشد على bee‏ ذلك بالامساق والنظام والأحكام الذى عليه QUE‏ > 
فالوجودات محفوظة لا Msz‏ اختلال ولا فسادء ولو كان الذالق تدركه A‏ أو -قطأ أو Chas‏ 
أو سهو CARY e‏ الموجودات » وقد ui‏ اله تعالى فى غير al‏ عن CLXXI‏ العزيز € فقال 
du‏ « أن الله du‏ السموات والأرض أن نزولا ولثن du‏ ان أسكهما من أحد من 
بيده d Cy‏ 

وابن رشد يلتزم بالطرق الشرعة فى 
أعنى AUS‏ المقدمات ¢ فتكون Les‏ تريسة من المقدمات CS‏ * 


اثبات التتزيه ونفى التشيبه » والتى رأى Les‏ 
يقينية > والثانى أن دون بسسيطة غير مركبة € 


وهذه الطرق الشرعة تقوم على ol SV‏ والنفى e‏ أى AA‏ الصسنات ونفى مماثلتها 
يتف بالجمهود على ما وقف عله اللف من 
فى البحث فى ou an‏ كما قعل علماء الكلام 
على الذات وقدم المسنات € وغير ذلك 
فى هذه المسائل € والتديق 


ومشسابهتها لصفات المخلوقين 6 وهو يريد أن 
انات الصفات ونفى X‏ »> وعدم التوغال 
فى التديق daig‏ والقول بالصفات الزائدة 
من التفريعات € واقسد حسذر ابن رشدمن التعمق 1 
Les‏ » على M‏ الذى ALS‏ المكلمون فى e a‏ الأمور e‏ وأوقف aub‏ الكشف عن DEM gate‏ 
a)‏ طرق التكلمين e‏ واثات منهج Er‏ وهو الحد الذى يجب أن يتف عنده الجمهور(") ء٠‏ 


— 


VA — VV 33 أبن رشد _ الكشف عن مناهج الآد‎ (VA) 
VA — VV 3M ابن رشد الكشف عن منامج‎ (V4) 
VA — VA UY gris ابن رشد الكشف عن‎ (As) 

(AY)‏ انظر ابن رشد الكشف عن مناعج Uy‏ — وده 

فلسفة ابن رشد ٠‏ 


عاطف العراقى gel‏ النقدى فى 


— y — 


ويتصل موضوع التنزيه بموضوعات P‏ » هى الجسمية والجهة والرۋية € es‏ 
نقصر كلامنا عن موضوع واحد على سسل الخال : وهو الحسسة ٠‏ 
الحمسسمة : 


- 
س 


GS OU ikea‏ الله تمالى بأنه جسم لا كسائر الأجسام € وهل يجوز أن تطلق 
صفة الجسمية فى حقه سبحانه وتعالى » ونعرض لوقف الأشاعرة وابن رشد ٠‏ 


الأشاعرة : 


بالسبة للأشاعرة فلقد نفوا QU ls Li‏ يتصف الل تعالى بالجسمية وأنه جسم وقدموا 
على ذلك كثيرا من 3M‏ € وسوف dS‏ أن نورد cw‏ منها ٠‏ 


يستدل الرازى على نفى الجسمية عن الله dU‏ > بقوله di‏ « قل هو الله ألحد » الل 
السسمد 6 لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » الاخلاص  Li‏ دلالته عل AA‏ 
تعالى ليس بجسم > فذلك لأن الجسم أفله أنيكون مركا من جوهرين > وذلك يناف a À‏ 
455 أحد مبالغة فى الواحدية » فكان قوله حدمناقبا لجسا 


Bye ye متقسم » وثبت أن کل متقسم فهو لس بأحد > فلما ان ال‎ ELE 
| | i l 09 يكون متميزا أصلا‎ Y وجب أن‎ eo بأنه‎ 


Val‏ توله JW‏ « لس anf‏ ثىء » الشورى AV‏ وگل الأجسام Eus‏ كان 
du‏ جسما لكان AU ye at‏ الأجسام e‏ ” 0 1 ' 


ولو كان Ju‏ جسما لأدى ذلك الى وقوع الكثرة فى ذات الله OÙ e ur‏ الجسمية D te‏ 
LS‏ بين الله وبين غيره » وخصوصية ذانه تر مشستركة Li‏ بين DE‏ وبين غيره » وما به 
الشاركة غير ما به المسايزة > وذلك US Al gah‏ فى at‏ الخصوصة w‏ 


Us‏ قوله A aM ily (ll aly » dis‏ »> دلت هذه الآية على du af‏ تيا 
ولو كان tue‏ لما كان غنا Ne‏ كل جسم ب ركب Soc‏ مرگب بحتاج di‏ كل واحد من 


Los‏ قوله تعالى « لا اله We‏ هو الحى القيوم » esl‏ من يكون تائما بنفسه مقوما 
AG ot‏ ثائما بنفسه عبارة عن کونه غنياعن كل ما سواءاليه » وکونه مقوما لغيره عبارة عن 


~ wi 
ولكان غيره‎ € o$ > کان جسمالكان هو مفتقر الى غيره وهو‎ he ea احتاج كل ما سواه‎ 


۰ لا یکون قوما("")‎ À td € وهو جره‎ as Le 


n كب‎ Al يقتغى‎ mum OY e dw ينقون الجسمة عن الله‎ c والأشاعرة‎ 


TER dons € dos as o c5,‏ بعض cil À be AYI‏ الجسسمية 
وما تقتضه as‏ عله e d‏ 


أبن رشسد : 


يرى ابن ty‏ أن صفة الجسمية بالسبة لله تعالى قد سكت عنها الشرع c‏ فلم يشبتهسا 
أو eas‏ لكنه الى الائبات أقرب ٠‏ 


ورأى أن ينهى عن هذا e di a‏ وأن du 4A JM Jes‏ « لس MLS‏ شىء » 
١١ wo‏ وأن النهى عن السؤال Xy‏ معان هى : 


الأول : ان ادداك هنا dell‏ ليس ole‏ العروف بنفسه برئبة واحدة ولا رثن 
ولا ثلاث » وفى هذا اشارة الى صعوبة ادراك dali‏ لماهة الله e JU‏ وعله أن سل 
s‏ ماه به الوحى دون ai‏ أو فصي We‏ ينقد ينقد ابن رشد طريقة يقة التكلمين فى ابات 
أن a‏ لس جسما » وذلك edi‏ أذ كل ا ¢ وذلك لحدوث الأعراض se‏ 
ما لا يتعرى عن الحوادث فهو حادث € وهاه طريقة لست برهائة ét is‏ مشگواة 
CL‏ 


بل 5 ens EN e o dies‏ الحسمة لقولها بزيادة الصفقات على الذات € 
فبقول « وبالجملة > فوضم القوم M3‏ وصفات زائدة على الذات » لس SA‏ من وضعهم 
Vois Lux‏ + وأعراضا محمولة فبه » وهم لا e Oy pb‏ لاھم اذا رقعوا dll TSI‏ ھی 
الجسمبة ارتفم أن dae ALLE Be‏ ممحسوساء فلم يگن هثالك V‏ حامل ولا محمول» 
ov‏ جعلوآ الحامل والحمول os‏ للمادة والجسم » لزم أن يكون Wile‏ وممقولا وذلك 
هو الواحد السسط e ON‏ 


Yo — VV أساس التقديس‎  ىزارلا‎ (AY) 
الأدلة‎ gela عن‎ AAT ابن رشد‎ (AN) 
OVA ابن رشد تہافت التهانت‎ (AL) 


— vwY — 


وفى هذا gall‏ اشارة الى حقيقة موقف ابن رشد وأنه لا يثبت معنى الجسمية فى حق 
أهل البرهان - وسوف تتحدث فما بمد عن ذلك وان حاول أن يثبتها فى حق الجمهور 
وقد ges‏ ذلك UV‏ فى النقطة التالية : 


الثانى : ان الجمهور يرون أن الموجودهو المتخل والمحسوس € وأن ما لس : بمتخيل 
عندهم من قبل المعمدوم * 


الثالث : انه اذا صرح بنفى الجسمية عرضت فى الشرع شكوك كثيرة مما يقال فى 
معاد € وصعوبة الجمع بين الول ينفى اللجسمية وائيات الرؤية € وأنه صرح بلفى الجسمية وجب 
انتفاء الجهة 6 مع ورود القول بنزول الكتابمن السماء» وأنه اذا صزح s‏ الجسمية عدر 
ما جاء فى صفة الحشر من أن البارىء يطلع على أهل الحشر » وانه هو الذى يتولى حسابهم € 
مع أن ما جاء فى الحشر متوائر € ويجب أن لا يضرح للجمهور بتأويل ما جاء فيه e‏ لأن ذلك 
يؤدى الى ابطال الظاهر € وهو يدرك تأثير الظاهر فى نفوس الجمهور(*") ٠‏ 


الا أن الأشعرية يرون تأويل ما جاء فى هذه الأمور ull‏ تثير الشسكوك € فعلى de‏ 
الشال قد أولوا ما جاء فى المجىء والتزول Myra sige‏ الله US‏ عن المجىء والنزول « وذلك 
لأن كل ما يصمح عليه الذهاب والمجىء با ا E‏ الا ركع بلي 
الانتقال والمجىء من مكان الى مكان فهو محدود e (Py‏ 


الا أن هذه التأويلات فى رأى ابن رشد غير برهانسة € علاوة على أنها معقدة وعسيرة 


على أنهام الجمهور » والظواهر الشرعبة أكثر منها اقناعا("") e‏ 


ويرى این رشد أنه مع أن الشرع لم يصرح بأنه تعالى جسم أو غير جسم » فبيجب أن 
يقال للجمهور أنه تعالى نور € OY‏ هذا الوصف الذى وصف الله به نضبه فى كتسابة المزيز: 
على جهة ما يوصف الشىء بالصفة التى هى ذاته » فقال تعالى « الله نور السموات والأرض © 
التور ۲١‏ وبهذا الوصف وصقه as M‏ السلام فى الحديث الثابت 46 جاء أنه فل 
له عله السلام هل cub‏ ربك ؟ قال « e » obl os‏ 


AY ابن رشد — الكشف عن مناهج الأدلة ١م ب‎ (A0) 
٠١؟ أساس التقديس‎  ىزارلا‎ (A) 
AN الأد لة‎ gala ابن رشد  الكشف عن‎ (AV) 


— wr — 


وأورد پعض الأدلة العقلية على امات NS‏ منها ol‏ »2 لما كان أشرف المحسسوسات 
وجب أن Je‏ په أشرف الموجودات + 


وأن الله dw‏ لما کان سب ب الموجسودات وسيب V al‏ لها € ER c 25 ui‏ هدم 
صفته € فبالحق سمى الله Andi dis‏ نورا(" ٠ t‏ 


الا أن الأشاعرة قد سبق لهم من قبل ابن رشد نفى أن يكون الله نورا » peered‏ 
الخوينى doh‏ قوله تمالى » اللة ثور السموات والأرض » النور 74 Sh‏ ممناها أن اله هادى 
أهل السموات والأرض € وأن المقصود من الآية ضرب ٠ (96M‏ 


وأيضا نجد الرازى ينفى أن يكون الله نورا € ويذهب عكس ما ذهب اليه ابن رشد 
ob‏ النور وصف gl‏ لله JW‏ > فقول A‏ تعالى لم Ja,‏ أنه نور € بل وال انه تور السموات 
والأرض "m‏ كان نورا فى ذاته لم يكن BLEW‏ فائدة ء ولو كان الله dé‏ نور السموات 
.والأرض بمعئى الضوء المحسوس لوجب أن لا يكون فى شىء من السموات والأرض ظلمة 
lui‏ » لأنه de‏ دائم لا لا din‏ ولا يزول » وينتهى الى حمل النور المذكور فى AM‏ » على ail‏ 
Jai ueste‏ + والأرض € أو أنه بود السموات والأرض على الوجه الأحسن 
والندبير LW‏ » كما يقال OW‏ نور soin‏ ء اذا كان سسا (ea t‏ ۰ 

وهكذا يؤول الأساعرة كل ما يوحى بمعنى الجسمية في حقه JU‏ « لكن هل رأى ابن رشد 
cul‏ الحسمية لله du‏ ؟ 


يمكن القول db‏ ابن رشد لا يرى اثبات حقبقة الجسمة لله e du‏ يؤكد ذلك ما De‏ 
أن أشرنا البه من قوله ان الواحد السيط الحق عاقلا ومعقولا Vos‏ للمادة gelo‏ 
als.‏ يؤكد ذلك ما ذكره في دليل الحركة على وجود الله Qu‏ فيذكر أن المحرك الأول 
لس جسنما لأنه اذا كان جسما فلابد من التساؤل عن هذه الجسم € وهل هو A‏ 
أولا مثثاه Ys‏ .يمكن أن يكون جسم لا Lake‏ “ولا يمكن أن يكون المحرك الأول جسما 
Cane‏ الام اراقع cui doin ce SEXO‏ 
ليس فيها قوة بل هى فمل دائم 6 ud‏ اذن مفارةة للمادة('') © x‏ 


AX رشد الكشفب عن منامج الأدلة‎ m (AA) 

E . ١68 الجويئى الارشاد‎ (AQ) 
ur M AA — ٩٩ ت أساس التقديس‎ du dec 

. WA عاطف العراقى  المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد‎ «3 (Y) 


— wt — 

وعلى هذا فانتفاء الجسمية قاصر على أعل البرهان > وهم الذين يدركون ذلك € وهم أهل 
التأويل » أما الجمهور فهو لا يقف على انتفاء هذه الصفة وذلك لأنه يسر قام QUAM‏ عند 
الجمهود على وجود موجود تائم بذاته od‏ يجس OO)‏ 

وهكذا ul‏ ابن رشد حال الجمهور وامكانة استعابه € ويراعى أيضا QU» M dal‏ 
وامكاناتهم الفائقة » فهو بذلك oe y des‏ لفهم الشريعة وكل مستوى وفقا لاستعداداتة 
وامكاياته » بينما لا نجد مثل ذلك عند الأشاعرة الذين قاموا بتأويل ما oy‏ بالجسمية وأذاعوه 
يان الجمهور والذى يعسر عليه فهمه eas‏ 

خاتمة الىحث 

هن خلال ما سبق أن عزضتناه Le,‏ أن تخلص الى عدة ملاحظات نذكرها BL‏ : 

أولا - M Lye‏ 3 وخطورته > حبث انه يتصل اتصالا مباشرا uad‏ الديتى > 
ومجاوزة ذلك الطاهر » الى معلى يقاضه «JE‏ وذلك بغرض تحقسق الانسحام Gl,‏ 
بن JE‏ والعقل e‏ واءل اتصاله Le‏ يمس العقبدة التى لها قدامستها وأثرها فى تفوس 
e ceat‏ بحل التصدر e Jd‏ أكثر Tr‏ حتى لا يصدم مشاعر الؤمئين أو بشوش 
te ande‏ الات LE‏ علهم ‏ ولا بطم dager ll‏ الأعم من امئان فهمها وامتشعابها » ومر 
هنا at A SR‏ ضررا ذلك السسواد الأعظلم w‏ 

من هنا گان الاهتمام بوضم قواعد للتأويل لشسطه » و اند گان أبن رشد ST‏ توفيقا فى ذللت 
ن الأشاعر: » اذ حصره فى eS‏ تقوم بةويذاع Ue, US‏ فقط وهى هل SU a M‏ 
أصحاب النطر ٠ TAN‏ | 

+ ومن حيث نشره وآذاعته‎ € ao o كن عند الأشاعرة أنسعت داثرة التأويل من حبث‎ À 
hae أن يدركها وهى‎ ela لا‎ Aly edil عن‎ fam فلقد خاضوا فى أكثر السائل‎ 
هذا التعمق واكتفى‎ Je بالذات » فى حين نجد أن ابن رشد قد رفض‎ Wise y GAM الصفات‎ 
التنزيه به‎ Guts pe وأيضا فى الصفات الخرية‎ e بطريق الشرع فى ائات تلك الصفات‎ 
وكذلك أفاض الأشاعرة فى شر الأول حتى أن فريقا منهم اشترط فى صحة ايمان‎ edu 
۰ على صحة ايمانه على طريقتهم € وهى “تضمن تأويلاتهم‎ Sill المقلد أن يملك الديل‎ 

نخلص من هذا أن ابن رشد كان أشسد ادراكا لخطورة التأويل وأحميته € وغلب عليه 
الحرص والحذر أكثر من الأشضاعرة € وكان أكثر Git‏ مع ما وضعه من مباديء وقواعد 
ka OD‏ قان عن متاهج الأدلة A*‏ 


— ro — 


e deae‏ € ينما لا rod‏ مثل هذا الانساق عند الأشاعرة > الذين لم يهتموا بوضسم نواعسد 
للتأويل الا على يد المتأخرين منهم خاصة الغزالى والرازى © 

ثانيا  ad‏ كان الخلاف بازاء جواز التأويل أو عدمه pans‏ فى موقفين » الأول أن 
لله وحده هو الذى يعلم الشأويل فيقفون على قوله die‏ وما يعلم تأويله الا الله » والثانى : 
يقول بأن » الراسخون فى العلم » يعلمون تأويله De‏ » الراسخون فى العام » معطوف Je‏ الله ويقفون 
عليها e‏ » وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم » * 


ads‏ استطاع ابن رشد أن يجسع بين الموتفين هما € فالوقوف على لفظ الجلالة 
وهو ١‏ الله » فى قوله تمالى « وما يعلم تأويله الا الله » يكون ذلك فى حق 
الجمهور € والوقوف على الراسخين فى العلمفى قوله تمصالى « وما يعلم age‏ الا لله 
والراسخون فى العلم » فى حق العلماء أهل البرهان ‏ فهو بذلك قد جس مستويين لفهم 
الشريمة to‏ 

Lu‏ لا جد مثل هذه التفرقة بين الجمهور والعلماء عند الأشاعرة وان وجدت من التاحية 
النظرية € أما من الناحيسة المملية فلم توجد »حيث cold‏ تأويلاتهم بين الجميع e‏ 


€ بين الأضاعرة وابن رشة‎ dye لم يكن موضم‎ du à al oae ان‎ # Uv 
كتحقيق ذلك + وأذاعوا‎ Talal شق ذلك فلحا الأشاعرة الى‎ SR TES 
e تمالى‎ ash eut الشرع فى‎ X E اعتمد ابن وشد عل‎ Gs € uu S تأويلاتهم بين‎ 
v D M وتخص أهل البرهان‎ 


| دابعا ‏ يمن القول of ob‏ رشا كان آقرب الى طريقة TAN‏ من متأخرى الآشاعرة 

وذلك فى Be‏ الجمهود - وأيضا كان ثريبامن الأسرى مس الآهب الآى ae‏ 
att‏ ون من ألناعه فى AL‏ التأويل ٠‏ ْ 

es أن آراء لا‎ T3 € LM gala oe CN » ui, yl يقرا كاب‎ ce, 
فهو يريد من الجمهور أن يمود الى ما فهمه السات من السائل‎ e بعدا عن آراء الست‎ 
Vs el دون بحث أو لاق : وان‎ € pois eS, V وهو السكوت عل‎ e Lotte 
TUN eli عم‎ d باجابات‎ 

ARNS‏ ابن رشا أكثر نسامحا مع مخالنيه من الأشاعرة e‏ الذين Masa‏ ضاد 
مخالشهم فى OE UT‏ واتهموهم بالكفر والضلال والخروج من الدين 6 Mag‏ يرجم rd di‏ 
LI‏ الشامحة € آذ أن DEN‏ بد عن "كل ألوان الننصب E‏ واحترآم gt AT‏ وان كانت 
v Lite‏ 


-ym — 


> لثقافته الفقهية واشتغاله بالقضاء‎ Les > كان موقف ابن رشمسد عن التأويل‎ — Lab 
فهو فقيه أدرك مستوى فهم الجمهور‎ » NCA وأيضا لثقافته العقلة الفلسفية كأكبر‎ 
فى حقهم > وكفيلسوف أدرك قيمسة‎ dle قوم ارج‎ ges وأثر العقسدة‎ 
+ بالتأويل لأهل المرهان‎ pues 


M‏ كذلك كان اهتمام الجمهور بالعمسل أكثرمن النظر » لذا فهم لا يحتاجون الى هذه التأويلات 
التى ليست من اهتمامانهم » لذا كان حريصساعل هذه الوجهة العملبة عند الجمهنور € وأثر 
الظاهر فى Ch od‏ نفوسهم الى العمل + 


| مراع البحث‎ f 


e ۷ المطبعة السلفية‎ à adi الرسالة‎ : Le ابن‎ - ١٠١ 

Y‏ ابن تمبة : Go‏ الحموية الكبرى ضمن مجموعة مت عات 
٠ lll‏ 

+ call olo dab — ابن خلدون-: القدمة - تحقيق ده على عبد الواحد ذافن‎ Y 

٠ ابن رشسد : الكنسفب عن مناهج الأدلة  منشورات دار الفاق الحديدة بيروت‎ - ٤ 

© هس ابن رثمه : فصل المقال ‏ منشورات دار GOV‏ الجديدة وروت + 

N‏ ابن رشد : تلخص DES‏ الجدل لأرسطو Ge‏ تشسارلز الهيشسة المامة 
للكتاب ۱۹۸۰ 

۱۹۸۲ العامة للكتاب‎ dE Jos ابن رثمد : تلخيص كتاب البرهان تحقيسسق‎ V. 
MAY السفسطة تحثيق ده محمد سليم سالم دار الكتب‎ AS ابن رشد ؛ تلخص‎ = À 
٠ E ابن رشد : تلخص الخطابة تحقيق ده عبد الرحمن بدوى‎ — ٩ 

٠ د ابن رشد : تلخص ما بعد الطببعة تحقيق ده عثمان آمين الحلبى‎ ١ 
VAYA دار المعأرف‎ Us Gl ده‎ Gi أبن رشد : ثهافت التهافت‎ = WV 

oe هھ‎ W££ آباد الدكن‎ mur الأشعرى : استحسان الخوض‎ - AY C 
تحقيسق الأب مكامسرثى‎  عدبلاو‎ és dei الأشمرى : : اللمع فى الرد على‎ — ۳ 

بيروت ۱45۲ وة "n‏ تحقيق دء غرابة pa inda‏ 1400 


As b AN دار‎ ee agy ده‎ Gi ; عن أصول الديانة‎ EVE ol = vi, | 
OT AV AE 


ww —‏ — 
Ve‏ = الساقلانى : Gel‏ فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
زاهد الكوثرى مكتبة الخانجی VAY‏ هه 
5 - البائلانى : التمهيد نثرة الأب مكارثى ASM‏ الشرقية يروت ۱۹۷١‏ 
١‏ — البغدادى : أصول الدين دار الكت العلمية ٠۹۸۰‏ 
۸ — الیغدادی 


yi 


: الفرق بين الفرق تحقرق محمد محى الدين ‏ مكتبة صيح القاهرة ٠‏ 
٩‏ — الجر جانى : التعريفات الطيمةالمحمدية à MY‏ م 
quodi - Ye‏ : الارشاد تحقيق دء محمد يوسف موی وعلى pellet‏ 
الخانجى ۱۹۸۰ 
Y‏ — الجوينى : الشامل فى أصول الدين ج ١‏ تحقبق هلموت كلويفر ٠‏ 
VY‏ - الجوبنى 3M æ:‏ #حفيسق ده A39‏ حسين الدار VAS wala à pall‏ 
۳ — الجوينى : العقيدة النظامية تحقيق زاهد الكوثرى الأنوار ۱۳١٣۷‏ ه a‏ 
YE‏ الجوينى : Oe Ji‏ تحقيق ده عبد العظيم الديب دار الأنصار ج Mee Y‏ ى 
Ye‏ - الرازی : أساس التقديس مطيمة الحلبى e ^ to‏ 
cable es il — YN‏ : النزعة العقلسة فى فلسفة ابن رشد دار المعارف IAA.‏ 
۷ — العراقى ده cel : cable‏ االقدى فى فلسفة ابن رشد دار VAA® Do‏ 
YA‏ الغزالى : Og’‏ التأويل تحقیی زاهد الكوثرى الأنوار ۱۳۸۵ ه e‏ 
٩‏ - الغزالى : الجام العوام عن علم الكلام ضمن مجموعة القصور العوالى مكتية الجندىء 
۰۰ الغزالى : القسطاس المستقيم ‏ ضمن مجموعة القصور العوالى مكتبة الجندى e‏ 
١‏ — الغزالى : فيصل التفرقة ‏ ضمن مجموعة القصور العؤالى مكتية الجندى ٠‏ 
- الغزالى : ميزان العمل ضسمن مجموعة القصور العوالى مكتبة الجندى + 
vv‏ - الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد تحقيسسق ده dole‏ المسو! ‏ دار SLUM‏ 
يردت MM‏ م + 


قواميس 


VAOY القابوس المحيسط  الفيروز آبادى مطبمة عيسى البابلى‎ - ١ 
٠۹٥۴ مختار الصحاح  للرازى  المطبعة الأميرية‎ — Y 


مشكلة العرية فى فلسفة ابن رشد 
بقلم 
د“ زيئب عفيفى شساكر 
مدرس الفلسفة يكلية الآداب جامعة المنوفية 


Fit — 


مشسكلة الجر à‏ فى فلسفة cil‏ رشد 


cr :ومعتى‎ OLY شور ذاتى پد رکه‎ age من القم الانساشة الهنامة‎ Ans à pil 
al ds 32244 لديه‎ Oh ALL يشعر فى‎ ajlo عنها مطلقا‎ Ch Y «uu اللازمة‎ mi 
القدرة‎ eiie قولا من الأقوال ولو. لم تكن‎ eus si "a es من‎ Le پفعل‎ Y sl de, 
٠ فى حسابهثوابا أو عقابا‎ Ja JI موجودة لما اطمأن الى‎ 


- ولس Jol‏ على ذلك مما حدث لأحد A uU‏ اليونان حين وفع e‏ الاسر فقادوه الى 
Go‏ العيد لسعوه o‏ هناك xb‏ ينادى « مر ob uo‏ يشترى له سيدا US ۰۰ S‏ ورتم 
PT‏ فى VI‏ والعسودية al‏ لم AI,‏ احساسه وشعوره ai,‏ سيد حر طليق(') + 


والحرية هى قاعدة الفضيلة € ومناط CAN‏ € وهى أساس للحساب والمشئوليه 
ولذلك aryl‏ التقدم والانطلاق والفكر الصادى والعمل المتميز والقيم الفاضلة والاعتقاد gi‏ 
nes‏ الحرية والاستقلال » ومن هنا اعتيرت حرية 355 من الأسس sh- oe‏ نظام 
أخلاقى أو fuge‏ : 

€ QM الأخلاقية والوجود‎ TE AMA si ١ الارادة‎ à یه‎ y> الرعم من أن‎ des 
وجود حت ؟ ؟ وهلي‎ Map الا أن بعش المفكرين قد تشسككوا فى وجودها وتساءلوا : هل‎ 


.٠ Osce اى تقوم بها حرة أم‎ ut 


انهم يقولون انا اذا Los‏ الى LE pe‏ الداخلية شمرنا بحريتا فى كثير من Lot‏ 


Le Vs‏ تلك التى :قبل عليها بمحض ارادتا» ولكن - ويواصلون نارهم — هل مجزد 
Jo AM Q^ s Wy ganid‏ على وجودهذا ٠ » sli‏ ؟ كثيرا ما dow‏ أن 3531 وحده 
y‏ يكفى Ul, e‏ قد تكون ميخدوعين Ie]‏ يحسله انا oldest YU jp‏ 


السيد : الحرية ۰ ضمن كتاب eU‏ ج۱ ص YAT‏ ( كتاب «C‏ 


tool (Y)‏ لطفی 
: موقف من Vo 5.5L‏ ص NÉE‏ € أندريه كريسون ULA id‏ الاخلاقية 


د“ ړکي تحيب محمود : 


٠ من الترجمة العربية‎ ٠١۸ ص‎ 
(2}-W. Montgomery : Free will and predestimation in early Islam, p. 12. 


Bee mes er m 


vty —‏ — 
الحرية ذاتها فشر ul‏ أحرار من دون ان نکون أحرارا بالفمل Si‏ وهل معنى ذلك أن الله 
قدر Lili‏ ازلا واوجدها على ايدينا بقدر نه oder‏ ونعا لذلك فلا ارادة d— bes CJ‏ € 
Ja vla‏ كما des‏ الجمادات اقعالها e E‏ الافعال محازا LS‏ — الى الجماد( ' ٠ C‏ 


ومع وجود هذا gull ols YI‏ كت تى وجود الحرية اساسا »م gb‏ هناك wl oll‏ 
À el‏ فى الاعقاد laa s y‏ وامن OTD OÙ‏ يعمل ما يشاء ويترك ما يشاء > Ath‏ 
Adel‏ مستقلة استعلالا اما عن المسسيئة al ods € AY‏ خالفا لشىء من السام € 
ولا loss‏ على خلق ثىء منها € بل دلها من خاى الانسان نمه des,‏ حريته واخناره y»,‏ لحان 
الامر pally Cul > geli‏ > والثواب والععاب Web‏ وظلما e‏ 


تم دای فريق ثالت ان دلا الاتجهين فد ارف فى اعتقاده € وأن je‏ الامور أوسطها € 
فللمرء نوع من الارادة puls‏ 4 فى اعماله ON gf‏ الله خالق كل شیء يما فى ذلك gu‏ 
واعماله مزودا الافدل LED‏ الى الله خشه ان يلون فى قدرة العبد ما Od},‏ بمشار كته فيما 
يحدث فى الكون او ما يضيق دائرة المدرة الالهية » فارادة الانسان تقتضى بالفمل او الترث 
وعلى اثره او معها يون افيد بقدرة الله ٠‏ وهكذا تلاشت - Ling‏ لرآيهم ‏ الارادة والقدرة 
GU‏ فى الارادة والقدرة الالهية > واضحت à sui Qe‏ الانسانة لا CN du‏ + 

تسددت المذاهب اذن واختلفت الآراء » وانتصر كل فريق لرأيه يما يؤيده من الكناب 
والسنة ولو بأضعف الروايات € واختلطت المشكلة بالسياسة فى EN‏ الاسلامية حيث كان 
خلفاء بنى Lol‏ فى أغلبهم اقرب الى القول بالجبر لآنه يمزز مركزهم ويمتنح ge‏ 
قداسة علوية فأشاعوه بين الناس وبرروا يهما ارتکوه من مظالم ومفاسد € وزعموا أن 
di TT‏ الحكم وأعمالهم ليست الا فدرامن الله تعالى لا يستطعون رده ولابد من الرضا يه 
وعسدم الاعتراض عليه مما كان له أكبر الأثر فيما أصاب الآمة الاسلامة من التخلف 
والجمود والامستكانة للتواكل والتكاسل بحجة أن الانسان ليس له احتيار من نفسه € بل كل 
شىء بقضاء الله 3 923 * 

وكان على فلاسفة الاسلام أن يدلوا بدلوهم فى تلك المسسألة التى اختلطت Les‏ 
آراء الخكلمين op‏ القول بالجبر » الى تأيسد الاختار e‏ الى اتخاذ By‏ وسط بين الموقفين 
السابقين وهو موفف الأشاعرة القائلين بنظرية الكسب * 


Y)‏ الشهرستانى ٠‏ الملل pully‏ ج۱ ص AV‏ دء على سامى النشار : sta;‏ الفكر الفلسفى 
جا i 2 YA oo‏ 

(5) الأشعرى : اللمع ص EY LL YA‏ € ده محمد يوسف موسى + القرآن والفلسفة ص ٩۸‏ ت 
Ve\‏ » محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ١ $ ۸٩ ue‏ : 


فماذا كان موقف فلاسسفة الاسلام عامة من تلك المشكلة S‏ وهل تابعهم فى ذلك فيلسوف 
bs‏ € فلسوف العقل فى الاسلام € وآخر من جادت بهم اليثة الفكرية الاسسلامة فى 
الأندلس أبو الولد بن رشد؟ 


Lis‏ فلاسفة pest‏ من à A LM els‏ موتا متحدا » لا يلف فيه لاحقهم عن سابقهم 


كثيرا € وتردوا ol‏ للعساد Yii‏ نابعسة من ارادتهم ولكنها لا تخرج عن النظم العامة للكون» 
فهى خاضمة ai 3515 Y‏ وقدرتة ٠‏ 


وهكذا فلم يكونوا جبريين خالصين € ولا aos‏ رین » بل كان موقفهم Livy‏ بين 
المذاهب كلها وان كانو! الى تيد Cal ASW‏ * 


Bb تناولها ابو الوليد بن رشد بموضوعةتامة € وروح نقدية سديدة عارضا أهم آراء‎ ad, 
ونقدها منطلقا فى نقدها‎ iiec طويلة € فقام‎ open عصره € والتى سيقت عصره‎ d السائدة‎ 
من وعى ودراية كاملة وادراك دقيق لما تحمله آراء هذه الفرق من خطورة على ادراكات العقل‎ 
عقلية على أنقاض سائر الآدلة الأخرى وخاصة‎ Gey وبراهينه المنطقية فاصدا اتامة آدلة‎ 
٠ AJas Ji 


وحين تناول ابن رشد هذه CAN‏ بالبحث فانه أخضعها Ob zl‏ العقل والمنطق مؤكد! 
شرعته فى العقيدة من خلال استخدام التاويل »وهو بذلك يقرب بين الظواهر وبين الدلالات 
والمعانى الحقيقية التى ess‏ النصوص الشرعة * 


RT‏ المطلقة فى المبادىء العقلية فانه لم يمنحها قدرة أكثر من ادراك الموجودات 
ele‏ » فهناك صلة 9 4 os‏ الأسباب eas‏ ووظفة العقل هو TESTES UD AJ‏ 
كف ربط ابن رشد pem‏ السبسة »وبين الايمان بالقضاء والقدر والوصول من ذلك 
الى ابات الحرية GUY‏ فى أى محال من محالات التواجد الانسانى : فكرا » وسساسة € 
وعقيدة € وأخلاق 3 


كذلك كان لاشتفاله بالفقه وتوليه منصب القضاء أثرا كبيرا فى تناوله لهذه LM‏ ء NC‏ 
على منهج النقهاء مؤكدا عل القصد والارادة I c‏ دعام الجزاء والمسئولة وأنواع 
التصاص أو aad ٠ AT‏ والقضاء يقرران أنه لا AG‏ يدون حرية اراد ۾ كما يشير 


)0( ده ابراهيم مدكور ٠‏ فى الفلسفة الاسلامية ص e VEY‏ د٠‏ عبد الغلى عبد «a gait]‏ 
الأخلاق بين الفلسفة والاسلام ص YY* — VON‏ 


= yit — 


deaa et‏ أن الفقيه Led,‏ الى التأويل فى كثير من xo GT‏ لميا عنده من:”قيساس 
5G cul‏ بالحرى Jus Ol‏ ذلك صاحت te pl)‏ خاصة: وأنه de‏ القياس._البقينى(')-؟؟ 


وسوف يتضح لنا من تناولنا لمشكلة الحر ية عند ابن رشد أنه J‏ يغفل جوائيها المتصددة 
من APIS » LT‏ 'وساسية متأئرا فى ذلك بدراسنته لملم WG My Gull‏ والأخلاق 
LH,‏ € وسئرى “نف ربط بين الأفغال الأراد ية € واحساس OLS‏ :نحريته Age c‏ € وبين 
وضتها بانها خير او شر من ناحية آخرى € فالحر ية هى وحن العمل GA‏ وشرطه 
الصروري € OY‏ العمل الأخلاني يفوم على ادراك الإنسان wo‏ واستعداده eal‏ په وهو ما gen‏ 
له الفضيلة » ولو لم يكن الانسان حرام امسا استطاع اتمام mo Juill Lis‏ € فالحسرية 
لست ھی حر 4 En ll‏ — > بل ھی Lai‏ التحرر من عبوديه الغرائز والشهوات ٠‏ 


> على حرية الفكرواتى انتشرت فى يلاد الأندلس على عهسده.‎ used] لان . لظاهر‎ ul 
ابن رشد ذاته فى محنتبه النى حلت به فى أخريات آيأمه > من. اليسوايل‎ ule والنى اصابت‎ 
وتأكيد وجودها كحفيقة ثابقة من .جهة >. ثم إيان‎ ALI الهامة التى جعلته يهتم بموضوع الجرية‎ 
هى أسسياس‎ dedi وصلاحه من جهة أخرى + فحرية الرأى وحرية‎ ll حرية‎ FI 
عن الاستداد والعبودية قلا‎ des, الحريه‎ AS ذلك ا مجتمع الذى یجب أن تسود‎ eu e 
. Own قاض ولا طبيبٍ € ولس على الجش عن واجب سوى -حراسة:‎ ce 


فالحرية اذن هى جوهر العمل bull‏ وأساسه € وعلى الائسان أن يسمى لتحقيق .نظام 


ساسى JR‏ له حرية القول وحرية العمل ون ر x‏ يتحقق له ذلك الا فى ظل النظام الديموقراطى 
in "NN‏ من وجهة لر اين رشد خي LL‏ يحققه من RUN‏ 


: مؤقف ابن رحد التقدى من مشكلة الحرية‎ ١ 


كانت sh ie‏ أو القضاء والقدر كما يطلق عليها اون n "T P‏ العقائد 
التى أثيرت فى EN‏ الاسلامية > فكثر النقساش والجدل حولها e‏ وافترقت وتصددت d‏ 
القكر à‏ باسمهاء 6 وقد ساعد .على ذلك ما اعتقدته كل فرقة من أن أصول: هده الشيكلة ‏ والتى 
ous:‏ الكتاب Anis‏ — يحمل من التسارض ولو ظاهريا ما ue‏ اتؤنند موقتها يما AJ AL‏ 


)1( ابن رشد : قصل المقال ص ۱۹ہ Ve‏ ده محمود عبد الحميد . ٠‏ مذهب التأويل فى 
فلسقة ابن رشډ صي à VM‏ ده مدكور + في WIN‏ الإسلامية. ص MV‏ 

(V)‏ ريئان : ابن رشد والرشدية ص We‏ ب a ۱۷١‏ عبد الكريم خليقة : : أدب ابن ډشد 
ص Y — TY‏ ( مهرجان ابن رشد ) حنا الفاخورى ٠‏ تاريخ الفلسسفة العربية Vor‏ ص 2s iM‏ 


$o —‏ — 
IEEE‏ فبلسوفنا عن ذلك الموتف خيرتصير فقول « فان الناس قد اضطريوا فى هذا 
egal‏ کل الاضطراب ger‏ . حدثت فرق Al‏ »وأصناف Lie‏ كل واحد منهم برى. أنه id—-‏ 
الشريعة الأولى € olo‏ من خالفه اما مبتدع € واما كافر مستباح الدم والحال + Va y‏ كله عدول.عن. 
مقصد الشارع وسبيه ما عرض لهم من الضلال عن فهم مقصد الشريعة (P)‏ + 


ومن موف الفلسوف الواعى “ ci‏ القدرة على Jdal‏ والنقد يعرض ابن رد 
المشكلة من مختلف: جوانبها فيقول « أما تعارض أدلة السمع فى ذلك فموجود فى الكتاب والسنة € 
Ui‏ فى الكتاب ab‏ تلقى an‏ آيات كثيرة 5 تدل على أن للائسان اكتسابا بفعله » وأنه لس مجبورا على 
dul‏ مثل Jud y‏ « فيما كسبت أيديكم » الشو رى آية eve‏ وقوله Ju‏ « وأما ثمود pad‏ 
فاستحبوا cell‏ على الهدى » فصلت آية ١۷‏ ءوريما حملت AMI‏ الواحدة من التعارض شل 
oi b « du dp‏ لوصا امكو dd c‏ اما JR‏ 


هذه LS. XY‏ یری ابن دشد — فهم من ظاهرها o de‏ الأمور كلها dis € ijs‏ 
الانسان مسير لا شأن'لة فى خلق: أفعاله التى حددت له تحديدا أبديا Y‏ ستيل' الى ah ALL‏ 
أو تحويره كقوله di‏ « انا كل شىء خلقناء بقدر » القمر * آية 49 c‏ وقوله Ju‏ « ما أصاب 
من مصيية فى الأدض ولا فى ea‏ الا فى كاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله سي » 
الحديد ٠‏ آية Ow‏ + 


ee ee‏ ا سبب الخلاف بين الفرق فحسب € بل كان هناك 
أيضا تعارض الأدلة العقلية » اذ tol‏ اذا فرضنا أن الانسان حر فما يفعل وهو خالق e AU‏ فان فى 
ذلك El alg‏ الله ولوجب. أن تكون هناك أفمال خارجة عن tate‏ :واختباره فكون ها هنا 
خالق غير الله وهو ما يناقض اجماع المسلمين ٠‏ وان فرضناه غير مكتسب لأفعاله يل مجبرا Ade‏ 
أصبح التكليف من باب الاستحالة .ولاصطدمنا بالسؤال الحير : ركف Jis‏ أن Caas‏ 
لا du.‏ “> مع أن الاستطاعة والقدرة عن شروط تكليف العباد ؟ وكيف يعقل أيضا أن یکون Le‏ 
Ed‏ اد سر sC‏ 


MY oe :الأدلة‎ eu x) o A) 

ROA alee ass dz Ve " ص‎ ADMI gala : ابن رشد‎ (A) 
- ٠ ۱۹1 ص‎ 

> © ابن رشذ : eu‏ الآدلة ص YY£‏ » د“ محمواد قاسم : الفيلسوف المفترى عليه ص 
MY‏ « 5+ عاطف Bl all‏ : النزعة العقلية ص eres .. NOY‏ 


-— Yer — 


أداد ol‏ رشد أن يخرج من ذلك المأزق الذى اعترض تفكيره حين واجه الأدلة السمعية 
التى تعلق بتلك المشكلة من ناحية > وحين نطر الى تراث الفرق الكلامية من معتزلة > وأشساعرة 
وجبرية ووجدها هى الأخرى متباعدة متنافرة Lad‏ ينها — من ناحية أخرى + وتساءل Xa‏ البداية 
عن كيفية المع بين ما يبدو من تعارض فى المسموع نفسه وف المعقول نفسه ؟ 


وجد ابن رشد أن الحل JA‏ لتلك المشكلة يكمن فى الجمع بين نظريتى الجبر 
والاختار ولكن لس على طريقة الأشاعرة ‏ والتى هى فى رأيه الى الجبر أقرب منها الى 
الاختيار > وانما بالنظر الى المشكلة وتتاولها من وجهة نظر عقلية سمعية مع اعطاء العقل الحرية 
فى تأويل ظواهر النصوص الشرعية تدعيما لرأيه وتثيتا لفكرته » وليس فى ذلك خروج عن منهج 
الشرع » فالتأويل البرهانى لقضايا ونصوص ll‏ يمة ليس Li‏ لظواهرها a‏ فاذا اعتبر 22 
وتصفحت jh‏ أجزائه 93 oe Jul d‏ شهد بظاهره لذلك التأويل أو vau,‏ أن 
يشهد»(' ') 6 ثم ألم يدعونا الشرع ‏ كما يقول ابن رشد - الى النظر والتأمل والتفكر كما فى 
قوله ce ee d cul‏ 
à‏ هم » وكما فی Je d‏ » > فاعتبروا يا أولى الأبصار » الحشر ء٠‏ آية ۷ ٠‏ 


فاذا كانت الشريعة داعية الى النظر المؤدى الى المقين فان استعمال التأويل فى حالة غموض 
الأدلة الشرعية » أو باستنباط الحقائق ne ne‏ ات سن اين ارم 
واذا كانت الشرائع > وداعية الى النظر المؤدى الى معرفة الحق € فانا معشر المسلمين نملم على 
القطع أنه لا يؤدى dD EN‏ 
بوافقه ويشهد له ۰ 


واذا كان هذا عكذا فان أدى النظر البرهانى الى نحو ما من المعرفة بوجود ما فلا يخلو ذلك 
الوجود أن يكون قد سكت عنه فى الشرع » أو عرف به + فان كان مما سكت ae‏ فلا تمارض 
هناك وهو بمنزلة ما سكت عنه من E‏ م تاستنبطها الفقيه old‏ الشرعى 6 وان كانت 
الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون U Tl a‏ أدى اليه البرهان فيه أو مخالفا € 
فان کان موافتا فلا فول e clita‏ وان كان مخالفا طلب هناك تأويله (Py‏ ۰ ش 


وجد ابن رشد أن آراء الجبرية ol‏ ترى أن Jusi‏ الناس TE‏ 
خلق اله الذى pu‏ يها على À‏ .يديهم لا فرق عندهم بين أفمال اضطرارية كرعشة الد أو السقوط من 


L Gauthier, averroes, p. 280. , ٠١ ص‎ JUI ابن رشد : فصل‎ )١١( 
Xe ص‎ JUI ابن رشد : فصل‎ (OY) 


ee À ب‎ 


dos dil: she de‏ الى بعضهم أنها RABI‏ كالسير ps‏ والحركة ‏ هى آراء تهبط 
بالانسان الى مرتبة dil‏ وأدنى من À y‏ الحوان بل m Lei OLN‏ يمائلون ينه وبين الجماد € 
فالأفمال تنسب اليه مجازا كما تسب الى الجمادات » وما كان للانسان فى رأيهم أن E‏ 
اذ الله وحده خالق كل شيىء وهم مجردون من كل قدرة وارادة © وبديهى 5 تلك الآراء كما 
یری ابن رشد تحمل فى طاتها ما يدل على الضعف والتخاذل والنواكل("') ٠‏ 


كما أن آراءهم من ناحية أخرى لا تسمح بقيام نظام أخلاقى كامل WY‏ تهدم المسئولية 
الأخلاقة من أساسها € كما pag‏ النكاليف الش, Le‏ كلها فلا حرية للانسان على وجه الاطلاق »> 
بل أفعاله كلها ليست من كسب بل هى مفروضة عليه فرضا وبالتالى فلا مسجال لثواب أو عقاب » 
وهل يضح ol‏ يحرم لله الناس من كل حرية واستقلال فى أعمالهم € TET‏ سلوكهم حتى 
el T,‏ التفاصل وأن tox‏ الآثم من امكان èdi Ja‏ ومع هذا كله ees.‏ اذا ما عصوا ويقذف 
بهم الى المذاب C^» QM‏ ويتساءل ابن رشد ويقول اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يملح الله 
Gob a‏ وصورة حباة تضمن أن يسلكواحسيما أمر وأراد ؟ 


ويؤكد رفضه لهذا الانجاه فى فهم الحرية يقوله « فلو لم يكن لموجود موجود Job‏ يحضه 
لم يكن له طببعة تخضه > ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد وكانت 
الأشاء كلها St‏ واحدا ولا as‏ واحدا «(y‏ 


كذلك وجد ابن رشد أن آراء المعتزلة التى ترى أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختبارية 
بقدرته ob,‏ على chats‏ ان شاء فعل » وان شاءترك ولا دخل لارادة الله ولا لقدرته فى أفماله 
بل ان الله هو الذى. أقدر osle‏ على ما یقدرون عله من e^ ٠٠٠ Juil‏ آراء ss‏ من قدرة الله 
JU‏ وارادته + فلو كان all‏ هو call‏ يخلتق أفماله لكانت ارادة الله وتدرته Y‏ تتطقان على 
أفعال الانسان € وهذا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أن الله خالق كل شيىء * 


. ورغم استنادهم الى أدلة شرعية واضحة كقوله تعالى « ان اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما A « ut‏ ¢ وقوله dw‏ « دومن يس ل قال ذرة يرا e‏ € وعن يعمل مثقال ذرة شرا 
"PM‏ »> بل وأكثر من ذلك أنها تأخذ على الكافرين el‏ قصروا فى حق أنفسهم حين 


€ AV ص‎ Ve الادلة ص ۲۲۲ , الشهرستانى : الملل والنحل‎ polie : ابن رشد‎ (VT) 
٠ الفيلسوف المنترى عليه‎ ٠ د“ محمود قاسم‎ , YVA مقالات الاسلاميين ج١ ص‎ ٠ الأشعرى‎ 
* ١55 ص‎ 

٠ من الترجمة العربية‎ VA — VA جولدزيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص‎ (M) 

| l ٠ ۷۸۱ ص‎ Ya cil) ابن 455 : تهافت‎ (Vo) 


— NEA = 


“a tie LA jl الایمان فلم يتحهوا اله باختارهم وكان فى استطاعتهم‎ tle T 
NE . . GT » الهدى‎ parle يؤمئوا اذ‎ ol i d Y du 


A أن هذه الأدلة السمعة  كما يرىابن رشد  أكثر صراحة ودلالة من الأدلة‎ doy 
oa تخلو من .الشطظ والغلو لأنها‎ Y نظره‎ Ages أنها من‎ Me .الجبر المطلق‎ del استشهد بها‎ 
لا محالة الى انكار تدخل الارادة الالهية أو بمعنى اصح تعطلهم للقدرة الالهية ورسم حدود لها‎ 
Jum كانوا يفسحون‎ AQ وبقدر ما حاولوا أن يحددوا القدرة‎ € Aall c uw فى‎ 
Ane والحرية الانسانية تحكمها‎ Lg! دورها » وذلك أن القدرة‎ ily أمام الحرية الانسائة‎ 
i E C iens Alae. 


| فض ابن رشد اذن آراء كل من الجرية والمعتزلة فقد اعنمدت كل فرقة Legs‏ على um‏ 
التصوض دون البعض الآخر فجاء فهمهما تاصرا ولا يمكن أن يكون بمدا عن حقبقة المشكلة eff.‏ 

ثم أن كلا من هذين الاتجاهين قد تظر الى المسالة من زاوية alos Vue La‏ ارخ نظر الها à‏ 
ضوء ء فهمه لقدرة acl‏ المطلقة وظن أن القول بحر à‏ الارادة ينتقض من القدرة الالهية M,‏ فقد 
i‏ وثال بالچبر Li ٠‏ الانجاه الثانى فقد عالج المسألة فى ضوء العدل الالهى obs‏ أن القول 
dis. aod‏ مع عدل الله تمالى ولهذا قال بالحرية OV‏ عدل الله ue‏ أن Y‏ يكلف الا من E‏ 


TS 


.ر واذا كان هذا هو موقف gh‏ الوليد بن رشد من فرقتى الجبرية والمعتزلة > Jé‏ كانت. 
آيإء الأشاعرة في مشكلة الحرية مقبولة لديه خاصة وانها نمثل اتجاها وسطا بين dl‏ 
eM,‏ من جهة à‏ كما i‏ كانت المذهب SX‏ يلاد v‏ والأندلس فى o pab‏ من جهسة. 
Su‏ 


dye‏ ابن رشد » وأما الأشاعرة فقد راموا أن يأثوا dux‏ وسط بين القولين : فقالواان 
GLa‏ كسا à ul ob e‏ والكسب مخلو تان لله تعالى وهذا لا (oun‏ له € AM‏ اذا “OW‏ 
Sty SM‏ مخلوقان لله CO) als de 2 AN g Aall ab‏ + 


eS ue خليل شرف الدين : ابن رشد‎ . YYY ابن رشد : مناهج الأدلة : ص‎ (XY) 
: ٠ ء دء محمود قاسم : الفيلسوف المفترى عليه‎ VO ص‎ à pit محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة‎ 
دوسف موسى : القرآن‎ dama ده‎ 6€ VAY مشروع رؤية جديدة ص‎ : E ء صليب‎ ١55 ص‎ 
+ Y ye والفلسفة‎ 


٠ XY£ ص‎ ANI q^ : : ابن رشد‎ (VV) 


— YER — 


لم LEM, xd git cM A di‏ فلسوثنا où‏ لأنه Y‏ يتمفى 
بوضوح مم مدأ الثواب والعقاب ولا يدعم فكرة المسئولة dy ٠‏ اعتقاده أن الأشاعرة Aem‏ 
التوفيق بين gal lt‏ التنافضين فقالوا ان الله يخلق الفعل dy p‏ فى آن واحد Wie‏ أنهم 
حاولوا 229 eere‏ أن bs jn‏ تفرقة وهمية بين العمل غير الارادى كرعشة اليد » Jadiy‏ 
الارادى WS pS‏ المقصودة وكانت ed E‏ وهمية ee‏ فرروا أن الح ركتين مخلوتتين À‏ 
سبحانه e‏ واذا كان الأمر كذلك فلا فرق ينها الا باعتبار اللفظ ¢ والاختلاف فى اللفظ لا iad‏ 
له لأنه * شيىء آخر غير الاختلإف فى الجسوهر والحقيقة » واذا كان الارىء جل ue ails‏ 
TUM‏ جميعها فماذا بقى للعيد $ | 


كان رد الأشعرى على ذلك:: أن للمند كسبه واختاره:» والكسب هو مجرد تعلق ندرة : 
ll‏ وارادته بالفعل € وهذا Jai‏ من صنع od oval‏ لا y‏ فى مقدورها مطلقا وهی deu‏ 
مسخلوقة e à‏ وكل ما فى الأمر أن الله أجرى oe‏ يخلق مع القدرة الحادثة الفعل الذى أراده 
aui‏ وقصد اليه(" )١‏ + 


ولنا أن تساعل مع أبى الوليد.بن.رشد : اذاكان الأمر كذلك تعلام يحاسب المرء؟ ويسر 
الأشعرى بأن المرء ecc‏ كيه aU «ge AE‏ أن ACE EON‏ 
لست من ذات الاسمان m‏ لو كانت i^‏ ذاته للازمته دائما € والانسان كما pis‏ يكون مستطيعا 
got Miel bsa ada MA‏ لهي Y pelea une AA‏ 
uis‏ زمانين JUS‏ الأعراض(' C‏ 


وق دأى ابن رشد أن + où‏ الله يخلق الأفمال كلها ارادية أو غير ارادية هو“ 
ob qe un‏ الانسان مجرد من الحرية وأنه لا يستقل dll,‏ وهو الى الجر أقرب منه 
الى ay A‏ وان yel‏ 3( بقدرة sl‏ وارادته فايه لا ol e‏ پحردهما من . em a Di‏ 
ستوى VAS‏ نفهما أو INT C ‘Jeet‏ يڌل على ذلك أن الأشحرى لم ستشهد بالأدلة 
Le tht‏ ولا بالأدلة المثلية عل وجود الكسب للانسان بل ان جهوده كانت متجية sn) LL‏ 


POE ده آخمد خراجة‎ , YOO "AT + donat مذاعب‎ à . عند الرحمن بدوى‎ *5 (M) 
: + vy العر بى الاسلامى ص‎ a والانسان فى‎ 

CYA ue الأشنعرى : اللمع‎ e هن القدمة‎ ١١5٠ الأدلة صن‎ gale: ابن رشك‎ (M) 
$ Axe فى الفلسفة‎ ٠ afe ء ده‎ MM ue Ae د« محمود قاسم * الفيلسوف: المحترى‎ 
٠ NAZ MV ص‎ 

* YVE الأدلة ص‎ gale: ابن رشد‎ (Ye) 


— Yor — 


أن الانسان Y‏ مستطيع -خلق Al‏ وهذا ما دفع أواخر الأشاعرة الى أن يسدلوا ويطوروا من نظرية 
أستاذهم(' ") ٠‏ 


حاول ابن رشد اذن أن يخرج بحل وسط يصور فيه مشكلة الحرية الانسانة تصويرا 
يتلاءم مع استقلال الذات الانسانية وحرية الارادة من جهة 6 ومع مبادىء الشريعة من جهة أخرى 
ولم يكن هذا الحل الوسط على طريقة نظرية الكسمب الأشعرية التى هى فى اعتاره الى الجر 
wl‏ منها الى الاختيار كما سبق وذكرنا »ولكنه التزم فى هذا الحل بالمنهج العقلى وبالتأويل 
البرهانى لقضايا ونصوص الشريعة والذى لا يخالف ظاهرها » مع تمسكه بالميدأ الفقهى الذى 
يقرد أنه لا GIS‏ بدون حرية وارادة حتى يمكن اقامة دعائم الجزاء والمسئولية € وأنواع 
القصاص أو العقوبة » فهل وفق ابن رشد فى الو صول الى هذا الحل ؟؟ 


des cv‏ سبيل ILA‏ فالباقلانى عر ض فى كتابه « التمهيد » لمشكلة حرية الارادة 
ومع تمسكه بالمبادىء التى قال بها الاشعرى فانه يتوسع بعض الثىء فى نظريته الكسبية 
فيتفق معه فى ol‏ القدرة الحادثة لا توجد شيئا ولكنها تخصص الوجود , فهى PP‏ فى 
أفعالنا من ناحية أنها تحدثها على وجه خاص فى زمان ومكان معين , فحدوث الأفعال من عمل 
الله ويبخصص هذا الحدث بجهة وأوضاع due‏ من عملنا « الشهرستانى : الملل والنحل جا ص 
\¥o‏ ككل ۰ 


وبذا يخرج السب من مجرد الاقتران وا Glad‏ بقدرة البارىء جل sus‏ ويصبح die‏ 
Le‏ من الفعل ولكنه محدود الأثر » كما نلاحظ ابرازه لفاعلية الانسسان وتيريره لمسئوليته وان 
كان تبريرا ضثيلا ٠‏ 


أما امام الحرمين « أبو المعالى الجوينى € فقد كان أقرب الى call‏ العقلانى ء وهو يتوسع فى 
الأدلة العقلية ولا يلج الى النقل الا بقدر مشل قوله تعالى « ذلكم الله ربكم لا اله الا هو DE‏ كل 
شبیء فاعبدوه » الأنعام آية VEN‏ وهو يرى أن فى العبد قدرة Les‏ الله اياها وهی عرض من 
الأعراض « والعرض لا يبقى زمائين » فهى تصاحب الفعل وتنتهى بانتهائه » وليس لها 
مقدور واحد aly ٠‏ يخلق فى العبد قدرة الفعل كما يخلق فيه قدرة آخرى للترك ولذلك oi‏ 
القدرة لا تنصب على مقدورين WY‏ عرضا T do‏ ويزول وذلك على العكس مما يقوله المعتزلة حيث 
يرون ان هذه القدرة ذاتة ففى وسعها أن Jis‏ وآن تترك ٠‏ 

ورغم دفاع امام الحرمين المسمتيت عن آراء الاشعرى فى الاستطاعة وخلقه الأفعال GU‏ يرى 
أن القدرة غار 331 5 هي والعجز سواء ولذلك يحاصر بأن فعل العبد لتيجة قدرته » واستتاد 
هذه القدرة الى سسب آخر أمر يتصل بسلسلة الاسباب العامة » وعلى ذلك فان الحدث الجزئى 
يعتبر من فعل محدثه وذلك مظمر من. مظاهر جدية الارادة التى تستوجب LJ‏ وبذلك 
Lasi;‏ مدى تقارب الامام الح بن وهو أحد ثلاميد الأشعرى من آراء الفلاسفة وخاصة gt‏ 
الوليد بن رشد LS‏ سئرى ٠‏ كتاب الارشاد ٠‏ للامام P‏ ص e YY£ m YNO‏ الشهرستاني٠‏ 
الملل والتحل WA — WA os‏ 


— ووم — 
رأى ابن رشد فى مشكلة الحرية : 
يقوم رأى ابن رشد فى SU‏ الحرية الاسانة على دعامتين أساستين هما : 
- الاستمساك بمبدأ السبسة وتقرير BYN‏ الضرورية بين الأساب Wires‏ € 


- القول بالعناية الالهية التى FW‏ بين حر ية العبد من جانب > ونظام الكون من جسانب 
اكير e‏ 


: لدا السببية‎ Wg اثبات الحرية‎ Y 


فى حقيقة الأمر فاننا نستطع القول culot‏ رشد يؤمن ايسانا مطلقا بأن هناك اقتران 
ضرورى بان ما يعتقد فى العادة آنه مسا € وبين ما dite‏ فى العادة أنه مسسا واذا کان هذا المسداً 


واضحا فى الفلسفة الطسعة عنده € فانه كان أكثر وضوحا فى مسألة حرية الارادة وهى من المسائل 
الشرعية ٠ La EN‏ 


فاذا كان لكل شبىء old‏ خاصة وطبيعة حا صة به يصدر فعله الخاص به > بمطى أن AU‏ 
مادة Wh‏ بها يكون الرى والرطوبة على حين أن النار جسم شفاف به يكون الاحراق والضوه 
نان الذات الانسانة لها قوى تقدر بها أن تكتسب أشاء هى أضداد » وذلك أمر بديهى وكما يقول 
ابن رشد : فلو لم .يكن لكل موجود Je‏ يخصه لم يكن له طبيعة cas‏ ولو لم يكن له Lab‏ 
تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد 6 ولكانن الأثساء كلها شيا واحدا » ٠‏ 


والواضح مما سبق أن ابن رشد يعترف Jan‏ القوى LLLI‏ التى ركبها الله dos‏ فى 
فى الموجودات كما ركب فى الأجسام النفوس أو الأساب C gg‏ € ويرى أنه من 
السفسطة انكار الأسباب التى يكون عنها أفمالها الخاصة > بل ان العقل ( وهو جزء النفس 
الناطقة ) كما يقول Wy dd‏ ليس هو ثىء أكثر من ادراكه الموجودات بأسبابها » والعقل 
وهو مجموءة القواميس والقوانين التى سير الكون » حكمه بالسيبية anm‏ من b‏ 
الموجودات وبذلك تكون السبية التى فى العقل هى ae‏ فى الموجودات » فمن رفع الأسباب 
e id‏ المقل("") ١‏ 


(Y)‏ ابن رشد : تهافت التهافت ص c VAY‏ مناهج الأدلة ص YVY‏ , د٠‏ محمد يوسف موسى 
بين الدين AUI‏ * ص YM‏ ء ريئان * ابن رشد والرشدية ص WV 1١75‏ 

٠ خليل شرف الدين‎ + 55١ مناهج الأدلة ص‎ coYY ابن رشد : تهافت التهافت ص‎ (Y) 
8. Munk : Melanges dephilosophie juive et Arabe, p. 458. «Vo ابن رشد ص‎ 


— Yoy— 


غير أن هذه الأشاء كلها Y‏ تفل تعلهامستقلة M as‏ » بل ad‏ وأن. Lents‏ 
oM‏ التى سخرها LJ al‏ من خارج »ولا كانت الأسياب A‏ من خارج تجرى le‏ 
نظام محدود وترتب منضود بحسب ما قدرها Ww‏ عله is‏ هو النظام المحدود الذى 5 
الأمساب SR‏ ؤالخارجة وهو Leal‏ والقدر الذى كتبه الله تعالى Je‏ عباده وعلى الكون 
بأسره وهو اللوح المحفوظ ٠‏ فوجود clin)‏ جميع الموجودات تابع أساسا من علمه سبحانه 
dés‏ بها لآ bow‏ بمعرفتها الى الله وحده ولذلك كان هو العالم بالطب وحده على الحقيقة 
« وعنده مقائح Cul‏ لا يعلمها الأ هو € ٠‏ 


فهناك اذن وكما يرى ابن رشد قوتان تتحكمان فى الفعل وتنفذه : أحدهما قوة داخلية 
غير. مجدده.. La‏ عن ارادة حرة يار بهاالانسان أنعاله ‏ فأفعاله وليدة ارادته وقدرته» 
وق .هنذا ما يبرد Go‏ حسابه وسبئولته »وهذه الارادة مخلوقة لله سبحانه «V‏ لا خالق 
الإ à di‏ حين. ob‏ النتائج ull‏ تؤدى.الها هذه القوة تعتبر نتائج انسائية حتما * 


غير أن هذه القوة وتلك الارادة orilla S ad‏ > بل هما مقبدتان Qe,‏ خارجية €( 
وينظام ils € ny p‏ الطسعة deu)‏ على نظام محدد وهى من خلق الله أيضة 
وقد Vel:‏ هذه الأسباب على اتمام أفعالنا »أو قد يخول دون نقاذها فهى التى sted‏ 
pres‏ الأحد D‏ المختلفة(؟") ٠‏ ولذلك فنحن نشعر Vs m OÙ‏ مقيدة OÙ‏ هذه UAM‏ 
ob ai‏ ها تید € وكثير! .ما يحول نظام الكون دون doas‏ ما تقدر عليه كما سيق 
وذكرنا »أو قدا تدقعنا هده الأساب. TE‏ بعض الحالات الى عمل على نحو اضطرارى مثلما 
يحدث فى LOS‏ المنعكسة التى تم دون تدخل OW Li‏ نهرب من Ja‏ محدق 
ce de‏ أو حين Eos uus‏ فنتحرك اليه بالضرورة من غير CSI‏ * 


ومضى هنذا أن Lt‏ ليست إختيارية مطلقا » وليست اجبارية مطلقا » بل هى Qm‏ 
"n AM os‏ فى deli ol‏ وفى ذلك يقول ابن رشد Uys‏ كانت QM‏ التى من 
خارج Care‏ على نظام محدود cJ js‏ منضود لا ez‏ فى ذلك يحسب ما قدرها M V‏ عليه € 
dis Lal! Er‏ الا لا تنم الا بمواققةالأسباب التى. من خارج فواجب أن تكون أفعالنا 
تجرى على نظام محدود Lally ٠٠2١‏ كان ذلك واجبا OV‏ أفمالنا تكون مسسبة عن تلك CVM‏ 
Al‏ من خارج € وکل مسب يكون عن أمسساب محدودة مقدرة فهو ضرورة محدد مقدر ETT‏ 


grla- (N£)‏ الأدلة : ص YYV‏ ء 5 مدكور : فى الفلسفة الاسلامية ص ١١١‏ € دء محمد 
gem‏ * مذهب Wage hit‏ وانظز آيضاء ` 
S. Munk : ea de pen juiveet Arabe, p. 438. :‏ 


NYA gs Uy piu A, dy (5j 


— Yor — 


والنظام المحدود Gali‏ فى Qo‏ الداخله والخارجة اعنى التى Y‏ تخل هو القضاء 
والقدر الدى کته m ED‏ عن J sole‏ ( * 

ونود أن شير الى amc mu ol‏ شیر اليها ابر الوليد o‏ رشد لسست 
Mas‏ كا لن ابن رشسه من منخرى الضاية c‏ € او من اولك 
Ate Mall‏ الذين پسرفون فى ارجاع i‏ الى ops‏ والطيبعة — bis‏ كانت الحتمية > is‏ 


ha Vous ce‏ الانسانية حتى m‏ المداله gai all 7 FERT,‏ وهنا 
je WAT‏ 3-0 


: بين حرية العيد والنظام الکونی.‎ iW العناية الالهية انتى‎ - Y 

یری ابن رشد ان دونا ada eu‏ انرود الرائمة تى الدمة atl‏ والتماسك-اأعجب 
والتلازم الحتمى بين Gell‏ وامعلول نى الوجود والموجود € وتلت CIE‏ واسخيرية arx ap‏ 
Lead‏ ويحقفهما دل نائن حى € انما يدل di:‏ واضيحة على ان العناية الانهية قد شتجلت ,اذل 
صغيرة وكبيرة فى هذا اللون € اذ لس من QM‏ عقلا آن يتحقق هذا SVT‏ والنظام 
فى ادون عن طريق الصدفة أو dai‏ الطييعة الجامدة € ومن grasa‏ ان يلون ge‏ هذا 
المالم ومدبره حكيما يحيط علمه يكل ret‏ وقد اء القرآن الكريم مؤكدا هذه الحقيقسة 
كما فى dg‏ تمالی « وعنده quis‏ الغيب لا يعلمها الا هو € ويعلم ما فى ألير pulls‏ وما سنقط من 
PEUT‏ يعلمها ولا dm‏ في ظلمات ولا رطب ولا يابس الا فی oU‏ مین » كما قول dis‏ 
« وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء € ولا أصغر من ذلك ولا uS‏ ألا فى 
کاب مين » ۰ 


جاء الشرع اذن مؤكدا لتلك الحقيقة الهامة التى تشي الى أن الله يحيطب بكلل.شىء Shy Lake‏ 
عناته تشمل كل شیء ء وهى علاية تلائم بين حرية العبد من جانب ».ونظام الكون من جانب Je‏ 
ذلك فالعناية الالهية هى سيب الأثشياء العام أو القوة الخارجية Al‏ تحكم إلكون CAS‏ 


واذا اعترض الأشاعرة OÙ‏ حرية الارادة يترتب عليها. القول. بأي. هناك A1‏ من خالق قان 
أبن )4 يرد عليهم بالتفرقة بين فكرة الجوهر ay Sy‏ العرض > فالجواهر والأعبان ers Y.‏ 
اختراعها الا عن الله € وما .يقترن dg‏ من الأسباب ,يؤئر. فى أعراض تلك الأعببان..لا. في جواهزبها 


۲۲۷ 2 YYA ص‎ UYI ابن رشد : مناعج‎ (NV 
ء-د“ محمد عبد الرحمن مرحب :"هن الفلسفة‎ VY خليل شرف الدين : ابن رشد ص‎ (YN) 
VOA اليونانية الى الفلسفة الاسلامية ص‎ 


+ مغذية‎ a منجمد‎ Gad « من النصن‎ ٠ 6ص ء‎ das ill ۷٥٤٠ص‎ : الادلة‎ gel (YA) 
€M ص‎ yb معالم الفلسفة الاسلامية‎ 
Dr. AF, El Ahwany. : Islamic philusopby. p- 128, 129. 


— Yot — 


couv‏ انما dea‏ فى الأرض تخميرا آو اصلاحاء ويبذر فيها الحب € VÀ‏ الممطى لخلقه All‏ فهو 
al‏ * فلا ge‏ الا الله LIU‏ أن المخلونات هي الحقيقة هى الجواهر التى اخترعها الله( «C‏ 


وهكذا يقدم d‏ ابن رشد حلا مشكلة الحرية الانسانية € وهو حل يونق فيه بين Jal‏ 
والنقل مدعما رايه les‏ السسية » والقول يالعناية الالهية c‏ ولقد وجد این رشد gal Ol‏ 
الظاهرى الذى تتنطوى ade‏ بعض النصوص الشرعة لم يوجد Le vo‏ » يل لحكمة وعناية الهة 
لأنه يوحى الى العلماه بالحل ACA all‏ الحرية » فلا تسارض يون AN‏ € بل من dés! gli‏ 
بنها ٠‏ فالايات NM‏ نسيت الأفمال كلها الى الله ومشيثته راعت فى ذلك أن الله تعالى هو الذى 
أقدر Ai‏ على هذه ادفمال ومكنهم من القيام بها يما خلقه فيهم من القدرة والارادة + فهو 
السبب الأول لكل الافمال AVIS‏ € والايات التى نسيت الانعال الى العياد وآئيتت لهم قدرة 
وارادة راعت فى ذلك أن العياد فاعلون لها بقدرتهم ناء de‏ ارادتهم التى خلقها الله ٠ ee‏ 
فهم T Du vb‏ ولا woh‏ ذلك الى أى شيهة J‏ نقص old)‏ الله oy AJ‏ الله diu‏ 
هو الذى سمح يذلكيمحض ارادته لدكمة يعلمها "Tu sb‏ 


: PN الفتل‎ ULL حربة الارادة‎ T 
المفاضلة بين الأفعال € كما تعنى شعور الفرد‎ des لما كانت الحرية تعنى القدرة على الاختيار‎ 
Ul أفماله € فان من الطسسى أن يكون الانسان مسئولا عن‎ gU لتحمل‎ Lely بقيمته‎ 
فان‎ c SW المنطقية‎ Ave تلزم بالضرورة عن الحرية لأنها‎ AJ LÁ هذه * واذا كانت‎ 
dow, Oly الحزاء وهو الأثر الضرورى الدى يلاقيه الانسان نتبحة فعله € 6 فلايد‎ C المسثولية‎ 
فالعدالة‎ AL حتى تتحقق‎ Vs وأن ينال الشرير أو المسىء جزاءه‎ eU الخر أو المحسن جزاءه‎ 
اء يحقق العدل € وتصبح الحرية هى جوهر العمل الأخلاتى وشرطه‎ Sly € تقتضى الحزاء‎ aA 
واستعداده للقيام به وهو مايحقق‎ ude) يقوم. على ادراك الانسان‎ SV الضرورى لأن العمل‎ 


٠ (ya له‎ 


ويؤكد ذلك ابن رشد بقوله « واذا LA‏ الارادة Lie‏ توجب od)‏ حالة لأجلها يقع منه 
ail‏ على 3 A‏ دون وجه € وهى gan Jama‏ الأضداد بالوقوع دون اللعض "TE‏ بعص 


الأوقات دون gd‏ مع اسثواء نسية FEX‏ ذلك الحى الى الكل € فان حر à‏ 4 الفعل cnl c‏ 


WY gala (Y4)‏ * ص YYY Ve‏ , ليون 435 * المدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية 
ص VA VW‏ هن الترجمة العربية e‏ د محمد عاطف العراقى + النزعة العقلية ص VEN‏ 

e ۲۵۷ "05 دء عاطف العراقى : النزعة العقلية ص‎ , ٠ ص‎ SX gala (Ve) 
Yeo الفلسفة ص‎ w الأخلاق‎ ٠ دء عبد المقصود‎ 

VA زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقية ص‎ ٠د‎ AN المدخل الى الفلسفة ص‎  هيلوك‎ (ns) 


— Yoo — 


تضمن 8 التوجه الى الخير والبعد عن الشر حتى doa Ol‏ الفاضل هو الذى يكون AL‏ 
والاختبار (C "pe‏ 


ولريما Us‏ ما الدافع الذى يدفم الانسان الى فمل الخير ويحذره من فعل الئر 
Ic‏ < وريجيب ابن رشد على ذلك OÙ‏ الانسان من جهة يتميز عن سائر المخلوفات بالعقل 
والارادة التى يستطع بها أن يفعل الخير ples‏ > ومن الروح التى تجذيه الى الخير حتى 
سمو بانسانيته » ثم هو من جهة أخرى مر كبمن الغرائز والاهواء التى تشده الى الشر وفمل 
الفساد € فهناكد قوى تشده الى الشر 6 وهناك فوى شده Je di‏ الخير e‏ والعقل هنا وظيفته 
التمسز بين الأفعال ثم الاختار ٠‏ 


£ أن Jes o Som‏ اقتضت أن :کون فی أجناس ااا بطبائعهم 


Ce eds Poorer 
الجور ؟؟‎ QE الس ذلك هو‎ S للضلال‎ 


وللاجابة على هذا التساؤل يرى ابن رشد أن الحكمة الالهية .اقتضت Ge‏ هذا 
Lindl‏ اللعرض بطبيعته للضلال € اذ أن الطبيعة التى خلق منها الانسان والتركيب الذى ركب 
عليه اقتضى أن يكون يعض الناس وهم BY‏ أشرارا dk iod n LES‏ 
اناس من خارج € شاء الله أن تكون مضلة لبعضهم € وان كانت مرشدة SW‏ منهم ٠‏ 
.شرع ف age‏ عل 4 GAM op‏ الو ساب a2) 535 path th‏ و ا 
du‏ كقوله V du‏ ربك بظلام el‏ فصلت آية +4 > » شسهد الله أنه لا اله الا هو والملايكة 
وأولوا العلم WG‏ بالقسط » آل عمران al‏ ۱۸ء كما احتوى على آيات تؤكد مسئولية الانسان 
عن أعماله مثل قوله dU‏ » » من عمل صالحا فلنفسه € ومن أساء فمليها » ٠‏ 


وبناء على ذلك فان الله يفعل الصلاح والأصلح لعباده » وقد خلق الشر كما GE‏ الخ 
ولا pe‏ € خلق الشر عن ارادته JU‏ كما يقول المعتز له » فهو بريده ولكن لا یرید بده M)‏ م وائما 
من أجل ما يترتب عليه من خير هو صلاح المالم كله ٠‏ فحكمته اقتضت أن يعم الخير المالم 
ولذلك فقد اقنضت حكمته تعالى Ge‏ هذا الصنف المعرض بطيمته للضلال € يقول ابن رشد 
« ومعلوم بنفسه أن وجود الخير الأكثر مع الشر الأقل أفضل من اعدام الخير الأكثر لكان وجود 


SV دستور العلماء جا ص‎ e VA ابن رشد : تلخيص كتاب الخطابة ص‎ («Y 
£V تهافت التها نت ص‎ « YY£ منامج الأدلة ص‎ CY) 


الشر الأقل € وهنا السر من الحكمة هو الذى خفى على REDE‏ حين قال الله سببحانه حخاية 
عنهم Pr dm‏ انه جاعل فى الارض y gr XAR‏ نی دم » قلوا est:‏ فيها من doi,‏ 
Les‏ ويسفت الدماء ونحن تسبح بحمدك ٠٠٠‏ الى قوله wile dus‏ اعلم مالا تعلمون t‏ بريد أن 
العلم الذى خفى عنهم هو أنه اذا دان وجود شىء من الموجودات Le‏ او شرا € و تان اضر اغلب 
٠+ Ade‏ ان الحكمة تقتضى ايجاده لا.اعدامه e (UU)‏ 


ch gil gles ذلك‎ a al بالمرض‎ Ve الشر يون حاد‎ oe FT EN T [m | 

6 )' على القصد الأول("‎ Y شر وروضعت من اجل الخير‎ lg ALU يضمها مديرو المدن‎ E) 

cA), والشتاء‎ Date کاشمس‎ Aie فه من ظواهر‎ Lu pull ان‎ oc PY 

والنار ٠٠٠‏ وغيرها ‏ يجه بحملته الى الخير حتى تدرك ان العناية الالهية تسرى فى الطبعة كلها 

وان-دل -ذلك على شی » du Vb‏ على Ul‏ وجودها lating‏ محفوظة ^g Qu»‏ مقصود ضرورة 
ولا يمكن أن C ow, dels og‏ * 


واذا كان الأشاعرة يقولون ان الله aes‏ الخير is‏ ويريدهما ثم يؤكدون أن الحسن 
والقبح أمران Al‏ يان فلا توصف الافمال فى ذانها Vl,‏ حسنة أو قبيحة بل مرجع ذلك الى 
الشرع فما يصفه بأنه حسن فهو حسن »وما يصفه بانه فیح فهو قبح ٠‏ فان ابن رشد GA‏ ان 
رادي مخالفة للشرع من جهة > كما أنها مضادة للعقل من جهة أخرى(' (C‏ 


gl Sh‏ رشد ذلك پقوله لو كان الشرع ع هو الذى يحدد صعة القبح أو صفة الحسن 

أفى الأنسياء لجاز القول C Ok‏ الشرك a‏ لبس Les‏ فى ذاته € أذ Li‏ لو Les‏ أن الشرع 

- جا ونادى ټه بدلا من التوحيد » وکل شىء Je‏ فى رأى A LAM‏ لانقلبت طبيعشه qb‏ 
Lil fes; ie‏ ندرك بحواسنا وعقولنا أن هناك At‏ ء نحسنة وأخزى dons‏ € وأن 
Lad gll) Quel‏ لذاتها'فهنا ليسا أمريناعتباريين كنا ظن الأشاعرة بل هما حقيقتان . 


WG. :‏ يصل ابن رشسد الى القول بأن الله خلق أسباب الضلال لأنه يوجد Ls‏ غالبا 
الهداية Sh‏ .من إلضلال € وذلك أن الموجودات ما أعطى من أسباب الهداية أسمابا لا يعرش 
Le‏ اضلال. أصلا وضذه هى حالة الملانكة » ومنها Je‏ فى JM‏ اذ لم يكن فی وجودهع 


SY yo — YYo الأدلة ص‎ gale (f$) 7 

VEN االمزعة العقلية ص‎ ٠ عاطف العراقى‎ ٠د‎ » £V تهافت التهافت ص‎ (Yo) 

(Y)‏ ابن uty‏ : تلخيص مابعد الطبيعة ص ۰+ ده Sui‏ تجيب محمود ۰ ابن رشسد 
فى sly‏ الفكر العربى ص ۱۳ ( كتاب تذكارى ) * 

١58 AYY أحمد خواجة * الله والانسان ص‎ t3. YA — YA الاشعرى : اللمع ص‎ (VV) 


— Ye" — 


أكثر من ذلك لكان اتر كب وهنه هى حال الانسان("') ولو لم Jan‏ الله te.‏ وتمالى 
ذلك لاقتضى Jodi‏ أحد أمرين : 


اما ألا يخلق الأنواع التى وجد فيها الشر ور فى الأقل والخير فى الأكثر € فيمدم الخي 
الأكير بسيب الشر الأقل » واما أن يخلق هذه الأنواع أفضل من اعدام الخير الأكير لكان وجود 
الشر الأفل ٠‏ فالعدالة الالهة تقتضى هذا الأمر (eV‏ + كما أن الله سبحانه خلق الانسان 
واعطاء قدرة sliced‏ أحد الضدين € أى أنه زوده بالقدرة على اتباع أسباب الهداية أو أسباب 
الضلال Ling ٠‏ هو التأويل الذى يؤكده الواقع» والذى يتفق مع روح الدين والا لما كان 
للثواب أو العقاب معنى » ولكان الانسان مجبوراعلى أفعاله مادام الله هو الذى يخلق له جميع هذه 
الأفمال منها الكفر أو الايمان( e C‏ 


> الحرية أساس العمل السياسى وصلاح المجتمع : 


ومما لا شك فيه أيضا أن الحرية هى جوهر السل السيانى 6 لأن العمل gi‏ 
مبدأ الارادة والاختبار وغرضه السل © ولذلك OW‏ توجيه الأعمال فى ترب يقتضى SN‏ 
والرويه لا يكون الا عند الانسان الذى Cle‏ وحده فوة wy "RC‏ الأعمال توجهنها نحو 
هدف معين > ولا يتم له ذلك الا بالتماون مع تحقيق نظام سياسى يكفل له حرية القول 
عند الآخرين » فالانسان حبوان اجتماعى يسعى الى حرية العمل وحرية الاعتقاد» وقد cpl ery‏ 
رشمد أن ذلك Y‏ يمكن تحقيقه الا فى o yan, TE Go pe MEN JE‏ ابن رشد خر الانظمه 
السياسية وماذلك الا لأنه قاثم على الحرية ويسعى الى تحقيق العدل بين الاس * 


لقد كانت اراء ابن رشد € وتماره المقلاني الذى Sh‏ قدرة الانسان على الفعل الحر فى 
Atk‏ الخاص انما يشسكل خروجا على بعض الأفكار والمتقدات التى رسخها بعض ail‏ 
على الدين الاسلامي € وعملوا على Wa SE‏ مما أدى الى سلب حرية الانسان ونفى دوره De M‏ € 
كانت محاولة Lie‏ منه لاعادة نوع من التوازن بين عالمى الغبب والوافع > فاذا كان الله هو خالق 
كل شىء Lu‏ فى ذلك أفمال العباد وحكم على الانسان بجبرية خارقة لا يستطع SAN‏ منها 
وبذلك يتحقق الاستلاب الكامل لوجوده وحريته وما يترتب على ذلك من انهبار مقاومته لأشكال 

۲۴۳۷ الأولة : من‎ gala : اين رشبد‎ (YA) 

Me ١۱۷۹ المواقف : الایجی ج۸ ص‎ YUE 598 ابن رشد : مناعج الأدلة ص‎ (NA) 


)2°( ابن رشد : pales‏ الأدلة س ٠١١‏ من المقدمة دء محمود قاسم : الفيلسوف المفترى 
عليه ص "ES ٠١١‏ ۰ 


— Yo, — 

السلطة سواء كانت دينية أو زمثة(“) e‏ وهذ! ماحدث بالفعل فى EU‏ الاندلسية التى عاش فها 
ابن رشد  as‏ كانت ظاهرة التضضيق على حرية الفكر والتى أشار اليها المقرى يقوله « وكل العلوم 
لها عندهم ( عند Jal‏ الاندلس ) حظ واعتبارالا الفاسفة والتتحيم € فان Lg‏ حظا عظيما عند 
خواصهم ولا يتظاهر بها خوف العامة فانه كلماقيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت 
عليه اسم زنديق وقدت عليه أنفاسه € فانزل فى شيهة رجموه بالحجارة أو حرتوه قبل 
أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقر لقلوب العامة € وكثيرا ما يأمر ملوكهم باحراق 
LS‏ هذا الشأن اذا وجدت (je‏ € والتى أصنابت ت gl eek‏ الوليد بن رشد ذاته فى 
(ll à‏ حلت به فى أخريسات أيامه ‏ من العوامل النسامسية والدينية الهامة التى جعلته ge‏ 
يموضوع الحرية الأنسائية من جهسة € وبيان ن أثرها على nl‏ وصلاحه من جهة 

; ١ ٠ أخرى‎ 


ان الصراع بين المفكرين الأحرار € وغلاة الفقهاء انما كان لرعبة الفقهاء فى الاستيلاء على 
أنجو الفكرى € واذا كانوا قد هولوا من أمر فلسفة ابن رشد عند المتصور € فان هذا قد 
alai‏ الى تقسد النلسفة تأييدا لهم وتزلفا الى الشعب الذى يسبطرون على أفكاره ومعقداته 
ثم الى اثارة che‏ ضد ابن رشد اعتمادا على AL ja‏ للفلسفة(" ') + ومن Le‏ فقد كان صلاح 
Mer‏ وسعادته وتتحقيق حريته هو الهدف الأول الذى كان يرمى اليه ol‏ شد فى جميع 
مصنفانه العلمسة منها ci Silly‏ أنه تتم ath‏ المنسهور فى Olaus‏ الفقة « بداية المجتهد ونهاية 
المعتصد » بقوله « وضغى ol‏ تعلم أن السئن المشروعة العلمية المقصود منها هو الفضائل 
Gaal‏ فمنها ما يرجح الى تعظيم من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره » وفى هذا 
الس تدخل oui‏ € ومنها ما يرجح الى النضلة التى Me Mae‏ © وفتها ها eA‏ الى 
طلب العدل والكف عن الجور € ومنها السئن الواردة فى الأعراض € ومنها السئن الواردة فى 
جميع الأموال وتقويمها وهى التى يقصد بها طلب الفضملة التى تسمى السخاء وتحنب الرذيلة 7 
تسمى ٠٠*١ Jul‏ وفيها سبق واردة فى الاجتماع الذى هو شرط فى le‏ الانسان وحفظ فضائله 
العلمية والعملية ومن السئن فى خير الاجتماء السئن الواردة فى dol‏ والبغض والتعاون على 
Vil‏ هذه السئن هو الذى يسعى النهى عن المنكر والأمر بالمعروف 5( e‏ 


i‏ ابن ALL‏ یکره nd‏ السكرى des‏ أن La [dp ee‏ ذلك EP‏ بحكم 


٠ ۱۰۹ ye: ntm ell الله والانسان فى الفكر‎ ٠ دء أحمد خواجة‎ )5١( 
: Yeo نفح الطيب جا ص‎ (£Y) 
£4 ب‎ £A دء عاطف العراقى : النزعة العقلية من‎ (£V) 

)££( ابن رشد : بداية المجتهد ج ص EVE‏ 


— وهلا — 


احوال العرب فى age‏ الخلفاء الراشدين كانت على غاية انصلاح + فهو العهد الذى يمثل مبادىء 
Acl den‏ أصدق تمشل ٠‏ ورغم أن هذا الحكم لم برد als‏ نص gare‏ فى SUN‏ 
ولا فى السنة الا أن ماكانوا يجمعون عليه لايد وان يكون متسقا مع روح الاسلام ومشمدا على 
الأسس العامة التى يرشد اليها الكتاب الكريم € وتهدى VI‏ آقوال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد انعقد اجماع الصحابة فى عهد الخلفاء الآربعة الراشسدين على أحكام صريحة فى صدد الحرية 
الساسية وسار عليها se‏ الحكم فى العالم الاسلامى * 


ولكن الأمر d‏ يستمر طويلا فقد هدم معاوية ذلك البناء الجليل كما يقول ابن Ai)‏ 
وأقام مكانه دولة بنى أمية وسلطانها الشديد pects‏ بذلك Ub‏ للفتن مانزال قائسة فى بلادنا € يقصد 
بلاد الأندلس فى زمنه C7)‏ وفى ذلك يقولدء ابراهم مدكور : « ويظهر أن بنى أمية كانوا 
يكرعون بوجه عام القول يحرية الارادة لاعتبارات دينة وساسية OY‏ القول بالجر يخدم سياستهم 
فهم يقولون انهم جاءوا بقضاء الله وقدره ds‏ يجب على المسلمين طاعتهم والخضوع («ee‏ 


من أجل ذلك كان سلخط ابن رشدعلى النظام التوقراطى الورائى Gal‏ ابتدعه 
معاوية محولا حكم الشورى الجمهورى ا حكم استبدادى ومن ثم الى فوضى واضطراب ٠‏ 
LS‏ كن اعحايه الشديد بالنظام الجمهورى الذى Aa, QU‏ انه اذا ساد فى مجتمع من 
المجتمعات لأغنى الناس عن الحاجة الى الأطاءوالقضاة OY‏ هذه المجتمعات De‏ خالية من 
افراط OY, € du is‏ الفضيلة سوف تحمل الناس على احترام الحقوق والقيام بالواجبات 
وفى ذلك يقول ابن رشد » ان الدولة يجب ألا تأبه لضعف الآجسام والنفوس ويكفها طبيب 
واحد يتولى شتقاء الموالد الذين فد يولدون ويفهم عاهة طفيفة كما يكفيها قاض واحد 
يصلح من يمكن اصلاحهم بالتربية أو القصاص والذين لا يمكن اصلاحهم يأمر بقتلهم ٠ (y‏ 


وهكذا KX,‏ القول Ob‏ منهج ابن رشد العقلانى واتجاهه الواقعى قد دفعاه الى os‏ 
بعض المفاهيم. والمبادىء الأخلاقة على الوضع gull‏ والاجتماعى الرازخة تحت وطأته بلاد 
المغرب as‏ فى JE‏ زعامة 425 Aada‏ سلطوية كان الأمراء الموحدون ٠ Vy go‏ 


ان آراء ابن رشد فى OL‏ الحرية الانسانة تمثل حركة انبعاث للعقلية à JE‏ 
واشعال جذوة التفكير العتقلانى فى عصزه ade‏ أراد أن ينتشل العقول من uh‏ على 
)£0( رينان : ابن رشد الرشدية ص ١ء‏ ده عبد الرحمن خليفة ٠‏ أدب ابن رشسد 
ص ۲۲ 2 YY‏ ( كتاب تذكارى ) خليل الجن تاريخ الفلسفة العربية Ye‏ ص 537 
)$0( ده مدكور : فى الفلسفة الاسلامية ص AŸ‏ 
(iV).‏ حنا الفاخورى : "تاريخ الفلسفة العربية. Yo‏ ص EW‏ :. خليل شرف الدين : 
ابن رشد ٠‏ ص e VEV‏ ده ماجد فخرى : ابنرشد فيلسوف قرطبه ص ۱۱۹ 


=- = 

الظواهر al,‏ الجدل والتقليد من خرافات البدع واستكانته للتواكل والتكاسل بحجة إن 

الاسان ليس له اختيار من نفسه بل كل شىء بقضاء الله وقدره »> فكان موقفه الحاسم من 

تلك المشسكلة التى اراد أن يوفق VS‏ بين العقل والشرع بما لا يدع مجالا للشك فيها + وحيث 

أضحى OLY‏ فى مذهبه انسانا LS‏ انسائيته يفكر فى NEA‏ € ويبحث فى 

طلاقه > Sou‏ عقله فى كل ما يعرض له فعش فى أمن ولام مع An‏ ومع خالقيه ومع 
مجتيعة ٠‏ 


أهم مراجع البحث 


À‏ الشهرستانى : الملل decis‏ + تحقيق محمد سيد كبيلانى - مطيهة الحلبى 
القاهرة AAA‏ م + | 
؟ ابن رشد : فصل Jui‏ فما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ٠‏ دار احاء 
الكتب العريسة * 
Y‏ اين رشد : gale‏ الأدلة فى عقائد الملة + تحقييق دأ محمود اسم 8 peed‏ 
٥ & pall‏ م + 
£ اين رشد : تهافت التهافت + طبعة القاهرة ۱۸۸٥‏ م المطبعة الاعلامية + 
ه ‏ ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ط 7 ASG‏ ومطعة مصطفى اليسابى 
اللحلبى + 
5 ده عاطف العراقى : النزعة العقلية فى فلسفة ابن e aig‏ دار المعارف ۱١۹١۸‏ م ٠‏ 
Y‏ ده على سامى النشار : a us‏ الفكر الفلسفى فى الاسلام + ط v‏ دار olli‏ ١٦۱۹م‏ 
À‏ — ده زكى نچب محمود : موق من الميتافيزيقا ٠‏ دار الشروق ط۲ ۱۹۸۳ م ٠‏ 
À‏ — أندرية كرمسيون : المشكلة الأخلافية والفلاسفة ٠‏ ترجمة ده عبد الحليم محمود 
وآخرين ط 7 دار احيساء الكتب العرية 1908 م + 
٠‏ ده محمد يوسف مومى : القرآن والفنلسفة : دار المسارف الطبعة الثالئة © 
VM‏ — ده wal yl‏ مد كور : فى الفلسسفة الاسلامية : منهج وتطبقه : دار DU‏ * 
١9‏ ده عبد المقصود عبد الغتى : الأخلاق بين القلسفة والاسلام ٠‏ مكتية الزهراء AVEO‏ 
۳ — محمد محمود عبد الحميد : مذهب التأويل فى XS‏ ابن رشد : LM:‏ 
Lil‏ ۱۹۸۸ م * 
94 ارنست OS‏ : ابن رشد والرشدية : نقله الى العرئة عادل ej‏ القاهرة ۷١٥۷‏ م : 


— VW — 


٠ الأنجلو الصرية‎ ٠ ده محمود قاسم : الفلسوف المفترى عله ابن رشد‎ - VO 

5 - الأشعرى : مقالات الاسلامين واختلاف المصلين + gow Ges‏ الدين 
عبد الحمد + par‏ 1484 

۷ - الأشعرى : اللمع فى الرد على أهل الزيخ والبدع ٠‏ بيروت MO‏ نشرة يوسف 
٠ go‏ 

JUS 14‏ الجر : Le‏ الفاخورى * تاريخ الفلسفة à Ai‏ دار المعارف يروت * 

NANA Le المطبعة الكانولكة بيروت‎ + LL 5 ماجد فخرى : ابن رشد فملسوف‎ AA 

de — Ye‏ شرف الدين ٠‏ الموسوعة الفلسفة المختصرة ( اين رشد ) LR‏ الهلال 
بيروت منة MAYA‏ 

٠ القاهرة‎ ٠ ده عبد الرحمن بدوى‎ Géo + ابن رشد : تلخص كتاب الخطابة‎ YA 
٠۹٠١ النهضة سنة‎ LS 

VX‏ — جولد زيهر : العقبدة والشريمةفى الاسلام ٠‏ ترجمة ده محمد يوسف موسى 
وآخرين : دار الكتساب الصرى سنة 1445 

78 محمد عمارة : المعتزلة ومشسكلة الحرية الانسانية ٠‏ بيروت NAVY‏ م * 

Yt‏ — صليب uu y‏ : مشروع رؤية جد يدة للفكر المربى فى العصر الوسسيط ٠‏ يروت 
SAVA A‏ م + 

هده أحمد خواجة : الله والاسان فى الفكر المربى والاسلامى : منشورات 
عويدات بيروت (MAY‏ * 

y‏ كوليه : المدخل الى الفلسفة : ترجمة ده أبو الملا عفيفى ٠‏ ط Y‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة 1947 م e‏ 

٠ م‎ Aa س ده زكريا ابراهيم : المشكلة الخلقة + مكتبة مصر + الفجالة‎ YY 

* م‎ NAVE منة‎ Y ط‎ ٠ معالم الفلسسفة الاسلامة‎ : Lie محمد جواد‎ quil 4 
1 E ui (Watt) : Free will and predistination in Early Islam. London. 
2 — Gauthier (L) : Ibn Rochid (Averroés) presses Universitaires France. 1948. 
3— Carra de (Vaux) Ibn Roshd, in En cyclo. de L'islam. 

4— Munk (S) Melanges de philosophie juive ct Arabe, Paris, 1859. 


ابن رشد والؤثرات اليونانية فى فلسفته الالهية 


— ۴ — 


أبن رشد والمؤثرات الرونانية فى فلسفته Lai‏ 


— 


قبل أن نتمرض للمؤئرات البونانيسة فى فلسفة ابن رشد الالهية لابد لنا أن تسرف 
أولا أن ابراز الأثر البونانى عند أى فيلسوف من فلاسفة الاسلام لا يمى التقليل من Qe‏ 
أو مكانة هذا الفلسوف فى عصر عصره أو فلسفته نفسها بل على المكس من ذلك لأن المرف 
يجرى دائما على تأثر dro‏ بالسابق 3 5422 فكره احياء لهذا A‏ ثم يزيد عليه من أجل 
اخراج جديد أو cla‏ فريد بح لا نیحد dir‏ بل تنجد أصالة وتحديدا + 


ولس Le‏ أن يبلغ الاعجاب ed,‏ اليونان ميلقا يجمل lil‏ الاسلامى 
ابن رمد سستعين بآرائهم فقد يكون من بين هذه الآراء والأفكار ما يستحق الدراسة بل 
وقد يكون Ww‏ فكرة جديدة ذات Aad‏ وفوة مثلما وجد ابن رشد فى آراء المعلم الأول 
ya si‏ حيث تئر به حيث Joli‏ كل ما استطاع من مؤلفات هذا الفنلسوف hy‏ حتى 
يتسنى له شرحها وتلخصها خاصة وأن ابن رشسد قد عرف بنزعتين واضحتين فى EN‏ 
الفكر الفلسفى الاسلامى هما النزعة al‏ والنزعة النقدية وقد حاول ابن رشد الأخذ 
عض المتاهج الموجودة فى الفكر Let uU JE‏ بها واقتناعا بأممتها للفكر الفلسفى بصغة 
عامة مثل استخدامه للمنهج البرهانى الأرسطى ٠‏ 


المفكررين بل انه عندما تناول أفكار Jy‏ والتفسير انما خرج الا بافكار جديدة 
dx‏ على مهارهة الابتكار وبراعته وده الحوار الفلسفى الدى se‏ دائيا عن Bo‏ 
خلاق + 


ولسنا Gow‏ ماذا كان يقصد ابن رشد من وراء FV Ans‏ فلاسفة الونان هل أراد 
تعريف العرب بالفلسفة اليونائية فقط ؟ أم أراد هدفا أبمد من ذلك وهو التوفيق بين 
الشريعة والحكمة وهو منهج أعمق أثرا ؟ على أية حال ففى القصدين يعتبر ابن رشد فلسوف 
صاحب فضصل يذكر له فى تاريخ الفلسفة العربة والغرية على السواء ء٠‏ 


وجدير بالذكر أن ابن رشد كان يناقش ALT‏ فلاسفة اليوان وأفكارهم ولا سستخدم 
منها الا ما يبدو انه اقتتع بها ققد أشسار الى تفاسير CLs‏ اليونان من تلاميذ أرسطو أمشال 
الاسكتدر PROS‏ وتاسطوس eee‏ وغيرهم ٠,‏ 


— Mw — 


وسأحاول es‏ طرح القضايا الفكرية التى 6 فها ابن رشد بآراء فلاس نة 
الونان وخاصة أرسطو مم سان ne cov‏ والاختلاف بان الفلسوف العربى av‏ 
وخاصة الفلسفة الالهية التى سيتضمنها هذ! البحث e‏ | 

لمانا zal‏ ابن رشد بدراسة آراء فلاسفة الونان 4 | 

يذهب ابن رشد الى أن هناك بعض الأسباب التى دعته لهذا الاهتمام من ينها أنه 
ازاء تفسير هذه الآراء خاصة مذهب ge dsl‏ ,— له تقديم هذا aill‏ الى الفكر 
الاسلامى Pers CE‏ ب ثم هناك SA‏ وهو أن vi‏ بكر ابن Jib‏ أرسل فى 
طلب ابن رشد لمقابلة الخلفة ph‏ يعقوب يوسف بناء على طلب الخليفة الذى كان يولى اهتماما 
كبيرا الفلسفة ويشكو من غموض الترجمات التى تناولت مؤلفات أرسطو ويقول ابن a2)‏ 
فى ذلك : (فكان هذا هو الذى Ue pu‏ تلض ص ما لخصستة من eh ex‏ 
أرسطلالس CY‏ + وهناك سبب ثالث اهذاالاهتمام وهو ميل ابن رشد للتأمل العقل أكثر 
من انجاهه للدائب الديلى = ومن nd JUN‏ اعحابه IEEE‏ الناهج الموجودة فى 
eal Es Ke‏ البرهائى(") الأرسطى - وأخير ا فقد أراد ابن رشد القيام بمحاولة 
النوذق os‏ الدين e Al LA g‏ 

وقد LEA e‏ أرسطو لابن رشلا وحدهة cy Les‏ آوگار وآراء ag‏ الحجة 
Las lle LR‏ ودراسة وهم شدة التناعه سعض L‏ حاء ف مهب Li‏ من آراء قال acs‏ 
آنه LM Katty (“STM ot‏ الذى توصك الى الحق بل الأكثر من هدا أنه ذهب 
الى تسمه بالفناسوف ٠ (FY. at‏ عا , آنا aoe‏ اهتمانا آخر من vb‏ رشد الى Sw‏ أرسطو 
لخاصة #اسسطوس, My‏ كدر الأفرودي حث كان يحاول الول بنهما تارة وأخة 
“le Ligh JS A‏ حدة 530 4 Li m n wf wal Lu alain 36 Laos T.‏ 
Las p aa sil a se Ut E call os‏ من m‏ الل نحل 5 L‏ 

ET‏ ابن رشن à‏ اهتمامه MAS‏ يق الى أن of AL‏ يتضمخ الفساهم 
ال RUE els‏ عل Left‏ الحتائة: ess ACE‏ الطريقة الملل فى de Van M‏ 
عقائد الدذين ‏ هذا بالاضانة الى أن القرآن الكريم نفسه يتشماح وجوب So i EN‏ 

(V)‏ عبد cold)‏ المراكقى : العجب فى تلخيص آخبار co all‏ ص Vib Y£V‏ — القاهرة 
A £A‏ 

NAVA CM ب دار‎ EE VT د* عاطف العراقى ؛ ثورة العقل فى الفلسفة العربية ص‎ (Y) 

® ابن رشد : كتاب الطسيعة ( المقدمة ).. à‏ 0 

(4) Renan (Ernest) ¥ Averroes et l'Averroisme p. 54—56. 
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تقول الآية الكريمة : « واعتبروا يا أولى الأرصار (X‏ وقد ظن ابن رشد أن كلمة 
( اعتبروا ) معناها تعقلوا والتعةل هو استخراج المعلوم من المجهول بمعاى الاستنناط وهنا يكمن 
القياس(') فى حين أن مقصد الآية SU)‏ ولس هذا فحسب بل قد ذهب ابن رشد 
الى أن اختلاف الناس فى نوع وطريقة التفكير دعاهم الى تفسير الشرع كل بطريقته الخاصة 
مما جعسل الشرع ينقسم ازاء ذلك الى ظاهر وباطن فكان لابد من الاحتكام الى العتقل حتى 
صل با الى الدفقة + 


وقد أراد ابن رشد أن يسستعين بكتب فلاس فة اليونان باعتبار أنهم الرواد الأوائل 
للنلسفة PE‏ يريد أن يتفهم الفلسفة لابد أن يرجع الى آباء الفلسفة القدامى وله أن يأخذ 
منها ما Sa‏ الحق ويترك ما يخالفه وعندما يوجد ما يخالفه يرز هنا دور العتل محاولة 
مله للترفق بين الموافق "emn‏ 


وقد اهتم ابن رشد أيضا بدراسة أقوال شراح اسار Jui‏ الاسكندر الأفرودسى 
وتامسطلوس € ثيقولاوس الدمشسقى OS ym pty‏ هدفه من ذلك المزيد من التسريف على 
فلسفة أرسطو من خلال شروح هؤلاء المفكرين ثم أنه ربما don‏ عندهم أنكارا جديدة غير تلك 
التى خرج بها من خلال تأملانه فى مؤلفات أرسطو وشروحه OW‏ 


ولم تقتصر دراسات ابن رشد على شروح ght‏ وحدها ولم يحصر نقسهة أى فلسسفة 
أرسطو فقط بل درس لاط ون وأفلو طبن ويطليموس واختاف معهم e‏ عض ما ذهبوا . 
الله من آراء  des‏ الرغم من عدم معرفة ابن رثمد للفة السولانة الا أنه اعتمد de‏ 
الترجمات الثى نقلت من الشرق الى الأندلس(") وعلى أسناذه جمفر هارون الطسب VIS‏ ما A‏ 

عض المترحمين كحنين بن (Sled‏ واسحاق بن حنين وكان aM LST‏ لهؤلاء المترجمين 
يحاول Las‏ أثوال أرسطو من تدخل بعض الأفكار Lob uM‏ فيا * 


وقد ces‏ ابن وشد بكتب ot M ar‏ نظرا لما وجده فها من علوم أخسرى 
كالمنطق والأخلاق والمتائيزيقا والساسة وكانيرى أنه لابد لهذه العلوم أن تدخل فى دائرة 


)0( سورة الحشر ية ۲ 

© ابن رشد ‏ تلخيص كتاب السفسطة ص ٤‏ تحقيق محمد سليم سالم - القاهرة NAVY‏ 
تلخيص OLS‏ الجدل ص EV‏ تحقيق ده تشارلس بروت وده احمد هريدى ‏ القاهرة NAVA‏ 

= Y YV - ۱۷ فى الحضارة الاسلامية ص‎ EU ul د۰ عبد الرحمن بدوى  التراث‎ (V) 
1١915 القاهرة‎ 

vavi بغداد‎ .. VET بن اسحاق المترجم ص‎ dis ده ابراهيم مد کور ب‎ (A) 
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الدراسات الاسلامة لأهمتها فى مجالات الرياضة CLV‏ و = الحاة ae Yi‏ 
أو يستعان بها فى محاولة التقريب بن الحكمة والشريصة ” 


وقد وجد ابن رشبد أن النظر العقلى هوالسمة المسطرة على كتب أرسطو ووجد أيضا 
ol‏ هذا esl‏ من النظر هو الذى ee‏ ادرا المعانى At‏ لأنه يعتمد أساسا على العقل 
Gl,‏ عندما تدرك اللحسوسات الحزئية cay ulao‏ منها الى المستوى العقلى VM‏ لا نقف 
عند هذه المحسوسات فقط ولا عند النظر الحبى بل تسلك الى الادراك العقلى عن طريق 
الخاصية التى يتميز بها OL‏ عن الحيوان التى هى النظرة العقلية التى تعقل المعقسولات 
CIS‏ وتضعها فى معان US‏ وكأنها بهذهالممائى قد حددنا اللامتناهى فأدرجناء فى شىء 
واحد متاه ومن أجل هنا كان AM‏ من تقدير العقل واعطائه AD‏ اللائقة به وهنا ما جمل 
ابن رشد سحث عله فى فلسفات OS uu.‏ قد لحأت الى النظر العقلى LS‏ ,43 للتفكير 
ولذلك كان عليه أن يبحث فى فلسفة أفلاطون وأرسطو وغيرهم ولذلك تأئرت فلسفته فيما بعد 
بهذه JE GY‏ وخاصصة هذه النزعة المقلية التى نجدها فى آرائه والتى ais‏ للرد 
على بعض ALS‏ الاسلام كابن Le‏ والفزالى وقد كان هدف ابن رشسد فى كل محاولاته هو 
الوصول الى البرهان الذى هو عنده أقوى مراتب اليقين + 


ولابد أن نذكر الدور الكبير الذى لعبه أرسطو(” ') كالاسكندر الأفروديسى وجالينوس 
C) e ut,‏ حيث كان لهم الفضل فى توصيل أفكار أرسطو الى مفكرى العصور الوسطى 
اذ بدون شروحهم لم يكن يقدر لهؤلاء المفكرين الاطلاع على فلسفة اليوتان التى استعانوا بها فى 
بلورة مذاعيهم فى ذلك padi‏ + 


اولا : شروح ابن رشد على أرسطو : 

حاول ابن رشد pul‏ م منهج خاص لدراسة أفكار hi‏ وذلك بهدف تفر مذهمه 
عدي وجده مذهبا ذو مة للفكر الفلسفى واعتقادا منه أن طريقة الشروح توضح مقاصد 
ارسطو فلا يكن هناك View‏ لتشويه صورته الفكرية لدى المرب وكذلك لأنه وجد متها 
آراء ALS p de‏ المقل — Wg‏ يمد ابن رشد بدراسة الموضوع "RE‏ يستشهاد بأرسطو ۰ 
ولا يعنى شرح أقوال أرسطو أن ابن رشهد كان خالى الذهن تماما من أفكار ذاتية خاصة به 


4o* تتاب النفس ص 1# تحقيق دء الاهواني ب القاحرة‎ esd  دشر ابن‎ (A) 
1١98619 القامرة‎ — Vb 4 2 Y تاريخ الفلسفة اليونا نية ص‎ se يوسف‎ (V) 
٠ ومابعدها‎ MAY ص‎ Von gh ابن اشد تفسير مابعد الطبيعة‎ (AN) 


— ۷4 س 


كذلك لا يمى الشرح أن الشارح فد تقيل AN‏ التى يشرحها بل على المنس فان الشرح 
di gi‏ خاصية فرديه وهى القدرة على النقد وهو ما ينميز يه ابن Au)‏ * 


واذا كان يجب على الدارس لفلسفة أرسطو أن يكون على قدر من الوعى لمجرد أنه دارس 
لارسطو divus‏ ينون الشارح الذى يتتاول هذه الفلسفة بالتفسير أو اتلخص حث لايقل 
التلخيص فى Gaal‏ وخطورته عن التفسير لأناللخص أيضا AY‏ له ألا ينحرف فى تلخصاته 
عن جوهر الفكرة ة المراد تلخيصها ولذلك نجد ابن رشد قد قام فى النلخيصات بتصفية أقوال أرسطو 
وهذا يعنى أن بعض أفكار أرسطو لم ترق لابن رشد أو لم تتفق وعقيدته فت رکها(" ') + 


e»‏ ابن رشد فى شروحه على أرسطو الهج العقلى le Pdl‏ على os ap‏ أسالب 
gall‏ والبرهان وعندما يعرض لأفكار أرسطو انما يعس عن التفرقة بين الخطابة والجدل 
والبرهان مؤكدا أن ارسطو وحده هو صاحب الفكر البرهانى ذاهيا الى أن الجدل Lt‏ يدل 
على oy Abbe‏ اثنين يقصد كل واحد منهما غلبة صاحبه بأى نوع من الأقاويل A‏ 0 
ويجب ألا نغفل هنا أن التفرقة قد ool‏ الى نشأة التباد العقلى عى الغرب وبالتحديد عند 
الرشديين اللاتنين(* ') وبذلك أصبحت مرتبة العقل أعلى من مرتبة الايمان فى ذلك الوقت + 


they ثم براح‎ yl cols عميقة‎ à d jo gae) ابن رشد بدراسه أقوال‎ lang 
تم يقارن | ين النصوص والترجسات حتى يتأكد من مبحة مذهب أرسطو اذ أن كثيرا من أخطاء‎ 
ترجماتها وهو يهدف من ذلك البحث الى‎ es انما نشسأت من الاختلاف على اللصوص‎ n" 
aa Vis c» التى تسر المصادر الأصللة‎ e موضوع واحد فى عدة فسخ حيث ان‎ 
* من ترجمانها‎ 


ويتناول ابن رشد أقوال الشراح الذين ترجموا أو شرحوا لأرسطو(* C‏ وتأويلاتهم 
المختلفة لمذهب الفبلسوف الونانى ويقارن ببنهاويختار أقربها الى الصواب ويرجم الأخطاء 
التى وردت بها اما الى عيوب فى النسخة الأصلية كسقوط بعض السارات منها أو خطأ تفهم 
Ve‏ الشراح لأفكار أرسطو وهذا هو التقد Au‏ وهو نقد خارجى للنص ولس لضمون 
yall‏ نفسه وهذا يكون فى المرحلة LU‏ عد تقد الصدر؛ * 


س — 


(2) D'Averny : La connaissance de l'islam en occident p. 40, Paris 1964. 
191/9 تحقيق. تشارئلس بتروث  القاهرة‎ Y * تلخيص كتاب الجدل ص‎ — x5) ابن‎ (Y) 
1407 Sane XA ص‎ uiis Yi ميخائيل ضومط  توما‎ (M) 
۱۹۷۸ الجزائر‎ — Y* Y جورج قنواتى : مؤلفات ابن رشدص‎ (V9) 
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by ally‏ أن أى نص أصل لايد أن تذهب منه بعض el‏ فى انتقاله من ترجمة الى 
pcc ES LT d‏ 
وزی ذلك ل کک ا CES‏ 


. وفى محال فحص الأفكار الأرسطة يندأ ابن رشد بابراز الغرض الكلى من تل فكرة لأ 
هذا هو مایهم ابن رشد فقد تکون فكر ة مايوجد جزؤها الأول فى أحد كتنب أرسطو وجزؤها 
الثانى فى كباب آخر مثلا فكان de‏ ابن رشد eso‏ هذه الفكر s‏ المتفرقة فى الكتب كنب المنغددة وضع 
أجزاءها بهدف اظهار مضمونها وجوهرها الأصلى- 


ولم يكن ابن رشد ملما it‏ المونانئة(" ') لذلك ر جع الى الترجمات التی فام Le‏ بعض 
المترجمين وتان ابن رشد يحاول دائما تصفية أتوال أرسطو من بعض العناصر الافلوطنة(*') 
لأنه قصد الوصول الى الوحدة فى مذهب أرسطو لذلك كان dons‏ عما وراء gall‏ 
الأرسطى ويحب ألا نغفل أن ابن رشد يعد صاحب فضلين يذكران فى تاريخ GN‏ الفلسفى 
الاسلامى وهما أنه أولا قام يدور المحقق التاريخى لمذهب أرسطو ودقة أفكاره وهذا مما يسهل 
تفسيرها وتقديمها للباحثين ثم أنه قام ثانا باستخراج أفكار أرسطو من بين هذه النصوص 
وهو بهذين الدورين قدم اننشارا واسعا لفلسغة المعلم الأول لبس فقط عند فلاسفة الاسلام يل 
قى الغرب المسيحى أيضا + 


ومن اقتناع ابن رشد بأرسطو يبدو وكأنه يلتمس له العذر فى بعض الأفكار التى جاءت فى 
فلسفة gat‏ الأول مثل تلك الأفكار التى لا GT‏ والعقدة daw‏ ويرجع ابن رشد السب 
فى ذلك الى تأثير أرسطو بالواقع الاجتماعى اليونانى وهذا الحكم من جانب ابن رشد يعد 
WS‏ موضوعيا Nem‏ راد به اظهار الجوانب المنطقية التى يقبلها العقل سواء أكان عقلا اسلاما 
أو مسيحيا € وقد استخدم ابن رشسد edil‏ الاسلامين فى نقد القدماء ( ') بصفة عامة des‏ 
us‏ هذه المقايس العقل والتحربة(” ') ذلك oN‏ مذهب أرسطو يقوم على العقل dis‏ فهو 


۱۹۷٩ القاهرة‎ ٤ط‎ YYY عاطف العراقى : تجديد فى مذاهب الفلسفة والكلامية ص‎ «3 (Y) 
(17) Munk (S) : Mé'angeo de philosophie juive et arabe p. 431 — Paris 1949. 
VACA بيروت‎ — Ya ۳۸۹ خليل الجر ء حنا الفاخورى  تاريخ الفلسفة العربية ص‎ (VA) 
(19) Gauthier (Léon) : Averroes, p. 280. | 
EL YË ابو رشسد -“تلخيص مابعد الطبيعة ص‎ (Ye) 
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أبمد المذاهب عن السكوك لما أنه يقوم على انوائع os Beg‏ قارب Sy‏ وبين الوجود ولس bet‏ 
عن مقدمات عامة( ) خارجة عن طبعة امتخوص ALE‏ 


وأول purge RA ue‏ ا كي 
es Y‏ من هذا gall‏ ال ac del‏ ويلسيه p gel Pec‏ 
يصل EX‏ انى المعانى الى قد يحملها Suit‏ مثال da‏ ( ابتداء ) ر' ') الذى o>‏ أرسطو 
do‏ أن ابن رشد Cro‏ كلية sll‏ هذه Gi‏ نى أنها من MG‏ وهذه تى Jai‏ الثىء وبدايته 
likey‏ — وئراه يتدرج بهذه الممانى من اجل ان يصل ل الى مقصد آرسطو من اللفظ ثم يريط 
هذا Axa‏ بالفكرة الى يريد أرسطو طرحها — LG‏ ابتداء هذه Nes pu‏ ابن رشد wer‏ 
die‏ ينا di‏ أنها تعنى أول As‏ عاو gi Bis‏ أنعنة النائية أو UC SCIEN‏ 


ولم path,‏ دور ايبن رشد على شرح ز تفسير VT rade ou‏ 252 
الملخص n‏ نراه يرز الحوانب انهامة فى فنستة LETS 1 TE‏ فالاسفة الاسلام 
عامة E"‏ أو Last‏ ذل مالا SI e‏ ا دسلامى مثال ذلاب die‏ للنصوص الى 
لا pas‏ البناء العقلى أو .4545 لكل ما يتصل بقاري oUm‏ ناء ما تن Legs mis‏ 
ثم حذف لكل ما يتصل باللغة المودقية حيث وجد انه من اصعب ادماجيا فى مسار الفكر الاسلامى 
لاختلاف المغاهيم فى كل من Galli‏ — و بعد ب : الحدف او التنخيس يقوم ابن رشد يعمل 
رتبب جديد Gi‏ والمادة المشروحة qm‏ ان ينون انترئيب Las‏ لاهمية انادة فنجده مثلا 
يضع cM‏ الصغرى قبل AM‏ الكبرى نظرا ندن اذلف الصغرى JAT‏ الموضوعات الخالسة 
فى حين AY cod‏ الكبرى فى تاريخ الفكر bol‏ وهو ما لا يهم ابن رشد ٠‏ 


وقد قدم dm‏ رشد ay‏ آنواع “ye‏ ن الشروح(” ( aed‏ وتو صح e‏ أرسدلو وقد 
ی اع Ja‏ بالأكبر a‏ يشرح شه نتب ارسطو باسهاب اصدا ابراز كل مایخفی 

من أفكار أرسطو أما QU cri‏ فد سسمے ی بالأوسل s‏ لأن أبن رشد حاول 
o as‏ يكون بين الشارح واللاخص بمعنی f pisa‏ ح باطناب BF‏ ثم يشرح بايجاز تارة أخرى 


فهى اذن مرحلة C Der‏ بن اد لتفسير والتلخص. jam hl‏ © ثم AU co‏ وهو 


Allard : Le Rationalisme .م‎ 25 _ uaig 8١ ابن رشد  تهافت التهافت ص‎ (V 
Vo ص‎ Yo ابن رشد  تفسير مابعد الطبيعة‎ (Y) 
EVV ص‎ Vor ابن رشد  تفسير مابعد الطبيعة‎ (OY) 
ص ۸۰ء"‎ Ya اين رشد — تفسير مايعد الطبيعة‎ (VE) 
| - VA, We جورج قنواتى — مؤلفات ابن رشدص‎ (9) 

Renan (Ernest) : Averroes et — p. 62. SE x | 5 
LA M فرج أنطون : ابن رشد وفلسفته ص۲۸‎ (NV 


— w — 


اذى يسمى بالتنخيص يقوم فيه این ds‏ يحدذف ليعض ما ور فى کتب ارسطو سواء 
Gir‏ مصطلحات أو آلفاظ أو حذف عبارات oe‏ ان سستقيم المعنى بدونها بحيث Y‏ يخل 
هذا الحذف بجوهر الفكر المراد طرحها ويعنى هذا أن اين رد فام يدور الملخص فى هنا 
الشرح Sy‏ ما فعله فى الشرح الآكير حيت هام بدور المضيف ٠‏ 


: المؤئرات اليونائية فى مشكلة قدم العائم‎ : LU 


t d il‏ العالم عند فلسوف أو آخر لا ينى أن هذا الشلسوف برفض الاعتراف يوحود 
c‏ و بمعني اخر ان الذهاب للقول بقدم العالم y‏ يعد متناهضا مح أدلة 2975 al‏ لأن هذا 
يتوقف على ge‏ كلمة القدم نفسها فهل هى قدم المسورة آم قدم المادة ثي هل القدم يالزمان 
ام بال ر As‏ والذات(' C‏ مع Alio‏ أن ابن ركسب فد e‏ بالدفاع عن الفلاسقة الذين 
قالوا بقدم المالم وفى ذات الوقت قدموا dal‏ لوجود الله dU‏ * 


أ - الأزلية : يؤكد تاريخ الفكر الفلسمى بصفة عامة أن فكرة الخلق كانت غريية على 
فلاسفة اليونان حيث ذهبوا للقول بقدم UAI‏ وخاصة أفلاطون الذى كان أول من تناول هذه 
dicati‏ من فلاسفة اليونان ورأيه مخالفا لرأى أرسطو حث ذهب GeV‏ الى أن gU‏ لوكان 
babe‏ لكان معروفا ثم وجد والمعروف أنه مادام المالم متحركا فهو پرتبط بالحركة Us‏ كانت 
الحركة آزلة Ce‏ أصح Ji gut‏ مثلها * 


ويعد رأى ابن رشد فى قدم المالم مجموعة من الردود aile JI‏ العقلية على حجج di!‏ 
فى مسألة حدوث العالم والتى كفر بها الغزالى الفلاسفة فى كتابه تهافت coh AR a‏ 
ابن رشد بميدأ الحركة الذى وجده عند أرسطو والذى جمله يذهب للقول بقدم المالم ‏ هذا 
بالاضافة الى محاولته اثيات استحالة تصبورتالمدة ALAS‏ تكون فد وجدت بين الله ووجود 
JU‏ ذلك لأنه مادام al‏ قد فمل Juill‏ فلايجوز تراخى المفمول عن فمل الفاعل BY CAG‏ 
J gail‏ مصاحب للفمل بالضرورة ولما كان صاحب الفعل Ul‏ كان فمله أزليا SY‏ المراد من طييعة 
المرهد »+ 


وهذا om Y‏ أن ابن رشد eel EN‏ أن يكون e‏ القدم الالهى يل ان القدم الذى 
تصده ابن رشد جاء نظرا lll OV‏ عنده وجك عن الله X»‏ الأزل بمعنى أنه فيض الله في الزمان 
(TY)‏ ابن تيمية ‏ موافقة صريح المعقول لصحيح Ve Jill‏ ص A^‏ 


۱۹٤٩ القاهرة‎ ١55 دء عبد الرحمن بدوى  أرسطوص‎ (TA) 
Y ابن رشد  تهافت التهافت ص‎ )59( 


A‏ ين 


والزمان لا ينقطم نم ان العالم "En‏ أيضا مخلوق m‏ معلول لله وقد أراد ابن رشد من القول 
UE pa‏ ليس القدم الذاتى بل قدم المادة أى أن مادة العالم أزلة ds‏ لا تفنى ٠‏ 


وقد استيخدم ابن رشد فى أدلته على تدم العالم طريق البرهان وهو طريق أرسطى يذهب 
فيه الى أن الجدل فى هذه الأمور لا يجدى لأنه لا يصل الى مرئية البرهان  Giu‏ اين رشد 
الى أن أفوى الادلة على حجة أو فكرة هى القياس لأنه اذا ادعى مدع أن الفصول لا يمكن أن 
يتاخر عن deb‏ خاصة ان كان هذا الفاعل موجود بجميع شروطه فلايد أن يشت ادعائه هذا 
اما يقياس uo‏ به أو بارادته ان ما يدعيه هو من المبادىء الأولى وهذه الأخيرة يجب أن تكون 
em‏ بها من do spei it coor‏ وحتئ Ha‏ الاعتراق لمن مید od SY‏ من درط 
المعروف أن يعترف به جميع ٠ (tdi‏ وهذا المطلب من جائب ابن رشد يصعد به 
الى فكر أرسطو de‏ الدور الكير الذى أسنده أرسطو للقياس وجعله شرطا من شروط اعرف 
LUI‏ خاصة ان كانت المقدمات ole‏ + 


ويؤيد ابن رشد أرسطو فى ذهابه الى أهمية الحركات الواقعة فى الزمان والتى تتضمن 
أن كل حركة واقمة فى الزمان الحاضر لابد وقد Wie‏ حركات لانهاية لها كما تذهب 
الدهرية حيث يجوزون وجود مسبب يلا سبب ومتحرك من غير محرك بل المقصود بقدم الحركة 
السابقة أن نصل من قدمها إلى قدم المادة الأولى كما يرى الفلاسفة ‏ واذا تأملنا رأى أرسطو 
نجده يفترض وجود حركة ابتداء بالدسية الى la‏ اذ لاوجود لها أى للطبيعيات e Y‏ 
آخر من الملوم الا باقتراض الحركة('") ٠‏ 


وقد رأى اين رشد أن الحركة لها دؤران وهذا الدوران يفد وجود زمان بدأت 
فيه أول > (OS‏ وهذا فى الحقبقة gly‏ أرسطى حيث نجد أن فكرة الدوران هذه تؤدى 
بنا فى النهاية الى SLA‏ محرك أول وهو مارآه أرسطو وما أراد الوصول الله من خلال 
فكرته عن الحركة ٠‏ | 


وقد حاول اين رشد أن بصل الى قدم الحركة حتى. JUN Ju‏ الى قدم pl‏ وقد 
اقتضى منه ذلك البحث فى كنه الزمان وهل هو قديم ؟ وكانت هذه النقطة هى الطريق 
(Ve)‏ این رشد — تهافت التهافت ص o‏ 


)1( أرسططاليس ‏ الطبيعة ص 5٠7‏ ترجمة اسحاق بن Qum‏ جا تحقيق عبد الرحمن 
بدوى — القاعرة 19535 


(32) Quadri : La philosophie arabe dans FEurope medievat p. 228—229. 


— Pyt — 


بطريق البرهان مبتعدا عن طريق الجدل ‏ وأول علاقة للزمان بالحركة هى آنهما يشر OU‏ فى 
مزية الاتصال فالحركة متصلة والزمان متصل كذلك فان فى كلهما يمكن التميبز بين التقديم 
والتأخير ويمكن هنا القول أن تقدم الزمان وتأخره يظهر فى الحركة فان كل حركة من 
الحركات Les‏ الى مرور OU)‏ + 


| ويذهب ابن رشد الى أن أزلية الزمان ugs‏ من أنه مكون من آنات )7( والآن عبارة 
عن الحد المشترك بين ماضى ومستقبل أى أن اللحظة لايد أن تكون مسيوقة بزمان ولما OU‏ 
Ob JI‏ لا يوجد أو يحس الا بالحراكة فالحركة اذن ازلية بالضرورة ‏ ثم اننا لو افترضنا أن 
pui‏ فمل الله المحدث فلايد أن تسلم أن كل محدث فان المادة aus‏ اذ الحادث Y‏ يستغنى 
عن المادة والمادة Y‏ تون حادثة وانما الحادث هو الصور والاعراض + والمادة Y‏ يكون لها 
مادة Mes‏ ولا يمكن أن يمر ذلت الى غير نهاية بل لايد من القول بوجود مادة أولى قديمة 
وموجودة منذ الأزل وهذه المادة لا تتكون لأنها لو كانت OSS‏ لكان ذلك من فساد ماقبلها OY‏ 
القساد هو (كون ) لغيره ولذلك لا يجوز أن يكون عدم الشىء هو Call‏ يتحول وجودا يل المتجول هو 
شیء له ششه تمحتسب وجودا OY‏ العدم لايتصف بالتكون * 


من هذا يريد أن يصل اين رشد الى أن المدم هو ليس يعدم بل هو ( طبيعة ) تعد 
مادة قديمة لهذا di‏ وأن الفكرة القائلة Ob‏ هناك زمانا كان QU‏ فيه ممدوما فكرة 
خاطئة WV‏ تفضى الى أمرين أولهما وجود مدةزمنية بين الله dull,‏ وهو محال gall OÙ‏ 
لا يتراخى عن علته وثانهما OÙ‏ فكرة العدم نفسهالا وجود لها OV‏ العدم امتناع الوجود أصلا * 


ب الأبدية : وهذه المسألة ترتيط بمسألة الأزلية ولايد أن نعلم أن فكرة الأبدية 


لا ui‏ من فراغ OÙ‏ الأبدى لابد أن يكون أزلياوالمكس صحبح OV‏ من طبيعة الأزلى الاستمرارية 
فى الوجود الى مالا نهاية وكذلك. الأبدى اذلا يجوز أن يبقى شىء الى مالا نهاية وهو مخلوق 
بالملددثات سد TX‏ بالضرورة ٠‏ 


وقد ذهب ابن رشد الى أن مالا مدأ له لا انقضاء له هذا بالاضافة الى أنه مادام gt‏ 
أزليا فهو أبدى بالضرورة وما دام العالم معلول لعلة أزلية أبدية والمملول لا يتراخى عن علته فهو 
مثلها من حيث الأزل والأبد حتى فكرة الفساد وحاول ابن رشد تجنبها بالالتجاء الى فكرته 
الحديدة والتى يمكن nous‏ بالعدم المتشسخص أو الهيولى وهذه كلها آراء أرسطة ‏ كما نرى ‏ 
تستخرج هن الفاسد حياة أخرى OY‏ الفساد فى رأى أرسطو هو عبارة عن تثير. فى الكيف 


(33) Manquant : Aristote naturaliste .م‎ 25. 


— re — 


JL‏ ذلك عندما يتحول الاببض الى أسود(* )فان هذا التحول يعد سادا ya Op‏ وصهور 
44M‏ الحديدة al‏ له وهى 090 الاسودومن تم Ys dl Cc‏ نحو الليفيات انصادة 
ولا يجوز اطلاق Je ss AU‏ + 


وقد حاول اين رشد OL‏ أن المادة الفديمة باقية لا تفنى هذهب الى انها مادامت لها 
شيئية قد لزم وجودها فى زمان فان لانت تين العابم هى ازلية ذلزمان وان لانت يعد gu!‏ 
نهى لست تعنى الفناء بل عودة الى 431 2 3 أيضا یتم فى زمان وهی تعد فى الحالتين ازله 
فى d aM‏ وآبدية فى اتانية ياعتبار بقائها فى القوة ويس فى الفعل Ws‏ فى القوة يعد Wü,‏ 
لا نهانا SY‏ السبب فى تکون وجود آخر نصور اخرى  OD ila‏ ابن رشد فد تجنب 
فكّرة الفناء 8« اراد ان يجعل فعل الله le‏ با ايساد ولس الله فاعلا للعدم Gall‏ + 


ج - القوة والفمل وارتماطهما بالازية والابدية : استخدم ابن رشد à ADS‏ ألقوة 
والفمل من أجل الوصول الى OLA‏ قدم العالم واثبات حدوثه فى نفس الوقت دنه رای انه 
مادام coh‏ حدوث افعل يثيت JUIL‏ آنه له محدث ‏ وفى استخدام ابن az,‏ لفكرتى القوة 
والفعل يذهب الى أن الفاعل ينحصر فعله فى اخراج ما بالقوة الى الفمل وبالقاس الى هذا 
القول الأرسطى والذى تاثر به ابن رشد صل الى ان ابن رشد قد حول عملية الايجاد الى 
استخراج أو فمل التحويل أى تحويل الثىء من حالة القوة الى حالة الفعل وهذا التحويل 
يقوم به الله تصالى فكأنه نفى عن الله dine‏ الاحد اث أو الخلق وقصر فعله على استخراج الموجودات 
sl‏ بالقوة الى الفعل ولذلك نراه قبل لفظ المحرك الأول الذى ورد فى مذهب أرسطو de‏ نرى 
عنده أن تغير الثىء هو عبارة عن تحوله(” ") e‏ وهناك فارق بين كلمة محرك وخالق اذ الاولى 
x‏ أن الأشاء موجودة لكن ينقصها انتحريك أما الثانية فتفيد فكرة الايجاد من المدم gh‏ 


٠ الثىء بعد أن لم يكن‎ sbul 


Jess‏ الأشاء من القوة الى الفعل يحقق اتحاد الصورة بالهيولى واعدام هذه الموجودات 
يمنى اعادتها مرة أخرى الى القوة فتنفصل Lyall‏ عن الصورة OY‏ الايجاد عند ابن رشد هو 
حركة وكل حركة تفترض مجالا وهذا المحال هو الهبولى التى تتصف يقابلية لتلقى الصور ولكن 
مع تجردها من كل خاصة ابجاية سوى هذا الاستعداد لقبول التغيرات عليها وهى ce‏ 
صور الموجودات بالقوة ل خروجها الى الفءل وهذا يعنى أنها تحمل sgala‏ الأشاء — والذى جعل 
ابن رشد يؤكد على أهمية القوة هو جمسلهالعدم ( طبعة ) متشسخصة هى d dl‏ الا اذا كان 
Aristote : L'organon, traduction par j. tricote p. 75.‏ )34( 
Moreau : Aristote et son école p. 138.‏ )35( 


— wi — 


مقصد ابن رتد فى العدم الذى هو المادةالأولى القديمة غير مقصده فى المدم الناثىء 
:من تحول الموجود من حال الوجود الى حال العدم وعلى اى الحالين فان المدمين يتضنان ESS‏ 
الكون والفساد ويمكن تسمية الهيولى الأولى LW ote lt‏ ويمكن ke‏ عودتها الى 
s,‏ مرة أخرى بالموجودات الأبدية لأنها فى نظسر ابن رشد لم تدم ولكنها كصور 
وأعراض نان فادها نهو تكون اصور أخرى ومن هنا اتصفت بالأبدية ٠‏ . | 


. وهذه الفكرة من wile‏ ابن رشد فكرة ارسطيه إسماها ارسطو. ياللون والفساد , 
لأنه ذهب الى أن كل تغير هو 48 الى کال او فساد آی انه لايد ان يفترض فى roth‏ الذى 
s‏ انه ناقص JR‏ أو كامل سيتقص ومن هده الفكرة توصل ارسطو الى اثبات Xm‏ 
الأول والذى جعل ابن رشد يقدم القوةعلى ddl‏ ركم Je‏ الفعل EAST‏ آنه . 
اعتبر القوة آساس الثىء حتى الحركة اعتبرها YUS‏ بالقوة فاذا لم يدن هناك فوة لم تحن هناك 
حركة وهذا القول استفاده ابن رشد من ارسطو(' ') الذى جعل الفوة سيق الفعل. وى 
الداقمة للتحريك + D.‏ 


وقد حاوف ابن رسد بهذه الطريقة أنيوجد علاقة بين Ll‏ والصورة حتى Sh‏ 
علافة بين الموجودات حيث أن هذه الملافة تجعل الاشياء رغم نترتها ترجع فى النهاية 
الى ميدأ واحد هو فاعلها على الحعيقه de) al Le po‏ بها هو محدث الوجود لها - 
des‏ الزغم من ذماب ابن رشد للقول يقدمالعالم فانه لم يقل بالفيض خاصة ul‏ أكد 
على فكرته الجديدة ) الحدوث M‏ أو التحدد المستمر ) وان الله تعالى يحفظ العالم على وجه 
ei‏ وأشرف وهذه كلها كانت تؤدى الى القول ul, Loe oil‏ حاول الغاء فترة Li‏ 
بين الناعل La e J 2l,‏ تال ob‏ المعلوللا يتراخى عن علته وذلك حتى Jis,‏ العالم مستمرا 
من طرقييه كقاعله وبهذا يصح العالم os‏ رشبد قديما وان OU‏ يقصه بقدم المالم . 
قدم الادة الأول i + Ja‏ 


ورفض ابن رشد لفكرة الفيض كأن Lit‏ بأرمسطو على وجه التحديد وذهب الى أنه لم ` 
يجد مبررا Uis‏ واحدا لهسذه الفكرة أو حتىتأييدها عند من ذهبوا الها لأنه لا يجوز القول 
بالصدور أو الفيض عن (Vs‏ وهه الحيية لها وجاهتها اذا Vel‏ فى الاعتبار كول 
ابن وشد بأن الله exe JW‏ يخترع الموجودات انما يكون ذلك بتحريكها من القوة الى الفغمل 


~ نشرة موريس يوجيه‎ ۱١١۷ ١١١ ابن رشد — تفسير مابعد الطبيعة ج۲ ص‎ (Yn) 
| . \QEY دروت‎ 
۱5۹۸4 - ۷ ص‎ Vio الطبيعة‎ Ala تفسير‎ ne ابن. رشد‎ (QN) 


= يفف — 


وكذلك اذا WET‏ فى الاعتبار ذهابه للقول بأنالله تصالى يخترع الأسباب Que‏ أن ei‏ 
اموجودات تتواجد بعضها عن بعض عن طريق السسيب (C^) lis‏ ولا يجوز أن يقال عن 
الأساب أنها.مفيضة لمجرد أنها علل للمسسات النائحة عنها ‏ كذلك لا يمكن اقول عن الله 
Ju‏ أنه مفيض الأسباب OÙ‏ الافاضة لا تكون الا فى الخلق أى خلق الموجودات دفعة واحدة 
بلا فترة Lu‏ يحدث فها توقف أو انقطاع عن Gaal‏ ولا كان الله du‏ يخلق hel‏ 
الموجودات بغعل التحريك فلا يجوز أن ينسب الله القول بالفيض * 


ويد اعتمد ابن رشد فى رفضه لفكرة الففض على فكرة أرسطو فى الايجاد وان كان 
قد اختاف معه فى أن اله أرسطو كان علة غائية فقط ينما اله أي رشد كان Web de‏ 
( الله ) وغائية أيضا لأنه الصانع acce JI‏ لهذا العالم وان كال فعله يتمد على المأدة 
القديمة وكان هذا الخلاف من جانب ابن رشد هو محاولة منه Gp‏ بين مفهوم الله عد 
gh ji‏ ومفهوم اله. الذى يتفق والمقدة AOL‏ * 


اننا EE‏ وجود الله والؤئرات اليونانية فيها , 

اذا استع رضنا الأدلة التى ساتها ابن Peces‏ وجود استلقت نظرنا PT‏ الدليل 
الذي استقاء م ابن a‏ من أرسطو وأقصد يه دليل الحركة وهو أكثر الأدلة التى برذ فيه 
ENTE‏ على أقوال ابن رشد ولا غرابة أن يحم ابن رشد دلل الحركة فى 
ol‏ وجود الله مثلما استخدمه فى cul‏ قدم العالم وقد أراد C2 ol c,‏ من الحركة d!‏ 
الحرك الأول الذى وصل السه أرسطو قبل ذلك والسيب فى ذلك انه قد تین a‏ رشسد 
اسستحالة A sz‏ الموجصودات بنشسنها ol‏ أن تحركها لايد ol‏ يكون من شىء خارجی C Nige‏ 
cul y‏ هى محر كة لذواتها اذ كيف تكون حركة ان لم توجد Me‏ لها Var Juill‏ للتحرك OV‏ 
المتحرك «y‏ أن Sr‏ شىء ما بالضرورة © 


ويفسر ابن رشد ذلك "n‏ انه لما كان الجوهر GU‏ بالقوة عندما me SM gps.‏ 
انما C»‏ من قبل جوهر هو Jill‏ فقد افتضى ذلك انتهاء الأمر فى الموجودات الفاعلة 
الى ec Dos J—s Er‏ ينتفى السلسل تماما بانتهاء الموجودات الى هذا الجوهي 
ولذلك يمكن القول بأن المتحرك انما يتحرك من جهة ما هو بالقوة ة والملحرك يحرك من جهة 
ما هو بالفعال ولا ER‏ تصور أن هذا المحرك الأول os‏ تارة ويتوقف N‏ ة SN‏ هذا g^‏ 
أن هناك من هو أقدم منه يدقسه للحركة ثم يدفعه للتوقف وهو محال + 


۸١ تهافت التهافت ص‎ «Y ص‎ 9١ ابن رشد تلخيص مابعك الطبيعةص‎ (YA) 
MY القاهرة‎  ١ج‎ ١١١ أبو العلا عفيفغى  ترجمة عربية لقالة اللام ص‎ (V4) 
٠١ ابن رشذ  تهافت التهافت ص لا‎ (E*) 
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ويذعب ابن رشد أيضا الى انه لما كان هناك ثلاثة محركات أول وآخر وأوسط 
ولا كان e M‏ غير متحرك أصلا والأوسط محركا ومتحركا Ob‏ ذلك يؤدى بالضرودة الى 
أن يكون الأول غير متحرك لأنه لو كان كل محرك متحرك فى ذات الوقت لما فارق أحدهما 
الآخر الى أن يوجد محرك لا يتحرك ولهذا كانلابد أن يوجد محركا أول مفارةا للمتحرك 
uy‏ لو Uo e‏ أن المحرك الأوسط مؤلف من شسئين OW‏ كل ملف من of‏ اذا جاز مفارقة 
أحدهما للآخر فى الوجود جازت هذه المفارقة على الآخر أيضا ومن ذلك نتان أنه ot xay‏ 
وجود محرك أول لته الى هذا الكل نسبة المحرك الأول فى الكائن الحى لهذا الكائن aly‏ 
ثابت Y‏ يتغير بالذات ولا يكون محلا للحوادث ٠‏ ' 


Ji,‏ فى أقوال ابن رشد Ys‏ يكاد يجد قرفا بنها وبين ديل الحركة 
عند أرسطو ee‏ يذهب الأخير الى أن كلما هو متحرك فهو متحرك بشىه (DT‏ وهذا 
ER‏ اما أنه متحرة بحركة مباشرة من هذا الآخر أو أنه متحرك بحركة قير مباشرة 
ul‏ بتوسط متحرة محره وقى هاده الحالة ثانا don‏ محركات متوسطة مناه المدد 
بالضرورة ولا كان التسلسل الى غير ثهاية spin‏ بذلك صل الى المحراة الأول الطلوب 
136 كان متحركا فهو متحرة ul‏ ومن هنايمگن القول À‏ قى العالم حركة لها بداية 
وعلة أولى at‏ محركة (OT es Fy‏ وهذه الملة مغايرة تماما للأشاء الأخرئ التى تتحرلة 
دائما AMEN ST oss‏ | 


وم أدلة Mee‏ عند ابن رشد جد اله استمان ببعض الأثكار 29 Xk‏ 
وكانت واضحة ماما فی مهمه ومن هله Us: AGM‏ الحد e‏ فكرة e ola‏ فكرة 
onl : Ge nm 33)‏ والملسب ه٠ S‏ 1 | 


AN بها الى‎ Tous al OS الحد : و, التى استخدمها أرسطو من‎ GT 
وما سق أن بشاآن أكثر الأدلة الى تضم فها فگرة الحد لدى‎ LM ماهة‎ os 
سعد‎ PA AN اقثرابا لأرسطو ذلك‎ tas oly M ابن رشد هو دلبل الحركة‎ 
الى المحرلة وثائالأنه ,تأمل دوران الموجودات بحث تتجه فى هذا‎ Jut J الوح دات‎ À > م‎ 
بين التحرلة‎ Auf, Bye وهو بهذا قد آقام‎ EO XLI هتا المحرة باعتماره‎ EG الده‎ 
* أخرى‎ Lot والمحرلة أك. بان التابل مب تاح والفاعل هن‎ 


(£M)‏ ارسططاایس PES‏ السماع الطبيعى ص۱۰۷ 
Robin (Léon) : Aristote p. 60.‏ )42( 
Mieli (A.) : Aristote Sovent p. 169—182.‏ )43( 
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ب — فكرة البرهان : ويعنى البرهان are‏ يقينية من مقدمات يقينية بالضرورة بمعنى 
أن البرهان ae‏ عن مبادىم كلة يقينيسة ويؤدى الى العلم(* ؛) وقد اعتبر أرسطو أن 
القاس البرهانى هو القباس العلمى لأن العلم هو البحث فى الأشياء من حيث عللها + 


وفى أدلة جود الله التى قدمها ابن رشدئجده قد استخدم البرهان وبصفة خاصة 
البرهان ( الانى ) أى البرهان الذى ينتقل فيه من المخلوق الى الخالق بمعنى أنه يتعرف على 
الخالق عن طريق مخلوقاته وقد اسستعان ابن رشد بفكرة البرهان عندما أراد الصمعود من 
الأمور المحسوسة الى الأمور المعقولة حتى يصل الى gall‏ ولا نغفل انه امعان من ابن رشد فى 
الأخذ بطريقة البرهان فقد وضع هذا الدلل أيضا تحت القباس الرهانى فى شكل مقدمات 
OCT‏ حيث يذهب الى أنه ما دام المالم بجميع أجزائه يوجد Wye‏ لوجود الانسان 
( مقدمة صغرى ) وما دام كل ما يوجد موافقافى جمع أجزائه لفمل واحد وموجها نحو غاية 
واحدة فهو مصنوع ( مقدمة كبرى ) اذن MS‏ مصئوع وله صائع بالضرورة e (e)‏ 


Lue‏ فكرة القوة والفعل : ترتمط القوة Sadly‏ ببعضهما ON‏ كلا منهما تكمل الأخرى 
وارتباطهما يعلى اتحادا يحدث بين الصوردةوالهوى Us‏ ترتبط الصودة بكلمة Ja‏ 
ترتبط Spall‏ بلفظ القوة وذلك OÙ‏ القسوةتوجد فى الهيولى بشما يتحقق للأشاء وجودا 
alll, LS‏ ومن ثم فان اتحاد الصور deal‏ يعنى أن Fg‏ تمحقق بخروجه من القوة الى 
Juill‏ وهذا هو e (PM‏ : 


وقد ذهب ابن رشد فى عرضه لفكرة القوة والفمل الى تفس ما ذهب اله أرسطو 
فی هذه الفكرة حيث آشت Je‏ أن للفمل Jas WS‏ حركته وقد e‏ ابن رشد ارسطو 
عندما بر Lal‏ الحركة فى أدلته لوجودالله لأنه اعتير أن بالحركة سترى الموجود 
Unc‏ ف de‏ الفمل ولذلك فقد جعل أرسطو الحركة مصدرا JURE‏ بمعنى كمال التحرة 
بما هو متحرلة نظرا لأنه رأى أن الحركة تقوم بدور هام حيث يتم بها خروج الوجود الى IA‏ 
وى هذا ps Sul‏ كمال له e‏ 


وقد أراد امن رشد من تقفديم فكرة القوة Lally‏ فى مذهه سواءفى القول 
Georr (Khalil) : Les categories d’Aris tote p. 110.‏ )44( 

)£0( ابن La)‏ تلخيص البراهان ص -5١5‏ القاهرة ب دار الكتب بدون تاريخ * 

)£0( صدر الدين الشسيرازى — شرح الهداية Ao ue UM‏ طهران AWAY‏ * 
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الأشساء التى فى .الطسعة وعندما أراد الوصول اليه صعد من الموجودات الى الموجد عن طريق 
الحركة - وهو اعتراف صريح باستخدام منهج البرهان الأرسطى فى البحث عن ماهيات AM‏ 
_ كذلك فانه استخدم فكرة القوة والفمل أيضا من أجل ايعاد فكرة المدم عن الذهن بل رفضها 
كلية LY‏ ما دمنا ستثبت أن هناك موجودات منبثة فى الهولى بالقوة dee US‏ للاعتراف 
بوجود حركة ما #خرج هذه الموجودات الىالفمل ليتم وجودها ولكى تتحقق الحركة 
وأهمتها ٠‏ 


د - السيب والسبب : وقد صد ابن رشد بهذه الفكرة رفض المصادفة والاتفاق مستخدما 
فى ذلك طريق البرهان لأنه حاول al‏ علاقات بين الأشماء oa,‏ لها صفة الضرورة حتى تتم 
الأفمال بأسياب ضرورية ٠ Lu‏ ومحاولة ابن رشد التأكد على By‏ الضرورية بين 
الأسباب ومسباتها تؤدى الى STH‏ على أن هناك حكمة ACE‏ وغاية من هذه الموجودات 
وأيضا محاولة استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه وهو طريق القياس BN‏ 
«V‏ أراد أن Jai‏ نظرنا فى الموجودات محكوم ou‏ العقلى خاصة وأن الشرع لم يرفض 
طريقة البرهان بل على العكس لأنه يؤيد يق الاعتبار فى الاعتبار فى الآية الكريمسة 
) واعتبروا يا أولى الأيمار y‏ *( كذلك 4,5 À) dii‏ لم ينظروا فى ملكوت السموات 
C X reer ams‏ 


ويذهب ابن رشد الى أننا كلما أبرزادورا للعقل كلما تكشفت لا الأسساب وراء 
A CM‏ وان انكار العلاقة بين الأسباب والمسببات لهو تقلل من شأن المقل("“) والمهمة التى 
يقوم بها وقند حاول ابن رشد ابراز خصائص COL‏ الموجودة فى العالم ous‏ عليها 
صفة الضرورة حتى يصغد من هذه الخصائص الى تقرير أن لكل شىء مسا فى وجوده وله 
ie y‏ مميزة قد لا als‏ مع خاصية أخرى لموجود آخر وهو رأى dei‏ عرضه أرسطو 
من قبل yo‏ ذهب الى أن من GLY‏ ما يقال على الملاعمة(١”)‏ بمعنى أن تتلاسب مع بعضها 
البعض وقد دعا أرشطو لاستخدام المقل حث يطلعنا AM olal Je‏ وهذه الماهات 
تأتى EN‏ عادة من البحث فى السب الذى من أجله وحدت AM‏ ء 


Y سؤرة الحشر آية‎ (fV) 

NAO DT سورة الأعراف‎ (£A) 

ta (£4)‏ عاطف العراقى : تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية ص ١50‏ 
)97( ابن رشد : تفسير مابعد الطبيعةج؟ ص E Y‏ 
)01( أرسططاليس : الطبيعة ص ٠١‏ ترجمية إسحاق بن حلي ٠‏ 


اوقد استمان ابن رشد بهذه الفكرة الأرسطية لأنه وجد أن للكون علة غائية هى 
ATI Lili‏ من توافق الموجودات بعضسها البعض ولا وجد هذا التوافق الحاصل Wa‏ 
usi‏ 3 أن هناك xU‏ الهة نظمت هذا التوافق ودبرته حتى يحصسل الكون كله على eM‏ 
التشودة ولذلك نجد ابن رشد فد سارع بالريط بين ALIN‏ الالهية والملة الغائة dés‏ 
a‏ السبب والسبب بل وجمل الرابطة بين السبب واسيب ضرورية uus‏ أن ما ترا في 
الطسعة ld, coles:‏ ضہ وريه أدت E ah‏ 1 


.. . وجدير بالذكر أن ابن رشد تام بالردعلى من سيقوء AL‏ من الفرق SAN‏ 
أو فلاسفة OLY‏ وذلك فى مسألة أدلة وجود الله وكان تقده لهم JEU‏ حد كبير بما جا 
فى مذهب أرسطو وقد قصد من ذلك تقديم مذهب أرسطو بصورته الصحبحة أولا ثم ابراذ مكانة 
a‏ العقلية البرعاية وأهميتها فى تفنيد المذاهب Liv‏ وبيان ضف الأقوال الجدلية الخطاية 
وغموضها الأمر الذى يخرج يأصحابها عن الفكر الفلسفى السليم وريما هذا ما de‏ يدعو الى 
الأويل - أما Use‏ فلأن où‏ رد ارتضى انفسه bugs‏ عقليا راق له بما 43 من طرق 
E‏ هان معللا ذلك بأن“تائج هذا Wie ead!‏ جدال M ٠‏ 
lut;‏ : مشكلة الذات والصفات عند ابن رشد ومدى استفادته من آراء فلاسفة اليوئان : 

قدم ابن رشد مذها متکاملا فى ذات اله و فانه انتهى منه الى القول ob‏ الله du‏ واجب 
الوجود ولا تجوز الوجوسة إلا له كما انه أت لله عفان منها ما هو للذات ومنها ما هو للفعل 
وقد تال ابن: رشند مسألة الذات LV‏ على ضوء jee à Glo‏ فى المحرك الأول 33 3 
te‏ بتنزيه: الذات"الالهينه عن مش ابهة البشر وممائلة ALERT‏ 
يذهب oth‏ ركذ الى أن العقل ننه يقن S‏ الذات à UV‏ ونفى صفات gab!‏ عنها 
LW,‏ بقى العالم حتى -الآن موجودا لا يعتريه فساد أو Jye‏ على أن الله du‏ قد أشسار 
ui‏ هنذا فى القرآن الكريم حيث قول ( ان الله يسك السسمواث والأرض أن زولا UU o3,‏ 
ان أمشكهما من ted‏ من بعده X‏ ) * 

واذا Lal‏ مذهب ابن رشد فى الذاتالالهية o‏ أن المؤثرات الأرسطية هبد 

دخلت فى سساق مذهيه حتى ad‏ كد على du ati‏ ما دام بط الحقيقة وهى من الأمور 
Ag at‏ فلذلك يمتتع وجود صفات كثبرة فائمة بذاتها فيه _ كذلك يمكننا القول بان sin‏ 
VI‏ عند ابن رشد هی العقل _ والعقل والمعقود شىء واحد nosy‏ ابن رشد لهدا 
القول يعتمد على أنه az,‏ الى JA‏ والمعقول شىء Moly‏ . وتبرير ابن رشد لهذا القول 


ART BU سبورة‎ (ov) 
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يتمد على أنه يسستند الى العقل فى الأحكام -فندما نقول ان العقل والمعقول شىء واحد 
فان هذا ناتج عن تصور OV e‏ العقل يمكنه الفصل عادة بين الوصفف والموصوف Í‏ 


وهذه الأمور كلها men‏ عن تأثر ابن رشد وبما ورد فى فلسفة أرسطو OÙ‏ فكرة الوصف 
والوصوف هذه مستمدة من فكر أرسطو الذى نرق بين الصورة AI‏ فى مادة والصورة M‏ 
لست فى مادة لذلك نجده يرفض احلال صفات كثيرة فى الذات الالهية تقوم بذاتها(؟”) حتى 
لو كانت هذه الصفات جوهرية وموجسودة بالفعل حتى لا تتعدد الذات بتعدد الصفات وهذا 
يعد من جانب ابن رشد تنزيها للذات الالهية عن مسابهة المخلونات ٠‏ 


وقد ed‏ ابن رشد الجهة للذات الالهية معللا ذلك أنها لست مكان حتى نرفض Let‏ 
بل ان الجهة فى تعريفها هى سسطوح الجسم الستة المحطة به وهه لا تمد جهات ولا تمد 
أماكن للجسم أصلا وقد نهض البرهان على ذلك حيث انه لا يوجد خارج pa‏ الفلك 
الخارج جسم آخر والا لكان خارج هذا الجسم جسما آخر ويمر pi‏ هكذا بلا نهاية وهو 
محال ٠‏ 


واذا vu‏ حجة ابن رشد على اثبات الجهة :بيده متأثرا بفلسفة أرسطو الخاصة بالظواهر 
uit CRIA‏ يذهب Les‏ أرسطو الى أن وجود الأفلاك خارج الأفلاك أمر خارج عن 
الطم oY‏ الجسم ect‏ فى استدارة انما يتحرك حول مركز الكل لا خارجا ace‏ فلو كان 
هناك حركة نخارجة عن ها DAS‏ يوجاذمركز خارج عن ها المركز وهنا gg‏ أرض 
أخرى خارجة عن هه الأرض وهتا كله ممتئع فى العلم الطبيعى وباس بة DLL‏ الرؤية 
UE 3‏ ابن رشسد الرؤية ونقه هذا لا ينافض قوله SU‏ الجهة اذا ما سلمنا ob‏ الجهة 
لست مكانا كذلك فاه رئثٌ, أن Jew‏ الو حه دهو محك الرؤية معللا ذلك بأن هناك Ast‏ 
موجودة كالأصوات مثلا لقنا لا ٹراھا(' ]وعدم رؤيتنا لها لا pin‏ عدمها ‏ كما أنه ذهب 
الى أن UU‏ مادام غر محسوس قلا يحتاج الى محل كما أنه من thang ٠ VA, SLIM‏ 
الرؤية PN‏ هته استفادها ابن وثمد من ets gh eT‏ من فگرة الحد الأرسطة 
القائلة A‏ الحد هو القول الدال على ماهبة الثىءا"*) ولذلك مجده ثد التزم بالتمريفات 
الحددة JA‏ حاسة أو نخاصة v‏ | 

Va ابن رشد . نهافت التهافت ص‎ (o) 

)08( ابن رشد ‏ تفسير مابعد الطبيعةج؟ ص VV‏ 

| ٠۹۸ص‎ UNI gala — ابن رشد‎ (00) 

)90( أرسططاليس كتاب المنطق ص EVE‏ ج٣‏ تحقيق د“ عب الرحمن بدوى ٠‏ 
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uv‏ : الصفات : وأول الصنات التى يعرضهالنا ابن رشد هى الوحدانة وتتبلور عنده فى 
3% عقلية هی CPS ٠ JE Las Wl‏ ونجدها تدور وتغى AE‏ واحدة هى 
النظام الموجود فى JUN‏ تأكدنا تماما أن العالم وحده وعلى ذلك فان صاحب هذه ra i‏ 
ومدبرها لايد أن يكون واحدا ut OV‏ الموجود عليه العالم يؤكد انه لس هناك أكثر 
من مدبر له والا JUI Gl)‏ اتتجاهات مختلفة متضادة لا تربطها أية علاقات وهذا ما يسبب 
فاد العالم + 


ومضمون هذه الفكرة العقلية مأخوذ من رأى أرسطو فى السياسات وحاول الربط بين 
مذهبه فى الوحدانة وبين هذا النهج ذاهبا الى أنه عندما تتعدد الرئاسات لا يستتقيم أمر 
النظام فى الرغية ‏ وقد دعا أرسطو من قبل الى أن يكون الرئيس واحد LU ("utl‏ 
لما يجرى فى الطسعة يجرى أيضا فى النطام الالهى ٠‏ 

ولا نغفل أن de‏ الوحدانة عند ابن رشد تأثرت Way Lal‏ الحركة عند أرسطو 
عندما sf‏ أرسطو OM‏ أنه U‏ كان oll‏ الأول واحدا اتا نتج عن ذلك أن ej‏ 
الحركات الصادرة. عنه don‏ وجدناها مترابطة ولا حدث ترابطها صدرت الموجودات فى نظام 
تام وترتيب دسق OÙ‏ الذى أخرجها من القوة الى الفمل وتام بتحريكها كان واحدا("") e‏ 

— الملم : : يذهب ابن رشد الى ائبات صفة Vl, dw à hall‏ وديمة وقد قصد بقدم المالم 

uc base de‏ بمعلی أن الله Ju‏ لا يجوز أن يتصف بصفة العلم Bs‏ دون 
آخر glad‏ فى cis‏ ويجهل فى غيره ٭ وقد دعاابن رشد A)‏ م الخوض فى مسألة ge‏ الله 
بالطريق iodi‏ اذ أن مدارك الجمهور لن تصل الى $65 mue‏ فى العلم الالهى بل ان ذلك قد 
بطل معنى الالوهية (pass‏ + 


وقد as‏ ابن رشد Je‏ أن صدور الموجودات عن الله تعالى ر يقترن “ue‏ ) فهو يعلمها Vus‏ 
وعلمه بها دل اختاره لها وهو e‏ يشت لله علما Lo‏ بذائه وبغيره  Vly‏ فحصنا نول 
أبن رشسد oi‏ يحاول اثنات de‏ اله الكل حتى يرد على من ذهب الى أن علم الله بالجزثيات XB‏ 
وما دام dur Zn‏ يعلم Suid‏ والكلات شل OU pod‏ نهو 33 eX JE Ju.‏ قلا ca‏ أن 
يقال ان الله تعالى يعلم LS N dl‏ * 


WT" ص‎ ۱۷۴١ ابن رشد  تفسر مابعد الطبیعة ج٣ ص‎ (OV) 
(58) Zeller : Ta philosophie de grecs consi derrée dans son developement historique traduc- 
tion par E. Boutroux — p. 220. 
E . ۸۸ عاطف العراقى  المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد ص‎ ٠د‎ (04) 
AA mA ابن رشد  تهافت التهافت ص‎ (V) 


= NAE e 


وهنا abu‏ ابن Cc AA)‏ أرسطو فى أن أرسطو ذهب is Aj de an ob J yall‏ ل 
ولا e‏ الكلات وقد كانت P dow‏ فى ذلك أن العالم gl‏ هن y ol‏ 43 الله Nes. 3i‏ 


والأسمى لا يجوز أن يعلم الأدنى ولكن المكس هو pdl‏ + 


وفسد ربط ابن رشد بين pall‏ الالهى والحاة فذحب الى أن العلم يعنى الحاة OY‏ العلم 
إدراك ولا 305M doy‏ الا شمن له oy il‏ الادراك فمل ad‏ ولذلك فلا ol dis‏ يعمل 
dae‏ فمن لا ale‏ له وبهذا المعنى يكون الله dW‏ حى عالم قادر مريد ٠‏ 


Co‏ الارادة والقدرة > y‏ شنط ارادة الله تعالى بالقدرة اذ لا om‏ ا يدون القدرة لأن 
à‏ الماجز غاجز حتى عن الارادة ولا يقال له مريد | 


وعندما يتناول ابن وشد فكرة الارادة يذهب الى أنها شرط من شروط حدوث الفعل اذ لا ممنى 
لفمل بدون ارادة ولذلك dur ad‏ له ارادة قديمة وهو يخلق كل ما يريده من الموجودات('') 
وقد فر تى .اين رشد بين الارادة LE‏ والارادة الانسائية لأنه لا يجوز أن شابه بنهما فالارادة 
AM‏ لا تعد ارادة على الحقيقة لأنها 5 تنتفى معها صفة الاطلاق لقص امريد وقصوره أما 
الارادة ASV‏ فهى Y‏ محدها ol fhe‏ وبالنسبة للقدرة e AB‏ ابن رشد لله Ju‏ 253 أزلية 
as‏ انها ans‏ الى امكان وجود الشىء قبل وجوده فامكان الفعل فى مقام الفمل وقد أراد ابن 
رشد التأكد at SG ds‏ فى السب JT‏ عن خلال عرضه للارادة والقدرة فذهب di‏ أن الله 
du‏ قد ؤشع لكل موجود صنة جوهرية pax‏ بها عن غيره وكما jus‏ الموجوداث نعضها عن 
بعض يكون لكل Lu‏ دوره الذى يؤديه فى الكون لأنه ان لم توجد فى الموجودات صفات جوهرية 
اوتفعث الأمور الشرورية("") A‏ لابد من وجود ترابط ضرورى بين ماهية nidi‏ وحده * 


خامسا : مسالة الخر والشر والمؤثرات اليونائية فيها : 


حاول أبن رشد الاستدلال ببعض الآيات UT‏ الى يظهر فيها تأثير الله الكامل عسلى 
الانسان منها قوله de‏ ( كذلك يضل dd‏ من يشاء ويهدى من يشاء.)("") ولأن اين رشد 
يسبل للتفسيرات العقلية فهو En Y‏ النص على ظاهرء والا فيم من ذلك أن الله ينسب الى A‏ 
Jas‏ الظلم وهو محال Cl‏ ولذلك calins xa‏ رشد الى أن الظاهر Je‏ الثأويل بحث t‏ 
والأمل العقلى ومن هذا التأمل dE‏ يرى أن الشر يعد حادثا بالمرض مثال ذلك المقوبات التى 


W الأدلة ص‎ gate  دشر ابن‎ CN) 
Y Y ابن رشد  تفسير مابعد الطبيعة ج١ س‎ (AX) 
YA GT fal سورة‎ CAN) 


= Ye — 


يضمها مديرو Gal‏ والحكومات من أجل الوصول الى نظام عام Ga‏ الكل وليست من اجل 
ايقاع اشر فى ذاته وكذلك نجد أن الشى قد تحول الى ميجموعة من الوسبائل يقصد يهب 
الوصول الى aod)‏ وهو النظام الموجود فى المالمحيث نجد أن كل الموجودات تجتمع ds‏ 
حول غاية واحدة( ') هى الخ VY‏ تبلغ الكمال اى أنها تصل اليد والوصول الي الكمال هيو 
الخير الأعظم + 


وهذا الرأى ارسطى بالطبع SY‏ يؤكد على ضرورة وجود عله كما ذكر أرسطو حيث تنجذب 
الها الموجودات VY‏ مر كز اعلى قائمة يذاتهاوتتحرك الموجودات كلها حركات di (rst‏ 
el‏ متجهة الى هذه الغايه ‏ وقد أيد ابن رشد ارسطو عندما ذهب الاخير الى أن هناك هيدا 
واحد هو - الموجودات جميعا يصل بالآشياء الي النظام والاتحاد انوجودين فى هذا Ji‏ 
بحث ان لم تجتمع كل هذه "EAN‏ المعختلفه فسد هذا الكل + والمقصود هنا هو quot‏ من | 
الجزئى الى الکو وتصويب الجزئي فى اتجا الكلى * 


ومحاولة ريط الخير والشر بالكلى والجزئى استفادها ابن رشد من أرسطو الذى ذهب الى 
أن عناية الله تعلى بالموجودات هى من قبل الناموس الالهى الثابت الموضوع لها بمعنى أن هذه 
العناية نابمة من انون don (D‏ بهذه الكائنات وهو القانون الالهى UD,‏ لابد لنا فى تفسسير 
الخير والشر أن تضعهما فى de‏ الله الكلى وليس الملم بالجزئيسات oy‏ الله تعالي يحفظ ويعتنى 
بالنوع وليس بالعدد OY‏ عناية الله تشمل جميع الموجودات * 


وبالقراس الى فكرة الكلى والجزئى نصل الى فكرة استناد أحدهما ( الجزثى ) الى M‏ 
( الكلى ) OY‏ الخير cate‏ يكمن فى الكلى وكلما اقترب الجزئى من الكلى سيطر الكلى ( الخير ) 
عليه فضعف تآثير الشر حتئ اذا وصل الى مرحلة الدذول فى الكلى بحث يشمله الكلى وجدنا أن 
xus‏ الشر تضاءلت أو على الأدل لا تظهر يصور lg‏ الواضحة التي كانت لها عندما كانت منفصبله 
عن الكلى ولذلك فان فكرة أن pill‏ عرضى فكرة صحبحة حث العرض لا استقلال له فى الوجود 
ولا انفرادية له فى التحقق + 


وتقارب أقوال ابن رشد من أرسطو كمارأينا وان كانت تفترق فى وجود النزعة Lt‏ 
لدى ابن رشد لكنها نزعة مصحوية بالعقلانية * ١‏ 


(64) Allard : (M.) Le Rationalisme d'Ave rroes p. 41. 
MANN الكتب المسرية‎ ola ترنيمة سالتهلير ب‎ YOY آرسططالیس — الكون والفساد ص‎ (10) 


— Y — 


واود هنا الاشارة الى ان ps‏ 2 اتجاء الموجودات نحو انخير يجعلها gai‏ متحدة لان 
sy 13 que‏ سحت عن مبدا واحد تنتهى اليه o‏ وهده Pal‏ $ — ای فلرة الاتجاه تحر 
الخير  Ado‏ ايضا عند افلاطون des‏ ذهب الى ان الله هو العخير المحض( ) وهو BO‏ 
الذى لا ينسب اليه اى عجز او نفص وذهب كذلك إلى ان الانسان ذ يمحن ان يبلغ HÀ‏ 
الحض فى افماله Y‏ مر تب من نفس وجسم والجسم يكون وريسيد وهدا هو مصدر الشر(' ) 
a‏ ( الهيولى ) ولكن عناية الله بالانسان تمنحه معرفة الطرق التى يصل بها الى الغاية + 


سادسا : مشكلة القضاء والقدر عند ابن رشدواسنفادته من آراء duro‏ اليونان : 


dam الذى‎ pI الله‎ ge القضاء هو‎ OY والقدر بالعلم الالهى ذلك‎ suma مشسكلة‎ ds y 
= أن‎ m liag pul si والتحدد‎ Al وهو عنم منزه عن‎ cli Aj دون‎ ql بالاشاء‎ 
العالم‎ à elo s Jl نهو عبارة عن صور‎ yaad ul Jäi gui فى‎ Yang الموجودات موجودة‎ 
ممكنات وتكون‎ LEY مجزاة واحدة واحدة بعد الاخرى‎ cel السماوى على الوجه الجزنى‎ gull 
انا‎ ( du وواجة بها كقوله‎ bois Me مطايقة لاف موادها الخارجة مستندة فى ذلت الى‎ 
بالمالم‎ Gade واذا كان القضاء يختص بالعالم العقلى فان القدر‎ (Cus, خلقناه‎ v 
٠ النفسى والاثنان فى المرتية الالهية‎ 


وقد خاول ابن رشد أن يقدم آفکاره فی eda‏ الماك مستخدما Like‏ من آراء أرسطو ولذلك 
نراه يجعل مسألة القضاء والقدر تدور كلها حول فكرة الجوهر Jah‏ وهى فكرة يونانية أصلا ثم 
انتقلت الى فلاسفة الاسلام حيث تمثلت عندهم فيما يسمى الوساطة أو العالم العقلى + 


وقد بدأ ابن رشد هذه الفكرة بأن بحث فى الأسباب من حيث ترتيب نظامها وتدرجها وهذا 
بقتضی فى رأى ابن رشد وجود الثىء فى Less‏ أو عدمه فى ذلك cs JE‏ ولذلك فان الام 
بالأساب أى أسباب هذا الشىء هو العلم يما يوجد منها أو ما يعدم فى وقت من الأوقات وعلى هذا 
ذهب ابن رشد للقول بأن كل شىء فى هذا العلم يوجد يقضاء سابق وقدر سابق بل يمكن اجتماع 
الأمرين مما ويسميها ( السبب الخارجى aC‏ مقابل ( السيب الداخلى ) الذى هو ارادة العبد 
Ling‏ يعنى اعتراف ابن رشد بقدرة ما للعبدٍ لأنه den‏ بارادته وقدرته لکن كل هذا مخلوق له 


(66) Reverdin (O.) : La réligion de la cité platonicienne p. 272. 
(67) Diès (Augus e) : Autour de platon, tome II p. 245 615. 


55 47 سورة القمر‎ (WA 
YYY ص‎ 35M ابن 445 — مناهج‎ (M) 


— YN — 


فأعمال العبد تضاف اليه اضافة المسسبب للسبب لأنه هو سيب وجود تلك الأفمال لكنها تضاف الى اله 
اضافه المخلوق الى الخالق + 


والحقيقة ان in‏ القول من جانب ابن رشد oy V y ore‏ الدين والفلسفة حبث اراد SU‏ 
Dues») ST‏ ياعثياره سسا وافعالا لله o eh,‏ خالعه لما ورد فى الشرع - ولم .يرض ابن رشد 
تبون مدا jodi‏ بالنسية للانسان oh‏ يسح الفرصة للتا ذيد على التواب والعقاب وندنك نقد ذه 
مول és. du sil Ju‏ فى الانسان العدرة على الضدين( EN C.‏ فدرة مقدة بالآسباب dor sod)‏ 
التى طرحها الله تمالى فى o us Gi‏ القول بان ابن رشد فى مسالة الفصاء والندز is‏ 
ارتضى حلا وسطا بين الجر والاختیار مم Jes d‏ أن delal‏ على Abed)‏ هو انه تعالى e‏ 


وود ذهب ابن رشد الى ان قضاء الله وقدره هما ci‏ المحفوظ وهو Gal‏ يحوى عنم à‏ 
gu‏ بالاسياب والمسيبات ومقاديرها — واتوال ابن رشد هده تعد ردا على GML‏ پا مدهبه ينفى 
الثواب والعقاب لان فول اين رشد باختيار الانسان du‏ وأنه السبب المشر لها يعد دنلا على 
وجود الثواب والعقاب + 


ويصدق على فكرة الارادة الداخلية عند ابن رشد مسألة البخت وتلقاء grill‏ التى وردت ى 
مذهب ارسطو عندما أراد توضيح نواميس (OM!‏ وهى فكرة وان كانت ارسطه الا انها 
وردت à Lei‏ الشرع ولان ورودها فى الشرع كان على جهه انها الموجودات "ETT‏ 
die al le ue‏ لخدمه الاسان وحفظ وجودء على الارض — اما ورود الفكرة نفسها عند ارسطو 
فكان على جهة abel‏ الادنى الى الاعلى ومحاوله التدرج بالموجودات المحسوسة الى الموجودات 
المعقولة من خلال الناموس الكونى او القانون الطبعى الذى ذهب فيه أرسطو الى أن الموجودات 
لا يأتى ارتياطها اتفاتا بل هو يسير وفق هذا الناموس ٠‏ 


فكرة الجواهر والأعراض : 


d»‏ تناول ابن رشد YA‏ القضاء والقدر وجد Le‏ ترتبط ارتباطا aty‏ بفكرة الجواهر 
والأعراض أو كما يسميها هو الطبائع ذلك لأنه GL‏ أنها السبب الأصلى الذى qax‏ عليه السار 
الكونى eo‏ الوجودات من حيث انها ثايتةوضرورية وتتوارد عليها الأعراض BARN,‏ 
دورات مستمرة + وفكرة الجوهر هذه فكرة أرسطة وتعنى الثى* الموجود فى الأساس وهو 


(۷۰) ابن رشسد ‏ مناهج الأدلة ص ANY‏ 
(X)‏ أرسططاليس — السماع الطبيعى ص ١١١۲ 2 MY‏ 


— YA — 


شىء حامل C ad‏ وقد حمل أرسطو C» ab cu lade g SY 4 pam 2 pall‏ 
ولذلك يمكن اطلاتها على الأرواح المغارقة لأن شسخصها بذواتها وليس. يمادة * 


. وقد ذهب اين رشد الى أن الطبائع التى أودعها لله de‏ فى الموجودات هى التى. Qoo‏ 
فی مسارها من حيث السرعة وشدة 353 أو ضعفه او النسية المقدرة وغيرها من الامور 
الجوهرية اللازمة لمفعة الانسان وهنا تكمن فكرة الجواهر التى اراد این رشد ابرازها فى .سبالة 
القضاء والقدر لأن الموجودات Vl Lt‏ مخلوقات à‏ تعالى فهى اما جواهر أو أعراض والجواهر 
هى القوى المحركة الأعراض ولذلك فهى تسد أسبايا لهنه الأعراض مثال ذلك النفس “erty‏ 
للبدن + 


وقد 5 ابن رشد لفكرة الحواهر أو c‏ لأنه bony‏ الحل العقلى والدلل على دورة 
الكون حيث لا دوران للكون بالصادفة أو كيفما اتفق بل ان ذلك كله يرجع الى توافق diel‏ 
الأساء فى الاتان JY.‏ عن طريق العلاقات الضرورية نها - وهذه الفكرة استفادها اين 
تمد من أرسطو حيث ذهب الأخير الى أن هناك جوهر محسوس هو السب في مسائر الجواهر. 
المحسوسات ومتقدم علها وصورته هى الجوهر الأقصى المتقدم على سائر الجواهر وأنه المعطى 
لسائر الجواهر Gps‏ الكاثنة ("saa‏ ويمكتنا القول بأن دور الجواهي فى مذهب ابن 
رشد يفيد اتجاهين هامين 3 | g‏ لو ص IU‏ 

أولا : انه لم يقيد حرية الانسان فى das y‏ الطبيعية إلى اختيار Qul‏ والقيام به * 


Ut‏ : انه يتوضحه ae‏ السيب والمسبب والضرورة والثبات لم ينف القدرة الالهية بل على 
العكس اذ أفاد هذا المذهب فى ابراز القضاء والقدر فى الكون بصورة iue‏ لأنه لما كانت الأعيان 
أو الجواهر مخلوقات لله فقد سخرها الله تعالى لتكون أسابا Cite‏ لأفمال متوالية تحفظ 

ولا كانت هذه الأسباب قد خلقها الله تعالى أصبح a edi‏ يمثابة الوانسطة GA‏ بين الله 
والموجودات ولكن واسطة على نحو جديد فهى ليست عنده ناقلة للأثر الالهى ققط de‏ انها فاعلة 
Li‏ أو بمعنى Lits Got‏ للأفعال ولذلك أسماها ٠ CL‏ | 


VAAN ترجمة د: غؤاد زكريا - الكويت‎ Ve VOV الغرب ص‎ LS - برتراندراسل‎ (Vt) | 
(73) Sertillanges : Saint thomas dAcquin p. 102—103, i 
| | VAN ص‎ Vor ابن رشد  تفسير مايعد الطبيعة‎ (VE) 
AMT. Edid Co Y ص‎ AM ابن رشد  مناهج‎ (Vo) 
٠ ۳۸ os كتاب السسماء والعالم  المقالة الانية‎ ua  دشر ابن‎ (VV 


OYM — 


وقد اید ابن Ae)‏ ارسطو فى وله ux‏ الأعراض انما بقوم بالجوامر بالضرورة «الاصل 

هنا هو الجوهر اما الاعراض فمحمولات Me‏ ) حیث se T.‏ جم AS‏ والأفمان 

aig cog e‏ نقد ارسطو bis abet‏ قال Velo Je‏ الى Ot‏ هذه JA‏ لشت لها 

لاقة C Jou dt‏ ولس لها انر فى احداث المحسوسات ولا فى ۱ ستبقاتها فى الوجود على EA‏ 
RY‏ کل حادث - فما فما یری أرسطو = Nous‏ الىوضرورى(ة 3-0 


وق E à M‏ والاعراض d c‏ ق بين ارسطو os‏ رمد حت تخلي عقيدة تل 
متهما فسئما جد git sg)‏ يسند Sed)‏ والتتيرات الى فعل الجواعر نيحد أن qu)‏ رشد سند الفعل 
الحقيقى لله تعالى ياعشاره GLE‏ هذه التوى ف الو جودات ^ 


. وبناء على ap‏ الجواهر والاعراض old‏ ره بين نوعين عن الموجودات( (C‏ منها 
ماهو معقول ومنها ماهو محسوس وانعقولات هىالتى تجددت عن انهولى وهی امجواهر امب 
المحسوسات HS‏ التى ag‏ الهسونى aC‏ جعل الاولى عقولا محضة خالصة وجعل هذه 
العقول as‏ صور الموجودات والنظام الذى فى العالم ومن ثم del AB‏ الأجرام X 3o DI‏ مهمه 
تدبير الموجودات ss‏ من قبل انها ذوات أنفس او ذوات عقول وعتولها اسمى مره من Je‏ 
الانسانى GN‏ تعتبر معلولات لعلل اخرى وهه العلل الآخرى معلولآت للعقول المقارقة ألتى هى 
الأجرام ‏ 2031 يمن القول بأن صور الموجو دات لها جانبان فهى معلولة من VLA GU‏ 
للعقول السماوية وهى علة من زاوية انتسابها للمقل الانساتى ٠‏ والشبب فى ذلك فما زى ابن 
رشد ‏ أن PA‏ الذى فى U gie‏ كبشر يعد ناقصالائه يعجز Loi‏ عن الاحاطة JG‏ ما فى 
C beg‏ من ترتيب أما النطام الذى فى العقول المفارقة يعد فكرا كاملا محيطا بكل gs‏ 
Gt‏ الكونى ٠‏ . 


ومن cal te‏ كلمتى الأشرف والأخس LUG Az JE‏ افتريت ape’‏ الموجودات المجسوسة 
من العقول المفاردة زادت cS Sl o Less‏ والعكبس i AU E to‏ من المواد "كانت 
a "Y - us‏ من جاتب ابن رشد تفصح عن اعتقاده .با رتسام ضؤر... الموجودات (e INC‏ 


ENV كتاب علم الطبيعة ص‎  سيلاططسرأ‎ (VV) 

` (78) Field : (g.c) : the philosophy of plato .م‎ 33—64. 
(79) jourdin (A.) : Recherches critiques sur l’âge et l'origine de traductions d'Aristat p. 
181—182. AU) E o. 
AA. ابن رشد — تهافت التهاقت ص‎ (Ar) 
VEN VES ابن رشه — تلخيص مابعند الطبيعة ص‎ (AN): 


— YA. — 


( بالعقول الواسطة ) وهذا هو عالم القضاء الالهى وهى فكرة كانت قد ذكرت من JS‏ لدى فلاسفة 
اليونان e‏ عند فلاسفة الاسلام السابقين على اين رشد * 

وقد حاول ايبن رشد ان ah‏ لا عن الا eu»‏ الضرودى پان oles!‏ والجواعر od‏ 
عل امو O12 gr‏ دات الاعراص C»‏ أنى امو چو دات اسجوهریه Aad‏ ونص $531( ق اضفار 
دام لله سه Ds‏ 201 ز انجواهر V‏ لا jeu‏ ألى الاعراص ود Cheated‏ اليها فى وحودها لا نها Aa)‏ 
Veris]‏ من ادمر لها الدى محر ها پامره وهوالله سن لانه دد وصع لها معاما لديه هو g—‏ 
القصاء وهدا gol!‏ عد شی مرانيه اسمی ما دوه من العوالم + 
Www‏ : امنرات اليونانية فى dada‏ خدود النفس عند ابن رتد : 

حول ابن A)‏ مدیم redo‏ تی d pls AE‏ اهمه CAI‏ وانها سر 4 عاي 
ق 1ن سبال SI jupe Wa‏ وسيب حر ته واعصاوؤه + 

وجدیر يالد در ان اراء ايبن رتد ق حيود sw util‏ تقنرب من رأى epi‏ ف نفس 
A‏ 3 حت يدهب a Yl‏ الى ال 29% (aon‏ العرديه LV‏ لحلود الضس ANT‏ لانها متعلقه 
اساسا بالوجود Jal‏ € وهو الرآی الدى دهب اليه ابن رشد ق العودة Y CSN‏ پالعدد ‏ كما 
gén‏ فما Loge Gully — as‏ ان ouo Js.‏ نطر الى خلود النقس نطرة لا هوه Lis‏ اتجه 
ps‏ اين رشد فى Hl‏ لخلود النفس الى البرهان العقلى وهو منهج ارسطى دما سند لر فما بعد ٠‏ 


العودة ES‏ والعودة بالعدد : 

على الرغم من ايمان ابن رشد oll‏ وخلود النفس ASS‏ قدم لنا هذه العودة hey‏ جديد هو 
الفكر البرهانى حيث جعل عودة النفس تتم بالنوع وليس بالعدد وهناك فرق اذ ان الآولى OÙ us‏ 
النفس جوهر » Li‏ الثانية qu»‏ أن النفس عرض وذلك لان المودة JU‏ & هى عودة النفس 
الى ما كانت عليه وكلمة مشل الثىء لستهى oe‏ الثىء فالمثل يعنى التشايه لكن المين نعنى 
الذات ولذلك.فقد ذهب اين رشد الى ان الاشاء المائدة هى أمثال الآشياء التى كانت فى الدنيا 
ولست هى بعينها OY‏ المعدوم عندما يعود فانه لا يمود بالشخص وانما يعود بالنوع(**) أى أن 
ما عاد واحد بالنوع لا واحد بالعدد بل تعد انين بالعدد وخاصة اذا أدخلنا فى الاعتبار المذهب القائل 


+ زمانين‎ AS .الأعراض لا‎ où 


et — 


(82) Macdonald (D. B.) : the developement of the iden of the idea of Spirit in act oriental, 
Encyclopndie de l'Islam (Nals) p. 307—351. 3 


(83) plotin : Ennéades textes et traduit par Emil B. éditée par Budt j. 6062. 


AVE ابن رشد  تهافت التهافت ص‎ (Ag) 


— YA) — 


وهذه الفكرة من جانب اين رشد فكرة أرسطة ويب Yi‏ يفهم من ذلك أن أرسطو قال 
بخلود النفس ولكن المقصود آنها فكرة أرسطة من زاوية عرض أرسطو لعض التساؤلات فى 
AX‏ والتى Gag‏ الى معرفة ما اذا كانت كل LL‏ تعود الى ذواتها أو لا تصود أصسلا(”") 
وهل هناك أشاء تعود بالعدد وأثساء تعود بالنوع ومن هذه التساؤلات يقرر أرسطو أنه فى حانة 
الأشاء التى لا يقبل جوهرها الفساد النانج عن الحركات فان هذه ALY‏ يجب أن تبقى Lu‏ 
عددية متطابقة ذلك OÙ‏ الحركة منها تتطابق مع المتحرك Li‏ الأشياء التى يقيل جوهرها الفساد فلا 
غراية أن تعود بالنوع uds‏ بالعدد("") ٠‏ 


واذا استعرضنا حجج ابن رشد على القون بخلود النفس وجدنا أن معظمها حجج عقلية فهو 
يقوم أولا بالبحث عن LEV‏ التى هى عنساصر الأجسام حتى يفرق بين الأجسام القابلة للفساد 
وتلك التى لا تقيل الفساد وهو منهج أرسطى اتبعه أرسطو SU‏ يصل فى النهاية الى الحكم 
بالفساد Je‏ أجسام دون أخرى وريما هذا ماجعل ابن رشد يرفض العودة بالعدد أى بالتشسخص 
الذى كان عليه الجسم قبل اتعدامه(" *) e‏ 


وجدير بالذکر clo di‏ ابن رشد فى rell‏ هو تأكيد aly‏ السابق فى مسألة pl‏ 
الالهى حيث فرر ob‏ الله der‏ يعلم الكليات ولذلك فهو عند الاعادة انما يعيد الانسان ولس 


الشخص + 


فكرة ol‏ الكلة : 

ترجع هذه الفكرة الى فلاسفة اليونان فاذاتتاولنا مثلا رأى أفلاطون وجدناه قد جمل النفس 
فى We‏ العلوى المفارق ثم أنزلها فى البدن عقابا لها على ما اقترفت من ذنوب لكنها بعد مفارقتها 
لليدن تعود لعاللها الأصلى الذى أنت منسه وهذا يعنى Wi‏ نفس US‏ تتقسم فى الأبدان ثم ما تلبت 
أن تعود الى اتحادها لأنها فى الأصل نفس كلية(**) ٠‏ كذلك يرى أرسطو من أمر النفس 
لكنه Wap‏ واحدة وتكون فى الجسم كله(" *) ويسميها بالعقل Juill‏ فى مقابل العقل المنفمل القابل 
للفساد das WV,‏ فاعل كانت خالدة SV‏ العقلالفعال لا يفسد e‏ 


(85) Schull (p. K.) : Essai sur la formation de la pensée grecque p. 155—156. 
(86) Aristote : De ds: et corruption p. 338. 


` ١٤ص ابن رشد  تهافت التهافت‎ (AV) 
(88) Robin (E): La théorie ee des idée et des nome .... p. 118—114. 
(89) Aristote : Métaphisique de P me . p. 1—2. 


— var — 


lal‏ ما انتعلنا أنى Que gal‏ وجدناه يدعي يلقوب بانس الجلية وهي عنده سسورة الع 
does NI‏ يه ورغم انها افيص انما جزيه Ru Ge EN‏ لا qeu‏ انى PUS CIE‏ 


. ونخلص من هذا إلى ان BS‏ النفس mer‏ بست جديدة لدی أبن رشد وان نان اين رشح 
لي eet eset 55 ss‏ پپا الس ينول "T tree‏ لارسطو Go ADU‏ أن النسن 
jet‏ صورة eei cei?‏ بالعرص وئس بالدات qm‏ انها gs‏ پانقسام ti uà qm‏ 
لانت gv Ql adv Eu. 82 gr g^ (em‏ النعس واحدة لان اة da? dues Y‏ = 
ندلٹ يدهب ایی أن النفس لیس Le‏ عضم ی الحم ad‏ مقسداريه( ( ولدلث محاں ان 
Yd) jos‏ جوهر واحد cà à‏ الفسمه + 


وقد اراد o‏ رشد di oss UU "T Spa org,‏ نه ان الله bas "M‏ نمع ې 

we Ji يقال‎ vl c Y Aay Ai ji CAS gi = نمسا تهى | تتس واحدة‎ Ob yl 

زيد غير نفس عمرو ولنن Qu ddl Che‏ زید عر عمرو پخصانص Kad le) ide gpl‏ 
عن Di‏ لالملوم مثلا ٠‏ 


وهذا القول من جانب ابن رشد Ji ages, oop, Ale‏ دون الجزنىر (C‏ وذنك suis,‏ 
yaw, pad ol‏ افراد TS‏ بجميع si‏ بدان ولیس oe,‏ دل بدن على حدة + واعتقاد 
ابن رشد فى خلود النفس الكلية جعله يرفض NS‏ 2 الحشر الجسمانى لانه فى حالة العودة 
يالبدن يصيح مذهيه مقرا للعودة بالعدد لا بالنوع وهو ما يرفضه ابن رشد أيضا SY‏ صرح فى 
شير من المواضع Ob‏ العودة انما تكون لمثل هذء الاجسام وليست لذات الأجمام النى عدمت ٠‏ 


وقد حاول ابن رشد d‏ سياق فكرته عن النفس الكلة الصعود الى اليرهان العقلى فذهب 
الى أن المقل يدرك دائما من الأشخاص المتفقة نى النوع معنى واحد هؤ ial‏ هذا النوع دون أن 
jest‏ 1 المعنى الذى j|‏ ركه العقل بانقسام أشخاصه ولذلك يجب أن يكون هذا المعنى یږ renee‏ 
ولا زائل بزواك الأششخاص ull‏ يوجد فيها هذا المعنى(”*) — a Gy‏ أن النفس ادراك التى قال 
بها ابن رشد استقاها من أرسطو الذي ذهب الى أن الاحساس فيل التفس يمشباركة gi‏ 


(90) Brehier : La philosophie de plotin .م‎ 220. 
٠١ص ابن رشد اقث التهانت‎ (M 
AN « £V. ص‎ JUI ابن رشد — فصل‎ Y) 
WY مس‎ cle تهافت‎ z لبن زشبد‎ Y) 
m Mansion (A) La génèse de l'oeuvre d'Aristot p. 307—341, p. 423—466, . 


— yay — 


Pu‏ المعد Coo in‏ كالمين والأدن مثلا كذلك فان التعقل وهو الادراك الخال 


TTA‏ ابن رشد لمقدارية النفس هو نفس ما ذهب اليه أرسطو حان 29 أن انس ليست 
LY‏ ولا مقدارا لأنها لو كانت مقدارا لكانت ol com, le sloae‏ کون فی جية gh‏ ى لها موضع 
وتشغل حيزا وهذا محال OÙ‏ النفس ليست جرمال ue C^‏ شبهة بالعقل call‏ هو واحد متصل _ 
كذلك op‏ أرسطو أن pes‏ النفس الى أجزاء محال لأنها اذا اتقسمت فما الذى pe‏ أجزاءها 
ويوحد بينها + والمعروف cod VÀ‏ جسما پل انها ھی AN‏ تحنل وحدة الجسم بدليل أنها اذا 
فارقنه فسد e Coss‏ 


آنواع العقول وارتياطها بالبحث فى الخلوذ : | 

أرتبط البحث فى النفس يصفة عامة بالكلامعن Dill‏ وهل هو النفس أم هو جوهر خر 
مغاير لها وكان الببحث فى العقل كأوضح ما يكون عند أرسطو ولذلك جاءت فكرة تقسيم العقول 
عند أبن رشد متأثرة الى حد كير بما ذهب السه أرسطو وخاصة الفكرة القائلة بوجود deb Jis‏ 
وعقل منفعل والأول شسة بالعلة الفاعلة ay‏ يستوغب الموجودات جمعا ويجعله أرسطو "Ey‏ 
العقل المنفمل فهو الذى يقبل ما يفيض de‏ العقل الفمال + B‏ 


Li ابن رشد بكتاب النفس لأرسطو يمد أن راقت له هذه الفكرة فقسم المقول‎ deas 
الى نوعين وذهب الى أن العقل الهيولانى يمسكن النظر اليه من جانيين مختلنين فهو من جائب يعد‎ 
«€ ومن ثم‎ VSS Say موضوعاتها‎ in ui المعقولات لهذا العقل‎ OV وذلك‎ Chat 
ولهذا سسمى العقل الذى يعقلها بالعقل الهولانى ومعقولاته حادثة ولذلك فهى‎ — dus cl 


te فأسدة‎ 


ويفسر ابن وشد ذلك GUS ob‏ لايمكن أن AG‏ بتكثر خالات محسوسة لأشسخاصها لأنه 
لو حدث ذلك فان ما يكون معقولا عند شسخص يكون حاصلا هو نفسه عند الآخر ومن ثم فما 
يعلمه jaded‏ يعلمه الآخر وما يحهله الأول يجهله (SLA‏ أيضا * وربما أراد ابن رشد بالحكم GAN‏ 
أصدره على المعقولات ob‏ لها Ute.‏ فاسدا فان هذا الييانى هو العقل الفردى فى مقابل الجائب الاقى 
الذى قصد به العقل الكلى لأنه عنده لا يفتى والمقل الكلى هذا هو العقل ٠ Cut‏ 


)9( دء عبد الرحمن يدوى — آرسطو عن العرب ج۱ ص Y4‏ ا ٠‏ القاهرة M £V‏ 
AV‏ أرسططاليس — کتاب النفس ص١‏ مدص AA‏ ترجمة اسحاق بن Que‏ تحقيسق 
دء بدوى ‏ القاهرة ١9615‏ 
en.‏ اين رشسد — تلخيص كتاب النفس ص LA‏ ۸۱ تحقيق 3* الأهوانى ‏ القاهرة MA‏ 
Barbotin (E.) outour de. la noëtique Aristotelicienne p. 27—40.‏ )98( 


— vat — 


ورؤية ابن رشد العقلة لمسألة خلود النفسهى التى جعلته يصل الى فكرة العقل الخالد 
حتى يصل الى الوحدة فى النفس أو يحقق © gear‏ النفس الكلية التى az‏ أقوال ابن رشسد 
أنها العقل الكلى أو العقل Jill‏ رغم أن هنساكتميزا فى مذهب ابن رشد بين النفس والعقل 
tow Lei‏ النفس قوة تحرك البدن aod‏ أن المقل مجرد نمام التجرد لا تشوبه المادة وهو nal‏ 
بالعقل الفعال الذى بعد الغاية القصوى للعقل (AA) Jali‏ * 


Gilly‏ يبدو ى مذهب ابن رشد أن هناك Laits‏ بعض الشىء فسنما يذهب dai‏ بخلود 
النفس الكلية يذهب الى القول بالعودة بالنوع فىحين أنه لو كان فد صرح bu pat‏ واضحا بالمعاد 
الجسمانى لكانت هكرة النفس الكلية التى ذهب الها قد هدمت تماما وربما أراد اين رشد بهذه 
اللفتة الى المعاد الجسمانى أن يرضى الجمهود اعتقادا منه أن تمثيل الجزاء الجسمانى وتوجيه 
النظر اليه يدقع العامة الى العمل وممارسة الفضائل لأنهم قد تعودوا على تصور الأمور تصورا 
حمسا كذلك أراد ابن رشد ابراز منهجه by pall‏ فى التوفق بين الشريعة والحكمة فلا يكون 
قد خرج Le‏ ورد فى الشرع أو تجاوز ‏ وأبضافان ابن رشد جريا على عادته فى التزوع الى 
البرهان واللجوء di‏ العقل لم يستطع أن يتخلى عن أفكاره ومعتقدائه العقلة والتى يؤكد فيها دائما 
أن هناك خصائص EN‏ ضرورية لكل شىء فكيف اذا انعدمت هذه الضرورة الثابتة تود مرة أخرى؟ 
ان ذلك يعد فى نظره هدما لفكرة السبب والمسبب التى يؤمن بها وهى فكرة يقوم عليها نظام الكون 


ورضم هذا كله فقد استطاع ابن رشد أن يقدم لا مذهبا متكاملا فى OLY‏ وان كانت تشوبه 


بعض الثغرات الا UL‏ لا Ss‏ عليه أنه قسدم للفسكر النلسفى الاسلامى آراء المملم الأول 
( أرسطو ) فى صورته الصحيحة de‏ أن كانت قد نقلت الى المرب فى صورة مشوهة ٠‏ 


ele onde ابن رضد  هل يتصل بالعقل الهيولانى العقل الفمال وهو‎ OY 
١965٠ القاهرة‎ lost ص ۱۲۱ تحقيق دء‎ c ۱۲۰ ص‎ 


— vis — 


اكراجع الستخدعة فى اليحث 


: امراجع العربية : 
- ابن رشد gl)‏ الوليد) : الكثسف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة ‏ تحقيق الدكتور 


محمود قاسم القاهرة A‏ الانجلو المصرية ٠۹١١‏ 


— ابن رشد (أبو الولد) : تفسير مابعد الطسعة جا € جلا € Ve‏ تحقيق الأب موريس 


VARA E VARY € ۱۹۳۸ AS) ZA بويج بيروت المطبعة‎ 


— ابن رشد gl)‏ الولد) : تخب ص كتاب البرهان ‏ القاهرة دار الكتب مخطوط برقم 


* (V Don YEN 


— ابن رشد (أبو الوليد) : تلخيص AT‏ الجدل _ تجقيق تشاراس بتروث وأحمد 


هريدى - القاهرة — الهيشة المصرية العامة للكاب vaya‏ 


— ابن رشد gl)‏ الولد) : تلخص كتاب السفسطة ‏ تحقيق ده محمد سلح pile‏ 


القاهرة Anal‏ المصرية العامة للكتاب NAVY‏ 


ب ابن رشد (أبو الوليد) : تلخسص AS‏ السماة UI‏ - طبعة حدر AT‏ الركن 


۱14¥ 
- ابن AS)‏ (أبو الولد) 1 : اللخسصن كناب الكون والفساة ب طبعة SN M ire‏ 
MALY‏ 


"ET Lan مابمد‎ AS ane + الولد)‎ yl) رش‎ Gl o 


الطبعة الثائبة ‏ القاهرة ۱۹۵۸ 


- ابن رشد (أبو الولد) : t‏ لخب ص AT‏ النفس m‏ شق د* أحيد نواد "m‏ 
القاهرة مكثبة اللهضة Nosi pall‏ 


\ 


Me تهافت التهافت  طبعة القاهرة‎ t الوليد)‎ yl) اين رشد‎ ٠ 
ابن رشد (أبو الوليد) : فصل المقالفيما بين الحكمة والثيريمة من الانصال  تحقيق‎ 5 


محمد عمارة القاهرة NAVY‏ 


٠‏ ابن رشد (أبو الوليد) : الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الله — تحقيق ده محمود 


اسم القاهرة 1450 


۳ - ابن رشد gl)‏ الوليد) : هل يتصلبالمقل الهيولانى العقل الفعال وهو متلبس بالجسم 


تحقيق ده الأهوانى القاهرة- LR‏ النهضة المصرية Moe‏ 


331 


"YA —‏ — 
٤ابن Go‏ ) هى الدين ) = موافقية شرج امقول dai pesa‏ ب جا على هاش 
OLS‏ منهاج السنة zal i‏ المكتبة الأميرية AY‏ * 
١‏ أرسططالس : الطبيعة ‏ ترجمة اسحاق بن حنين ‏ تحقيق ده pene‏ بدوى 

٠۹٦٤ القاهرة الدار القومسة‌للنشر‎ Ye 
القاهرة دار الكتب‎ Lany cela) ai Lun Se LAN de AS : NUES ^ 
| 14o 4 pall 
19848 ده عبد الرحمن بدوى - القاهرة‎ (Seer  قطنملا‎ US : urb. : wW 1 
- بدوی‎ t3. dese > ابن‎ e جمة‎ y — النفس‎ AS : أرسططالس‎ -4 0 


القاهرة 1384 
E LU 93‏ أرسططاليس : کاب الكون والفساد_ ترجمة on Al‏ السيد _ القاهرة دار 
الكتب 1989 . | | 
TE NE = Yeu‏ الطيعى -ترجمة اسسحاق بن حنين تحقيق ده بدوی > A‏ 
| القاعرة — VANE‏ 


- بيروت‎ = Y> - الفلسقة‎ ai الفاخودى)‎ Le € الجر (الدكتور خليل‎ = ١ 
| ۱۹۵۸ دار المعارف‎ 


* طبعة طيران — بدون تاریخ‎ — à oM الشيرازى (صدر الدين) : شرح الهداية‎ vy 

۳ ب العراقى )5+ عاطف) sell agi‏ ى فى فلسفة اين رشد ند الطبعة الأولى ‏ دار 

| i ARAS لمارف‎ ws 

٤‏ — العراقى )5+ عاطف) : ثورة gen‏ قي Au‏ النرينة الطنعةالزابعة - دار المعارف 

Yo‏ العراقى Jedes : (abe vay‏ المذاعب E rd‏ الطبعة الرأيعة ب 
ANA. de E‏ 


o vv -‏ المزاكثى as)‏ الواحد) : المعجب à‏ ف dn AN ll Jl gasd‏ القاهرة 
155 


۱۹۰۳ أنطون (فرح) : ابن رشد وفلسفته الاسكندرية‎ wy 
19148 النهضة المصرية‎ Li. م بدوى (ده عبد الرحمن) : أرسطو القاهرة ب‎ 


AN التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامة . الطبعة‎ : (Qe يدوي )3+ عبد‎ — YR 
wn 3 


— TAv— 
عد الرحسن) : أرسطوعند العرب ج١ - القاهرة مكتية النهضة اللصريه‎ es) بدوى‎ — Ve 
E ALY 
۱۹۸۳ أل (برترانذ) : حكمة الغرب -ترجمة ده فؤاد زكريا  الكويت‎ m 
١61 شومط (مسخائيل) : توما الاکوینۍ- بیروت‎ à Hy 
VARY العلا) : ترجمة عرب ة لقالة اللام جا القاهرة‎ pi) his pr 
aya الجزاثر _ النظمة العرية‎  دشر‎ lol : جودج)‎ JM) Age vi 


والعلوم MAVA‏ 
| مه كزم (يوسف) : تاريخ الفلسغة اليوثانبة طلم _ القاهرة ‏ احنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۹٥۳‏ 


VAVE مدكور )3+ ابراهم سومى) : حنينابن اسحاق المترجم  بقداد مطبمة المعارف‎ o 


: الراجع الاجئبية‎ : Litt 
1 — Allard (Michel) : Le rationalisme d'Averroes d'après une étude sur la crèa- 
tion, Paris 1954. 
:2— Aristote : L'organon, traduction par J. tricote, Paris 1959. - 
3— Aristote : De génération et corruption, London 1962. 
4— Aristote : Métaphisique de l'âme, traduction par tricot, oxford 193b. 


5— Barbotin (E) : outourr de la noétique Aristotelicienne Pinterprétation de ta 
théophraste par Averroes et S. thomas d'Acquin, Paris 1954. 


6 — Brehier (E) : La philosophie de plotin, Paire 1931; 
7 — D'avery : La connaissance de PIsla me en occident, Pairs 1964. 
8 — Diés (Auguste) : Authour de platen, tome II, Paris 1927. 
9— Fiels (G.C.) : the philosophy of plato, London 1956. 

10 — Gauthier (Léon) : Averroes, Paris 1948. 

11 e Georr (Khalil) : Les Categories d’Aristote, Beyrout 1948. 


12— Jourdin (A.) : Recherches critiques sur l'âge et l'origines des traductions 
d'Aristate, Paris 1843. 


13 — Quadri (goffredo) : La philosophie Arabe dans l'europe mediavel des origines 
a Averroes, Paris 1960. 


14 — Manquant (Mourice) : Aristote naturaliste, Paris 1932, 


— لط — 


15 — Munk )5.( Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris 1949. 

16— Moreau (joseph) : Aristote et son école, Paris 1962. 

17 — Mieli (Aldo) : Aristote savent, Paris 1932. 

18 — Macdonald (Duncan Black) : the developement of idea of spirit in act 
oriental, Encyclopedie de l'Islam (Nafs) London 1931. 

19 — Mansion (A.) : La génése de l'oeuvre d’Aristote d’après les traveaux récent 
dans sevue Neo Scolastique de philosophie louvain 1927. 


20 — Plotin : Enneads, texte établi et ttraduit par Emil Brihier, éditée par 
Budé, Paris 1924, 


21 — Reverdin : (oliver) : La réligion de 1a cité platonicienne, Paris 1945. 

22 — Renan (Ernest) : Averroles et l'Averroisme, Paris 1949. 

32 — Robin (Léon) : Aristote, Paris 1940. 

21 — Robin (Léon) : La théorie platonicienne des idées et des nombrés d'aprés 
Aristote, Paris 1908. 


25 — Schull (p.m.) : Essai sur la formation de la pensée Grecques, p. 1934. 
26 — Sertillanges : Saint thouras d'Acquin, Paris 1960. 


27 — Zeller : La philosophie de grecs considerée dans son dévelopmént histori- 
que, traduction isachevée par E. Boutroux, Paris 1977. 


ابن رشك بين حضارتين 
بقلم 
5+ سسعید هراد 


ut‏ الفلسفة المساعد بكلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 


لقد بات من “il‏ أن on‏ رشد PROPER. Q^‏ والفلاسفة للذين: gu 5532 Ero‏ 
الفلسفى العربى الاس لامى ee‏ يل لا فكون مغالين اذا قلنا آنه Sag,‏ التكوين البنائى للمقل المرين 
الاسلامی فى صورئه التى L‏ ينجاوزها هذا التكوين حتى اليوم ٠‏ ' 


alas Gael diis, D cy 3‏ کل الثقافات التى سادت فى عصبره واستوعبها والصهرت 
فى بوتقة جديدة فر بدة لكى تمطينا منتجا فكريا له al‏ الخاصية به ومذاقه المتجبيد فى أطار 
عطاء حضاری um‏ استطاع ol‏ بعلو شبامخا سق من أنساق الفكر به بين أنساق عدريدة سقيه 
يل واجتذب اليه P‏ من الثنافات GA‏ و نفوذه على مساحات OL Sl e. Acad?‏ 
du js‏ وهيمن على ial‏ عقلية أنتسيت a‏ نسبه الفر افرع ole dn di‏ ذلك cdi‏ وهذا التومج 
تمر ة من ثمرات الاعئمسار الفكري والمخ.اض العقلي الذى ساد العالم الاسلامى Es de‏ 
فجر الآسلام والتركيز على أعمال ally ddl‏ مرورا بالتواصل بين gall‏ الجديد فى e‏ | 
ob,‏ الغرية والشرقية من يوثانيه وفارسة وهندية الى غير ذلك من ثقافات Y‏ الي هذا 
ce‏ الذى أخذ أجود ما فى الثقافات السايقة p Moab‏ للعقل والمعقول فى Antal ys‏ 
التهويم واللامعقول AD‏ وفف مع العقل وبجانبه متقدا بالروابط des uil Anal‏ من العناصر 
olde AU‏ تؤدى فى sll‏ الى لشبحة hone‏ وهو فى طريقه العقلى الذى A qued dual,‏ 
لس هو Lab‏ كله SEA‏ الجاف پل انه يعيش ومسا عالم خاص من المشيكلات بعش Capui‏ 
ويقفب بالعقل abl, Y‏ متفاعلا tal Ma^‏ من اط مظاهر الطسمة Les‏ الى الله ډوجوده .+ 
Lal‏ هنا qui‏ نتساج pi hel‏ الحسكمة بأصولها الموضوعية وتواعدها المقررة ..٠‏ 


ad‏ كان این رشد ومازال Ks‏ أهم العلامات البارزة فى هذا ail Jiell‏ الخالد 
-حىث حفر لنفسه ay deu dus e EU ev‏ بل mises‏ الى "n el‏ أعقبتها 
فى ذلك ds € € el ej‏ ذلك ما دقع الدارسين والاحثين الى توجه là Lust Ale‏ 
خلفه ابن رشد من تراث اذ تمددت الدراسات والبحوث فى a‏ من otal‏ المالم dace‏ ابدامات 


ابن رشد الفكرية الفلسفية وآثاره فى الفكر الانسانى بعامة ومفكرى النهضة الأوربية الحديئة 
خاصة ٠‏ 


V‏ هذه الدراسة A‏ نحن بصدد. Cd pl‏ ستساؤن علي قدز àl EA‏ تلبس الجذور 
sy Ante: & Sat‏ رشاد والوروثات الثقافة الحضارية التى PIS‏ تكوينه Je‏ في eiat‏ 


v. Y —‏ — 
gal‏ تاجا له مذاقه الخاص التفرد يما جمله جديدا متجددا Y‏ يفتقر الى الأصالة فى اطار من 


: AUI ب بيئة ابن رشد‎ UU 

المفكر اين ata‏ وعصره أى أنه يمثل تناج النفاعلات الثقافية والاجتماعية والسياسية فى تلك 
i Ji‏ وهذا العصر € وقد يتجاوز المفكر عصره بمراحل كثيرة خاصة أن عمل الفيلسوف لايقف 
عند حدود Qu‏ الماش بل انه يقف من هذا الواقع موقف الثائر المتمرد اذ Dux‏ بينه وبين 
الأحداث والوفائع والأفكار علاقة خاصة يشوبها شىء من اقلق والنوتر وبقدر sho gh‏ حدة التوتر 
والتبرم بقدر o pst‏ المحاولات جادة فى اطار الابداع والابتكار SY‏ الفيلسوف لايقبل gia!‏ على 
ماهو عليه پل تقع عليه مسئولية تغيره ومع ذلك لا يمكن تيحديد هذا Gaull‏ الحضارى الا فى 
ضوء ظروف EI‏ والعصر + ويسخطىء من يفصل الأفكار والمذاهب الفلسفية عن EN‏ التى نشأت 
Les‏ فنه بذلك Jen‏ من yl‏ شخصا Uila‏ على وجهه يش فى فراغ اذ » أن الفلاسفة 
cv‏ وأسياب فى ان eve : Lu‏ للظروف الاجتماعة ولا نسود عصورهم من سسساسة 
hs‏ اجتماعبة » وهم كذلك أسباب ( ان أسعفهم الحظ ) لما يسود العصور الالية من 
عقائد تشسكل السساسة والنظم الاجتماعية »() ان ذلك Y‏ يمنى أن الفبلسوف يميش أسيرا S13‏ 
وعصره > يل أنه فى كتير من الأحيان يحدث يفكره ثورة على EN‏ وعلى مقاييس العصر وفبمة 
فى سيل دعم مقايس جديدة pds‏ جديدة * 


وابن رشد كواحد من أعلام فلاسفةالاشلام لا يمكن درسه AN‏ هذا ADM‏ 
حيث انه قد ولد فى سنة ٠۲١‏ هجرية بمدينة قرطبة وهى لا تزال فى عصرها الذحبى الذى جملها 
من عواصم الثقافة فى Go‏ » فلا تذكر LA‏ ورومة والاسكندرية وبغداد الا ذكرت Qe‏ 
قرطة فى هذا الطراز(") + لقد فتح الله قرطبة للمسلمين فى سنة اثنتين وتسعين من الهجرة فى 
القرن الشاتى الذى أخير النبى صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون بعد قرنه ٠‏ ولقد the‏ فى فضل 
المغرب (Rule)‏ غير جديث من ذلك ما e‏ مسلم بن الحجاج فى الصحبح واه عن aa‏ بن et‏ 
عن هشیم ين شير الواسطی عن داود بن أبى هندمعن أبى عثمان النهدى E‏ عن مسعد بن ul‏ وقاص 
أن رسول dl‏ صلى الله عليه وسلم قال : « لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة » > وهذا النص وان كأن Ue‏ لما يقع عليه € فللأندلس منه حظ وافر لدخولها فى 


)1( برتراندراسل : تاريخ الفلسفة الغربية » الكتاب الأول ء الفلسفة القديمة ترجمة 
"PAD‏ نجيب محمود « لجنة التاليف والترجمة والنشر الطيعة الثالثة سئة NAVA‏ ص۲ * 
«y‏ عباس محمود العقاد : ابن رشسد مسلسلة نوايع الفكر العربى (V)‏ دار المعارف 
الطبعة الزابعة » صه i | ٠‏ 0 


— yay — 


الوم ٠٠١‏ ومن فضلها أنه لم Si‏ قط عى منابرعا احد من السلف الا ge‏ الى الان ~ 
AA‏ هھ وهی شر من تغور المسلمين لمجاو رتهم اروم Je emery rs ULwly‏ ) هلدا یحاون 
( الحسدى È‏ اعطاء صورة عن ماله الاندلس cts‏ فرطيه + Ady‏ حرص على ان يقدم W‏ 
c‏ ^( الامراء e‏ وشديد gite‏ باتعظماء ونون عن عد ger JI‏ بن معويه PAT)‏ = 
٣ھ‏ ) اول امراء ينى اميه بالاندلس « و لان عبد الرحمن بن Sane‏ من اهل الملم > وع 
سيرة جميلة من العدل (C)‏ واذا كنا لا نستطيع ان تيع أمسيرة العلمية لامراء الاندلس الا اننا 
نستطيع ان نمف وفغت مع البارزين متهم وأصحاب الفصل والسعة re‏ قواحات پستطل يها اهل 
الادي والعلم فيبدعون ويسطرون من CS‏ قراتيدوم ما Sgt ants‏ الحصارة الانسافية ویاتی فی 
مقدمة هؤلاء ( الحكم المستنصر ) podl‏ ين عبد الرحمن ويلمب LCA ( ath, paula‏ 
Syd‏ الحميدى عنه : « كان حسن السيرة +جامعا للعلوم € محيا لها € مثرما لاهلها € 
وجمع من v‏ فى انواعها مالم يجمعه أحد من الملوك قله هنالث c‏ وذلث پارساله عنها : 
alg € Das yl‏ شترائه لها ياغلى الاتمان c‏ ونفق ذلكعله فحمل Prd ) (» yl‏ ابن حجان : » 

عدد stl ANI‏ لانت فهارس يأسماء Sil NI‏ اجتمعت فى rat dam gh AG‏ دل 
فهرست منها عشرون 3955 + 42-35 sig Al P‏ صيهانى الف Jus‏ على dey OÙ‏ له Aou‏ 
من كتاب الاغانى € وياسمه Jub‏ ابو على الغدادى ناب الاهالى € وعليه d‏ وفادته (C)‏ 
وفد كتب yi‏ على GI‏ هذا فى مقسدمة كاه الامالى ما يبرز قدر doy € Ab a adl»‏ 
وشففه للعلم والعلماء فيقول « ذفى لما رأيت العلم انفس بضاعة » ايقنت أن Ab‏ أفضل تجارة € 
mb IR. ca yok‏ ء للدراية € ثم اعملت نفسى فى جمعه € وشغلت ذهنى يحفظه € 
حتى حويت اخطيره » وأحرزت رفيعه € ورویت بت Ae‏ » وعرفت A899‏ € وعقلت شارده € 22,323 
نادره € وعلمت غامضه € ووعبت واضحه * ثم Anne‏ بالكتمان عمن لا يعرف مقداره € ونزهته 
عن الاذاعة عند من يجهل مكانه > وجعلت عرض ان اودعه من يستحقه وابديه لمن يعلم فضله € 
als‏ الى من يعرف محله € وآنشره عند من يشرفه واقصد به من يعظمه Si pulls ٠٠۰‏ 
بالرجاحة طالبه € وينعت بالنياهة صاحبه € ويستحق الحمد عند كل العقلاء حاويه » ويستوجب الثناء 
من جميع الفضلاء ء واعبه € ويفيد أسنى الشرف مشرفه € ويكتسب أبقى الفخر معظمه € فغيرت 
برهة التمس لنشره موضما » ومكثت دهرا أطلب لاذاعته مكانا » وبقيت مدة أبتغى له مشرفا € وأقمت 


(Y)‏ الحميدى : جذوة المقتيس فى ذكر ولاة الأندلس » تراثنا » المكتبة الاندلسية (Y)‏ الدار 
À pali‏ للتاليف والترجمة سنة Age VAM‏ 

Aue المرجع السابق‎ (É) 

y المرجع السابق ص‎ (o) 

(o‏ المغرب فى حلى المغرب تحقيق د * Jt‏ ضبف FES‏ العرب ) e‏ دار المعارف الطيمة 
VIG‏ ص كلها 


«cw gus 
Melee Y إلتى‎ Al له زمنا اراد لد مشتريا € حتى تواترت الأنبءالمتفقة > وتتابمت. الصفات‎ 
Le أفضل من ملك .الورى وأكرم من‎ een مشرفه فى‎ OÙ € الظنون‎ Yo jur انشكوك ولا‎ 
ونهى سمام العدى»‎ yl وارتدى € وأمحد من ركب ومشی وأسود من‎ es باللهى > وأجود من‎ 
€ بذال الأموال‎ east JE مسادق‎ e العزيمة مهذب الخليقة »محكم الرأى‎ oué الندى‎ ul 
T المؤمنين > وحافظ المسلمين € وقامع المشر‎ sole الآمال- > مفشى المواهب معطى الرغائب‎ je 
$ a وسلم د عبد الرحمن. ين محمد‎ Le النسين محمد صل الله‎ ci اللارفين واين عم‎ e 
€ معظمه ومشتريه € وجامعه ومقتنيه ربيع العفاء وسم العداء ذو الفضل والتمام والعقل والكبال‎ Qi 
ETE المعطئ: قبل السؤال والمدل قبل أن يستنال «الحكم» ولى عهد المسلمين وابن سيد الالمين‎ 


+ Oy عبد الرحمن ين محمد‎ ٠ 


بهذا الوصف الدقيق ‏ وان كانت الغالاةتيدو فيه _ pu‏ ماکان عليه هنتا pat‏ 
الترغيب في Ab‏ العلم والتقات الى العلماء باعتبارهم آهل فضل وليل ذلك مأدتع أخند à pz‏ الى 
القول : « لم يحكم Libel‏ يوما من الأيام حاكم Je‏ هذه الدرجة من العلم » نعم أن" كل من Vale‏ 
abs‏ من أمراء الأندلس وخلفائها كانوا رجالا ذوى علم وواع بجع SH‏ € ولكن أحدا منهم: لم يطلب 
الكتب القبمة والنادرة بهذه الهمة € فكان له فى القاهر ة وبشداد ودشق والاسكندرية عمال 
مكلفون باستنساخ كل الكتب القيسة > قديمة كانت أو حديثة > وكان Gb. pad‏ 
وأهلها حتى يدا وكأنه مصنع لا يرى فيه الا تساخون ومجلدول ومزخرفون يحون si‏ 
بالمنمئمات والرسوم الجميلة » وكان فهرست مكتبته يقع فى أربع وأربعين اكراسة فى كل متها Oa pte‏ 
Ga‏ — على قول - وخمسون على قول أخر »ليس بها الا أسماء الدواوين لا غير > وأقام للعلم 
والعلماء يونا ثافقة جلبت اليها يضائعه من كل قطر ه وقد قدر بعض الؤرخين عدد مجلدانها 
بما يربو على أربعمائة ألف كناب » قرأها الحكم كلها وعلق على ممظمها » وكان يكتب فى أول 
كل مجلدة gl‏ فى آخرها نسب المؤلف ومولده ub se‏ من بعد ذلك يغرائب لا تكاد ae y‏ الا عنذه 
لعنايته بهذا الشسأن «)( وهنا ما يؤكده كل من القرى فى تفع الطيب وابن خلدون فى المقدمة ٠‏ 
يقول SA‏ مانصه : » كان محا للعلوم مكرمالأهلها جماعا للكتب فى أنواعها يما لم يجمعه أحد. 
من الملوك قبله € قال pi‏ محمد بن حزم أخبرنى تليد الحمى € وكان على Ae‏ العلوم. NP‏ 
بدار بنى مروان » ان عدد الفهارس التى فيها تسسمية الكتب eol‏ وأربعون فهرسة »> وفى كل 
ف مبة Oo pte‏ ورقة ليس فيها الا ذكر Aud‏ الدواوين لا غير e‏ وأقام للعلم والعلماء سوا 


NAVA Resa s e القالى : كتب الأمالى فى لغة العرب > دار الكتب العلمية‎ de xt o) 
8— Dozy, «Histoire des Müsulmans d. Espagne Leyde. 1767. 


T6 -—‏ مجه 


نافقة e‏ جلبت الها at‏ من كل قطر ٠*۰‏ وجمع بداره الحذاق في صناعة Eh‏ والمهرة فى الضبط € 
والاجسادة فى التجليد € تأوعى من ذلك كله واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن من 
قبله ولا من يعده (Je‏ * | 
Li |‏ ابن خلدون فقول :> كان Con‏ فى شراء الكتب الى كل الأقطار Yeo‏ من التجار e‏ 
يرل pall‏ الأموال لشرائها. حتى جاب متهاالى الأندلس ما لم يمهدوء (Je‏ + وأطلق الح 
لارياضبين وللفلكيين الحرية فى اذاعة علومهم على الاس > ومن هنا ظهرت الى الوجود مدرسة 
مسلمة المحريطي فى مدريد € ومسلمة هذا هوالذى أدخل رسائل اخوان الصفا فى الأندلس * 
cally‏ دراسة الطب عناية عظيمة بفضل أبىالقاسم الزهراوى ٠‏ وكذلك نهضت دراسة AN‏ 
على يد Glade‏ بن aly (Ye dede‏ .حظليت الأندلس بحظ وافر من AIN‏ والفقهاء والفكرين 
وقد وصف ابن حرم سال الأندلس فى Ja JEM‏ : د فلها من ذلك على كل حال A‏ 
.يفوق حظ أكثر SOU‏ € بارتفاع أحد النيرين بها goed‏ درجة e‏ وذلك من أدلة التمكن فى 
الملوم e‏ والنفاذ Les‏ عند من ذكرنا » وقد صدق ذلك الخر e‏ وأبانته التحربة فكان أهلها من 
التمكن فى علوم القراءات والروايات e‏ وحفظ كثير من الفقة » واليصر undi‏ والشعر واللغة والخير 
Call,‏ والحساب والنجوم © بمكان رحب الفضادواسع المطف e‏ متنائى الأقطار e‏ فسح (C Ubi‏ 
ثم تلا ذلك بعرض ما أنتجته قرائيح العلماء فى كل مجالات المعرفة فقول : » وألفت عندنا تآليف فى 
ETE‏ > لنا خطر السيق فى بعضهاء("')منها : | 


OF‏ الهداية لعسى بن JU»‏ وهي أرفع كتنب جمعت فى Valin‏ على مذهب مالك وابن القاسم» 
وفى تفسير القرآن کناب أبى عبد الرحمن € بقى ابن albe‏ فهو الكتاب الذى أقطع قطما لا أستثنى 
فيه أنه لم يؤلف فى pui QU‏ مثله o‏ ومنها فى الحديث مصنفه الكبير الذى رتبه على 
AL‏ الصحابة رضى اله cee dla‏ فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف © ثم رتب 
خدیت كل صاحب عل أسماء الفقه وأبواب الأحكام فهو مصنف وسند » وما gel‏ هذه FM‏ 
لأحد قبله نوفى أحكام القرآن : كاب ابن أمنة الحجارى € وكان lt‏ المذهب بصيرا PAC‏ 


(8) المقسرى : افع الطيب ج Y‏ .طبع فريد الرفاعى » ص !54 . .. 
(Vey.‏ ابن Ogle‏ : المقدمة e‏ القاهرة l fo WYYAL.‏ 
Leth (NY‏ : تاريخ الفكر الأندلسى + ترجمة : د٠‏ حسين مؤنس à‏ الطبعة الأولى » مكتبة 
AY)‏ ابن حزم : رسالة فى فضل الآندلس وذكر رجالها ضمت مجموعة رسائل ابن خزم 
diis Y way‏ دء احسان عياس المؤسه.ة العربية .للدراسبات والنشر MAN QM:‏ « 
Wu.‏ .ب ZW‏ 
(ty‏ المرجم السابق ص WA‏ 


أعلى اختياره: ٠٠٠‏ ومنهسا فى اللغة الكتاب البارعالذى ألفه .اسماعيل ين القاسم .يحتوئ على لغة 
‘the nu Qi :: gm o «i US "TY wal‏ السماء » AL‏ شععراء الاند لس is. ٠‏ 
ومن Al eol: pes"‏ بن محمد بن مومى الرازى فى أخبار ملوك الاندلس وخدمتهم 
وغزواتهم ونكباتهم وذلك كثير جدا وأما الطب فكتب الوزير يحيى بن اسحاق وهى كتب رفيعة 
حسان » وكب ميحد بن الحسن المنحجى أسنتاذنا رخمنه al‏ تمالى é‏ وهو المعروف بابن 
:الكتانى وهى كنب رفيمة حسان AS y‏ التصريف( لمن عجسن عن التأليف ) لأبى القساسم Be‏ 
ابن عباس الزهراوى وقد أدركناه وشاهدناه ءوان قلنا انه لم يؤلف فى الطب أجمع مئه 
ولا أحسن للقول والعمل فى الطبائع » لنصدقن »وكتب ابن الهيثم فى الخوص والسموم Alig‏ 
من أجل الكتب وأنفها e‏ | 


Les DUM EET MIT‏ .رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد ين فتحون السرقسظى 
المعروف بالحمار € دالة على تمكنه من هذه الصناعة » dits. Lis‏ أسستاذنا أبى عبد AH‏ مجيبد 
بن الحسن المذحجى فی ذلك مشهورة Al glace‏ وتامة الحسن 9 Ax‏ الجودة عظنمة ٠ it‏ 


m e € زيج مسلمة‎ dune يؤل فى الأزرياج‎ nd LL العدد والهندسة‎ Lis 
| «(5er Baby Jai وهما من‎ ٠ السحم‎ 


El "e‏ ابن حزم صورة للحياةالعلمية فى بلاد الأندلس تكشف عن ثزاء هنذه 
البلاد الثقافى + واذا كانت الحركة ddl‏ والفكرية قد نشطت هذا النشاط e‏ فان ذلك لم 
يكن مستطاعا الا بفضل روح التسامح التى سر تفى هذه البلاد ٠‏ ويقدم لناه كافين ply‏ » 
رة لل وح السمحة التى سادت بلاد الأنداسو كانث من pal‏ العوامل ult‏ أدت الى الاستقزار 

وانتقال القيادات الحضارية الى أوربا + فقول 5» وبنهاية القرن الحادى pte‏ كان المجتمع الاسلامى 
قد أصبح أشد استقرارا وتحضرا من أورياوأخرج فلاسفة ورياضيين وفلكيين وأطباء 
LS‏ بنفس الحماس الذى كانت أوريا الغرية تخرج به الجنود ٠‏ وتقل PEDE EU‏ 
i ue‏ زراعية cle‏ الأرض تزدهر على نحو لم نزى مثله من قبل ريما حتى الوم > 
وأصبح نسل الخالة أسائذة طب فى أولى كليات الطب فى أوربا » وعلم فلاسفة العرب أفلاطون 
Poles cles » PET‏ وبحارتهم الأورئين الرياضة ومسك الدفاتر والسقر والبحر »> 
بالاختصار نيجد أن الحضارة الاسلامبة التى دمرها الضلبييون فى بيت المقدس كانت أرقى 
eels‏ الى السلم من غزاتها )٠°(»‏ وان po lois‏ العلمية السمحة (Al‏ حملها pi M‏ الى 


Wis NVA ص‎ Gall eh (M) 
+ Ne الغرب والعالم‎ : bb كافين‎ (Vo) 


U al gie ترجمة : عبد الوهإب المسيرى ء‎ ٠ 
" EDEN S iA i ۱۹۸ الكويت . ص‎ ١», 66 Le (As) 
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RECENSET‏ ثمارها وأتت أكلها كل حين » pall‏ فى oan‏ فترات التراجع والتخلف 
فان cod OEL‏ الرماد يطفثها بعض التزمتين فتشتعل من جديد ناذا كان أبو dea ple‏ 
القحطانى حاجب هشام بن الحكم قد أتى على خزانة الحكم » وأخرج ما فى er‏ من علوم 
المنطق. وعلم النجوم وأمر ياحراقها وافسادهاء(' )الا أنه لم يستطع أن يفمل ذلك الا بعد أن أدرك 
أن Jai‏ الأندلس لم يكن فى طبيمتهم الميل للاشتفال بالدراسات الفلسفية ودام Je dedi‏ هذا النحو 
زمنا مما دفم الشتغلين بالفلسفة والعلوم الحكمية يستخفون حتى عن أصدتائهم القرين يوضح 
ابن أبى FE‏ ما حاق بالفلاسفة من اضطهاد بسبب اشتغالهم بالفلسفة فيقول وهو يترجم لابن 
باجة منصه : » ٠٠١‏ كان فى العلوم الحكميةعلامة وقته وأوحد زمانه * ويلى بمحن كثيرة 
وشناعات من العوام > وفصدوا هلاكه هرات وسلمه اله منهم Ce‏ وفى ترجءته لابن زهر 
الحفيد قال : « قال القاضى yh‏ مروان الباجى :وكان المقصود قد قصد أن لا يترك PELA‏ 
المنطق والحكمة باقيا فى بلاده وأياد LES‏ منها باحراقها بالدار ودد فى أن لا يبقى أحد يشتفل 
بشىء منها € aly‏ متى وجد أحد ينظر فى gue‏ أو عنده شىء من الكتب المصنفة فيه فانه 
يلحقه ضرر عظيم € )١*(‏ وقد نال ابن رشدمن ذلك آذى فى نسفه وصحبه « ثم أن المنصور 
فيما يمد نقم على أبى الوليد بن رشد € وأمر Ob‏ يقم فى السانة وهى بلد قريب من CL‏ 
وكانت y‏ للبهود » وأن لا يخرج AU E‏ ونقم أيضا على جماعة من FS‏ من الفضلاء الأعبان 
وأمر أن يكونوا فى مواضع FI‏ أنه فمل بهم ذلك يسيب ما يدعى فيهم eel‏ مشتغلون 
بالحكمة وعلوم الأوائل ٠‏ وهؤلاء الجماعة o9! PIU e‏ بن رشد € وأبو Pat Jin‏ » 
والفقبة pi‏ عبد الله محمد بن ابراهيم قاضى بجاية» وأبو الربيع الكفيف € وأبو yell‏ الحافظ انشاعر 
القرابى Ye‏ ') ان ذلك كله لا ينسينا شغفب أهل الأنداس بطلب العلم وهم فى سبيل ذلك ارتحل 
كثير منهم الى المشرق ورأوا هناك العلماء وأخذواعنهم مذاهب الأئمة الشسهورين وكتب الحديث ٠‏ 
ورجعوا الى الأندلس حاملين ذلك التراث الثقافى الضخم( ") «وقد كثر انصال الأندلمسين بالمشارقة 
pentes A‏ للحج والطلب وعاد هذا الاتصال على الأندلسيين بفوائد جمة € ies cut‏ 


e? 
i شوخ المذاهب الشهورة‎ LS فى الفقه والافة وسمعوا الدروس فى حلقات يتحدث فيها‎ 


EN" 
عاطف العراقى : النزعة العقلية عند ابن رشد « دار المعارف , الطبعة الثانيسة‎ ٠د‎ (11) 
(o £ ge: MNA 


OV)‏ ابن of‏ أصبيعية : عيون الأبناء فى طبقات الأطباء 
دار مكتبة الحياة ديروت » ص Hit 6 O10‏ 
رأى ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط 


(N49)‏ المرجع السابق ص ot‏ , كذلك دء محمد عاطف العراقى » النزعة Los‏ عند 


تحقيق ده نذار رضا ء منشورات 
“NIT‏ محمد يبوسف موسی » بين الدين والفلسفة فى 
» دار المعارف ‏ الطيقة الثائية « ص yy‏ | 


ابن رشد 2 ص £V‏ 
cible ٠د a)‏ العراقى : النزعة العقلية عند ابن رشد » ص ٤١‏ 
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وتأصلت - FAS  كلذل des‏ ین شیوخ الأنداس وشبوخ الشرق > وكان الكثيرون منهم 
SSI Min Dr‏ حرية من المذهب المالكى + : ثم ان فرق but‏ وادخوارح والاياضضية 
والصفرية 6 التى کثرت فی à‏ 
أن تفيد منها > وكذلك وفد على الأندلس من فقهاء الشرق وعلمائه نفر تكلموا بين del‏ فى se‏ 
الآراء C ‘yc‏ وقد شارك الأمراء العلماء حب العلم والسعى للعلماء ومن يبن هؤلاء الأمراء as‏ 
or‏ بن على ( ٥۵۸ — ۵۲٤‏ ه ) يقول المراكتى فى ففسسله : 5 OÙ‏ عبد cap‏ بن: على 
del th‏ العلم ويجل العلماء ويمظمهم ويقربهم اليه ويحسن الهم + كما كان يبعث فى طليهم من 
مختلف البلاد وودر لهم hel‏ الراحة rise‏ بجوار ope‏ ويسباعدهم على gdb‏ 
الملم يتوق SU‏ والمشرب لهم فى غير اسراف ولا SES‏ بذ در المتفوفان C ‘Ye‏ 
ويضيف ابن أبى £2 ( أبو الحسن على C‏ فى وصفه تاثلا : » كان pus‏ اللسسان Le‏ 
بالجدل € متفقها فى de‏ الأصول € حافظ اللحديث صسحح الرواية متبحرا فى اللوم 
الدينبة والعقلية » اماما فى النحو واللغة والقراءات ملما بالتاريخ والسير > ed es Lot‏ وقد 
ve‏ عبد المؤمن كتابه من o pas thal‏ كأبى جعفر بن Ake‏ € واضه ihe‏ بن ٠ ihe‏ 

بی الحسن بن عاش وغيرهم (Je‏ وقد خلفه من بعده ابنه أبو يعقوب پوسف وسار 
ee ac‏ ال ا a‏ تقديرا لرجاله وقد 
ssl FE‏ أنه كان ملما يكلام العرب -حافظا لأيامها ومائرها وجميع أخيارها فى. الجاهلية 
c eM,‏ وأنه لقى وهو فى Al os‏ كثيرا من slali g wA‏ والمفسرين poe »j‏ 
rail‏ بن عمد SUM‏ ( يعرف بابن مكلون ) 96 OS‏ من أحسن الناس abs‏ للقران tkis‏ 
للغة وتبحرا فى التحو + LS‏ مكف يوستب تلى دراسة الفلسفة والفلك والطب ٠.‏ وقد d»‏ 
e Id‏ من oil‏ الأندلس وال مغرب وكان dan‏ فى طلب العلماء (je‏ وقسد کان .من 
ul nl Lalor‏ بن هارون الترجالى الدى daa‏ عنه ابن ec sl o^? Acne a‏ اهل 
اشيلية e‏ وكان محتقا للعلوم الحكمية € ومتقنا لها Lite‏ لكتب ارس gdib ga‏ وغيره من 
الحكماء للتقدبين فاضلا فى صناعة الطب € متميزا e‏ خبيرا بأصولها وفروعها € حسن " iadi‏ 
محمود الطريقة وحمم لأبى يعقوب ally‏ التصور (C)‏ بعد ذلك السياق العام ss‏ 


YE الفكر الأندلسى » ص‎ ÈN : EU (Y1) 

MAG 0 القاهرة‎ , t المغرب‎ Je الواحد المر ا نشى : کتاب. ا معجب فى تلخيص‎ ET: en 
“Ne Ye 

Ao A 1 الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب.‎ : p» ابن آبى‎ QN 
۱۷۲ ص‎ € \Ve ص‎ ١959 ء الرياط م‎ Ve فاس‎ 

Yi» « YY اركش : المعجب .فى تلخيص أخبار المغرب, ص‎ Ain 

“= . 05٠ ابن أبى أصبيعية : عيون الأبنباء »ص‎ (Yo) 


a 


Cn يقوم على أساس‎ est بلاد الأتدلس‎ ure الفكزية‎ El اتجاهين‎ sed di 
Cade .العلم الماح هو كل ما يتصال بعلوم الدين هن تسيز‎ ol القرآنی واعتبار‎ ge Ae 
سنه‎ gles اما خلاف ذلك هو مجولور بل ممنوع وقد أكد هذا الاتجاه‎ "n i, as 
الستى المالكى والذى انتشر لا فى .جنوب المغرب الأقصى‎ eM المرابطون. الذين قاموا يتدعم‎ 
PE NM pes بدأ ظهورهم بل فى الشسمال الافريقى كله عندما مسيطرت عليه‎ us قط‎ 
وقد طارد المرابطوز العلمساء الذين ينحرفون عن مستقداتهم ويحرقون‎ (NSLS يوسف ابن‎ à 
واحدة‎ Ar فى بلاد الأندلس‎ LOI الثقافة‎ Le واستطاع المرابطون بهذه الروح‎ CUS 
الرغم من جمود‎ des )" فقد. الدئزت معهع بقايا المعتقدات السنابقة على الاسلام أو الوافدة مع(‎ 
هذا الانجاه عند قوالب فكرية لا ينفك عنهسافكر ولا يحيد عنها نظر فلقد تخللته خوط‎ 
| 0 + من.التفكير العتلى‎ Lao 


M dbs ul‏ فقد تحددت. FONT‏ بعمنق متوجه لحركة .ابن توموك 
الاصلاحية ++ تلك الحركة A‏ تحوات بسرعة الى ثورة ضد الدولة المرابطية حيث ان المرابطين 
ف نظر ابن تومرت كانوا منحرقين اذ أن تمسكهم Cd pu‏ اللص قد ii‏ فى ed,‏ 
٠٠ ALLZU,‏ د من هنا الاحط أن ابن تومرت قد عمل على" نشر ايديولوجسة لسرالية Ves‏ € 
أيذيولوجسة عقلانبة الطابع à T‏ التقليد والعودة الى الأصول c»‏ . باب الاجتهاد 
هن جديد € يتعلق RET TIC C399 $4 ON usa‏ قراءة ide‏ للنصوص الدينية. » قراءة 
» تقطع » مع. المذاهب .القائمة ra A a cell‏ المنسلسلة عن الآصول الأؤلى > وتفتح 
Jed‏ لقيام حركة عقلانية نقدية جديدة az ea Ye‏ هذه 295 عن الاسلام المنى KEN‏ 
كانت استمرارا cd‏ وان كان فى اتحاء Ay‏ به عن المذهب المالكى - المذهن الرسمئ 
عند المرابطين  Gly‏ من اتجاه die‏ متحرر )7( cod ad‏ هذه الثورة أبوابها لكل..تفكير 
قل + UE ae of lys coll‏ فى مصادرها de ill‏ بعد أن كانت pee Apa‏ 
تحريما Labb‏ عند المرابطين cat‏ حرية العلوم والفنون وظهرت فى عصر هذه الدولة 

JUS ١ج د“ يحيى عويدى. : تازيخ فلسنفةالاسلام فى القارة الافريقية‎ D 
, ٠٠١ص‎ MAN مكتبة النهضة المصرية سسنة‎ Que YI 


ex: cll wu WV)‏ الأنذلس فى عهد المرابطين والموحدين c‏ »> ترجمة مجمد عبد 
الله عنان » لجنة التاليف والترحمة والنشر سنة ١95١‏ ص X6*‏ 


8543 والأندلس. 0 أعحصال:‎ ej المدرسة الفلسفية فى‎ BS الجابرى‎ ble Lea (VÀ) 
ANA ae NAAN ابن رشن جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الانسانية سنة‎ 

WA السابق ص‎ pe lt (X3) 

)+( د“ يحيى هويدى : : تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية « ص ٠١١‏ 


- — 


الجديدة cle ol‏ شعارها » ترك X‏ والرجوع الى الأضول « الكتر. من Je‏ 


العلوم وأرباب di‏ ففى الشسعر E‏ سعيد صاحب النسيب المعروف 
فى حقصة ui‏ € وعبد الرحمن السهيلى» pis‏ الحنين محمد بن جبير > وأبو AA‏ 
الرندى وابن ei AM‏ فى eo‏ ابن AM‏ “وفى الجغرافية ابن gum‏ وفى الفلك "IP‏ 

a محمد علد‎ yl وبرع ابن السطار ) ضاء الدين‎ © Pisy وفى الطب‎ Alpetragius 
أحمد بن معد بن‎ ( ABM وابن قرفل ( أأبو اسحاق ابراهم ) وابن‎ c فى النبات‎ 
til عسى بن وکل النجبى الزاهد ) وغيرهما كثيرونفى علوم الشرع »> وأبو على‎ 
وكات الفلسفة أوفر نواحى الثقافة الاسلامية احا‎ € gl الد البطلسومى فى‎ cpl 
EU من العناية فى عصر الموحدين » ('') ولقد زادمن وضوح الاتجاه العقلى ما دار فى‎ 
دارت بين الموحدين والناطميين حيث قابل الموحدون الدعوة الفاطمية يمثلها‎ Al والمساجلات‎ 
ومن هنا كان التفاف ابن ترموت حول الغزالی .اذ جمعهم‎ AUN geste واجتهدوا فى تمرريف‎ 
Abu واذا كانت الاطية أفرتالتأويل مذهبا فقد قابل الموحدون تأويل‎ € LULU المداء‎ 
فالموحدون هم أول من ناظرالفاطميين ( أو الاسماعيلين ) فى أفريقية‎ » ۰ iis بتأويلات‎ 
ويقابلوا دعوتهم بمثلها‎ eil من تعرفوا علومهم ومذاهيهم ليثليوهم فى‎ dis > الشسمالة‎ 
S odi وسرت تاك الروح الفاقدة بان العلماء والفلاسفة وقد اتسعت‎ CO "(6 أو بما ينقضها ويطلها‎ 
وقد‎ ) ٠١۷١ ٠١99 ( الثقافة لغير المرب من أمثال الفيلسوف الهودى ابن جرول‎ 
ابن يوسف الذى اشتهر باسم وظفته جاعون‎ Vio مودي‎ cca ae 
كانت تسرى فى‎ A انمايدل على روح التسامح‎ st وهذا ان دل على‎ (ALY - MY ) 
من‎ get أوصبال المجتمع الاسلاهمى فى ذلك الوةت بالاضافة الى عدم الحرج فى طلب‎ 
٠٠ الى جنس أو لون أو دين‎ e عاد التمددة دون‎ 


ابن أحمد ) 


تلك هى الملامح الأساسة للبيئة الفكرية العامة التى سبقت ملاد ابن رشد وامتدت 
di‏ ظهوره كصاحب سق فلسفى يعتمد e Jall‏ والعقل وحده Les‏ على حركة الفكر ٠٠‏ والذى 
Y‏ شك فيه أن تلك البئة sores eS y‏ بايحابانها وسلباتها على ابن رشد والقول 
i gps m ce‏ 


)09 ; بالنقينا : تاريخ الفكر الأندلسى ص VE‏ 
(Y)‏ عباس محمود العقاد : ابن رشد VV uec‏ 


"ii —‏ 
الثا ب ابن رشد والحضارة العربية الاسلامية : 


كان المد الحضارى الاسلامى يبحث عن مساحة جديدة يسط علها جتاحنه » يحل أ 
das‏ نماء وجفافها دواء © وظلامها نور يشرق واجهلها ظلام asl, ٠١ M—‏ ذلك المد p‏ 
المغرب العربى 'حيث تلك البلاد التى GET‏ عليها فيما بعد « الغرب الاسلامى » وقد « كان ساحة” 
من العالم m"‏ >.وتوطد فها الاسلام le‏ معه os‏ الاجتماعى الى أهلها c‏ ومثله الخلقة » ٠‏ 
والثقافة التى يمثلها € لكن هذه الأرض فى الوقت نفسه نائية » وبعيدة عن مركز Ax DUM‏ 
الى غيرها من المناطق ult‏ شهدت ظهوره € وطلائع وثبته الرائعة التى بلغها فيما بعد » E‏ 
وقد كانت AN‏ ميكرة ة فى التوجه الى أفرية.ا وبلاد المغرب bam gail‏ بدأت هذه المحاولات : 
في عهذ أمير الْؤْمنين عمر بن الخطاب حي فتح عمرو بن العاص ما يعرف اليوم اسم ob‏ 
ليبا سنة م7 ه وكانت لديه رغية فى أن يواصل Y gli‏ أن اعترض عليه أمير 

ai Bala, Y نيا‎ joe ولكنها المفرقة غادزة‎ » ia jh لست‎ ile Yo: X6 لؤمين‎ 

ما à ty cas‏ وم ذلك gest‏ توالت المحاولات وعرف أسماء عقبة ين نافع الففزى 
مؤسس مديئة ee / to Rl‏ بدأت على شكل Kee‏ حربى ثم تطوزت di‏ 
مدينة لها je‏ ها الحضارية(° E 3 C‏ اسم مومى بن تصير GA‏ أقامه مروان ‘de Ets‏ 
أفريقيا عام VA‏ ه وقد استطاع بذكاله وحنكته الساسسية أن يكسب حب البربر وولائهسم 
وأش ركهم فى الحكم وأقبلوا على الاسلاماتبالا عظما وأصبحوا من خير أجناد الاسلام 
مشار کین جند مومى بن ge‏ فى ed‏ الأندلس ( (TC‏ حيث تمكن من فتح طنحة ونزل بها « وهو" 
Ja‏ من نزلها واختط فيا للمسلمين CT Je‏ ولايذكر مومى بن Ee FANS‏ جندم 
à‏ بن زياد وهسو Jl‏ من غزا الأندلس وفتحها سئة Qe‏ وتمان( Jes yds‏ 
الأندلس مع طارق بن زياد نحو ثلاثمانة من العرب وزهاء عشرة الاف من البرير > فلم v‏ 
"e ees‏ الأمويون JS‏ من السام أنزلوها فى كور مخصوصة من الأنداس فكان 


(Y)‏ ليفى بروقتال : الحضارة العربيةفى أسبانيا ترجمة دء الظاهر أحمد مكى دار 
المعارف » الطبعة الأولى سنة e NWA‏ ص "wt ٠١١‏ 
(Y£)‏ ابن عبد الحكم : فتوح ا تحقيق عبد المنعم عامر , لجنة البيان العربى 
القاعرة سنة ۱۹١١‏ ء انظر كذلك د٠‏ يحيى هويدى , » تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة AA‏ 
ص ۱۸ 
(YO)‏ 3+ محمد عبد الستار عثمان : المدينة الاسلامية , عالم المعرفة VYA‏ أغسطس NAM‏ 
ص qo‏ 
yt NV 8‏ الحسن: البلاذرى a solet c:‏ الكتب العلمية یروت MAY ALL.‏ ص۲۲۲ 
ev‏ المرجع السابق ui‏ الموضاع * À‏ 
ممم المرجع السابق نفس الموضع ٠‏ 


m nYr- 


منهم من ينسب الى مضر والى قس As‏ قبا Ohad be o IU.‏ الدين بن الخطيب MAP:‏ 
استقر eo gi‏ حيث بلغ من التخوم »سكنت العرب الأقطار وتوأت shall‏ € وتماذج 
oth. m‏ الأصدين واغتط هؤلاء UNS‏ وأحسوا بالفرق بان em‏ العرب وحكم 
الغوط « الويزغوث » ورأوا من pales‏ الفاحين وتنايهم فى نشر العمدل بين الناس ما يثلج 
ET EP‏ العرب السسكان الأصاين fe‏ لی تطسائهم وادارتهم € وتلدوهم بعض الوظائفب 

we المرب محية خالصة ورأوا البون‎ UM منها © فأحب‎ Jo eel وسدوا‎ e 
اقرب الى‎ DER $24 المديئة .الى يحملها المسلمون وما كان للغوط من الثقافة‎ es 
الرغم من أن هذه المرحلةالتاريخة لم تشهد عناية مقصودة بالحياة الفكرية‎ des > (ye i 
 ةيركفلا على حيانه‎ dar الأسبانى الذى دخل فى طاعة المسلمين لم يترك آثارا‎ cul فان‎ 
كانوا من المحاربين الذين صرفوا‎ youll كما أنالعرب‎ ) م۷٠١‎ - ۷٠١ ( الولاة‎ pee, Je 
اذ أنه‎ OSH تعسدم وجود بعض‎ Y t Yin جل جهدهم م بام عل تلك‎ 
AN ولكنه فى‎ e هن اللحظة الأولى بدأ الأنداس يستقيل أفراجا عديدة من العرب الخلص‎ « 
DEN أعدادا أكثر من الأفارقة المسلدين ولم بلس أوائتك وهؤلاء أن تمازجوا مع‎ du نشضبه‎ 
الآد أن عصر خلافة قرطبة شسهد تمازجا عنصريا هاما‎ AA وخارج دائرة‎ » oo (f 7) الأصليين‎ 
واذا كانت هذه الجهود كادت‎ (te بين. العرب الخلص واليربر والمولدين‎ € DML على‎ ot ني‎ 
LA للصراعات‎ à Ae ى عصفت بالعالم الاسلامى‎ A ial gall. — e Jl أن ذه فی ههب‎ 
الاسلام‎ yl لحظة أشرف‎ SA والمذهببة.والتى .لم انيلم بلاد الأندلس منها لدرجة أنه مر بهذه‎ 
el من أيدى‎ Lilia « ومعتقده‎ Aanias الانتشبار والضاع استطاع أحد الذين فر‎ Je Les 
£u À ge^ ودخل عند الرحمن بن‎ po الاسلام من هذه البقعة .من أرض‎ A, ol 
ls ومالة. رأنام‎ SW بعند .الرحمن الذاخل الأندلس د فبايعه أهل الأندلس سنة تع‎ 
ill حل:الاستقرار مدل الاضطراب وكانت‎ es. (E Ve A. وأدبع‎ ee ثلاث وثلاثين‎ 
ot الثقافة الاسلامية الأصالة + ذلك أن عبد الرحمن هذا كان‎ cle مواتسة للاتصال‎ 
على‎ d وقد ع ذلك‎ C) جسن السيرة‎ Le العلم يقول اين العماد « كان‎ Jai 


(YAY 3‏ محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية Nee‏ لجنة التاليف والترجمية 
والنشر - الطبقة CAL‏ سنة à AAA‏ ص MEOS Yo ۰ YOO‏ 
Sie chu iate ps :  لاستفورب uid (Bey o‏ > ص M‏ 

gale gi (EN) -‏ بن ae wont‏ ومسامرل الأخيار Vor‏ تحقيي محمد 
TES‏ الخولى دار الكتاب الجديد « القاحرة S°3:‏ ص ANY‏ 

(£Y)‏ اين العماد الحنيلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب Nie‏ 4 دار المسشيرة 
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السسعى للاتصاك بالثقافة الاسلامية اتصسالا متنظما واهتموا بتعلم اللغة العربية > لغة الدولة 
والدين فى الاسلام » وشهدت أيام عبد الرحمن ولاليه مجالس الشعر AB‏ كان هو — 
يقول الثمعر بين افحين والحين وعاش فى بلاصه عدد من الشسعراء pes‏ أبو الخنى ٠‏ ( عاصم 
ابن زيد بن حقظلة التميمى ( وشحة ort ot‏ المذاهب الديئية 7 csl LAN‏ الاس 
حون وناشضون ويجادلون للتعرف je‏ فى الأسلام الصجح وكان ذلك سا فى Je‏ 
المذاهب الفقهية فقد كان Jal‏ الأندلس أول الأمر أوزراعة م تحواوا الى مذهب الامام مالك وقد 
dicibus Jes.‏ الأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل(““) وقد خلفه الأمير phate‏ ين 
عبد الرحمن أبا الوليد ه وكان حسن المسيرة متحزا da ull‏ € يود المرضى وشهد 
الجنائز (t y‏ وقد جرى على MÀ‏ قضاانه وأصحاب الو cab‏ الدينية فى ad‏ من بان 
فقهاء (oe SL‏ وفي ولاية الحكم بن Je‏ الحكم eM JAI‏ مدى aptid Lt‏ 
المالكى سبب رغية ة الأمير الأمرى أن ype‏ بلاده من ell E‏ الأدبى الذين كانوا يسيرون 
Je‏ وفق مذهب أبى aie‏ ( واذا كان عبدالرحمن بن الحكم الملقب بميد الرحمن الأوسل. 
قد Lil"‏ يضعفب الشخصية JS re‏ من coh, AG)‏ بن بجی 6 وطروب ‘god‏ 
نسبائه e‏ وزرياب gall‏ الا أن ذلك قد ترك أثرا فى الحيساة الاجتماعة: فى بلاد gai‏ 
حيث oi FE‏ عن زرياب alol‏ الاجتماعسة hy by Au May‏ 78 ارسال شعره PED‏ 
À‏ ذلك lus‏ فصبور الحكام تهتم بهذا الجانب .الذى أثر على الآداب calls‏ والفنون » 
d‏ قر Ab‏ الى مستوى le: alien‏ وصلث اليه دمثسق وبغداد ٠‏ ومن هنا alt‏ فى بلاطم 
E‏ ا ا ا ين c.‏ ااا م ol‏ حان أنه « حكيم 
الأندبس ومساعرها وعرافهيا » والذى كان عبد الرحمن icd ay‏ يه وبين غيده من 
من الملوك ومن هؤلاء الشعراء Lai‏ « امام بن علقمة » الذى أنشسساً أرجوزة نظم فبها تاريخ 
eta‏ المسلمين للأندلس € وحممانة التميمية بنت التباعر أبى الحمسين > ونغ AS‏ فتهاه 
AS‏ ذو dde‏ واسع € مثل .عبد. SAN‏ ين حب وابن ال ماجئون a. Eoo‏ الفرج EE‏ 
on‏ وكلهم 9,5( gts‏ الأمير محمسدبن عبد الرحمن الملقب بأبى عبد اله لكي ينف 
العلماء. وريحميهم من eue‏ المابثين وجمسودٍ د الحامدين نقد كان محبا للعلرم » مؤثرا dal‏ 2 
الجديث € عارنا om‏ السيرة Lis ٠‏ دخسل الأندلس أبو عبد T ara‏ بن l yes Ano‏ 


Vis: تاريخ الفكر الأندلسى‎ SU nue (fi). 
ACT الحميدى : جذوة المقتبس‎ (29) 
Y تاريخ الفكر الأندلسى ص‎ : Vb (£0) 
* ake العيامى الأول‎ . ras Vor دء حسن ابراعيم حسن : تاريخ الاسلام السيامى‎ (fV) 
WV oes NAY ous النهضة المصرية : الطبعة العاشرة‎ 
9. 2 »ص‎ JUN بلنثيا : تاريخ الفكر‎ (£A) 
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« مصتف » أبى بكر بن أبى شسيبة > وقرىءعليه She‏ جماعة من أهل الرأى ما فيه. 
من الخلاف واستشسنعوه 6 وبسطوا العامة cade‏ ومنعوه من قراضته الى أن اتصدل ذلك بالأمير . 
محمد € فاستحضره واياهم € واستحضر الكتاب كله € وجعل يتصفحه jm + bin‏ > الى أن 
gl‏ على آخره € وقد ظنوا أنه eril,‏ الانكار عليه c‏ ثم قال لخازن الكتب : هذا 
كتاب لا مستغنى ts‏ عنه » فانظر فى نسحة لا » ثم قال لقى بن be‏ اتشر cede‏ 
وارو ما عندك من الحديث 6 واجلس للناسحتى ينتفعوا بك ٠‏ أو كما قال » وتهاهم أن . 
يتعرضوا له (y‏ + ان مشل هذه الروح المحبة اللعلم المنحازة: للعلماء المتشربة لحرية 
البحث العلمى كانت تسرىبين الأمراء من أصحاب الهمم الرفيعة » الا أن الفتنة كانت تهب بين. 
الجين والحان عاصفة JG‏ جهد علمى حضارى gaii‏ الله لها من ينقذ البلاد من شرها المستطير 
ومن هؤلاء الذين انقذوا الحضارة الاسلامية الأندلسية الزاهرة مما كان يتهددها من الأخطار 
الخارجية والداخلية عبد الرحمن الناصر الذى أول من لقب نفسه بين أمراء الأندلس بأمير المؤمنين' 
الناصر لدين الله » وقد قضى على كل X‏ وصارجميع أقطار الأندلس فى حوزته(” *) وقد ee‏ 
الؤرذون أن عبد الرحمن » هذا أكير حكام أمويى الأندلس قوة وقدرة » فالاضافة الى أنه 
كان مستقلا استقلالا ما فى حكم رعاياه فقداستطاع أيضا أن يدافع عن بلاده ضد cA‏ 
المتوالة التى كان يشغلها الملوك المسبحيون الذين كانوا فى مناطق ليون وتثمتالة وناوار وكذلك 
ضد محاولات الغزو التى قام بها الأفارقة »وفى نفس الوقت دعم حكمه بأسطول قوي" 
فى البحر oM‏ € وكان الى عدالته وكراسته فى ادارة الأمور محا للعلوم والفنون وقد بت 
القصر الثسهود فى مدينة الزهراء بالقرب من قرطبة C)‏ بهذا أضفى عبد الرحمن على 
الأندلس النظام والرخاء فى الداخل » dus Vt dus‏ والتقدبر فى الخارج وزاد فى 
الثروة بتشسجع الزراعة والتجارة والصنعة والفنون والعلوم € حتى بلفت كلها أوجها 
على أيامه ٠‏ وقد صاحب هذا التحليق السامق بعناصر الحضارة المادية تطور فى نواحى العلم 
والأدب € فظهر فى عصره شعراء كابن عبد ريه أبو عمر شسهاب الدين أحمد ين محمد بن 
حبيب بن حدير بن مسالم القرطبى € مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن plata‏ بن عبد الملك 
أبن مروان بن الحكم الأموى « صاحب العقد الفريد + وقد اتصل بأمير المؤمئين عبد الرحمن 
الناصر ولازمه ومدحه وكان ابن عبد ربه » ححة الأدت » وان له at‏ انتهى منتهاه € وتجاوز 
ماك الاحسان وسهاه » وهو أيضا » امام أهل أدب المائة الرابمة € وفرسان شسعرائها 
)£3( الحميدى : جذوة المقتبس , ص٠١١‏ 
en M (97) oi‏ السابق € ص NY‏ 


)0١(‏ د٠‏ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر LS nl)‏ چ١‏ ن دار 
المعارف e paa‏ ص E ; YA « VO‏ 


— yio س‎ 


UU 9‏ كله ee + NM E‏ 
والخشنى € كما ظهرت البوادر "num Ji‏ يد " wes - re.) E»‏ ( 
كذلك Jl‏ تفر عن الأندلسسين على دراسة الرياضمات JA o6, ee c,‏ من ug‏ بهمأ 
أحمد بن نصر € ومسلمة ابن Coe‏ وامتدت هذه الحركة العلسة اللشطة بل زاد اوارها 
di‏ عهد الحكم Let ll UI‏ الذى خلف والده فى الامارة ونافسه فى رحابة الفكر وحب 
العلم + + يقول ابن حزم عن الحكم الشانى :د اتصلت ولايته خسبة عشر عاما فى هدوء 
gles‏ € وكان Lis,‏ بالرعية c‏ محبسا فى الملم e‏ ملأ الأندلس ease‏ كنب e Ye gall‏ 
وقد dsl‏ الحكم وراتين له بالأقطار المختلفة يكتارون من الكتب WE‏ ومن القوالب عجائيها 
وانتشر رنجناله فى الآذاق Lou‏ عن الكتب وقد رصد الأموال الطائلة والاثمان الغالية لكل AT‏ 
يصله فحمات اليه الكتب:من كل صوب وحدب» نضاقت بها NS‏ وقد تنوعت Mh‏ 
الملمة فى هذه الحقبة من الحكم فكثر الأطباء وعلماء التنجيم الذين ت#جمعوا حول AN‏ 
parts‏ ء وكان الأستف القرطبى ol»‏ زيد € مختصا Ai 4, qM‏ كتاب 0 تفضسل 
30M‏ ومصالح الأبدان Ye‏ ومن أثسهر الأطباء الذين اتصلوا pout,‏ > حسدای بن 
اسحاق « CL (p Dice alo jy! dj‏ ل الحكم بن عبد الرحمسن p‏ 
لدين الله e‏ وكان حسداى , بن اسحق من أحبار اليهود € متقد متقدما فى علم شريمتهم € وهو أول من . 
e‏ لأهل الأندلس منهم باب علمهم من الفقه واتاريخ وغير ذلك * وكانوا “قبل يضطرون 
L‏ فقه دينهم وسنى تاریخهم ومواقيت pastel‏ الى يهود slat‏ € فستحدون من عندهم حساب 
من I‏ يتعرئون به مداخل تاریجهم ومبادىء c hi‏ فلما Just‏ حسدای «Soul‏ 

B a اهود‎ A ¿ نهاية الحظوة توصل به الى استحلاب ما شاء من‎ EUN 
uso ("y يهود الأندلس ها كانوا قبل يجهلونه واستغنوا عما كانوا يتجشمون الكلفة فيه‎ 
هن أعلم اتناس‎ of 3233 > يتضح شغف الحكم بالعلم وحبه للعلماء واعتنائه بالكتب والتواليف‎ 

Jul sant (0Ÿ)‏ : مقدمة كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه AU Lad à Ve‏ والترجمة 
E E‏ الطبعة الثالثة Jesse « 1١956 dis‏ 

| تاريخ الفكر الاندلسى ص۸‎ : Lab (ov) i 

)02( ابن حزم : s 9 Mex‏ أنساب ec jl‏ تحقيق وتعليق عبد السلام. TES Lu‏ “دار 
المعارف e‏ الطبعة الثالئة ‏ سئة ٠۱۹۷۱‏ ص ٠٠١‏ 

)00( د۰ احسان عبد السلام : تاريخ الآدب gm‏ »> دار الثقافة « بيروت … الطبعة 
e LUI‏ ص WV‏ : 

)07( المقرى : لفح الطيب ج۲ « ص۷۷۸ 

. EMA عيؤن الأبنساء ص‎ : Ael ابن أبى‎ (eV) 


FN =‏ الت 


Hi الأندلس بل كانت‎ xe الها‎ rise «Ns y AP وکات‎ : Disi da 
0 ide, hed -فازتس: السام كثيرة ما‎ gad sh 


ss‏ خركة تزلجعة بعد وفاة الحسكم الثانى ٠:‏ خيث خلفه ينه هشام الملقب بالمؤيد « الذى 
تغلبية بطلسه 'أبو عامر متحنمد بن أبى عامر الملقب بالمنصور e‏ فكان ee ds‏ الأمسور الى أن 
ماق :”)وقد اعتيد بالأمر وحده. وقهر الأند uad‏ على -الطاعة لحكومة استبدادية عسكرية »> 
bo ay galls ETT‏ الحضارة الأندلسية + ؤكان متصور أول أمره bons‏ بالفلسفة فأنكر منه 
AN‏ مذلاك ë‏ واستطاعوا Of‏ يثيدوا ade‏ غضب العامة فانساق وراء الفقهاء وذهب الى ارضاء العامة 
le: wd‏ كل ما كان فى مكتبة: القضر من كتب الفلسفة Milly‏ وغيرها من العلوم التى لا ير 
عنها, النقهاء e à Less‏ اشتدت سطوة الفقهاء وعلى الرغم من ذلك لم we m‏ 
طريق الجركة NETS‏ عظم نشاطها فى عصر ملوك M (yon Jun‏ 


لقي حكم بوك الطوائف الذين . سبميهم الأسبان Reyes de Taifas‏ بعد وقساة 
aay), dpa‏ 9٠٠٠م‏ ) وكانت بعض هسه البويلات الناشئة على قدر gS‏ من التمدن "XD‏ 
الا أنها كانت قصيرة العمر € وقد ابتلم بنو عباد وهم أقوى whusl‏ هذه الدول VT‏ حضارة 
je‏ شلوك CAN‏ واذا كانت امارات:. الطوائف قد بلغت نحو ست عشرة ولاية. $a‏ 
وغبيرها من الولايات. الصغيرة :.التى: كانت تظهر Le‏ ثم تذوپ فى غيرها من الولايات والامارات 
الشهيرة وكان يتقاسمها البربي والعرب vi Na ds‏ سنقتصر على ولاية Abos‏ وولاية أشسلة 
وذلك Em m‏ 


5 - لقد ولد ابن رشد وعاش ونسب الى فر ib‏ أعظم مدن الأندلس فاليها Luis‏ عدد کین 
من ee dei‏ + وقد Gil‏ نفق جمهور المؤرخين على أنها كانث بمتزلة الرأس هن الجسد E‏ 
وا مركن الكزماء SEAN Saag‏ ) لذلك فهى مموضنم اهتمام خاص فى هذا 
البحث ٠‏ 
Y‏ كانت أشبيلية تنافس abs‏ فى مجال العلوم والفنون والآداب ولا شك أن للمنافس . 
فضل .مذ الطسرف الآنضر عسل مواصلة جهده وتحقيق A‏ * 


١۷ص‎ » الحميدى : جذوة المقتبس‎ (0A) 

Leth (03)‏ : تاريخ الفكر الأندلسى :ص NY‏ 
t3 (1°) -‏ أحمد السعيد سليمانٌ' : قاريخ الدول الاسنلامية:, ص TV‏ 
ble *5 (M)‏ العراقى : النزعة العقلية عند ابن رشد 2 ص *£ 


+ 9۷ سم 


iio الأضواء‎ lis الحضارة‎ pi. باهتمام.‎ I| قر طبة‎ ago d 
فى لاه‎ à fil فى الحاة‎ basi بن. الى ابراز‎ DENT يدل. على أهميتها‎ sls, Va J de 
على +حدة ۾‎ Ande ه لذلك فستعرض الدور الذى فام به ملوك الطوائف فى كل‎ ٠ oM 
` : الاسلامة‎ AG ll ذلك على الحضارة‎ fly ملوك الطوائف فى قرطبة‎ (1) 
Jeu Amar ( Àj كان أو الحزم بن جهور أول من تسلم زمام الحكم فى‎ 
الخطب د شيخ الجماعه‎ ol الشيوخ خ وقد أطلق عليه‎ dia Addi A وقد كان من‎ C 
الخلافة باجماع الآراء نظرا لتاريخه الحافل‎ dg وقد‎ C Je الوزراء‎ oss ريقة الأشراف من‎ 
+ وقد كان « جهور‎ » opal وحسن‎ Can مکانته هم $35 حزمه ونضيحه وعلو‎ e» ee 
gd والبت‎ PW yay, رئيس حكومة من نوع خاص € فانه لم ينفرد بالرياسة ولم يستائر‎ 
á الهم‎ gru © niri e او‎ € en والقادة يتحدث‎ sas ولكنه جمع حوله صفوة‎ 
SAS > منه مال أو مضاء أمن من الأمور‎ ik الأمور ويصدر القرارات بأاسمهم € فاذا‎ 
el آمر عظيم 6 أو‎ aly واذا‎ Ce عطاء ولا منع انما هو » للجماعة » وآنا امتهم‎ d'u 
p ان يكون‎ 3M لا ينظر ده‎ € SR استدعاهم وشاورهم € واذا خوطب‎ à مسألة خطيرة‎ ny 
eh لکن‎ ٤ الوزراء + « وهكذا كان د جهور € يتحدث فى كل أمر » ويمشى كل أمر لا باسمه‎ 
€ دم الوزارة‎ ule هو انه لم‎ € ol د مجهور. » ذلك كله ياجراء بارع‎ do + let 
ولم ينتقل من داره الى قصور الخلفاء € واكتفى يان رتب عليها الحجاب والحشيم على ما كانت عليه‎ 
من‎ ute Gh رياسته » أو يحبط نفسه‎ jon, أى عنوان أو اجراء‎ do الخلاهة € ولم‎ el 
بل لس على على سابق رسمه > من الانزواء والتواضع € والقناعه وخففن‎ © Asl. مظاهر الأبهة‎ 
الجناح € ومعاملة الجميع بالرفق والحسني وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة فى صحف التباريخ‎ 
على الحياة السياسية في أورينا‎ ail النظا م‎ Ai وقد كان‎ (I) الاسلامى « بحكومة الجماعة‎ 
dix الايطالة‎ JAYS بعد حيث عرف حكم الأقلة الارستقراطية فى بعض الحكومات فى‎ Les 
dd عضر الأحيساء مثل حكومة « الكومونى » فى جنوة » وحكومة « السفيوريا » فى فلورنس‎ 
الرغم من الظاهرة العامة‎ de واجتهد جهور فى تحقيق الاستقراد‎ C y حكم آل مديتثى‎ 
دعائةهقلنند‎ deris ساسته‎ ce a am dies فى عصره أنه عصر اضطرابات وقلائل الا أنه‎ 
QUES يوط‎ Oly > سنك فى حكومته « سلكت الأصالة والحرم وکان أول همه أن يقمع الشغب-‎ 


AY)‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام deal € v‏ الجديدة ‘ الرباط ۽ » ME di‏ ص۱۷۲ 
OY)‏ المراكشى : إلبيان المقرب e ve‏ « طبع باريس سنة UE‏ ی v‏ 


will cu. hit E "d محمد عبد الله عئان : دول الطواثف منذ قيامها‎ (M) 
YY oe * UP dM الطبعة‎ ‘ a Aul e päty والترجمة‎ 


)10( المرجع السايق نفس الموضع * 


— "M = 


الأمن والنظام » فضانع زعماء البربر واستمالهم بالرفق وخفض الجناح € اتقاء لدسائسهم وتهدئة 
لثورات اطماعهم € duos‏ على محيتهم, وسليهم Jer yc‏ اهل الاسواف جندا € وقرف CHAN‏ 
ce‏ » وفى البوت > um‏ اذا دهم امر بالنيل وانهار > £e‏ اهل امدينة الدناع عن انفسهم € 
واصلح القضاء € وعمل على حفظ العدالة بين الناس > وقضى على كل مظاهر cali‏ والاسراف 
وخيف اعماء الكوس € وعمل de‏ حفظ ادموان العامة eee‏ و Q3‏ من e‏ هذه الاجراءات 6 ان 
حل الرخاء محل الساد وازدهرت الأسواق وتحسات الأسعار » وغلت الدور ونمت 
الموارد (c‏ ولا شك أن لذلك كله GÀ‏ غير متكور على مظاهر الحضارة € واستمرت Jie M‏ 
يمد وفاة ابو الحنزم على انتظامها حينا ثم Jas‏ الال غير الحال سعد ان كان النافس فى ds‏ 
مزيد من الاستقرار والرخاء صار التدفس صر انا خصا من اجل pie‏ شخصية ودارت المعارك 
بين Lal‏ الست الواحد وانتهى عصر بنو ه جهور» الا أن ذلك لا أيقدح فى ide‏ فكان من 
وزرائهم CANT‏ والشاعر all‏ ابن زيدون Jy‏ آيضا ابن جزم الاندلسى الفقيه الكاتب 
di‏ والمؤرخ وابن حيان المؤرخ وغيرهم مما ho‏ ذكره تفصيلا * 


: Qui عاد فى‎ RU) 


كانت مملكة أشبلية أو غرب الأندلس »من حيث المساحة والزعامة والسياسة والقسسوة 
eal RU‏ دول الطوائف وأعظمها شانا € وقد calo‏ هذه المملكة بين دول الطوائف 
ما يقرب من. نصف فرن € بفسخامة بلاطها € ورو عة رسومها € وكان للأدب والشعر بها Ao‏ 
Qul, C AU‏ إتتماء أمراء هذه الدولة من بنى عباد الى أصول عرية مشرقية قد ساعد على ذلك 
کیرا اذ أن بنى عاد Oger‏ الى ALS‏ لخم Kall‏ فقد وقد جدهم عطاف الى oM‏ على رأس 
OS‏ من الجند فى vie‏ بلج بن بشر القشيرى » واستقر به المطاف على ضفاف الوادى a‏ 
بالقرب من أشبيلية. ومن P‏ حندته اسماعل بن محمد وكان تائدا فى حرس الخلفة هسام 
"Ez‏ صار اماما cl‏ قرطبة » ثم ولاه الحا جب المنصور خطة القضاء بأشبيلية واعتزال القضاء 
حينما أصيب بمرض فى عينه لم يستجز ممه الحكم بين (C) el‏ وقد كان اسماعيل بن عباد 
هذا يمتاز. بالعلم والحكمة والورع » فلما وفعت الفنتة وسادت الفوضى كل احبة من oli‏ 
الأندلس e‏ أخذ يسل على حفظ النظام وضبط الأمود فى المدينة desse‏ على توطيد مر كزه 


3 امرجم السابق ص ٠ YY‏ 
CW) 5‏ محمد عبد الله عنان : دول الطوائف ١ص NN‏ 
(A)‏ على عبد العظيم : ابن زيدون .مسلسلة أعلام العرب à CVV)‏ دار الكاقب العربى, 


y —‏ — 
. وتدعيم رياسته € ويعفل de‏ حماية المدينة من أطماع البرين وعبثهم € ويجمع حوله كلمة 
الزعاء حتى لا Rath xx‏ كما غدت قرطبة ضنرحا Xll‏ € ومرتما لأطماع ep‏ وبفضل 
- ذلك تألق e‏ ابن ole‏ فقسد استطاع ad 9t P‏ اسماعيل بن ale‏ سالف الذكن يحزمه ودهاله 
: ووجاهته وبذله pere Ol‏ فى يده أزمة الرياسة والحكم شيا ES‏ ممتمدا فى ذلك على عنراقة 
Au‏ € ورشع مكانته € وواسع aly‏ > ومعاوتنة الزعماء Ws‏ كابر الدين eet‏ الى جاه C‏ 
OH‏ ونجوده COW,‏ + ويصفه ابن deo sa Je‏ الغرب ( أى غرب الأندلس ) تاطبة » 
. المتصل الرياسة فى الجماعة CDs‏ » وعندماما استقرت الأحوال dus‏ نفوذه على کل الديار 
dy‏ الزعامة لابنه P‏ القاسم محمد بن اسماعل بن ole‏ ويعتبر مؤسس الأسرة الحاكمة A‏ » 
ورث آباه فى علمه daly‏ ومنصبه وجاهه € واسنصاع أن يكسب ثقة أهل sl‏ فأعلن انه 
ea Y.‏ أن يقبل الحكم الا اذا أشرك معه فيه اناس يختارهم بنفسه دهاء Ain‏ وحنكة فاجابوه 
الى (ys‏ ولم y‏ يعد أن سط JO geigi‏ الخطر الذى كان مازال' WEE Y tm‏ 
. أن تخلص من معاونيه واستائر بالسلطة وبدأ يشكل لنفسه جيشا خاصا فاشتزى bed lade‏ من 
المماليك وددبهم على فنون القتال > وجلب عددامن الجنود Los BM‏ للمتربصين به ورضة 
فى تحقيق أطماعه فى بسط نفوذه على مناطق آخرى('") وقد سناته ذلك لخوض كين من 
المعارك ليضم اليه الامارات الأندلبسية العر ية والصقلية وتوق سنة [vert‏ 41١1م‏ وقد a‏ 
أبو عمر وعباد المعتضد اين محمد الأول وكان كريما سخا AS‏ الغطاء يحب الشعراء وينظتم 
الشعر ويتذوقه Laig‏ دارا للشعراء سماها دار الشعراء des‏ لهم رئيسا وخصص لهم يونا فى 
. الأسبوع يطارحهم فيه القريض("") وقد خاض كثيرا من المغامرات ودير عددا من المؤامزات 
وانتهت ole‏ بعد أن أسرف فى الملذات سنة 451 ه vef‏ وتولى بده أو القاسم محمد الثنانى. 
المعتمد بن عاد وكان فتى فى الثلاثين من عمره وكان مشل cal‏ فى حسن القوام € وزوعة 
| المظهر » وعنفوان الصبا ولكن لم يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاستهتار بالدماء € بل كان 
بالعكس وديما > يعف عن الدماء € بعيدا عن قبول السعايات(* ") » وقد خاض العتمد متتل 
أبيه € Ale‏ طويلة من الحروب والأحداث وتقلب à‏ غمار الخطوب والجدود € وكان عهده 


)14( محمد عبد الله عنان : دول الطوائف, ص YY‏ 
(V)‏ المرجع السابق نفس الموضع ٠‏ 
(VV)‏ على عبد العظيم : ابن زيدون » ص٠٤‏ 
(VN)‏ ابن plus‏ : الذخيرة القسم الثانى diode‏ التاليف والترجمة والنشر » ٠۹٤١ ds‏ . 
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عهد الحسم ف تاريخ دول الطوائف نف dy c‏ تاريخ الأندلس قاطبة م ولکنه zog‏ شتهر Dee d‏ 
AL ll edi‏ ودر ما اشتهر فى مدان الأدب والشعر € والفروسمة € والجود C ^y‏ « وفسيد 
وفق العنمد فى جمل بلاطه مركز نهضة شعرية قوية فحذب اليه الشعراء من مختلف البقاع € 


TET‏ بابن 034 فأفره فى مناصبه واعتمد ge‏ ادارة Ope‏ الدولة الفتة > وكان ابن زيدون 


من PRO‏ الأجلاء فى فنون الأدب NS NUM‏ وبخاصة ف فن المطيرات € وجذب ait.‏ 
الشاعر ابن عمار وخلظه بنفسه C299‏ الكلفة بينه وبيته الى. أن فسدت A d  رومألا Lagi,‏ 
Ay ple.‏ — نقتله (^y‏ وسارت به وفعه الأمور فى a ose‏ كثيرة الى أن e‏ 4 يوسب ابن اشاقن 
ونفاه وأسرته الى اغمات بالغرب حتى مات yrs‏ وهكذا حلت دولة المرابطين مجل 
هذه الدويلات cl‏ أسستها طوائف مختلفة مختلفة ٠‏ والذى لا شك 43 Les qubd iL ol‏ 
كانت Leu,‏ للأدب والفن خاصة الشعر am»‏ كان a‏ والعتمد من أعلام الشعراء > ومن 
م لا نستغرب أذ يكون بلاطهما مدرسة تخر ج فيها Jai‏ الآداب(" C'‏ ونزيد هنا أن بنى es‏ 
كانوا من أكرم وأشرف JUN‏ العربية € وكانوامن أهل العلم والأدب SEM‏ حماة pga‏ 
والآداب € it ees ost‏ العصر وشعرائه» وتمتع فى ظلهم مملكة Li‏ بحضارة زاهرة » 
TM‏ رفيعة (ci‏ وعلى الجملة » فانه مما يلفت النظر حقا أن ممالك الطوائف كانت خلال هذا 
الانحلال JAI‏ ) النانج عن AE‏ والصراع ) تبدو فى أثواب Ace‏ زاهيية ٠‏ واذا لم يكن 
يسودها النظام والاستقرار دائما نقد كانت فى الفترات القليلة التى تجانب فيها الحرب iy‏ > 
تتمتع بقسط لا os‏ به من الرخاء e‏ وتغمرها الحركة والنشاط e‏ وكان ملوك الطوائف » بالرغم 
من eel‏ المطق € ومن الصفات الثيرة ال ی کان يتصف بها SI‏ منهم € من حماة العسلوم 
والآداب ٠‏ وانها s li]‏ من أبرذ ظواهر عصر الطوائف e‏ أن يكون معظم الملوك والرؤساء من | 
"I‏ الأدباء والشعراء والعلماء € وأن تكون قصورهم مفتديات زاهرة € ومجامع حقة colli‏ 
والأداب والفنون ion (Oly e‏ هذا العصر بجمهر ة كبيرة من العلماء والكاب والشعراء الممتازين € 
ومنهم يعض قادة الفذر Sly ta‏ الاسلامي بضفة ة عامة 0 $"( وهكذا فى سلسلة الد 
الحضادى العربى الاسلامى نتتقل من مرحسلة الى مرحلة متلمبين حركة الخط AU‏ الحضادى 
(à‏ صعوده ds‏ بم صعوده من جديذ فى بلاد الأندلس وذلك كله Vou‏ عن الجذور lbs.‏ 
كان حال هذه البلاد فى عهد المرابطين À‏ 
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(ج) المرابطون فى الأندلس : 
| امتنجد بنو عباد ملوك أشبيلية بالرابطين كى يساعدوهم على الجهاد ضد عدوان ألفونس 
بلك ليون € ووصل المرابطون سنة ( ٤۷۹‏ ه/ ۸۷١٠م‏ ) فقهروا جيش المسبحيين > ثم عادوا مرة 
أخرى فدخلوا الأندلس للغرض ننفسه مسنة ( ٣۸٤/١١١٠م‏ ) واستولوا فى هذه المرة على 
كل ما فى يد العرب من بلاد تم أدخلوا فى طاعتهم كل ولاياتهم بافريقيا(”*) وبذلك قنامت أول 
دولة بربرية وكان على بن ابراهيم ثم عبد الله بن ياسين قد وضعوا آساس هذه الدولة فى الشمال 
الافريقى عام (44ه/هه١ام‏ ) وقد تبنت هذه الدولة الممل على شر الاسلام السنى وتدعيمسه 
استنادا على المذهب الالكى فى idi‏ وقد تجحت فى بسط هذا di Y gall‏ جنوب المغرب الأقصى 
فقط بل فى الشمال الافريقى كله عندما سيطرت عليه يجميع ses E E‏ 
تشافين(") وقد تام يوسف هذا بوضع نظم الدولة التى قامت عليها مملكة المرابطين فهو الذى 
أعطى الململكة حدودها ودعامتها الأساسية » واستطاع بعد أن أمسس العاصمة مراكش © qs‏ 
أقطار Gall‏ والأندنس أن يتخذ — باعتباره زعيم المرابطين فى الشئون الدينية والدنيوية ‏ ألقاب 
الخلافة وأمير المؤمنين دون أن يكون من فروع الدوحة النبوية e‏ تشبها فى ذلك بأعظم أمراء 
الاسلام فى عصره » خلفاء بغداد العياسين »وخلفاء القاهرة الفاطميين € وأن d Jer‏ فى 
أسرته متوارا وكان يخطب فى المساجد باسمه »وتضرب ALME‏ باسمه فى كل الأرجاء » واتخذ 
اللون الأسود شعارا لدواته(") وند حظى يوسف بن تشافين بمكانة عظيمة لما قام به من 
حمساية الدولة الاسلامية من غارات النصارى يقول المقرى « حتى (e‏ عليهم البحر ملك العدوة 
زصاحب مرا کش qi‏ المسلمين يوسب بن SLE‏ اللتمونى : فجملهم ge,‏ منهم الأرض C7‏ 
ولقد كان انشغال هذه الدولة بالنازعات والحروب من العوامل A‏ صرفتها عن الاشتغال بأمور 
الثقافة do‏ مغى. عليها زمن وهى مشغولة بحر ب القبائل البربرية والسودانية All‏ بقيت عسلى 
الجاهلة > ولم يكد يستقر بها القرار على عهد يوسف بن تشافين حتى شغلت بالجزيرة الأندلسية 
واستقدمها ملوك الطوائف الى الأندلس لنجدتهم كما سبق القول » وانصرفت جهودهم الى هذه 
الناحة وأهملوا الأحوال الثقافية بل أنهم تعصروا لمذهيهم الفقهى مذهب الامام مالك وطاردوا العلماء 
الذين يتحرفون عن معتقداتهم Og pay‏ كتبهم قول عبد الواحد المراكئى « ولم يكن يقرب من 
qui‏ المسلمين ويحظى عنده الا من علم عام الفروع ٠‏ أى فروع مذهب الامام مالك فنفقت فى 
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دلب الزمان لنب اندهب وعمل بمقتضاها € ونيدما سواها وكثر ذلك حتى نسى النظر فى دتاب الله 
وحديث Jens‏ الله صلی انه عيه ٠ gs‏ علميذن احد من مشاهير اهل دلب Uy!‏ يعتنى بھما 
دل الاعناء + ودان اهل ذلك الزمان DOH‏ من ظهر منه الخوص ف شىء من علوم e QUI‏ 
وهرد انفقهاء عند امي المسلمين تفبيح علم 091 و كراهة السلف له وهجرهم من ظهر على شىء 
منه وانه بدعه نی الدين > وريما ادئ ١‏ دثره اى اختلال العقائد > فى org Lil‏ ألافوان 6 qr‏ 
poil‏ 3( نفسه ينص علم اذللام واهله «) © ) وترتب على ذلك أن المعاهد وامدارس BLAM,‏ 
تفلصت, تملصا لرا ولا يعنى ذلك ان الروح الحضارية قد ola, Lily cil‏ تقاوم Warne,‏ 
وتعرض مظاحرها الجداية همال اخر ملوك المرايطين الى مصادقه الشعراء وعنوا باتشساء 
المساجد العديدة ols‏ الايراج الصاليه € وانشاء الاسوار A gl‏ حول امد € والقصور الشاسعة € 
لما انشماوا اينه من المرمر ذات حدائق غناء »وفساف du‏ وفد QU‏ ذلك ذاانر على فن 

العمارة( 7( وود زالت دوله المرابطين سريعا اذا لانت قد انهكتها كثرة الحروب e‏ 


a d اموحدون‎ ) 


وهف محمد بن نومرت مودت العداء من دولة "mE‏ مقدما على المستوى laca m‏ 
لاذعا للاتجاه السنى السائد ee‏ استنادا على مدهب الامام مالك كما انتقد. سير نهم e d‏ 
التى لانت بالقسوة والعنف * فيقول فى وصعهم د PTS‏ یغدون فى سخط ويروحون فى لمنة فى 
da gen‏ إذناب البقر « يعذبون الناس (errs‏ بها +٠‏ ناوا da‏ فى coll‏ والحرام 
O92 V‏ فيه ویشربون > وفيه 04222 وفيه يرو حون oy (C D”‏ ينقد مزاعمهم وعقاندهم 
وبسفهها ويعلن عن المدهب الاشعرى لما جاءيه ابو حامد النزالى + ولم QE‏ بهذا الموضف 
الفكرى بل عمد على اسقاط دولتهم وزوالها وكان ن ساعده‌الأیمن فى تحقيقذلك op Bae Lie‏ 
ابن على ovt.)‏ — ۵۸ مهر// 1١18٠‏ ب Mw‏ م ) واستطاع عبد المؤمن أن aby,‏ عرشه بالمغرب 
يسحق الخارجين عليه € cé Oly‏ الاندلس كلهامن بيد خصومه المسليين Gallo‏ > فاتتصر على 
آل حماد فى المغرب الآوسط > وعلى الفرنج الفورمائيين الذبين انوا قد افتتدحوا شاطىء افريقية 
واستولوا على توس والمهدية € ce Oly‏ حدود دولته من الشرق الى ما وراء القيروان » تقد 
غدا بذلك للفاطميين أصحاب مصر » وعدت دولة الموحدين Cs‏ اعظم مدى مما كانت عله 
TO TER‏ 
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٠‏ وقد ايع محمد بن تومرت LA‏ بالمهدى وأصحابه العشرة عبد المؤمن بن Lu Je‏ خاصة 
فى رمضان Lu‏ 4ه > ثم .بايع الموحدوزعيد المؤمن Lal‏ العامة فى ريع الأول سنة DOV‏ 


د وقد اخنار الموحدون عبد المؤمن لزعامتهم لما عرفوه من اختصاص المهدى له وتقرييه. 
اليه at bly‏ لصفاته وتقديمه اياه فى الصلاة “الى ها لمسوه من فضله وعلمه ودينه وقوة عزيمته» 
وحب سياسته € ورجاحة عقله وشجاعته »)وقد كان عبد الؤمن قد التزم بنفسه أن يضع 
سياسة جديدة لدولته > فوضع لها نظماموطدة الدعائم € » A‏ معظم النظم المرابطية. 
٠٠ x an‏ وأطلق حرية العلوم والمعارف ٠٠١‏ واقيمت فى مراكش عاصمة المملكة طائفة من 
المساجد والمدارس الفخمة » غدت مراكز gle‏ والآداب ٠٠١‏ وأنشاً عبد المؤمن فى مراكش 
مدرسة لتخريج رجال السياسة وموظفى الحكومة € وقادة الجيش > و كانت تضم زهاء ثلاثة آلاف 
طالب من أيناء الأ نابر فى وقت واحد € وكاتوايسمون طلبة all‏ أو الحفاظ € نظرا لأنهم فضلا 
عن حفظ القرآن e‏ كانوا يدرسون رساثل المهدى ويحفظونها عن ظهر قلب € MIS‏ كانوا يدرسون 
عدة كتب فى ادارة الولايات ومزاولة Sgt‏ الدولةةدراسة حسنة ٠۰‏ وكان يجالسهم كل يوم جمعة 
ديناقشهم ويجادلهم ere‏ لهم ele Je‏ ")وقد بلغ من عنايته أنه كان يؤثر أهل Jai‏ 
ويجل العلماء ويمظمهم ويحسن الهم + كما كانيبمث فى طلبهم من مختلف البلاد ويوفر لهم 
أسباب الراحة ويسكنهم ages‏ قصره ويساعدهم على طلب العلم ٠١‏ وقد كان هو نفسه من رجال 
العلم المعدودين ٠‏ قال ابن أن زرع فى وصتهد genas‏ اللسان Le‏ بالخدل € متفقها فى علم 
الأصول € حافظا للحديث صحيح الرواية متبحرافى العلوم الدينية Allg‏ € اماما فى النحو واللغة 
والقراءات ملما past‏ والسير € Lust‏ شاعراء(” *) وقد اختار كتابه من أدياء عصره مثل 
a‏ جعفر بن عطية بن عطية وأبى الحسن othe ry‏ كما اتخذ وزراءه من الملماء النابهين' مثل 
عيد السلام بن محمد الجومى وأبى جعفر بن عبد .المؤمن كذلك اتخذ قضاته من النابهين أيضا 
ull‏ عمران موسی بن dé‏ وأبى يوسف حجاج بن يوسف » alo‏ بكر بن ميمون Cece sal‏ 
ولا تستطيع أن 26 على كل أخبار عبد المؤمن الملنية والسسكرية بل ph‏ حصر aie‏ 
الشسخصية plus‏ القول أن عبد المؤمن خدم الاسلام والمسلمين خدمات جليلة ٠‏ 


لقد اختار عبد المؤمن لولاية العهد gl‏ يعقوب يوسف الذى dy‏ الحكم بد وفاة أيه 


فى db‏ ظروف لاحت Les‏ بوادر حرب أهلية وقى الله الأندلس شرها بويع gh‏ يعقوب يوسف 
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بالخلافة وتسمى بأمير (sé NU‏ أنه dy‏ الحكم شاا o9. d‏ 33 الرابمة والعشرين من 
عمره » فقد أبدى كثيرا من الفطنة Aad OÙ 56 acl JI,‏ ييه الى معالحة الأمور الحاضرة 
والبعدة مسا(" ) وقد كان يوسف بن عد المؤمن من أعظم خلفاء الموحدين Le‏ للعلم وأهله 
وتقديرا رجاله * وقد ذكر الراكثى أن يوسف بن عبد الژمن كان ملما يكلام المرب ححا VAY‏ 
Why‏ وجميع أخارها فى الجاهلية والاسلام » وأنه لقى وهو فى atl‏ كثيرا من اللغويين 

والنحاة والفسرين( ) « ان هذا الخليفة كان يمثل نمطا من الحكام الذين يميلون للدين 

gly‏ الفلسفية Je‏ **) وكان من أكثر الفلاسفة حظوة عند هذا الأمير « ابن طفيل due.‏ کان 
يقيم عنده فى القصر أياما ليلا ونهارا Y‏ يظهر »وقد قام ابن طفيل باعتباره مفكرا متحققا at job‏ 
الفلسفة والحكمة بمهمة À‏ كبيرة 5 وهى EUNT C‏ كل مكان ومن جملة العلماء الذين قدمهم 
ابن طفيل للأمير القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بالحفيد C7‏ وقد قام 
الأمير ad,‏ « العلامة الأشهر dad‏ ون سيت Cul‏ العالم e‏ ثم القضاء ثم تولى الأشراف 
على الخزينة e‏ وتولى أيضا منصب طبيب يوسف الخاص (T)‏ ومن أشهر خصاله أنه كان لاينزل 
أرضا الا 59 4 Les‏ من الآثار ما يخلد ذكره من ذلك « أنه Lisl‏ فى أشسلة +٠٠‏ مسحدا 
فخما » بنى فى أقصر وقت e‏ وأنفقت عليه أموال عظيمة Laly e‏ على النهر الكير ( الوادى الكبير ) 
قنطرة من السفن cat‏ مما بالسلاسل » وأقيمت على Je ge‏ مخازن كبيرة لليضائع ومراسى 
In‏ الدرج Hi‏ € د اشا X à‏ قسم من من أسوار Li‏ وزودث المدينة بالماء النقى 
بواسطة مواسير أنشئت (e WI‏ حتى لا تأخذنا مظاهر الحياة الحضارية فى عهد الموحدين 

أحذا Vars‏ عما نحن بصدده ٠‏ تقول أن هذه الدولة التى شهدت AU‏ أبن رشد ونموه 
ونضحه كانت من أعظم الخلائف التى ue‏ بالعلوم والآداب والفنون واذا كان الفلاسفة قد عاشوا 
غرياء les‏ سبق هذه الدولة من دويلات فقد وجدوا لأنفسهم فى JE‏ هذه الدولة أعظم مكانة 
سواء dels‏ قصور الأمراء والمملوك أو فى دواوين الحكم والوزارة ٠ e‏ 


رابعا ‏ مظاهر الحضارة العربية الاسلامية فى الأندئس : 
لقد تراكمت الموروثات الحضارية ذات الطابع العربى والاسلامى فى صيفنها النهائية التى. 
عرفتها ديار الاسلام منذ الفتح الاسلامى الأول الأندلس حتى نهاية عصر الموحدين وشكلت 
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العارف + الطبعة‎ M فى فلسفة ابن طفيل + دار‎ Sle : العراقى‎ cible د» محمد‎ (A5) | 
Y الأول سنة ۱۹۷۹ء ص‎ 

)5( دء عاطف العراقى : النزعة العقلية عند ابن رشد Lu " e‏ 

M yee يوسف اشباخ : تاريخ الأندلس‎ (AV 

| Ve المرجع السابق ص‎ (AV) 


Yro —‏ — 
الصغة الحضارية ذات المذاق الخاص من تلك الرقعة من أرض QAUM‏ + وقد سيق Uy!‏ 
أن عناصر هذه الحضارة فى الغالب الأعم من جاءت من الشرق العربى عن طريقتين : 
الأول : ust‏ القبائل العربية من الشامومصر حاملة معها الموروثات الثقافية ضمن جيوش 
الفتح الاملامى فصيغت الديار المفتوحة بالصغة Lu‏ الاسلامية * 
Just : Qu‏ علساء الأندلس الى يلاد المشرق العربى فى رحلات اما لتلقى العلم مباشرة 
وتقصی A‏ العلماء والوقوف على بارع Ce‏ الفكرية فى محال cM‏ والعقيدة والفقه 


أو عن طريق cl‏ والاحتكاك بعلماء اشرق TEIL‏ أنه من المفيد أن تتعرف على مظاهن هذه 
الحضارة التى شكلتها تلك التفاعلات فى مسيرتنا الحضارية * 


(1) الثقافة 
لم ou‏ أسبانيا قبل الفتح الاسلامى الاالنذر السير مدا الذى Y‏ يكاد ilum‏ 
مظاهر انتعاش الحركة الثقافة وذلك لس تحنى أو LA‏ والمسلمين € فقد 2 « لوبون » 
هذه الحقيقة فقال : « كانت أسائيا النصرائية ذات رخاء قل XV,‏ لا تلالم غير الأجلاف فى 
A‏ ملوك القوط (Pe‏ وما أن دخل المرب الفاتحين هذه اللاد حتى تحول ظلامها نورا 

Lei pss‏ مراك الثقافة وقد « بلفت الآداب والعلوم والفنون من التقدم العظيم أبان 
oS, s‏ ترى حب Me BEN‏ فى جمع الطبقات us (S‏ ان wl‏ العرب فتح Ve‏ حتى 
بدأوا يقومون برسالة الحضارة Le‏ » فاستطاعوافى أقل من قرن أن يحيوا ميت الأرضين ويعمروا 
خرب GAL‏ € ويقمموا e»‏ الميانى ويوطدواويق الصلات التجارية e‏ الأخرى “ثم 
شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم والآدابويترجمون كتب اليونان واللانين وينشئون الجاممات 
التى للت وحدها ملحا للثقافة فى أوربا زمناطويلا (Je‏ ولقد بلغ من انتماش الحركة 
الثقافية فى الأندلس يمد الفتح الاسلامى أن« نافست قرطية : بغداد والقاهرة وبخارى وغزنة 
وأصبها وغيرها هن أمهات المدن الاسلاميسة ٠‏ وأصبحت حاضرة الأمويين فى الأندلس سوةا 
Lats‏ للعلم وكعبة لرجال الأدب € وجذبتمساجدها الأوربين الذين وفدوا اليها للتزود 
من الثقافة الاسلاسة (C7 e‏ وانتشرت مماهد الثقافة المتمثلة فى : 

YWY عيسى البابى الحلبى  ص‎ e لوبون : حضارة العرب » ترجمةعادل زعيتر‎ (AA) 


(99) سيديو. : تاريخ العرب العام ترجمة dale‏ زعيتر 6 عيسى البابى الحلبى سنة 
t MAT‏ ص dL‏ 


Wue s لوبون : حضارة العرب‎ (V9) 
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لم يكن amd‏ دازا للعبادة Lid‏ تمارس فيه القسعائر الدينية فقط وتقام فيه المصلوات 
الخمس € انما كان المسجد من أعظم معاهد الثقافة تقام فيه حلقات لدراسة القرآن والحديث 
والفقة واللغة وغيرها من الملوم € وغدت هسذهالمساجد مراكز للبحث العلمى ومن هذه المعاهد 
الثقافة « مسجد القرويان بفاس + وقد أنثىء حول منتصف القرن EN‏ الهيجرى »> ثم 
gel‏ مركزا هاما للثقافة. الاسلامية كما أصبحت هذه الجاممة شاهدا على ديمقراطية et‏ وعلى 
طرق التدريس ومراحل التعلسيم وتخصيص كراسى الاستاذية وشروط eed‏ فى وظائف 
التدريس ومراسيم تسنهم ودرجانهم العلمية والاجازات الفخرية ومجالس أوصاء MN‏ € 
والمساكن الجامعية LUI‏ والطلاب والمكتبات الجامعية )١ D)‏ وشيوخ القيروان هم الذين 
جملوا من سسجد القرويين فى فاس جامعة Gad‏ وحم الذين og hel‏ اسمه € فان القرويين هم 
(Ty Soit al‏ » ان هذا المسجد الذى باه المولى ادريس فى النصف الشانى من القرن 
الهجرى الشانى — geo‏ بحق Le‏ من أعلام الحضارة الاسلامية » فهو AS‏ حافل فى تاريخ 
الفن الاسلامى € وقد أصبح منذ عنيت بتجديدينائه فاطمة بنت محمد القهرية ب جاممة € يلقى 
إلشيوخ دروسهم عند قواعد أعمدئه.» فهو على هذا أقسدم جاممة فى الدئيا » وهنا الجاع 
ed!‏ يقف على قدم المساواة مع الجامع الأزهر deca‏ قرطبة وجامع القيروان € والمسحد 
NES‏ دمشق dole A WSS e‏ ومنارات عرفان € وقد ساير جامع القرويين الزمان 
تتحول فى Lubi‏ هذه الى Lake‏ حديثة تدرس Led‏ علوم الاسلام العصر الحديت Che‏ 
مسجد قرطية الجامع  :‏ لقد كانت قرطية مركز الحضارة والاشعاع فى بلاد الأندلس وقد أدت ' 
. المساجد فبها دورا هاما « فقد جذيت مساجد قرطية الأوربين الذين وفدوا اليها. لارتشاف العلم من 
مناهلبه والتزودٍ. من الثقافة الاسلامية Je‏ ')ومسجد قرطة الجامع « يعتبر من أروع Late‏ 
. المسلمون من:الأعمال المعمارية وهو باعتراف مؤرخى العمارة من الأوريين - قمة P‏ 
الفن المممارى المالمى على مر العصور € لقد تم بناءهذا المسجد خلال قرئين ونصف قرن على وجه 
التقريب € فقد. بدىء فى انشائه de‏ يد عبدالرحمن الداخضل سنة vw‏ € واستغرق 
انشاء الحزء الأول منه سبع نوات + ثم توالت عليه أعمال الزيادة والتجميل والتوسيع 
الى أو ائل القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر المبلادى )١ Ye‏ « ولا يقل SON‏ الثقافى الذى 


| : -EYY ue c المزجع السابق‎ (NM) .- 
WS ue « AN ۷ المعرفة‎ le مؤنس : المساجد‎ deem t» (VN) 
Ps VAY المرجع السابق ص‎ (E) 
£YY حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج4 , ص‎ C2 (M9) 
NAV ue حسين مؤتس : المساجد‎ t3 7c 
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يحتله مسجد Lb‏ الجامع فى ناريخ اللوم العربية والاسلامية عن A‏ فى الشاريخ 
العمارى الاسلامى فقد كان هذا الممسجد من أول الشائه ‏ جاممة حقيقية diez‏ بالشبوخ 
والظلاب » وقد cit‏ عليه أجالهم وشدتاليه الرجال من نواحى الأرض كلها حتى كان 
- خلال قرون طويلة  dei‏ مراكز العلم فى أوربا * ومع أن الدولة لم يكن لها اشراف pile‏ 
على التدريس فى جامع قرطبة » كما كان الحالمع الجامع الأزهر e‏ الا أن at‏ العلم الأندلسين 
عرفوا LAS‏ يضعون من القواعد والنظم ماحفظ لجامعهم مستواه العلمى الرفع € وكان شبوخ 
جامع قرطبة أجل الشيوخ وأوفرهم علما وأحستهم Ce‏ € وكانت الدراسة تسير فيه وفق نظام 
دقيق قرره الوح أنفسهم وحافظوا علبه»(" ")وقد وفد الى هذا المسجد الجامع طلاب العلم 
من غير المسلمين قادمين من شتى بلاد أوربا -وخاصة من روما للدراسة فيه وقد وصل 
أحد هؤلاء الدراسين الى كرسى الابوية e‏ 00 


؟ب المكتبان * : 
iS‏ مركز اشع اع حضارى ومظهر منمظاهر العظمة والأبهة من هنا كانت عناية الأمراء 
والخلفاء بانشاء المكتبات كواحدة من محاولات التنافس والماهاة > ولا ola‏ الدولة الاسلامة 
تأخذ دورها القيادى للبشرية فى الحضارةالمادية والمنوية » فكانت نهضتها الفكرية والملمية 
من les‏ هذه الحضارة 6 وكانت عنايتها auus, Cl plot,‏ دور الكتب » تساير هذه النهضة 
أمؤثرة Led‏ ومتأئرة بها + وقد كان ظهورالكبات مرتبط بدرجة كبيرة بنشاط الترجمة 
والتأليف وتقدم صناعة الورق وهذا يدوره أدى الى ظهور كثير من الوراقين الذين يقومون 
بفسخ الكتب € واتخذ العلماء والأدياء يحتمعون Les‏ للترود من العم € فكثرت A‏ الى 
تخر بالكتب الدينية والعلمية والأدبيسة وغيرهاه comely‏ هذه ALM‏ من pl‏ مراكز E‏ 
الاسلامية + وعرفت الأندلس الاسلامبة عنايةخاصة بائشاء الكتبات وقد كان عل رأس 
الامراء فى هذا الجال الحكم SL‏ الى كانت تضم مكنبته ( (koe zere‏ مجلد Jus‏ مكانا 
فسحا فى قصر الخلافة o! JA‏ حڙم « وكان على خزانة الملوم بقصر بنى مروان od‏ € 
أن عدد الفهارس AN‏ كانت فيها ole Les‏ وأربعون فهرسة » قى كل.قهرسة خمسون 
ورقه لس Les‏ الا ذكر At‏ الدواوين ETE‏ فقول عن اعثمام الحكم 
بالكنب «وجمع من الكتب فى أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هثالك م وذلك بارساله Wie‏ 
الأفطار « وشرائه لها بأغلى الأنمان e‏ ونفقذلك عله تحمل اله )7( وقد وجدت 
مكتات أخرى BOIS : Ue Lak‏ الجماعة بقرطبة » أبى DJ‏ « عبد الرحمق: بن قطيس» 


٠٠١ السابق ص‎ an JE (VY) 
. Ne ص‎ ep yl «uit ابن حزم : جمهرة‎ ON 
Nue « الحميدى : جلو 3 المقتيس‎ 0۰% 
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فقد جمع الكتب الكثيرة فى أنواع العلوم المختلفةوكان له سستة وراقين .ينستخون > ورتب لهم Je‏ 
ذلك راتبا مملوما ومتى علم th‏ حسن عند أحد من gu‏ طلبه للابتاع منه € وبالغ فى 
ea‏ فان قدر على ابشاعه € Vs‏ انتسخه منه ورده اليه(" '')ثم شهد عصر الطوائف de‏ 
gd JI‏ مما احاط به من o‏ ققد c p23)‏ فيه الجركة الفكرية.» وذاع بناء ASU‏ العامة 
والخاصة bys‏ يلفت النظر + « ذلك أن كلمدينة أندلسية غدت عاصمة لملكة كبيرة أو 
صخيرة € وکان أمراء الطوائف يتنافسون فى اتتناءالكتب النفسية والنادرة e‏ وقد كانت تنهال على 
نسبه oi pd‏ سائر انحاء العالم الاسلامى* وقد ليشت قرطبة بالرغم هما أصابها من أثر ord‏ 
والحروب الأهلية » مركز . العلوم والدراسات الممتازة € وبقيت بالرغم مما أصاب ASH‏ الأموية 
PS |‏ من التيديد المؤلم > S G^‏ من المجموعات النفسة الخاصة ء AL. sl O y‏ 
حاضرة بنى باد » وهى الثانية يمد قرطبة »فى pa‏ العلوم والثقافة » وكانت تحتوى XL‏ 
عن LG‏ بنى ste‏ الملوكية المظيمة € على عدد كير من OLS‏ اللخاصة ٠‏ وكانت «المرية» أيضا 

من الحواضر التى اشتهرت بمكتاتها OT ge ALLE‏ الوزير أحمد بن عباس وزير زهير المامزى» 
فضلا عن Ade‏ الغزير € من أعظم هواة الكتب »ويقال ان مكتبته المظمة كانت تضم أريعماثة 
ue cili‏ ** الغ + ' 


SLAM دور العلم بالأندلس والمغرب € ترجمت الى‎ obs وفى مكتبة الزهراء وفى‎ ٠ ٠ 
: والطب والجر احة € مشل كتاب الأدوية السسطة لابن الوافد - الطبيب العربي الأندلس‎ À YS 
نحو خمسين مرة + وكتاب الحراحة لأبى القاسم خلف بن‎ AN الى‎ mj وقد‎ — MY 
(«55 الجراحىبأوريا لبضعة‎ dez LU à وقد‎ (NV) الزهراوى الأندلس‎ gels 
e gi فلم كن سرد‎ AU المكتبات. فى الحركة‎ au الذى‎ ol هكذا يتضح عظم‎ 
كانت دورا للنسخ  فالطباعة لم تكن معروفة  ودورا للبحث الملمى والدراسسات‎ Cul 
للترجمة ولا يسخفى علىمن له قلب أو الى السمع وهو شهيد ما لكل‎ iust Gor 
+ الحضارة‎ oe أمنية فى‎ e ذلك‎ 


۳ قصور الخلفاء والأمراء P‏ 


٠." ::‏ لقد نافست.قصور الأمراء المساجد والمكتبات فى أدائها للدور الهام الذى لته فى حركة 
dr cal: sich‏ * حيث أن = ea‏ لهذه القصور قد راعى AKI Jabot‏ 


Y°)‏ ده الطامر مكى : دراسسات عن أبن حزم ء مكتبة وهبة ٠‏ الطبعة الثانية مسنة 
YAN‏ ص As W‏ | 


£V محمد عيد الله عتان : دول الطواثف» من‎ (NNN) 
ص۲۷‎ «pas دء عائشة عبد الرحمن : ترائنابين ماض وحاضر » دار المعارف‎ (MY) 
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الخاصة: eig‏ القضور باعتبار أن GLK‏ المخصص اللمكتية يشل أحد SALAM dl‏ 
KIT)‏ أن القصوب استقىلت اعدادا من الأدباء والشعراء on T a ea‏ 
أتسهر هذه القصور : قصر قصر الزهراء الساحر بقرطبة الذى بناه عبد الرحمن فى £M SAN‏ 
cM.‏ وبالاضافة الى أنه كان ul‏ رائعة من آبيات الفن ce‏ فقد كان ملتقى Aat « ai)‏ 
لأ"( ومما يلفت النظر أن يكون de‏ الملوك والرؤساء من أكابر LM.‏ -والشسعزاء 
. والعلماء » Oly‏ تكون قصورهم منتديات زاهرة»ومسامع حقة للعلوم والآداب Oly‏ وقد كانت 
القصور منتشرة فى وقعة الوطن الأندلمى الكبرى »كل منها يدعى السيادة على مدن ورقاع ميخدؤذة 
e chi‏ لس فقط بفخامتها وروعتها وبذخها ءولكن VE‏ ووزرائها وكنابها (y‏ وقد 
شهدت قصور الموحدين من الفلاسفة ابن طفيل وابن رشد الذى على الرغم مما عرض له من 
Adi‏ قد IP £x‏ من ابداعاته ومسنط هذا الحو الق EA‏ الفكر الجر المنطلق .من قود 
الحمود والتحجر + 


)©( الخرة العلية: 


LU‏ لعل ماسيق من "P"‏ 8 تبارات الحضارة العربية الاسلامية الى بلاد الأندلس 
ومظاهر" LAN‏ الثقافى النتاج الطبيعى ANUS‏ الوافدة من الشرق العربى' » HS ely‏ 
كله يرسم لنا صورة عن الحركة الملمة فى تلك البلاد التى غدت من أعظم الحواضر الاسلامية 
وأنشط مراكز التواصل الحضارى بين اشرق والغرب وقد شهدت ميلاد مفكرين أفناذ فى 
مجال العلوم الدينية والعلوم غير الدينية : 


8 iaat pall - à V 


عرفت يلاد RS‏ الذهب الحنفى وقد كانت له الغلية فى :البداية وقد ill d dë‏ 
Ae‏ الله بن Co‏ أبو فحمد الفارسى Wb‏ من اشرق > كما عرف المذهب gill‏ على :يد يعض 
شاقعية المشرق الذين وفدوا الى T‏ € ثم مذهب الأوزاعى الذى وفد من الشام 3 i‏ 
٠ Ls‏ الا أن هذه المذاهب لم تكن لها سلطان المذهب المالكى ٠‏ الذى us‏ المرابطون pu pl‏ 
والحفاظ عليه وقد برز من الفقهاء أبو عمران. الفاسى € وعبد الله ux‏ .ياسين > والقاضى pis‏ 
"T‏ مغاربة تعلموا فى V (aa‏ علم الحديث فمن أشهر المحدثين فى الأندلس Ax‏ 
eal, Sadh:‏ ابن حزم ( ت hs (ton‏ عد الله بن ياسين زعم دولة المرابطين 


YA. حضبارة العرب‎ : o»3 (Y) 
fV دول الطوائف > ص‎ : salaud QM) 
fov دء حسن ابراهيم جسن : تاريخ الاسلام ج٤ ۰ ص‎ (M0) 
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C agota)‏ والمهدى ‏ محمد بن تومرت ( ت 4ه ( المحدث يعقوب المنصور ( الخليئة 
الوحدى ) ) ت موده ) والحافظ القرطبى yA‏ عبرو يوسف ين عبد البر ( ت ت CHEN‏ 
وأبو الوليد الباجى > وأبو الوليد بن رشد ( الجد ) dy‏ علوم القرآن : من أشهر smi AA‏ 
الطاهر اسماعل بن خلف الأنصارى 5 QU‏ امامافی ge‏ القراءات ( ت هه4ه ) ومن أشهر القراء 
Lei‏ أحمد بن محمد ويعرف بابن العريف ( ت مهى ) ds‏ التفسير قد شهدت بلاد الأندلس 
توعان من التفسير التفسير "ma‏ والمفسير TR‏ وقد غلب 3 عصر ابن رشد ال 
TUER‏ 


: الدينية‎ PTS 


لقد تنوعت العلوم غير الدينية بين علوم الأ دب والعلوم الطبعية € والعلوم المقلية © 


: عن الأدب‎ Lil 

عرف الأندلسيون كل آلوان الأدب من نثر وشعر ونبغ فى كل مجال pel‏ متهم : 

ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ay‏ شاعر LUN‏ وصاحب NAT‏ « المقد 
الفريد » وقد عاش بين (YA VEN)‏ + 


أبو Aton ^X. ( dil Je‏ ) من أهل الأدب SUI‏ وقد وفد على الأندلس ونال PE‏ 
حظوة صاحب AS‏ الأمالى « e‏ 


ابن زيدون الشاعر الذى درج فى حى الر Le‏ يقرطية التى اشتهرت tos‏ الفنحساء 
وثمارها o^ AUI‏ الطسعى ol‏ للجمال oi‏ الفعال فى ارهاف الحس وانماء الوهية وتكوين 
(yel à y.‏ وقد ہرز من بين الشعراء شعراء الأندلس FII‏ » بكر بن عمار 
(ANN 2.‏ وقد سار على pé‏ ابن هانىء الأندلسى الذى أطلق عليه ON AU uz‏ 


أما الفلسسفة : ققد عرفت NS‏ محمد بن عد الله بن مسرة القرطبى ) [v‏ 
۴۳ - ۸ ) أول مفكر أصيل يتتمى الى الأندلسى الاسلامى وقد كان يمثل المدرسة 
boa‏ 45 الحديثة الا أنه كان صاحب نسق فلسفى اسلامی ET +. CJi‏ ابن باجة 


ahs CASE ءالمكتبة الأندلسية » الدار المصرية‎ USS ابن بشكوال : الصلة ء‎ (NV 
٠ مواضع متفرقة‎ VAN i 

1٠ص على عبد العظيم : ابن زيدون‎ (NV) 

xv ص‎ 4 f. د* حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام‎ OANA) 

ae ١ Punt. YYA ص‎ lel JS تاره بخ‎ : Lush (QNS) 


E e » ( nef osi "x طفيل‎ a K 2 ا‎ Gui T بدرجة‎ ex 
ROUE e ates رجه لانور ونه‎ 


أما عن العلوم as dahal‏ والتجوم والطب فقد عرفت الأندلس أحمد بن نصر 
zl, ( (pace mm)‏ :هرأ مره بكتا بهعن المساحة الممجهولة كذلك مسلمة بن القاسم بن ابراهيم à‏ 
عبد الله بن حاتم ( ت ت (Ant [vor‏ من Lb 5 Lal‏ وقد انصرف الى دراسة الفلك والنجوم 
ثم يأنى Le‏ المجريطى اقليدس الأندلس ( ت Cent [| ota‏ صاحب مدرسة فى الم 
الفلك عرفتها أروقة البحث العلمى فى hash‏ ثم دون تاريخ العلم أسماء البطروجى Faso Jit‏ 
زهر وابن JU‏ وفيالسوف ALS‏ الطبيب ابن رشد(' )۰ ٤‏ 


هكذا وصلت الحضارة العربة الاسلامة فى الأندلس درجة عالة من النضج والتقدم أضفى 
على هذه الحلقة من حلقات الحضارة AJ‏ طابعا فريدا خاصا له مذاقة الخاص oi‏ انتصر 
للعقل والوجدان معا ولعل ما فالته محر ربد هونكة أعظم دليل lis: Je‏ » « فكل موجة علم أو معرفة 
قدمت لأوربة فى ذلك العصر كان مصدرها البلدان الاسلامية (ny‏ وعاش ابن رشد وسط هنا 
الكم الهاثل من الموروث الحضارى € عاشه بعقله يتفحصه a,‏ م بين حروفه وسطوره d c‏ 
آفاقه الفكرية مترسبا فى فاع ضميره ووجدانه معتزا به فى وعى صادق لا زيف فيه ولا نيم 
عنه + فماذا كان من هذا كله فى تناج ابن 1225 


عناصر الحضارة العربية الاسلامية فى فكر ابن رشد: 
ES‏ سود جاه لاه A‏ 


ws E Sool eal‏ تكوينها العقلى « فى بست ورث 
الفقه كابرا عن كابر (P Ye‏ » تفقه وبرع وسمع الحديث 9( فدرس ما یدرس أشاله من 
الفقة والتوحبد Va usd.‏ من العلوم aM‏ واستظهر على ai‏ أبى القاسم 0 [AT‏ » وهسو 
الكئاب الأول والأسامى لمذهب الامام مالك dus e‏ ذلك وحد عصره ٠‏ ونال مع ذلك Wily Le‏ 
من اللغة والأدب > فكان كما يقول ابن M‏ يحفظ أثسمار حبيب والتبى € ويكثر غالا GE‏ 


: 2۷۸ — ٤٤۷ السايق ص‎ em M QN) 

(Ny:‏ شيجر بك 1S ya‏ : شمس العرب تسطع عل الغرب Lacy‏ فاروق بيضون كمال 
دسوقى « دار الآقاق الحديدة " p‏ 3 © سنة MAY‏ © ص o£‏ : 

ASY)‏ 3 جورج شحاتة قفواتى : مؤلفات ابن رشد « Tem Len Abd‏ والثقافة 
والعلوم » مهرجان ابن رشد > الجزاثر NAVA ds‏ « ص Y‏ 

AYY)‏ ابن Ji.‏ : كتاب الصلة ج۲ LL‏ » الكتبة الاندلسية m e‏ الصرية 
للتاليف والترجمة TU IP‏ سنة ati‏ ص۷٥‏ 


— yr — 


بها à‏ درونه وغجالسه (T)‏ وقد تلقى العلوم الاسلامية على يد كثير من الشيوخ « قد اشستغل 
على Aa‏ الحافل ul‏ محمد بن دزق COND:‏ كما أخذه عن أبى eu‏ بن بشکوال als‏ 
مروان بن مسرة € وأبى بكر بن سمحون وأبى جعفر بن عبد العزيز gly‏ عبد الله C su‏ 
وقد عرف المترجمون والؤرخون فضله وسجلوه فى كتبهم يقول ابن بشكوال « محمد بن أحمد ' 
اين رشد المالكى s‏ الجماعة بقرطبسة وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها » يكنى : 
3 الوليد * دوى عن أبى جعفر أحمد بن دذق الفقيه وتفقه معه € وعن أبى مروان بن سراج € 
ls‏ عبد اله محمد بن خية € وأبى عبد ال محمد بن فرج > وأبى على c ied‏ وأجاز له 
أبو otl‏ البذرى ما olga‏ وكان LU € mo‏ للفقه € مقدما ad‏ على جميع E ojan dei‏ 
IT"‏ بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه > بصيرا بأفوالهم és‏ واختلافهم € d M‏ — 
الفرائض والأصول € من Jal‏ الرياسة فى العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل والوتار والحلم 
golly‏ € والهدى الصالح ٠‏ سمعت الفقيه أبا مروان بن مسرة صاحبنا أكرمة الله € ومكائة 
من العلم والفضل والثقة مكانه يقول : تمساهدت Wet‏ القاضى Li‏ الوليد رحمه الله يصوم يوم 
الجمعة دائما فى الحضر والسفر CT)‏ وجاءفى « المغرب فى de‏ المثرب » € « وقال فى وصفه 
الشقندى : à‏ الأندلس وفیلسوفها الذى لا يحتاج فى نباهته di‏ تنسه ۰۰۰ d adam das‏ 
وكذلك جدة pl‏ الوليد € ومات جده cy pis dns‏ وتمسسمالة» ولأبى الوليد الأصغر تصائيف 
TEP-I‏ الفروع والأصول والنحو والفلسفة وغير ذلك "Mj «ec‏ ( » 


وهال ابن العماد الحنيل « ابن رشد الحفيد هو العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن الملامة 
المفتى أبو الوليد محمد بن أحمد بن دشد القر طبى المالكى أدرك من حياة جده شهرا منة 
عشرين وثفقه وبرع وسمع الحديث واتقن c‏ الطب وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به 
JA‏ فيها وصنف التصئيف مع الذكاء المفرط والملازمة للاشتغال لبلا ونهارا وتواليفه كثيرة 
نافعة فى الفقه والطب alls‏ والرياضى ٠ (pd‏ هذه بعض نماذج مما كني عنه غرضنا 
بن ذكرها ف جملا أن نوضح مكاته sat‏ فى علوم tr‏ ه محاولين التعرف على igre‏ 


pas) محمد دوسف موسى : بين الدين والفلسفة فى رأى ابن رشد وفلاسفة‎ avé) 
NV الوسسيط « دار المعارف + ص‎ 


oY* ابن أبى أصيبعة : عيون الألياء ص‎ (Yo) 
a « AG ستة ۱یہ ص‎ » Men المذعب‎ c: ابن فرحون‎ (TV : 
£V العقلية عند اين رشد « ص‎ 
OVI ge Yor Wal : : ابن بشکوال‎ (YY) 
- Veo «Ne ٤ مغرب فى حل المغرب» » ص‎ YA) 
اين -العماد الحنبق : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ج٠ » دار المسيرة روت‎ (YS). 
YX* ص‎ ۱۹۷۹ Le 


تمكنه من العلوم ذات الطابع العربى الاسلامى الأصيل ونستطيع أن نقول لقد عرف وصتف فى 
علوم اللفة god‏ والشسغر وف علوم الدين كالفقه « الفروع « وأصول الفقه وأصول الدين 
« الاصول » وعلم الخلاف والجدل ودلك علوم Lou‏ أصيلة وقد أجاد فيها plis‏ أن D‏ 
على بعض نماذج من مؤلفاته Ags‏ . 


لقد ورد di‏ مصنفات ابن رشد حسب رينان Renan‏ ص ENY‏ — 456 وفق مخطوط ANA‏ , : 
اسکوریال ورفة ۸۲ مصنف لابن رشد فى cs n‏ وان « كلام له على الكلسة والاسسم . 
aH‏ ' ) وهد انفرد رينان Se‏ ذلك ولع يشاركه فيه أحد من الدارسين وقد أضاف الى 
Vo‏ الصنف ما يثبت اهتمام ابن رشد بالتحسوحيث يذكر فى Ad‏ لمصئفات ابن رهد آنه له 
odes‏ فى النحو (' ' ') ودد ذ D‏ ايضا الد تود عد الرحمن بدوى فى تصنيفه الخاص بمؤلمات 
این رشد انه له مصنفات فى النحو(' ' ') اذا ماآضفنا الى ذلك اهتمامه بتلخص AS‏ المقولات > 
و LS‏ العيارة وكتاب الجدل والسفسطة ua)‏ الخطابة وكاب الشعر يظهر لا m NN‏ 
الرغم من ذونها مؤلفات منطقية — مدى عنسايه ابن رشد بالنحو وعلوم Le Kall‏ وهذا لس 
بالسجيب او الغريب على فيلسوف اشا وسط بيئة تمتقد ob‏ القرآن وفد نزل بلسان عربى هو 
مصدر كل المغارف بل هو منطلق البحث الاصيل Lis‏ كان أم Le‏ حيث Jj‏ : » فأما ان الشرع 
دعا الى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب tetur‏ فذلت بين d‏ غير ما أأية من كتاب الله تارك 
Je dies‏ فوله ( فاعتبروا يا آولى shal‏ ) «الحشر : Hay € Y‏ نص على وجوب استعمال 
القياس العقلى أو العقلى والشرعى Ce‏ واذا كان قد اعتمد فى مؤافاته الفقهبة على التأويل فان 
ذلك غي مستطاع الا بالتمكن من علوم اللفسةحيث ان لاون التأويل يقوم على أماس فن فهم 
call‏ اللغوى والدلالة الاصطلاحية فمعى التأو يل هو : « اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
الى الدلالة المجازية من غير أن يخل فى ذلك يعادة لسان العرب فى التجوز من تسمية الثىء 
بشبيهه € أو Ans‏ » أو لاحقه أو FEET‏ غير ذلك من AM‏ اللتى عودت فى تعرريف ciel‏ 
الكلام الجازى ‏ واذا كان cia‏ يفعل هذا فى كثير من الأحكام الشرعية فكع بالحرى أن dei,‏ 
ذلك صاحب العلم بالبرهان e (C)‏ 


VA د“ جورج شسحاته قنواتی : مؤلفات ابن رشد ص‎ (NW) 
A* السابق ص‎ ex M NY) 
JA. : ۸١ المرجم السابق ص‎ ON 
فيما بي الحكمة والشريعة من الاتصال « دار مكتبة‎ SLAM ابن رشد : فصل‎ (WT) 
S PM WM سنة ۱۹۸۷ » ص‎ OU. » التربية بيروت‎ 
VA المرجع السابق ص‎ OYÉ) 


— wt — 


. .وقد عالج ابن وشد. كثيرا من المسائل النى وردت عند أرسطو باستخدام أمشلة عديدة من 
الشعر العربى .وهو فى ذلك ينفرد عن سائر فلاسفة الاسلام ه يختلف اين رشد عن سائر فلاسفة 
الاسلام' فى محاولته ايراد أمثلة من الشعر العربى لكل مبدأ من ميادىء البلاغة اليونانية ولكل e‏ 

من أقسام البيان واليديع عند اليونان + وهو واسع الاطلاع على أشعار المرب > يقنطف من أشعار 
امریء القيس cl‏ وأبى تمام ولا يهمل C^) LAM s‏ واستطيع أن تقدم أمثلة على 
ذلك. من خلال atia,‏ اذ أنه فى معرض تقسيمانه لأقسام الخطابة يضرب الأمثلة من التاريخ 235« 
العربى ويقدم مثالا على مواضع النازعة » الخطب التى كانت بين على ومعاوية » وأمثال ذلك فى 
الأشعار : الأشعار التى كانت بين جرير Ce did,‏ ومن أقسام الألفاظ المفردة كما We‏ 
أرسطو s‏ الغيرة » ويقول اين رشد. V‏ فى لغة العرب التمثيل al,‏ والاستعارة والبديع ومن 
Jy aai‏ اين 39 * ١‏ 


يادار أين a Mb‏ قد کان لی فى Ced‏ 


dg, —‏ امرىء القيس : | 
de‏ ويذرى CE" Les‏ الهواجر P T‏ 
Vl‏ فى us‏ عن الفضائل المدوحة وأنواعها Sted‏ لها بنيون من الشعر العربى « ان الاح 
بمناقب is ind AM‏ أن يقتصر عليه دون أن يمدح ikii‏ ذاته كما قال الشاعر : 
لا وان كرمت Last‏ يوما على الأحساب نتکل 
نی كما كانت du uu Urb‏ مشل ما bM‏ 
al,‏ قد يقتصر de cal‏ الفضلة دون ذكر AMI‏ كما قال : 
فقس عصام سو دت UL. aac‏ ركم 


محمد سالم : مقدمة تحقيق #لخيص QUI‏ لانن رشك e‏ المجلس JYI‏ 


Qe)‏ د“ محمد سايم 
للشكون الاسلامية ot] io.‏ التراث any)‏ ء القاهرة سنة MM‏ » ص AN‏ 


OYA e ONV ua , تلخيص الخطابة تحقيق د محمد سليم سبالم‎ : A) ابن‎ (NV 
VV المرجع السابق ص‎ (V) 

NV المرجع السابق ص‎ (YA) 

٠٠١ السايق ص‎ ez (QW) 


= و — 


Lis‏ عن o ail‏ ¿ الأصدتاء فقول : د الأصدتاء قند wai,‏ عليهم is ce‏ فى 
أصدقائهم Y»‏ جملا عندما eet‏ مكروه € او يمتقون ادا ذكروا iy sy‏ من ذلك اذا 


ore‏ اذا مستهم حاجة أو لم idi,‏ ہما نزل بهم من مكروه ولذلك فل : > يواميك 
أو .سملاك أو يد CT) exit‏ + | 


أما عن العخوف dois‏ : ومما يؤمن من الشر المخوف أن يكون غير مخوف عند شمه 
الانسان ونظيره أو عند من هو دونه € وان oe A308‏ أنه فد يتخطى الشر الدون ويتمد 
HN‏ > ولذلك قل : 


ان p JE‏ اذا عصفت cid‏ عدان جد ولم يعبأن بالرة E‏ ^( 


والحديث عن أنواع SUN‏ الفردة كثير من مقابلها d‏ اللغة الي واين رشد يوسم 
دائرة الاستشهاد Lu‏ فى لغته القومية من نمساذج على اشا أن هذه اللغة oad,‏ احتوائها على كل 
الدلالات OS‏ لغة حية ويعدد الأمثلة على ذلك: الأسماء Mol all‏ مثل قوله : 


ومنذ أتى من دونها النأى والبمد CE‏ 
tell ais‏ فى ذلك أحسن من القريبء كما قال : 
من كف جارية كأن WC‏ من فضة قد طوات Ce‏ 
والألفائل المركبة خاصة بالشعر > كما أنالسيطة خاصة بالخطابة كقول امرىء القس : 


بدلت من وائل iS,‏ عد وان qe lis‏ ابنة الحجل(؟*') 


pup‏ صتفان : أحدهما أن و نح مت Pep‏ أمة لفقا لين 
mn‏ مثال فى فقه Bu‏ والانان dg JUS JUL‏ تصالى : 


YVA المرجع السابق ص‎ (VE) 
YY* المرجع السابق ص‎ £y 
oo المرجم السابق ص‎ (EY) 
oot المرجع السابق ص‎ (EY) 
OVE الرجع السابق ص‎ (VEE) 
ovo المرجم السابق س‎ (£0) 


Y^ —‏ — 
Ago‏ بغلام عليم > فأقيلت امرأته قى صرة فصكت كت وجهها clu,‏ عجوز عتيم » a‏ الذاريات : 
CYA ۷‏ ومن أمثلته d‏ شعر العرب قول CHE‏ 
سقط x‏ ولم ترد اسقاطه Lily az JL X9‏ بالينسد 

وقول أبى T‏ 

TE ud Er. o di أعدى‎ 4) aro c 7! gs 

وتومى حابرا ce d‏ خواش للنحود Presa‏ 

ومن أمثلة الأمور الثلائة ( التغير الحسن) وضع مقابلة حذاءه > وصف الأقمال الوافعسة 
Sally‏ الوفوع » فول القائل : 

اذا ماهبطن الأرض قد مات w‏ بكين يها حتى يميش هشيم 

AM المنجحة التى تفضل غيرها فى ذلك فهو التغبير الذى يكون من‎ ol gli Lis 
: مثل قول أبى الطب‎ ٠٠٠١ المتتاسية‎ 

(E من‎ re بمنزلة‎ gli طيافى‎ le 

ومن الجديد فى JAN‏ الذى يكون ى me Ol eee Jus Vi‏ الأشياء A‏ توصف أفمالها > 
اذا كانت أفمالها غير متنفسة متنفسة حتى يخل فى أفعالها أنها أفمال المتتفسة مثل فول المعرى : 


ومثل فول أبى الطيب : 
اذا ما ضريت بها Cay des‏ وغناك فى الكاهل("*') 
| وبقدم لنا فاعدة نقدية فيقرر أن ll‏ يجب أن يكون LY‏ من اللفظ فان كان المعنى Le‏ فى 
اللفظ نهو قيح ٠‏ ومن هذا الموضع عيب ul ds‏ المباس التطلى الأندلسى قوله : 
ul‏ والهوى وهو احدى الملل لقد مال قدك حتى Che‏ 
(ED‏ المرجع السابق ص VA‏ ۹“ 


WAY ا مرجع السابق ص‎ (£V) 
We السايق ص‎ pot Af EA) 


-— YYN = 


وص p MARII asl sil‏ : + ومن التغيرات NT d cibi pl PT‏ ول والقلو وھا وخی 
. ندل من جال GX‏ على العطاصه وصعويه الاجلاي والغضب المفرط مثل فول القائل : ولا لبو 
اعطيت متل هدا الرمل Led‏ ابل بدا و 133 cee, JU LS g‏ : ولا الزهرة e Au‏ يدل 
gu‏ هده e )' Ja)‏ ومن ابقواعد النقدية | Liu‏ حن الاستفتاح والتصدير € ومما سبتحق 
فاعله الهوان ان يلون التصدير بالامور الصعبه على النفوس الكريهه المسموع € ولاسمما اذا نايس 
السامعون او تفقدوا ما يلون من ذلك ومشاله استقباح عبد الملك بن مروان لاستفتاح جرير : 
أتصحوا بل فؤادك غير صساح 


ومتل ما اشتقبح استفتاح أبى الطيب : 
osh‏ بديل من ul e‏ واها 


وتوله : كفى بك داء أن ترى الموت Ls‏ 
وهذا كثير فى abel‏ المرب (P addy‏ 


ومن الأقاويل الانفعالية التى توجب استغرابا للشىء وعجبا به فول أبى تمام : 
فلو صورت it‏ لم تزدها على ما فيك من كرم الطياع 


وقول ابی نواس : | . 
ولس عبر uua : , à‏ أن Ces à " em‏ 


هكذا CU‏ هدي غمق AME‏ ابن رشد ا والمامه EUNT‏ ومما Ly Y» d‏ 
Jue‏ الحضارة العربية الإسلامية في نفسه أنه وهو pé,‏ كتابا لأرسطو اليونانى فكرا aly‏ 
يقدم أمثلة ونمادج ؟ من e‏ الأدب العربى وعيوب الشعر العربي فى تمكن وانتداد * وسيظهر 
خلال البحث مدى تمكنه أيضا من علوم الدين + j mE‏ 

d'A أو عام الأصول أو الرد على‎ ilg علوم القرآن : لا يخلو کاب له‎ ١ 
استخدام متهح‎ di 494. بدوره‎ Ling + الاوقد قدم كثيرا من الشواهد القرآنية‎ call old 
ds A وتأويلها ومن الأمثلة الدالة عل ذلك ما جاء فى عرضه لشكلة‎ cA VI تفسير هذه‎ d خاص‎ 
* الفلسفة والدين‎ os 
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m^‏ يقول : « الشرع ندب الى اعتبار :المو جوذات وحث على ذلك 6 -فأما أن الشرع دعا الى 
اعتبار: الموجؤدات بالعقل وتطلب معرفتها به فذلك بين فى غير ما اية من: كناب الله تبارك وتعالى مثل 
فوله :.« فاعتبروا يا أولى الآبصار » ( الحشر :7 ) وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلى 
أو Ja‏ والشرغى مما ومثل قوله تعالى : « أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق 
لله من «sui‏ ( الأغراف : 144 ) وهذا نص يالحث على النظر فى جميع الموجودات('*١)‏ ثم 
ينتقل: لكى يقدم دليلا اخر على عدم التعارض بين الحكمة والشريغة فى تفاوت طرق التصديق عند 
اناس « وذلك أن طباع الناس متفاضلة فى التصديق € فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق 
SY‏ الجدلية تصسديق صاحب البرهان أذ ليس فى طباعه آكثر من ذلك ومنهم من يصدق 
بالآفوال الخطابية ٠‏ كتصديق صاب البرهان بالاداويل Ale JI‏ © وذلت انه لما دانت Us, à‏ 
هذه الالهة فد دعت الناس من هذه الطرق الثلات € عم اتصديق بها ذل اسان € الا من Mas‏ 
عنادا بلسنه » أو لم تتفرد عنده EA ees‏ ا ل 
عليه الصلاة والسلام بالبمث الى الاحمر والأسود» أعنى لنضمن شريعته طرف الدعاء الى »4 
Ju‏ » وذلك صريح فى di d$‏ : « ادع الىسبيل :ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
o^ oh‏ أحسن )>">( ( اتحل : Wo‏ ) وو اضح مدى مقدرة ابن رشد على استخدام النصس 
القرآنى النزل فى السياق الذى يؤكد مقصده ويدعم قضيته النى يطرحها وهو يستخدم لتحقيق 
ذلك فانون التأويل الذى يحدد salul‏ بقوله E‏ ومعنى التأويل هو احراج دلالة LIN‏ من الدلالة 
الحققية الى الدلالة المجازية € من غير أن یخل ف ذلك بعادة OI‏ العرب فى اجوز من تسمه 
sg“‏ بشیهه > أو ae‏ أو لاحقه أو مقارنه “أو غير ذلك من الآشياء الى عودت فى تسريف 
أصناف الكلام المجازى )37( ثم يقدم دللا آخر على عدم التمارض يقوم على عمل كل من الفقبه 
والفبلسوف منتهيا di‏ القول : « واذا كان الفقبه يفعل هذا ( التأويل ) فى كثير من الأحكام الشرعية 
فكم بالحرى: أن يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان !؟ فان الفقيه انما عنده قباس ظنى € والعارف عنده 
قباس يقينى )°°( ثم Sa‏ على ضرورة التأويل اذا خالف ظاهر الشرع ما أدى اليه البرهان 
فيقول : « ونحن نقطع قطما أن كل ما gall‏ اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك PAN‏ 
يقبل Je dsl‏ 096 التأويل العربى وهسدء القضية لا يشك فها مسلم € ولا يرتاب بها مؤمن 
وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه »> وقصد هذا المقصد من الجمع بين 
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المعقول والنقول e (Ye‏ انه فى ذلك Y‏ يأتى بدعا من القول وزورا » انما سبقه di‏ هذا 
الطريق مغسرون من أصحاب aridi‏ بالرأى وفقهاء كالامام uidi‏ والامام أبى حنيفة نم 
متكلمون كالممتزلة والأشاعرة ٠‏ وان كان قديذهم جميعا فى انحازه للبرهان والتاويل العتلى * 
وقد dsl‏ هذا (RS‏ رأى جمهور المسلمين فقول : « ولهدا المحلى أجمع المسلمون على انه 
ليس. يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها» ولا آن تخرج كلها من ظاهرها «dits‏ 
.واجتلفوا فى المؤول منها من غير انؤول » فالأشسس يون مثلا يتأولون آية الاسنواء وحذيث النزول € 
والحنايلة nd‏ ذلك على_ظاهره c‏ الت فى ورود الشرع as‏ الظاهر والباطن هو S|‏ 
فطر.الناس € cally‏ فرام فى التصديق والسبب فى ورود انظواهر المتعارضة فيه هو تنيه الراسخين 
فى ol‏ على التاويل الجامع بينهما gai dé e‏ وردت الاشارة بقوئه dU‏ » هو الذى انزل 
عليك DENT‏ منه ايات محلمات » الى قوله » والراسخون فى العلم » ( ال عمران : /ا) O°)‏ 
وكون الشرع له ظاهر ویاطن أمر معروف من الصدر الآول ودلل ابن رشد على ذلت efl‏ 
:عن قام العامة ممن هم إيسوا آهلا لمعرقة الباطن بمعرقته هما روى البخارى عن على رضى à‏ 
ace‏ آنه قال : حدئوا الناس Le‏ يعرفون e‏ أتريدون أن يكذب dl‏ ورسوله ؟! ومثل ما روى من ذلك 
عن جماعة من السلف )7( م | | 

او نعزض eie‏ آخر من AH‏ فى مشكلة « قدم المالم وحدوثه » فيقرر أن الاختلاف 
.بين المتكلمين من الاشعرية وبين الحكماء المقدمين يكاد يكون راجما للاختلاف فى النسمية * ذلك 
من وجهة نظرء ٠‏ ويقول معقبا على أسباب الاختلاق » وهذا كله مع أن هذه الآراء فى 
العالم ليست على ظاهر الشرع > فان ظاهر M‏ اذا تصفح ظهر من الآيات الواردة فى الانباء عن 
ايجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة € وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين - أعنى 
غير منقطع - وذلك أن توله dus‏ » وهو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة qui‏ وكان 
عرشه على الاء e‏ ( هود  :‏ ) يقنضى بظاعره أن وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش els‏ 
وزمانا قبل :هذا الزمان أعنى المقترن بصورةهذا الوجود الذى هو عدد حركة الفلك وقوله 
تعالى : د يوم Jä‏ الأرض غير الأرض والسماوات:( ابراهم ue (tA:‏ أيضا بظاهره أن وجودا 
Lit‏ بمد هذا الوجود وقوله JU‏ : « ثم اسوى الى السماء وهی دخان » ( تصلت : SR ) ١١‏ 
بظاهرء أن السماوات خلقت من شىء AS‏ | 


٠ المرجع السابق نفس الصفحة‎ (Ve) 
NY ۷ه المرجع السنابق ص‎ 07 

(164) المرجع السابق ص Y*‏ 

Y$ السابق ص‎ ZAI (104) 


m Tie — 


بهذا العرض qu‏ موقف ابن euh)‏ تفسيرات آيات القرآن وهو aedi‏ يعتبد علي الرأى 
عاملا للعقل فى كل آية من whl‏ وهو oi‏ نطويرا pl‏ فى النفسير يدا a‏ القرن الښباقى 
الهجرى وذلك يوضح أثر الثقافةالعربيةالاسلامية فى نتاجه العلمى + 


Spel ple المؤرخونالقدماء على أن ابن رشد له فى‎ Gal ad : الأصول‎ ge - Y 
ol هقالة فى‎ « Lui الاصول « وله‎ ole WEN gala e$. على داسها‎ a مصبنفات‎ 
» وجود المالم متقارب فى المعنى‎ LAS مايفتقده المشاؤون وما يمتقده التكلمون من أهلملتنا فى‎ 
7 سنا » مقاله‎ c» Y م > كتاب في الفحض عن مسائل وقعت فى العلم الالهىي فى كتاب الشفاء‎ 
والى‎ acria الرد على ابن سينا فى تقسيمه الموجودات الىممكن على الاطلاق وممكن بذانه واجب‎ 
ويضياف رينان « شرح عقيدة الامام المهدى » و » كيفية وجود المالم فى‎ (CC واج بذاته‎ 
ines هذا فی‎ o )' ' القدم والحدوث » » مسألة فى أن الله تباركوتعالى يعلم بالجزئيات‎ 
المقدمات فى الفقة « «اختصار‎ cop « : أما فى محال أصول الفقه ءفقد ذكر له‎ ٠ أصول الدين‎ 
ونسستطع ان نتعرف على نماذج من قافته المريية والاسلامية على سيل‎ € (je المستصفى‎ 
الأصول »وقد عرض ابن ركيد فى هذا الكتاب المبسائل‎ de من كتاب منهاج الادلة فى‎ « JA 
: AM 

أولا : مقدمة : يؤكد فيها على تانون التأويل الذى ذكره فى « فصل JUM‏ » حيث يقول : - 
أنه لما كنا فد s‏ قبل هذا قول أفردناه مطابقة الحكمة للشرع وأمر Le pill‏ بها Gs‏ هباك إن 
الشريعة قسمان. : ظاهر » ومؤول € ly‏ الظاهر Les‏ فرض الجمهور € Oly‏ المؤول هو فرضص 
العلماء : Lis‏ الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وثرك تأويله > وأنه لا dell Jen,‏ أن 
يفصحوا بدأويله للجمهور e Ce‏ | 


Gut‏ : موضسوع الكتاب : فقول : « رأيت أن أفحص فى هذا الكتاب عن PEN‏ من القصائد 


التى قصد الشرعحملالجمهور Li (I aude‏ عن المنهج الذي سار عليه فى عرض هذا الموضوع 
parte Aas‏ بقوله : « وأتحرى فى ذلك كله مقصد pe pol‏ اله عليه وسم * يجسب Art‏ 


A an كذلك تاريخ الاسلام‎ , ٥٣١ , OVY ابن أبى اصبعية عيون الأبناء ص‎ (Ve) 
YY قنواتى ص‎ OW عن مؤلفات ابن رشد‎ 

Zo we WV ده جورج شحاته قنواتى : مؤلفات ابن رشد « ص‎ (NW) 

* المرجع السابق نفس الموضوع‎ (Y) 

IN € داد مكيبا العربية‎ + AM Bic فى‎ AM ابن رشد : الكشف عن مناعج‎ (VW) 
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والاستطاعة e‏ فان UN‏ قد اضطربوا فى هذا الممنى كل الاضطارابات فى هذه الشريعة € حتى حدثت 

فرقة ضالة » وأصناف محتلفة » كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة e JM‏ وأن من خالفه 

اما US € pe‏ كافر مستباح الدم والمال € وهذاكله عدول عن مقصد الشارع * وسيبه ماعرض 
لهم من الضلال عن فهم مقصد e )' "(> LE‏ 


Le‏ : أشبهر الفرق الاسلامية واعتقاد كل فرقة أنها على الحق فيقول : « وأشهر هذه 
الطوائف فى زماننا هذا أريعسة : الطائفة التى تسمى الأشعرية وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنهم 
Jai‏ المسنة e‏ والتى تسمى بالممتزلة € والطائفة الى سمى بالباطنة » والطائفة التى تسمى بالحشوية* 
وكل هذه الطوائف قد اعتقدت فى الله اعتقادات مختلفة وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن لاهرها 
الى omit‏ نزولها على تلك الاعتقادات وزعمواأنها الشريعة الأولى التى قصد بالحمل عليها جميع 
الناس e‏ وأن من زاغ عنها فهو اما كافر واما مبتدعواذا توصلت جميعها وتؤمل مقصد الشرع هر 
أن جلها أفاويل محدثة وتأويلات Cie‏ 


رابما : ما قصد الشارع أن يعتقده الجمهود فى الله مارك Juss‏ والطرق الموصلة الى ذلك 
LM day‏ العزيز وأول ما يجب على المكلف معرفته « وجود الصائع » ثم sie‏ طرق 
كل طائفة فى ذلك على النحو النالى : 


à tot‏ : قالوا ان طريق مغرفة وجود الله QU‏ هو السمع لا العقل * وهو أى ابن رشد 
لا يوافقهم فى ذلك « أنه يظهر من غير ما آية من كناب at‏ أنه دعا الناس Les‏ الى التصديق بوجود 
البارى بأدلة عقلية منصوص عليها Les‏ 6 مشلقوله تببارك ul « : dos‏ الناس أعبدوا ربكم' 
الذى خلقكم والذين من قبلكم » ( VA : EAN‏ )ومثل قوله تعالى : « أفى الله شك فاطر السموات » 
( ابراهيم : ٠١‏ ) الى غير ذلك من الآيات الواردةفى هذا (je call‏ ويواصل ماقئية هذه 
Lal‏ مفندا حال الحشوية هم ظاهر الشرع ("") i ٠‏ 

الأشمرية : ad‏ أقروا أن التصديق بوجودالله تبارك وتعالى لا يكون الا بالعقل لكن ابن 
رشد يأخذ عليهم أنهم ملكوا فى ذلك طرقاليست هى الطرق Le pl‏ التى نمه اله علها a‏ 
ext‏ طريقتهم على بيان أن العالم حادث c‏ وبثئحدوث I‏ عندهم على القول بت ركيب الأجسام 
cy‏ أجزاء لا ٠٠١ iz‏ الخ ويعلق على ذلك بقوله : « طريقة معتاصة تذهب على aS‏ من del‏ 
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الرياضة فى te‏ الجدل € » فضلا عن الجمهود ومع ذلك فهى طريقةخر ie y‏ ولا مقضية بيقينالى | 
وجود y sut‏ ) ويواصل الحوار مع الأشاعرة الى أن ينتهى من محاور نهم نقوله : » pd‏ 
تيان لك من هذا كله أن الطرق الشهورة الأشعر شعرية فى SI JJ‏ معرفة اله مسبحائه وت 

لست طرةا نظرية يقنة » ولا طرقا ie‏ يقي ةءوذلك ats‏ لمن تأمل أجناس PIS AM‏ 
à 49 ea ET € cull n. Ad etx‏ وجودالصانع وذلك أن الطرق الشرعية اذا تؤملت وجدت 
فى SU‏ قد جممت ie‏ + أحدها : : أن S.S‏ يقشة 6 والثانى : : أن jé ds RE‏ مركبة = 
s‏ قللة المقدمات ‏ فتكون شائحها بسيطة غير مركبة - أعنى غي Nonne Sy‏ قر Cie‏ 
المقدمات الأول > (ure e ٠ d‏ 


الصوفة م ol de PE‏ طريق oy 3 E 4333, ony 4n ai yall‏ عند Lies‏ 
Westy RE PR] TIN‏ بالفكر عا ليالطلوب ودللهم الشرعى. عل ذلك قول الله 
عز وجل « واقوا الله ويعلمكم الله » ( القرة YAY:‏ ( ومثل قوله dus‏ : » والذين isate‏ فنا 
لتهديئهم سبلا » « ( العنکبوت : 88( ومثل فوله (YA: Eee or‏ 
cy)‏ | 
E ONERE‏ الصوفية اذ أنه UP‏ 
خاص Y‏ ايه تراه فيه Le ٠ AM Le‏ هم كذلك ثم أنه لو كانت هذه هی هى الطريقة المقصودة 
ut‏ البطلت AR b‏ النظر € واكان LN asm,‏ عبشا والقرآن كله انما هو دعاء الى pol‏ 
والاعتار € وتنسه Je‏ طرق EN‏ »> نعم Ss‏ أن تكون Sul‏ الشهوات شرطا فى ue‏ 
e EN‏ » مثل ما تكون الصمحة شرطا فی ذلك( ) 
l‏ التزلة PA FM ob et rd dant‏ 
كين طرق الأشعرية ٠‏ 
" خامسا : الطريقة as A Le pti à‏ القرآن الها وسار soe id‏ رضوان الله Mu‏ 
JU ds‏ ابم وقد yee yay‏ فى idu‏ 
iru Lasai‏ بالانسان J i i elio m BS‏ . 
e A Lal‏ 
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والطريقة الثانة : ما يظهر من اختراع جواهر ALM‏ الموجودات ٠٠١‏ ولسم هذه ديل 
A CR 1 e: £u‏ 


اما طريق العناية الالهمة فتتبنى على أصلين : 
ان جسع الموجودات التى ههنا موائقة لوجود الانسان ٠‏ 

ب - ان هذه الموافقة هى ضرورة من قبل فاعل تاصد لذلك مريد ٠‏ كما أن طريق الاختراع.. 
uus‏ على أصاين Lai‏ هما : ْ 

ان هذه الموجودات مخترعة وهذاممروف بنفسه فى الحيوان والنيات كما dur JE‏ 1 
« ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابا ولواجتمعوا له » ( الحج : 78 ) e‏ 

Olly |‏ كل مخترع فله مخترع + فيصحمن هنين الأصلين أن للموجود فاصلا 

مخترعا له : C"‏ 9 . 


واذا كنا ch y‏ أن افستطرد فى Lt.‏ هذه الأمثلة والنماذج نان مانحاول ابرازه قد 
T‏ بعر هذه الأمثلة وهو أن الثقافة is all‏ الاسلامية ضارية بجذورها فی اعساق ابن 
رشد وأن aia‏ لا IG‏ تخلو من ذلك فى کل س طر من سطور si‏ مصنف ولعلنا ندرك ol‏ 
عرضه لهذه الآراء التعلقة پجوهر pe‏ أضول الدين ثم تصنيفه فى علم الخلاف لأكبر dds‏ على 
ما تقول ولعله من الاسب أن نحاول أيضا أن E‏ ل ل ix‏ 


| لقند سبق أن أشرنا الى أن بن رشد قدصنف فى أسول at‏ الا أن age‏ لم M‏ 
حتى الآن على elu GL‏ هذا الجانب وان كنا نستطيع أن dus‏ على آرائه فى عام أصول EN‏ 
من خلال مقدمة كتابه » بداية المجتهد ونهاية القتصد » وقد نوه عن غرضه من تأليف الكاب 
وأبان أنه سيجتهد فى ابراز ما يجرى مجرى الأصول والقواعد فيقول : « أن غرض فى هذا 
or‏ أن o‏ فبه oul‏ على جهة التذكرة من مسائل الأحكام التفق عليها والمختلف فيها Aie‏ 
cis‏ على نكت الخلاف Le‏ ما يجرى مجرى الأول والقواعد لما صى أن يرد على المحتهد 
من المسائل المسكوت Lge‏ فى الشرع » وهذءالمسائل فى الأكثر هى المسائل المنطوق بها فى 
الشرع أو تعلق بالنطوق به ee us‏ وهى المسائل النى وقع SLAW‏ عليه e‏ أو اشتهر الخلاف 


WoW ص‎ e المرجع السايق‎ (WY) 


ai ou 


Kale ما‎ 156 ec ("e الى أن فشا التقليد‎ pes الله‎ ge الصبحاية‎ DA فين الفقهاء الاسلاميين من‎ le 
على الآحكام الشرعية € وكفية حال‎ PEA أصول الفقة هو : « أدلة الفقة‎ de أن‎ 
المستدل بها » من جهة الجملة » لا من جهةالتفضيل € بخلاف الأدلة الخاصة » المستمملة فى‎ .' 
موضوع.‎ V » نجد أن ما يذكرهابن رشد يتفق مح هذا المنهوم‎ (je احاد المسائل الخاصة‎ 
هذا العلم » فمباحث الأصوليين في علم الأصولعلا تتخرج عن أحوال الأدلة الوصلة الى الأحكام‎ 
, استثمار الأحكام الشرعية عنها‎ LS 9 € € وأتسامها » واختلاف مراتبها‎ e الشرعية المبحوث عنها فيه‎ 
Com وهذا ما سسعى اليه ابن رشد‎ Cc) dy de er وجه كل » كانت هی‎ de 
ذلك فلنذكركم أصناف الطرق التى تتلقى منها الأحكام الشرعية € وكم أصناف‎ Q3,» : يقول‎ 
(dl الأحكام الشمرعية € وكم أصيتاف الأسباب الى أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا فى‎ 
ثم يحدد ابن رشد الطرق التى منها تلقيت الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالج‎ 
© ما سكت عنه الشارع من الأحكام‎ Lise واما فعل € واما اقرار‎ e اما لفظ‎ « : GW وهى‎ 
» الجمهور : ان طريق الوقوف عليه هو القباسء وتال أهل الظاهر : القياس فى الشرع باطل‎ 
وذلك أن الوقائم پان أشخاص‎ e العقل يشمهد شوته‎ Joy الشارع فلا حكم له‎ ae وها سكت‎ 
الأناس غير متناهية € والنصصبوص والأفسال  والاقرارات متناهية € ومحال أن يقابل مالا يتناهى‎ 
ULM يتناهى 6(" ') وهكذا توصل ابن رشد النعر ينب بقواعد استنباط الأحكام الشرعة وهى‎ Le 
المحورية فى دراسات علماء الأصول € وقد بين أوجه الاختلاف والاتفاق ومفهوم الوإجبوالندوب‎ 
ثم ان الدليل تائم على معرفته بعلم الأصول خاصة‎ ٠ عام الأصسول‎ lue والمكرؤه الى غير ذلك من‎ 
من ,بصنف فى علمى البخلاف والحدل‎ é اذ لا يجوز على من يشتغل بأمور القضاء‎ ٠ أصول الفقه‎ 
«بداية‎ AS أصول الفقة * وكون‎ de ثم فى علم الفقة أن ,شتغل بهذا وذاك دون أن قف على أسرار‎ 
: مما بجانب ما قدمنا شهادة الباحدين فقول أحد الاحئين‎ Go المجتهد » كتاب أصول فقه‎ 
وهناك اجماع‎ (I) والفقة معا أى البداية‎ Cut ولاحظت أن كتابه الأسامى فى أصول‎ « 
وعلوم الشريعة فالاضافة الى شهادة المترجمين‎ à على أن ابن رشد هد نبغ أول ما نبغ فى‎ 

— » ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد د“ محمد سالم محيسن‎ OVE) 
Y ص‎ e ۱۹۷٤ شعبان اسماعيل » مكتية الكليات الأزهرية » القاهرة سنة‎ 
ARAY دار الكتب العلمية » بيروت سنة‎ € ١ الآمدى : الأحكام فى أصول الأحكام ص‎ iid s 

٩ السابق ص‎ em M OY 

Y ابن رشد : بداية المجتهد ونهياية المقتصد 2 ص‎ OVV) 


dis: بالاندلس‎ LIUM ابن رشد الفقية من .تاريخ‎ GLS : عبد المجيد التركى‎ (VA) 
۱۸۲ قدوة ابن رشد ومدرسته فى الغرب الاسلامى » الجزائر + ص‎ 


i 1 | Yo! yoe eur JA بالنثيا : تاريخ‎ (V4 


— vio — 


V— M 


: الدينية‎ IT EV a ECC PN 


1 الفلسفة : لقد صنف ابن رشد فى الفلسفة مصئنات cos‏ له نسسية الأصبل di‏ 
الأصل ومصنفات أخرى اما شروح أو نلخصات cline‏ يونانية وهو فى هذه أو تلك له آراؤه 
الخاصة وابداعاته AI‏ ثم اننا Y‏ نعدم أثر الثقافة العربية الاسلامية فى كل هذه المصنفات* 
وقد جاءت المصنفات الفلسفية على رأس مصئعات أرسطو اذا أخذنا فى الاعتار الترتيب الموضوعي 
a (Munk‏ وجعل الرمبائل النلسفية يما cit AUS Lai‏ الفلاسفة على رأس القائمة )!^( 
وقد قام الدكتور عبد الرحمن بدوى بتصنيفب خاص جعل فى مقدمته الفلسفة أيضا )5( وقد 
at‏ الأب تنوائى اعداد تصنيف خاص مستفيدا من كل الدراسسات السابقة تأتى المصننات الفاسفية 
فى صدارته ٠‏ ولا كان الاجمساع Adee‏ بين كل الذين قاموا بتصنيف مؤلفات ابن رشد ECM)‏ 
أن كتاب تهافت الهافت uA,‏ فى مقدمة المصئفات الفلسيفية e‏ كان لزاما على الباحث أن يتبع بعض 
النماذج الدالة على الثقافة ll‏ 'الاسلامية يداية فى هذا الكتاب : E.‏ 

TAT ge ١ج كارادة فو : مادة ابن رشد دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية‎ (VA) 

۱11۳ ص‎ A عباس محمود العقاد :این‎ (1A1) 

NAS ص‎ e عبد المجيد التركى : مكانة ابن رشد الفقية‎ (VAY) 

he ده جورج شحاته قنواتی : مؤلفات ابن رشد.» ص‎ (MY) 

۸١ المرجع السابق ص‎ (VAL) 

AY المرجع السايق ص‎ (M9) 


— vt — 


cle =‏ التهافك: : لقد Jslm‏ الامام Coro) PES‏ فى كتابه cie‏ الفلاسفة أن ce‏ 
CX mem‏ الاس فيها ‏ وقد فاته وهو يحاول ذلك أنه يتفلسف ٠‏ وقد ذكر فى 
غرضه من wilt‏ الكتاب ays‏ : د ٠*٠‏ انی قفدرايت طائفة يعتقدون فى أنفسهم التميز عن الأتراب 
والنظراء بمزيد من الفطنة والذكاء » قد رفضوا وظائف الاسلام من العبادات واستحقروا شعائر 
الدين : من وظائف الصلوات € والتوقى عن المحظورات € واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده» 
ولم يققوا عند ass‏ 02525 € بل خلعوا بالكلية La,‏ الدين € بفنون من الظنون € 0 Les‏ 
رهملا يدون عن سيبل الله Was‏ عوجا وهم بالآخرة هم كافرون » ولا مستند لكفرهم غير 
تقليد سماعى القى كتقليد اليهود والنصارى("”')ثم يقول « فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابا 
على هؤّلاء الأغساء e‏ انتديت لتحرير هذا الكتاب(**')وتام بعد ذلك بعرض آراء الفلاسفة فى. 
عشرين Lo Us‏ م HE‏ بالدعة فى سبعة عشر مسألة وكفرهم فى ثلاث مسائل + وقام ابن 
رشد بالتصدى ls di‏ بمنف Le‏ من عنفه » فلما تعرض ابن ae‏ للدفاع عنهم ( أى 
الفلاسفة ) ولم Us‏ 3 يكون Ji ade‏ فسوة (^y pete Ana‏ ولما كان doe‏ مادار بان 
AN‏ وابن رشد لس مقصود هذا البحث ونايته LS‏ سنكتفى يذكر احدى المسائل الفلسفية 
pots Les puis ol‏ الثقافة العرسة الاسلامية عند ابن رشد هذه المسألة هى « مسألة قدم «UI‏ 
| وهى من المسائل النى كفر فيها الغزالى الفلاسفة ٠‏ ومنهج ابن رشد فى الرد على الفزالى منهج 
مألوف فى علوم المرب والمسلمين خاصة فى علمى الجدل والمناظرة ٠‏ وقد عرف ابن رشد الجدل 
بقوله : » وهذه الضناعة هى بالجملة الصناعية التى نقدر بها اذا كنا سائلين e‏ أن تعمل هن مقدمات 
مشهورة Je LU‏ أبطال كل وضع ps © s cce gets‏ ول وضع كلى بردم 
السائل ابطاله م واذا كنا مجابين € وذلك بحس مايمكن فى وضع ab € e‏ لس من oc:‏ 
JM‏ أن سطل ولايد ماتضمن المجدب حفظه » ولا من شأن col‏ أن Live‏ عن الابطال ما تضمن 
حنظه ولابد» بل OL‏ كل واحد eg‏ أجاد السؤال والجواب » أن يأنى بغاية ما يمكن فى 
ذلك. الوضع من الحفظ والابطال('"') ء ولقداتهج ابن رشد نفس الطريقة فهو يعرض لرأى 
أبى. جامد dil‏ ثم يرد عليه e‏ 8 يكون الرد مستخدما منهج التحليل اللغوى والتحليل 
الموضوعى وابراز التتاقض وابطال الرأى بعد ذلكء فقول : » قال أبو حامد : حاكا لأدلة الفلاسفة 


cep : dii. (AV‏ الفلاسفة تحقيق دء سليمان دنيا » دار المعارف م الطبعة الخامسةء 
ص ١ vt‏ 

Vo السابق ص‎ M" (VAY) 

(NAA) |‏ دء سليمان دنيا : هقدمة ce AS‏ التهافنت لابن رشد « دار المعارف الطيمة 

~ Jw pour فى الحدل « تحقيق ده‎ die AS ابن رشد : تلخيص‎ AM) 
٤ص‎ « ۱۹۸° Án. العامة للتكاب‎ ag 

Ve ابن رشد : تهافت التهانت  ص‎ (N°) 


— fiv — 


فى قدم العالم : ( وانقصر من أدلتهم فى هسنا الفن على ماله موقع فى النفس ) قال : ( وهنا 
الفن من الأدلة : هو LA‏ : الدلل الأول قولهم doc:‏ صدور حادث من قديم (glisse‏ 
ویرد ابن رشد ه قلت : هذا القول هو قولفى del‏ مراب الجدل وليس هو واصلا موصل 
البر gel‏ لأن مقدمانه هى عامة ٠٠ (Me‏ يواصل يحلل الممكن الى : الممكن الأكثرى 
والممكن JM‏ ثم الامكان الى : امكان الفمل وامكان القبسول ثم التغسير الذى يقال انه 
gle‏ الى مثير الى : ما هو فى الجوهر وما هو فى الكيف وما هو فى الكم وما هو 
فى الأين ثم يحال القديم الى : ما هو فديم بذاته وما هو ديم بغيره ثم ان التفسيرات 
تجوز عند قوم على القديم ( الارادة الحادثةعلى القديم عند الكرامية ) ؤجواز الكون 
والفشاد de‏ الاد الأولى عند القدماء € وهى تديمة ٠٠١‏ وهكذا يمتمد على التحليل اللضوى 
للألناظ > ثم يتمد على التقسيمات وقد يكون ذلك أثرا للثقافة البونانية لا Sa‏ الغربية . 
الاستلامة الا أنه يضرب UN‏ من واقسع التاريخ الثقافى للأمة العربية والاسلاية. Prd‏ 
لفرق Uis QUAM‏ الكرامة € والأشعرية » والمعتزلة وغيرهم ٠‏ وهنا بلا شك عنضر D‏ 
tgo‏ ثم ان حدشه عن فاس wll, wht‏ وانتقاده لهذا الدلل 298 PES‏ 
الأدلة Lai Lost‏ يقوم lacs‏ على SE‏ الاسلامة » ثم عرض لملم العرؤض Ait‏ 
وموضوعاته e‏ اذا ما Gl‏ الى ذلك الاستثشسهاء بآبات القرآن وتفسينها على أساس قانون LIN‏ 
الرشدى Je‏ توله تمالى : « لا تبذيل لكلمات اله »و ولا Das‏ لخلق الله » PES,‏ 
Stu‏ النزالى على نحو يصرثها عن مراد اله je‏ وجل فقول : « ولا deni‏ وتحكم عل 
tee dur al cA pra‏ ببادىء ul M‏ فتكون من الذين قال الله e‏ سبحانه ٠:‏ فل هل 


Sul‏ بالأخسرين أعالا e‏ الذين ضل مسعهم فى dL adi‏ الديا وهم يحسبون أنهم يحسئون 
صنما» جعلنا اله تعالى من أهل Cif ye JU‏ عنا حجب الجهالة انه puis‏ كريم » هذا قليل 
من كثير ct de‏ ومثاله من OUT‏ السمبقة «iles‏ المربة الأاسلامة وان oe‏ ذلاك كله فى 
لى متأئر بمئهج الونان فى الفكير a gs e‏ . 
وتستطيع أن نشيف الى النموذج SLM‏ من كناب تهافت التهافت نموذجا آخر من PN‏ 

الفلسقة ‏ والتى يوجد Cu,‏ اما i all‏ اللائينية ‏ الا أننا من خلال Mose‏ 
ابن رشد تتعزف Je‏ بض موضوعانها PM e gis‏ : | 

+ مسالل فى جوهر الاجرام السماوية‎ t 

e Ja! سائل فى‎ ¥ 


(AY)‏ المرجع السابق « ص ا 
(Y)‏ المرجع السابق + ض MY‏ 


— YEN — 


À‏ مسيائل في المنطيق مم 

4 ب مسائل فى العلم الالهى e‏ 

© - تعليقات على فلاسفة مسلمين من أمثال الفارابى واين سينا e‏ 
٦‏ - مسائل فى علم oil‏ 

+ مسائل فى الفلسفة الاسلامية‎ - Y 


€ الفلسيفى للنصوص القدسة‎ ATA بين التفسير الحرفي‎ Ge, ابن رشبد‎ ol ERT 
وهو‎ € Mall من الوصول الى الحتائق‎ AN هسذا الأخير هو الوحيد الذى يمكن‎ o ويقول‎ 
الحرفى + والعقسل الفلسفى هو الذى بين ما هو تتليسيد‎ aui يتفق فى نقطه جميما مع‎ aA لا‎ 
قد یری‎ Oe وجه يكون هسذا التأويل‎ T فى الدين وبين أى المقائد يمكن تأويله‎ 
أن‎ dii. Wl, ذلك‎ SY وتحن‎ AL py te all aal 4 CS أن ذلك‎ owed! 
aN ٠ كل هذا غير مسنطاع ومستحيل الوقسوع بغر التواجد الحقيقى للثقافة العرببة الاسلامة‎ 
PA NY i, pl Lal اللصسسوص وفهمها واتقانه‎ iri على‎ pple سعتمد فى‎ 
V9 دللا‎ T3 ay + UAM o6 I غير متناتضة وهو حريص على قواع د‎ git E > 
مصثف‎ de, يكاد‎ Y ٠ المصلفات الأرسطة‎ Je على ما تذهب عليه ما فجده فى شروحه وتلانخيصه‎ 
AS d Los من هله الصسئفات هن أئر للثقافة العريةالاسلامنة + فاذا ما‎ 
KI أن ابن رشسد تام بهذا العمسل استجابة منه لرغية أمير‎ sod put طالسن فى‎ pi 
CN فى دولة الموحدين » يعقوب ابن عبد المؤمن لتطبيق قواعد أرسطو على الشسعر‎ 
ويقول ابن رشه » الغرض في -هذا الول تلخص ما فى كتاب أرسطو طالبس. فى الشعر‎ 
خاصة‎ ql أو 550 » اذ كثير مما نه هى‎ eM الكلية الشستركة لجميع‎ asta من‎ 
أن تكون لست موجودة فى كلام العرب © أو موجودة فى غيره‎ lly c ui وعادتهم‎ YE 
أن ابن رشسد سيعقد القارئات ويستخلص التقسيسمات التى‎ gu وهذا‎ C Ay e 
الاسسلامية‎ ia Ji اذا كان ملما بالثتائنين‎ Vig tuo غير‎ la y cA والأخرى التى‎ GE 
فاذا ما انتقلنا الى كلاب الجدل نجد آثار الثقافة العربية الاسلامة أيضا‎ ٠ والبوناية. الغرية‎ 
de مشلا في تعر يف الحد « ومما يدل‎ Jas Ly اذ يحاول ابن رقد أن يقدم أمثلة من‎ 


TU ء‎ ۳1١ تاريخ الفكر الأندلسى , ص‎ : La (AN) 

)45( د* محمد pee‏ سالم : cie‏ للخيص jee AS‏ طاليسن فى t‏ لابن 
NE‏ المجلس JM‏ للشئون الاسلامية « القاعرة ء سة ۹1 Ÿ ua t‏ 

)0( ابن رشد : تلخيص DTI‏ طاليس فى الشيعر » ye‏ 60 


— ۳6۹ ب 


ذلك أن الجمهور يرون أن تنديل الاسم بام أعرف منه هو الحد » كما نيد التكلمين 
پحدون العلم (Ye all al‏ وعندما يعرض للأتوال المتضادة يستخدم Metal‏ من c3‏ 
Lit‏ العرية الاسلامية فيقول : » والتى تتضادقها الشسهادة هى أصناف SW‏ : منها ما يضباد 
الفلاسفة فيه بعضهم بعضا مثل وجود الجزءالذى لا À jo‏ € ومنها ما يماد الجمهور فيه 
an‏ بعضا € مثل ما یری بضهم فى أن الفنى أثر من الفقر € ويرى يعضهم أن PN‏ 
اثر من gl‏ € ومنها ما يضاد الفلاسمة فيه الجمهور > مثل ما ريرى Ate all‏ ان Anal‏ 
مع سوه العيش والخمول اثر من جودة اليش NS‏ مع وات المضيله A etit‏ يري خلاف 
ذلك Bj (y‏ يواصل تفسيماته aal scili e‏ الثرائية الاسلامة فيقول : د واما ما تتضاد 
فيه الافيسة e‏ فمتل قولنا: هل gui‏ قديم آو ممحدث ؟ € واما ما تضاد فيه الشهادة للقياس 
فهو القول الذى هو مخالف للمشهور والقاتل له لس o te,‏ » ولكن له عليه فاس 
EEG‏ يحيى النحوي على BLAU‏ فى وجود القوة متقدمة بالزمان Jill‏ 

فی حدوث الجر له C "X‏ تم يعرض ما جب ان يطلب فى هذه الصناعة ) الجدل ) وما لا یجب 
طليه فأما ما يجب طليه هو ما كان نافسا فى احدى ثلاث : اما في الفلسفة الغملية > وام فى 
النظرية » واما فيما هو آلة pi‏ 4 ما فى هاتين الصناعتين وهو علم المنظق وندم لكل فم مثال : 
أما اننافسة فى العمل » es‏ قولنا : هل اللذة مؤثرة > qi‏ ؟ والتائمة هى النظرية > 
مثل فوا : هل العالم محدث i Y gle‏ والنافع فى J^ € Gil‏ : هل الأشسكال edendi‏ 
e aye‏ أو أريمة € وهل الحد يستنيط بطريق القسمة او Geode.‏ التركيب € أو يطريق 
Ole Ji‏ 1( ؟ ul‏ الضارة التى يجب Yol‏ تطلب « مثال الضسبار فى العمل أن پجادل 
هل ينبغى أن يعبد الله أم لا ؟ JU,‏ الضسسار فى .العلوم النظرية : هذل اتوت لپیا 
نحقيقة e‏ آم لا e‏ وهل الأعراض لابتبة > زمائين > أم ليست بثابتة » كما يفحص عن التكلمين 
من أهل زمائنا « والضارة فى de‏ المنطق € d‏ هل Spall‏ والسبالبة تسم بالصدق والكذب 
فى جميع الأشياء » أم لا؟ وهل كل شیء يحتاج الى بان ٤‏ أم أن هنا al‏ بيئسة 
ينفسها y‏ ') ناذا ما انتقلنا Ji‏ كتاب آخر مثل تلخص كتاب البرهان فقد سار فى منهجه 
ast urs‏ من التاريخ الاسلامى ومشال elis‏ قوله : « ومثال at‏ اليبب الذى على طبريق ٠‏ 

Vue » ابن رشد : تلخيص كتاب آرسطو فئ الجدل‎ any 

YA ۰ ۴۷ المرجع السابق ص‎ (AV) 

VA ص‎ oli المرجم‎ M) 

EY المرجع السايع ص‎ (M3) 

EN المرجع السابع ص‎ (Yes) 


Vos —‏ — 
حارب ai‏ الجبل عليبا e‏ فيقال لمكان قل عثمان EUX‏ 
.3 كانت قد “ro‏ المقدمة 


à‏ وفى الشمير على ما جرت 


odi‏ | ك حسدا أوسط أن يقال لم 
c o»‏ هذا التحنى فى تلخصه لكتابالقياس فيقول : 
مقدمة Quy‏ وان كانت الكلم الوجودية موجودة فيها SB‏ 
e‏ العادة عند المرب فى الثلائية Ty‏ ')ويقول فى موضوع:آخر « uua‏ أن os‏ 9 
أن سائر gli tt‏ تستممل. فى ata aad‏ والشورة الى القاييس التى (e‏ 
اموادأن تأخد يدل (Í)‏ جود (x) Jas‏ تل عثمال 


ويقول فى موضع ثالث : « ومثال ذلك من 
رضى الله Ae‏ * فاذا bash‏ أن osi‏ أن قل عثمان 


ويدل (ب) Ja‏ الحلماة Jus‏ (ي) JS‏ عمر 
جورا فانما نقدم لذلك آن dà‏ الخلفاء جور »ونين ذلك بأن قل عبر رضى الله عنه جو > 
dv.‏ نين JS Us LJ‏ عثمان هو تل الخلفاء وقتل الخلناء جور JA‏ عثمان جور 5 
C as‏ | 


هكذا ty‏ استمراض ES‏ من 
الدينية أو الفلسفية ph UG‏ أن ssi‏ بعض اللامح على النحو التالى *. . 


عناصر الثقافة. العربية الاسلامية فى aS‏ من. مؤلفات 
ابن رشد سواه 
٠‏ لقد نشأن al‏ رشد فى يتان خاصة وعامة وفى C^ dole oJ LAS‏ 
الثقافة المربية الاسلامية Yel‏ مباشرا واستوعب تصادرها الأساسة oU‏ والننة 
Al tres‏ والأدب "m‏ الخلاف وا لجدل م الفقه وأصولة ٠‏ 1 0 


م لقب بات من 


al ill vad‏ والآراء 
wil,‏ يرفضها من احية الشسكل بحيث يعيسد تريب 


المؤكد أن الثقافة العربية Loy‏ شكلت القاعدة A‏ فى eL‏ 
التى ذاعت فى Lo NUL EN‏ وهو لا يرفضها من ناحية الموضوع 
العلاقات داخل الموضوعات الطروحة 8 
eit‏ العرية الاسلامية بدعوى 


eg *‏ اليونانى خاصة الأرسطاطالية * 


as, ee.‏ : نلخيص كتاب البرهان — تحقيق ده محمود قاسم » الهيئة المصرية العامة 
MAT ALL Legg‏ ص SUM | "E , VOA‏ 
(Y*Y)‏ ابن رشه : تلخيص كتاب القياس — تحقيق دء محمود قاسم » الهيئة المصرية العامة 
يجاب سنة ۱۹۸۲ ۰ ص pe ae O ME‏ , 
pe 4 (Yet)‏ السابق ص VW‏ 
2 المرجع السابق TVW o‏ 


— زوم‎ — 
: Lt ptt 4 pl ابن رشد والحضارة‎ — bel, 


ان اتصال الحضارة Ay ell‏ الاسلاميه بالحضارة الغربية الونانية لم يعد فى حاجة الى 
asi‏ ذلك ان دراسات عديدة وبحوث جادة قد أكدت ذلك ٠‏ قمع بداية حركة rn‏ 
نشطت محاولات من أطراف عدة لتقل تارات الثقافة الونانية الى المرب ٠‏ وكانت aadi‏ 
الآولى لحركة الترجمة فى عصر ينى أمية يقول ابن النديم : « كان خالد بن يزيد بن معساوية 
ue nS‏ حكيم ال مروان € 5 O6‏ ناضلا فى نفسه وله همة ومحية للعلوم > خطر dis‏ 
. الصنعة فامر ياحضار جماعة من الفلاسفة .اليونان ممن كان ينزل مدينة مصر > وقد qi‏ 
بالعربية > وأمرهم بنقل الكنب فى الصنعة من اللسان اليونانى والقبطى إلى العربى € وهدا 
dsl‏ نقل OÙ‏ فى الاسلام من لغة الى La‏ ءثم نقل الديوان وتان بالفارسسية الى uli‏ فى 
ايام الححاج )7( ٠‏ تلك كنت اليداية التى اعقينها ماولات عديدة جادة ونشطة للترجسه 
من cU‏ شتى الى اللغة Jus e à pt‏ ابن dede‏ : « ما سر QU Sem‏ يهودى wal‏ 
سريانا € وهو نوك فى الدولة المروانية uud‏ دناب أهرن ابن ael‏ الفس الى العرية C‏ 
eu‏ يداية مبكرة تسم بالطابع الفردى » ثم حدث فى pi‏ عهد بنى أمية € وأول عهسه 
٠‏ آل العياس من البدع فى الدين واختلاف المذاهب فى الحكمة € وكثرة المناطرة مع غير المسلمين 
ميا أحوج كل فريق الى التغلفل فى gall.‏ > واسستناط مصادرها للتعاون: والتمائع 6 ons‏ 
العناية CW,‏ > والحرص عله € فلما كتسسفواعلى ذلك كانوا كالعطشان يصل الى eh‏ 
فدخل الناس أفواجا فى العلوم اليونانية وتكائر طالبوها فازدادت رغبتهم ونفقت أسواتها € بقدر 
ما تبحروا Les‏ » كماهو شان hall‏ : انالجاهل لا يرى له dul; clans‏ يزداد فيسه 
شونا بقدر ما ينال منه درجة ٠‏ وزاد على ذلك تنافس اللخلفاء والأعبان فى تحريض الناس 
على ذلك وبذل الأموال لمن يتعاطاها )7( وتحول الاهتمام بالترجمة من الطابع المردى 
الى الطابع الجماعى ومن المسادرة الذائيسة الى التوجه الرسمئ: d‏ الخلفاء والأمراء QJ,‏ 
فى تشسجع المترجمين ٠‏ وكانت بداية تعامل ابن رشد مع الفلسفة اليونانية وأرسطو على وجه 
الخصسوص شكل من أشكال اهتمام الأمراء تلك الفلسفة وترجمتها » فيذكر المؤرخون 
أن من أهم LW‏ التى دعت ابن رشد الى الانصراف الى كتب أرسطو وشرحها € اتصاله 
a‏ مراكش فى دولة الموحدين أبى يمقسوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدى على يد lll‏ 


NVA ص‎ > PET » بيروت‎ ٠ in ابن النديم : الفهرست « دار‎ (Yeo) 
wsi الرسالة‎ taiag , تحقيق فؤاد السيد‎ ae Aem etis ابن جلجل‎ (Ve) 
٩١ سسنة 1986 , ص‎ 


(Y.V)‏ دافيد سنتلانا : المذاعب اليو iu‏ فى الفلسفة فى العالم FT‏ حققه وقدم له وعلق 
عليه ده جلال شرف » دار النهضة اص are Ne UM‏ 


ay = 


أبى بكر بن طقيل وكان أبو يەقوب مؤئزا للعام € Los‏ للعلفاء € ماركا فى علوم الاغة 
il fo EU‏ من علوم e‏ والطب والحكية PET‏ نصب € SIRI‏ 
i a uf‏ ذلك AA‏ فقول جكاية عن أبى بكر بن cere‏ القرطبى تلميذ ابن رشد : a‏ قال 
SRE TE TENTE‏ أبو A‏ بن طفل يومافقال : ممعت اليوم امير المؤمنين يشتكى من فل 

aie‏ أرمبطو طاليبن.» أو عبارة المترجمين Sag ete‏ غموض اغراضه ويقول : لو وقع 
“لهذم الكتب من يلخصبها ويقرب أغراضها بد أن :يفهمها lie Li‏ لقرب مأخذها على الناس € 
ob,‏ كان فلك esas‏ قوة لذلك فافمل € وائى لأرجو أن تفى به لما أعلمه من جودة ذهنك 
P‏ وقوة نزوعك الى الصتاعة »وما يمنعنى من ذلك الا ما تعلمه من لر سنى 
..واشنتغالى بالخندمة وصرف uito‏ الى ما هببسو أهم عندى منه + تال pi‏ ولد : فكان هذا الذى 
حملن على تلخيص ما لخصته من كنب أرسطو طاليس C)‏ - ولم يكن ابن رشد هو أول 
Sy‏ عربى يعرف “أرسنطو وائما d e‏ من CASI aL oi‏ وذكر كثيرا من آرائه كما عرفه 
الفارابى Ol‏ دان خلط Le‏ وبين غیزه ثم عرفهابن مسيناء وابن مسرة وابن باجنه وابن edab‏ 
الآ أن ابن رسد فد Jai‏ عنهم eem‏ يأنه قارن بين ث تى الترجمتات C Vies ye JU,‏ 
وقد yl ae‏ أرسطو مما کان ee‏ من آراء أفلاطونية + حيث أن ابن رشد جباء فى 
Se.‏ تينم .بالندقيق. + بحيث لم يعد أهبسلالعلم .يئقون بالترجمات. الى تمت على des‏ 
فى pe‏ المأمون والمتوكل وقد كانت الترجمات خلال هذا العصر الأول تتم من السريانية الى 


av 


"T Aa yall.‏ البونانية مباشرة ٠‏ وبداية هن العهد الثانى الذى .بدا منذ. منتصف القرن الرابع 
بالهعجرى. eT‏ من البونائية الى العزبية مباشرة مع a e‏ المقارنات بين ترجمات العصر الأول pally‏ 
(uot‏ وهكذا عرف ابن رشد ترجمات دققة غير تلك V e ull‏ السابقون عليه من 
فلاضفة الاسلام e‏ ولمل ذلك يطرح قضية معرفة ابن رشسد باللفة الوثائية. e‏ وقد ألارت e‏ 
Vas ae A ai‏ وانقسم الاس فيها فريقين :الأول يرى ان ابن رشد لم Qu‏ يعرف 
E‏ ولا ij al‏ أخرى غير shyt ll‏ على رأس هؤلاء .رینان الذى یری د أن 
go» o‏ الى الترجمات التى قام بها برضن المترجمين الأفذاذ كحنين بن اسحق واسحق 
eod ae‏ بشر بن متى clos‏ يقابل بين هذه الترجمات c‏ وكان هدفه من 
ذلك اختار Moo‏ حتى لا يقع فى أخطاء ء بعض ye Dar ll‏ ) وهو فی شروحه أو iles‏ 


3 PY ue > » المراكشى : المعجب‎ )5١8( 0. 
٠*4 حى‎ D 3e : دء عاطف العراقى‎ (Y*3) 
ودار‎ C eum ) ELT "ase _ hi his : الرحمن بدوى‎ Aus ده‎ (VV ep nes 
. ۸ صن‎ ١5/4٠ الطبعة الأول سنة‎ cons القلم‎ 
NE ابن رشد ص‎ "mr ده عاطف العراقي : النزعة‎ (XM) 


— ver — 


دد تسمه مهمه أصليه تقوم على « رفع فلق المصطلح وفلق الجملة من er pl til‏ € لدا 
نقد تشع النص جملة Ag‏ ونقله Dus‏ الى حدان ما eh,‏ يظهر بمظهر ترخصه من درجه 
أسلم » ( ٠‏ وعو Wy‏ يضع منهجا من مناهجمواجهة النص المترجم وهو بالضبط منهج تقوم 
اعوجاجه ابن رشد يعد صياغه العبارة فيسل ان يتنأولها بالشرح والتعليق وتقريها الى الاذهان . 
وهو يستيدل hol‏ مصطلحات النص Ml‏ جم بمصطلحات متداولة € LUS‏ انه فد يسستعمل 
المصطفح Gall‏ يختاره بجوار مصطلح النرجمة ٠٠١‏ أما بالنسبة لتر ليب الترجمة فقد عمسد . 
ابن . رشد الى تقويم الجمل السسسقيمة ياناستيدل gas‏ اجرائها اجزاء أخرى » أو غير 
er y‏ او ايرز المحدوف منها 6 او حور فى التعابير التى تصل الجمل بعضها بعص ve‏ ولم 
يقف این رشد عند هذا الحد € يل حاولان يرفى بنلخصه اى مستوى النعريف (ID‏ 
امثله من as cs‏ العربة( ' ' ) أنه بالقطعلا يسستطع ذلك ألا بتمالنه من الثقافة العريسه 
الاسلامية + 


الفريق الثانى : يقول « اذا كان لا يعرف Ad‏ غير ASS € dy pit‏ استطاع أن يتعمق فى 
دراسة الفلسسفة AU JE‏ دون معرفته باللفة البوثانية )7( ولقد OÙ‏ فى شرحه يحل الى 
كنب اخرى لارسطو ولغيره من الشراح ٠‏ انذلك قد يلون فرينة فوية على معرفته باللمسة ٠‏ 
الونانية * 


والذى نميل اليه أن ابن رشسد ge? sel‏ ارسسطو em‏ فى معرفة i‏ الفلسفة JE‏ 
E eii‏ اعجاپ الغربان قيل العرب يقولاو يرى : » ان ابن رشد فد عرف وعرف 

٠ > سليم مهما قل فيه‎ uà die على أن العقل الانسسانى‎ dad » لما فمل‎ a أرسطو‎ G 
veg ويقول‎ — (C) » على ان يرفض وينفض عنهالهراء والآكاذيب‎ sob ALU وانه‎ 
. أشاخ « واشتهر ابو الوليد محمد بن أحمدين رشد بالأخص من بين الفلامسفة الأندلسين‎ 
الذين استطاعوا بتراجمهم وشروحهم وتعليقانهم أن يمهدوا لدراسة الفلسفة اليونانية ولا مسيما‎ 
d هذا لابد لنا من التأكيد على القول‎ es) فلسفة أرسطو بين المفكرين المسلمين‎ 
عن‎ gus لأرسطوطاليس كما‎ pole اين رشد لم يقدم أرسطو للناس فقط وأنه كان مجرد‎ 

(YYY)‏ طه عبد الرحمن : لغة ابن رشسد الفلسفية من خلال عرضه لنظرية المقولات اعمال 
ندوة ابن رشد ومدرسته فى الغرب الاسلامى. ص ١16‏ 

| ce Aus وما‎ ۱۹۷ VAT ص‎ Ge ld ex (NS) 

٠١ gece دء محمد سليم سالم : مقدمة تلخيص الخطابة‎ (YMÉ) 


"LE sets: ترجمة د‎ anu وسيل انتقالها الى‎ ol y أوليرى : علوم‎ (YYo) 
١5ص‎ « 1935 سلسلة الألف كتاب )30( سنة‎ 


Y9A ص‎ >» e الأندلس‎ GU : أشياع‎ xo p (YYY 


— vài — 


ذلك حيث dai‏ ) داتنى. ) فى CYA Vae s‏ والى: نفس ue‏ ذغب ) دى بور ) حين 
يقول : « ويشسيه أن يكون فد قدر لفلسفة المسلمين ان تصل فى شخص ابن وشد الى 
فهم فلسفة أرسطو ثم تفنى بعد بلوغ هسذهلاغاية(^") + ولكن. دى بور يناقض نفسه 
ol Le‏ ابن رشند o d‏ هجرد Col‏ لارسطو Lis‏ تحاوز الشرح الى النقد فقول | 
seen?‏ ابن رشد فى مهمته على طريقة النقد My e‏ كنا لا SS‏ ان ابن رشد قد 
اسستفاد من أرسطو الا Li‏ $5 أن el‏ مانام به ابن رشد ga‏ اخذه عن أرسطو 
فى خد ذاته أى المضمون الفلسفى المجرد بتفاصيله وجزئياته التى يمكن أن تخضع 
لتاويلات ومناشات € نظرا لاختلاف العصور واليئات > بل pal‏ من ذلك التوجيه الجديد 
الذى أعطاه ابن رشد للموقف الفلسفى داخل المجتمع الاسلامى ag CT‏ الوقوف على 
جهد ابن رشد فى els‏ النظومة الآرسطة مما شابها من cites‏ على ايدى الشراح سواء 
من اليونانين أو العرب » لابد من التأكيد على أن الثقافة العربية لم تعد النظومة الأرسطية 
كاملة وخالصة ومتحررة من شوائب « القل المستقيل » واستشرافاته الهرمسية > الا مع 
ابن رشد (Te‏ ولقد كان من بين مهامالفكر الفلسفى العربى اعادة ترتيب العلاقات بين 
أجزاء. هذا التاريخ الركامئ ( للفكر اليونانى )بصورة تعد له تاريخته وهى gii al‏ ل 
peu Los‏ النجاح فيها نظهر واضحة الا فى اللحظة التى بدأت فيها الحضارة Lu pit‏ 
الاسلامة فى الأفول لحظة ابن رشد(""")ء واذا كان ابن رشد قد جاء ختاما لشراح 
p‏ تناولوا من AS‏ فلسفة أرسطو € دون أن يبلغ Jot‏ منهم e ale‏ فان iis‏ ابن رشد 
هنا gas‏ على حقرقتها e‏ شاهدة بتسزها وامشازها على الأخرين acd (Uy‏ تحاوز جهد ابن رشد 
dy y‏ اجرد slot de‏ أرسطو Lasla‏ عرض آراء جديدة وطريفة من خلال هذه الشروح 
والتلاخص اذ « يعمد الى عرض آرائه الخاصة فى ساق شروحه وفى مؤفاته الثى us‏ 
NN‏ تيوط اين : ابن لشد والرشدية فى اطارها التاريخى » ندوة ابن رشد.ومدرسته 
بى الغرب الاسلامى c‏ ص V‏ 

(MW)‏ دى بور.: تاريخ الفلسفة فى QAM‏ ترجمة c3‏ محمد عبد الهادى gt‏ ريدة . مكتبة 
النهضة المصرية , الطبقة الخامسة ص l ٠۸١‏ 

)144( المرجع السابق نفس الموضع٠‏ 

(۲۲۰) محمد Jui‏ : ابن رشد والرشدية فى اطارها التاريخى c‏ ص ١١‏ 


CY‏ محمد عايد الجابرى : تكوين العقل العربى ل > ه رکز دراسات a‏ العر به 


٠١١ المرجع السابق ص‎ rv) 


Ax ده محمد عمارة : المادية والمثالية فى فلسغة ابن زشد » دار المعارف بمصر‎ (YYYY 


— ههلا — 


بلضسه (TT pe‏ وذلك واضح وبين فهو حينما يعرض لآراء أرسطو يشير يقوله ( قال ) - 
CA)‏ - ( نظر ) - ( ذكر ) ( صرح )وفى غير ذلك ينسب الرأى لنفسه بقول : (أقول) 
( قلت ) ( أدى ) «CO ٠١‏ 


خلاصة القول أن ابن رشد تفاعل مع الحضارة الغربية البونائية dis‏ بجوانبها وأقطارها 
وأعحب Lu‏ اعحاب NOT hr‏ وحلل وتارن edi‏ واعترض وأضاف فكان بذلك مثالا 
وفى العالم aa S TU PE‏ واعتمد o SS‏ منهیجا e a gay‏ 3 


: dll : Luk 


ان هذه المسيرة الممتدة من بداية دخول الاسلام الأندلس الى ظهور ابن رشد وتلك 
الرحلة مع ابن رشد فى تكوينه العقلى الذى شكلته تراكمات الحضارة العربية الاسلامية 
بسماتها المشرفة وتراكمات الحضارة AG JE‏ بأتسافها المختلفة لتؤكد على حقبقتين : 


الحقيقة الأولى : أن الثقافة العربية الاسلامية هى القاعدة الأصلية فى تكوين العقل العربى 
الاملامى عند اين رشد ٠‏ ولعل ذلك استحوز قدرا IAS‏ ومساحة c‏ اذ ol‏ الغالب على 
الدراسات وضع ابن رشد d‏ اطاد غربى أكثر من الاطار المربى الاسلامى وهذا خلف بل قلب 
elt‏ + فكيف يمكن أن يتجاوز مفكر بيئنه الخاصة والعامة الى بثة لا تنفق مع يته ومع 
تر کیب تراکمی يختلف فى عناصره وبواعثه مع فكر نشأمع ابن رشد وليدا الى أن صار علما من 
اعلام الحضارة الاسائية ء | 


الحقيقة الثانية : أن ابن رشد عرف الفكرالغربى ball‏ وعاشه Lois‏ وناندا وشارحا 
ومعلقا. ٠‏ الا أن المنتج الذى Cecil‏ هذه الدراسات كان ذا طابع خاص فريد ومميز وقد تولد 
ذلك بفعل الاعتصار العقلى والمخاض الفكرى الذى عاشه فلسوف قرطبة من أجل الحقيقة ذاتها 
ووصولا الى الحق الذى جاهر بحبه له ذاته من غير نظر الى قائله أو اهتمام بعقيدة من يقول 
الدقيقة وذلك أيضا يتسق مع عقيدته S sal!‏ والفكرية التى صاغت نسقه الفلسفى ٠‏ 


بغير مغالاة أو تعصب فان النتاج الفلسفى لابن رشد يعد جديدا فى لحمته وسداه ومن من 
المفكرين لم يبدأ بمعرفة فكر السابقين عليه انم GU‏ مرحلة. استقلاليته الفكرية فى اطار جديد 


YOU من‎ c Qe NI تاريخ الفكر‎ : Lab (VÉ) 


موقف ابن رشد من مشكلة E T‏ 


بقسلم 
دء cla‏ عزت بال 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب — جامعة الزقازيق 


— Yad — 


موقف ابن رشد من مشكلة الخير والشر 


على خلاف ما قد يبدو للبعض من أن الحديث عن الخير والشر من الأمور السهلة والينة 
Wii‏ خاصة وأن العمل الخير يوصف بالخير alise‏ الردىء أو السىء يوصف بالشر الا أن 
Ane‏ الأمر على العكس من ذلك تماما ٠‏ أقول ذلك وأنا بصدد البحث عن موتف ابن رشد(') 
من هذه المشكلة والتى وصفها بأنها من أعوص JM‏ خاصة وأن دلائل الشرع ودلائل العقول 
su‏ متمارضة(") e‏ 

وفى محاولتى للتعرف على رأى ابن رشد فى هذه المشسكلة وموففه منها » وجدته قد بحثها 
يحت مسمى » فى الجور والعدل » وارتبط بحثه فها بمبحث الوحدانية والعلم الالهئ © وأفرد لهما 
العديد من الصفحات فى بعض aies‏ لمل أهمها: | 

الكشف عن pale‏ الأدلة فى عقائد (UN‏ مهافت التهافت e‏ تفسير ما بمد الطبيعة gai‏ 
ما بعد nhai‏ + 

(Y)‏ هو القاضى محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن رشد » يكنى آبا الوليد » من القضاة 
بقرطية . وهو حفيد أبى الوليد قاضى الجماعة بقرطبة * ذكره ابن العماد ضمن مواليد عام 
عشرين وخمسمائة هجرية ( شذرات الذهب ج٤‏ ص 1۲ مكتبة القدس عام ١٠٠١ص‏ ) ° درس 
علم الكلام والفقة والطب والرياضيات والفلسفة « وكان as jd‏ فى علم الفقة والخلاف متميزا فى 
ple‏ الطب « ومن تصائيفة فيه كتاب الكليات ) ابن أبى أصيبعة : عيون "oM‏ ٣ص۱۲۷۲‏ 
١‏ دار الفكر M ۷ wsp c‏ ( هذا عدا مصنفاته الاخرى وقد ذكرها الأب SE cos‏ 
فى aly‏ «مؤلفات ابن رشد» SM‏ فيها : كتاب البداية والنهاية , وكتاب مناهج الادلة فى الكشف 
عند عقائد الملة » وشرح الحمدانية فى الاصولء وشرح رجز ابن سيئا e‏ وكتاب فصل JUI‏ فيما 
بن الفلسفة والشربعة من الاتصسال ( النباهى : ثاردخ قضاه الأندلس ص ۱۱۱ ۰ بروت (NAW‏ 
وكذلك cil‏ التهافت هذا عدا شروح وتلخيصات لكتب أرسطو LAN‏ والمنطقية والالهية 
٠ LEM,‏ ولزيد من التفصل يمكن الرجوع ال  :‏ ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة نشره 
عزت العطار الحسينى ؛ المراكشي. : العجب S‏ تلخيص الخبار oM‏ ؛ الاتصارى ؛ الذيل 
والتكملة لكتاب, الوصول والصلة ؛ الذهبى : تاربخ الاسلام E‏ أبن قرحون : الريباج الأعب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب 


Mehren : études sur la philosophie d'Averroes concernant son rapport avec celle A’Avi- 


cenne et Gazzali. 
Cilson : La philosophie au moyen Age. 
الجلايد عام‎ GUN دار‎ > UE WA ص‎ e AMI ابن رشد : الكشفف عن مناهج‎ (Y) 
0 NAVA 
عرضا‎ C4 ori الى فحص مسالة العاويل الفى‎ CU ابن رشد فى هذا‎ use (0) 
. * e JU (Lal » سريعا فى كتابه‎ 


— Pt — 


عرض ابن رشد aly‏ صراحة فى الخير والشر. أو. الجور.والعدل فى المسألة الرابعة من 
كتابه «الكشفعن مناهجالأدلة»(؛) € ودرس هذه المشكلة بطريقة ضمنية وغير مباشرة عند بحثه فى 
العلم الالهى > والحواز والامكان € والضاية الالهية الغائية فى الكون وفى ean‏ للاضرار 
wl‏ 4 € وق مشكلة السسسة ٠‏ 


أعود فأقول ان Ute‏ الخير والشر فى فلسفة ابن رشد تمتبر هن أكثر المسائل تعقيدا 
وما ذلك الا لوجود أدلة متناقضة  oba‏ هذا الموضوع - ف المنقول والمعقول : بيد أن ابن 225 
استطاع أن يجمع بين الأدلة المتاقضة فى هذه المسألة بواسطة التأويل(*) وهى الطريقة اللتوسطة 
التى ec) Yast‏ طريقة الأشاعرة( ^( Mo'htazilites  )"(ةلزتملا ia ba Ash’ariens‏ 
c‏ أنه قد ue‏ عن التأويل وعابه على أصحاب المذاهب الأخرى » فاستشهد بالآيات القرآنية التى 
يبظهر les‏ التناقض € وكان جوابمحينسؤلعنسيب اضطراره الى التأويل فى الآيات المتعارضة مع تفه 
له ( أى للتأويل ) فى كل مكان : انه اضطر اليه gs‏ الأمر للجمهور فى هذه (AU‏ ء وقد 
ذهب ابن رشد فى مسألة الجود dually‏ الى رأى مخالف لذلك الرأى الذى انتهى اله الأشاعرة» 
وانتقدهم — ater‏ على أسلوبه فى Vyas Le Cn‏ الله من رأى غريب فى المقل والشرع » 
لم يصرح به الشرع يل صرح e (Jon‏ فالأ JU‏ كلها فى رأى الأشعرية Je‏ لله سسواء 
أكانت خيرا أم شرا » ولكن لا يمنع أن يكون اللخير من فعل العبد(' ') > يقول الأشعرى مفسرا 


)1( فى هذا الكتاب تصوير لفكرة الألوهية على gered‏ الذى ينبغى ol‏ يبقدم 4 للعامة , 

: للعلامة بين الفلسفة والدين انظر‎ tés و‎ 
L'éons Gauthier : La theorie d'Ibn Rochd (Averroès) 
sur les rapports de la Religion et de la philosophie, Paris, 1909, ch. II. 

by من الترجمة العربية » مادة ابن‎ ١7١ دائرة المعارف الاسلامية  المجلد الأول - ص‎ (o) 

)1 انتهى الأشاعرة من بحثهم فى مشكلة الخير والشر الى القول : ان آفعال الله لا توصف 
بالجوه أو العدل ٠‏ وبالتالى لا يجوز القول Gh‏ تعالى يجب أن يفعل الأصلح « وآن الله بيده الملك 
stolas Je‏ 5 لا سال Le‏ يفعل وهم يسالون »> وأنه لیس مكلفا اثايه المحسن وعقاب المذهب * 

(V)‏ تدور طريقة المعتزلة فى بحث مسكلة الخير والشر حول القول JU ob‏ الله كلها 
das‏ لاجور فيهسا ء وأنه يفعل الأصلع دائماء وينكرون آن يصدر الشر Ge‏ تعالى ٠‏ 

DA دار الياز‎ « MY جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام » ص‎ d الأستاذ محمد‎ (A) 
2) التوزيع ( بدون تاريخ‎ 

poll )9(‏ على نحو ما عرفه ابن رشد قى كتابه «قصل المقال» هو اخراج دلاله اللفظ من 
اللدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية * من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز من 
قسمية الشىء بشبيهه أو (بسببه) » أو لاحقه أو مقارنة e‏ أو غير ذلك من الأشياء التى عدت فى 
تعريت أصناف TECUM‏ 

۱۲۸ ابن رشد : الكشف ( ضمن كتاب فلسفة اين رشد ) « ص‎ (N°) 


(VY)‏ دة ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية c‏ منهج وتطبيقه Ya‏ ص «VW‏ دار 
المسارف ۹۹۸۴ i‏ 


— ووم — 


ان الشر من الله ه انى أقول ان الشر من الله تعالى OÙ‏ خلقه شرا لغيره Y‏ له (je‏ € وزعموا أن 
gba‏ انما اتضف Dad,‏ والجور لكان الحجر الذى عليه فى أفعاله من الشريعة € gr‏ فصل 
الانسان شيا هو عدل بالشرع كان عدلا € ومن فمل ما وضع الشرع على أنه جود فهو Je‏ + 
أما من ليس WS‏ ولا داخلا تحت حجر الشرع» JG‏ أفعاله عدل > ولا يوجد فى حقه فمل هو 
جود أو عدل("') ٠‏ أى eel‏ نفوا أن يكون هناك شىء هو نفسه خير € وثىء هو نفسه شر * 
a B‏ فى رأى الأشعرى ان يقال ان الكافر محدث كفره > وحجته فى ذلك أن oM‏ 
Y‏ يحدث الاما يسسى اليه ويتغه ٠‏ والكفر قبح مرذول Y‏ يشتهى > ولا يصح أن يحدث غلى 
حققته من غير محدث € وان جاء على غير قصد محدثه > فلا يمكن أن يكون Le‏ له » ولم da‏ 
الإ أن يكون محدثه هو الله جل e CE‏ 


ووفقا لما ذهب اله الأشعرية > فالشرك ath‏ لبس فى نفسه جورا ولا ظلما الامن جهة 
المنقول € وأنه لو ورد بمعصصته لكان عدلا € وهذا فى رأى ابن رد مخالف للمسموع والعقول 
مما( ') Jus ٠‏ الله فى كتابه الكريم « ان Ya‏ بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء (Ye‏ € فالكفر هو قمة الشر فى Coat‏ »وهو ST‏ الكبائر وأفظع الذنوب > لذا وصف 
الله الذين كفروا بأنهم شر الدواب وأنهم لا يؤمنون + يقول je‏ وجل « ان شر الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يۇمنون (je‏ ويقول ode‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
ehe‏ ملء.الأرض ذها » ولو افتدى به > أوللك لهم عذاب edi‏ وما لهم من ناصرين Ce‏ + 


La 
D) 


وابن رشد فى معارضته Cy e‏ — معأنهم Jai‏ السنة والجماعة ‏ وحملته على آزائهم 


£V الأشعرى : اللمع »> ص‎ (Y) 

« فلاسفة العرب‎ gol رشد‎ cpl: سميح الزين‎ ANA ue í ابن رشه : الكشف‎ (VY) 
0 ) بدون تاريخ‎ ( os  نايبلا دار‎ 

VA الأهواء والبدع « ص‎ Jal الأشعرى : اللمح فى الردعى‎ (NE) 

WA ص‎ e ابن رشد : المصدر السابق‎ (o) 

—OEA سورة النساء آية‎ AV 

oo LT, JEY سورة‎ (MV) 

٩۱ سورة آل عمران 2 آية‎ (VA) 

)14( عارض ابن رشد قول الأشاعرة Ob‏ أفعال Al‏ لا تتصف بالجور « وأن نسبة الخير 
والشر اليه نسبة حدة » وحجته فى ذلك أن قولهم هذا غريب عن طباع الانسان ومنافر للطبيعة 
الموحودة التى فى غاية tog!‏ فقولهم هذا معناه » آنه ليس Lin Os‏ شىء هو جير بذاته پل 
بالوضع à‏ ولا شىء عو شر بذاته » ويمكن أن ينقلب الخير شرا والشر خيرا., فلا يكون هنا 
حقيقة آصلا حتى OS‏ تعظم الأمور وعبادته انما عى خر بالوضح ؛ وقد كان يمكن أن يكون الخير 
فى ترك Gale‏ والاعراض عن اعتقاد تعظیمه » : انظر ابن رشد :. بعد الطبعة ¿١‏ الجزء الثانى 
من العلم الالهى » المقالة الرابعة ص NO‏ تصحيح مصطفى C t‏ | الدمضشقى > القاميرة See)‏ 
تاريخ ) * 1 nte TN f‏ اا 


— YA — 


فى الجور والعدل كان حريصا على الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله € ففى DA‏ الكريم آيات 
كثيرة تشير الى وصف الله بالعدل والفسط ونفى الظلم عنه € وأن بده الخير ٠‏ يقول تعالى « شهد 
الله أنه لا اله الا هو Kot‏ وأولو العلم قا بالقسط لا اله الا هو المزيز الحكيم ٠ Ce‏ 
ويقول سبحانه افا عن نفسه الظلم « ان الله لا A‏ مثقال ذرة € وان تلك حسنة يشاعفها € 
obey‏ من لدنه أجرا عظيما (pe‏ ويقول ref‏ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظسلام 
للعبد (pe‏ ويقول je‏ وجل مشيرا أن ببدهالخير « قل اللهم مالك الملك FFF‏ الملك من AS‏ 
وتنزح الملك ممن AS‏ وتعز من تشاء ونذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير Ce‏ * 


غير أن وجود آيات أخرى توصى بنسبةالظلم الى الله » وأنه سبحانه قادر على أن يضل 
ويهدى من يشاء مثل فوله Ju‏ « ولو شثنا Vu‏ كل نفس هداها e‏ ولكن Ge‏ القول مئى لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين e (Te‏ 

أفول وجود مثل هذه الأيات فى رأى ابن رشد € lid Mood‏ بضرورة تأويلها OY e‏ الله 
de‏ وتعالى لا يرضى لعباده الكفر > وهو أشنم الكبائر > ولا يحب الظلم cold‏ لقوله « ان الله 
Y‏ يظلم الناس شا » ولكن الاس أنفسهم يظلمون (y‏ فهو مسبحانه وحسمن وحيم € 
لا يريد الشر لبعض خلقه » Lits‏ معاه أنهسبحائه وتعالى خلق الثاس وفيهم استعداد لنم 
الخير والشر > وقد افنضت الحكمة الالهة أنيتحه بعض الاس الى فعل الشر ٠‏ وقوله هذا 
وان دفع البعض الى الساؤل عن السبب فى خلق بمض الناس other WES‏ بطعهم للضلال وهو 
جور وظلم » فجوابه ان طببعة الانسان Aly‏ ركيب الى ركب عليه » وكذلك الأسباب IM‏ من 
خارج لهداية الئاس افتضت أن يكون بعض الناس وهم UAE‏ أشرارا بطاعهم لا يستجبوا AD‏ 
الهداية والتصح والارشاد A‏ * 


ووفتا لما تقتضه الحكمة » فلس هناك سوى أحد أمرين : 


(T)‏ اما أن لا aus‏ الأنواع التى وجد فيها الشرور فى ts IM‏ فى SW‏ فعسدم 
الخير الأكثر بسبب الشر ٠ JM‏ 

NA DT » سورة آل عمران‎ (Ye) 

5٠ dT , سورة النساء‎ (Y) 

eX سورة الانفال « آية‎ (VY) 

VV سورة آل عمران 2 آبة‎ (YN) 

١١ GT » سورة السجدة‎ (V2) 

££ UT سورة يونس ء‎ (Yo) 


mr —‏ — 
(ب) Us‏ أن يخلق هذه الأنواع فبوجدفها sll‏ الأكثر مع الشر الأقل » وهذا d‏ دأى 
ابن رشد Jest‏ من اعدام الخ الأ كثر لوجود الشر ٠ COM‏ 


فالضلال الذى وجد فى بعض طاع الناس سيؤدى الى gi‏ وخر SV‏ الخلق يفوق ما 
Lr‏ عليه من مساویء وشر ٠‏ يقول ابن رشد موضحا هذا المنى « فقد تين من هذا القول AS‏ 
يشب اله الاحتلال مم المدل e‏ ونفى الظلم > وأنه انما خلق أسياب الضلال e‏ لأنه يوجد We‏ 
غالبا الهداية أكثر من الضلال Ce‏ * 


oly,‏ على ما تقدم حرص ابن رشد Averroes‏ على القول بأن الله يخلق الشر من أجل 
ll‏ € وهو Alb‏ موصوف بالعدل » وخالق لكل من الخير والشر * | 


والاضلال بما أنه شر ولا خالق له سواه > وجب أن ينسب اليه di‏ خلق الشر Y‏ على 
يحو ما ذهيت اليه الأشساعرة( *') » ولكنه على أماس أنه خالق الشر من أجل الخ ٠‏ ومن 
هنا كان خلقه للشر Yoo‏ » وهو أمر يقتضيه CALS‏ لأن ذاته لا نستكمل بذلك العدل ٠‏ ورأى ابن 
as,‏ ضرورة لأويل Ta AN‏ » وهو وان قصر معرفة التأويل على الخاصة الذين e‏ 
لهم Latt‏ معنى الآيات e‏ فقد أباحه للجمهور لبعرذوا أن الله هو الموصوف بالعدل e‏ وأنه خالق 
لخر والشر لا على نحو ما اعتقدت أمم أخرى من أن هناك adl‏ : الها Vl, e sel WB‏ خالا 
Lits » » pall‏ الهكم اله واحد فاعبدوه a‏ € فالخير كله بيد al‏ بدك الخر انك على كل 
شىء قدير »(") وهو سبحانه خالق للخير لذات الخي » وخالق pill‏ من أجل ما يقترن به من | 
الخر( ) وهو ما مثل له ابن رشد بمثال coti!‏ فوجودها مقرون ei‏ والضرد مما e‏ ولكن 
ضررها Ji‏ من Luis‏ »: اذن وجودها أفضل من عدمها » وهى خي » وبالجملة الأسباب القاعلة . 
لست من خلق الارادة الشرية € وانما هی من خلق الله وها الخير الأعم ٠‏ | 


WY 1٠ ص‎ e الکشف‎ (n1) 

W ص‎ e المصدر.السابق‎ (TV) 

(TA)‏ ذهب الأشاعرة الى القول بان الله خلق الشر لغيره وليس له لكى يتجنبوا الحديث 
فى هذا الموضوع الشائك « وهو Je‏ خلق الله الشر كما يخلق الخير e‏ ومن هنا كانت محاولتهم ` 
فى التفرقة بين عالمى الغيب والشهادة « وقولهم ob‏ أفعال الله لا توصف بأنها عد ولا جور d‏ 7 

> VI «f + سورة آل عمران‎ (Y9) 

AAN (+)‏ « ص NY‏ ؛ عيده الحلو : ابن رشد فيلسسوف ase AY - ۱ E‏ 
الشرق الجديد agp e‏ ط۱ 195٠‏ 


— ووم — 


وبالرغم من وجود الخير والشر فى الكون »فالموجودات جميعا تسعى الى RE‏ واحدة وهى 
النظام € ولمل هذا ما جعل الفلاسفة يعتقدون أنمصدد العالم يجب أن يكون بهذه (Ya‏ * 
وموجد هذا النظام لن يكون الهين أحدهما للخر والآخر للشر كما قال us «Clad‏ هو 
اله واحد على نحو ما بين الشرع فى ثلاث آيات فرآنبة e‏ يقول تعالى فى الآية الأولى : لو كان 
فيهما آلهة الا الله Fan‏ « أى متى اجتمع قعلانمن نوع واحد على محل واحد فسد D‏ 
ضرورة » ٠‏ 


ويقول فى Li‏ « ما Isl‏ من ولدء وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله يما خلق 
واعلاً بعضهم على بعض سبخان di‏ عما يصفون »فالآلهة المختلفة الأفعال لا يكون عنها موجود واحد 
ونظرا لان العالم واحد فلابد أن يكون موجده واحد + ويقول je‏ وجل فى الآية الثالثة « فل لو 
كان au‏ آلهة كما تقولون اذا لابتغوا الى ذى العرش سبلا » وهنا أيضا تأكيد على امتناع وجود 
الهان Lg‏ واحد € لأنه:على نحو ما قال ابن رشد("") ء لو كان هناك آلهة قادرة على ايجاد 
العالم وخلقه غير الاله الموجود حتى مكون نسبتهمن .هذا العالم نسبة الخالق له لوجب أن يكون 
على العرش معه € وهو محال لقوله d‏ « وسع كرسميه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو 
الملى العظيم » وابن رشد iam) «Ut‏ الله بالطريقة الشرعة > قد انتهى الى القول بأن كلمة 
لا اله الا الله » فيها الاقرار بوجوده تعالى ونفى الالهية عمن سواه e‏ وأن السلم الحقيقى صحيح 
العقيدة هو من يصدق ul‏ المذكورين فيها * 


وقد دقع اهتمام. ابن رشد بنشكلة الخير والشر الى ربطها كذلك بمسسألة ei‏ الالهى 
وما dj jl‏ به هن نسائل هامة وهى ما سأحاول .توضح موقف ابن رشد منها الآن + 


.ذهب ابن رشبد الى القول بأن علم الله يجب أن يضر على نحو كلى > لا كما ذهب أصحاب 
الرواق فى قولهم بأن REN‏ تقع بالجزئات » فهذا خملا » OÙ‏ العناية من تلك انما تكون من حيث 
هى عالة ٠‏ ولس ممكن أن يكون لها علوم حادثة جرئية US‏ عن أن تكون غير متناهية('") * 


AN)‏ ابن رشد : تهافت التهافت « Yo‏ ص eV‏ تحقيق دء سلیمان دئيا « دار المعارف 
VAAN VL‏ 

ey‏ اعتقد القدماء أنه لكان وجود الخير من كل موجود » أن الشر حادث بالعرض « وأن 
de‏ من الخيرات خيرات Y‏ يمكن أن توجد الا أن يشوبها الشر ٠‏ لذا اقتضت الحكمة أن يوجد 
الخير ES‏ وان كان يشموية شر يسير OV.‏ وجود الخر الأكثر مع الشر اليسير ST‏ هن عدم 
الخر الكثير mi oS.‏ اليسير . pw Bi!‏ السابق Y‏ ص 54 

Y n‏ الكشف © toti Jait‏ : تحت عنوان القول فى الوحدانئية ص VO‏ 1ا 
(YY)‏ ابن رشد : مابعد الطبيعة © ص AE‏ « ( وهو القسم الرايع من تلخيص مقالات أرسطو) 


a yo =‏ 
فعلم الله (” ') € Les‏ يرى ابن رشد » من الضرب‌الذى لا يدرك GAS‏ الحو » وهو be‏ عن 
العلم الانسانى € والعلوم الانسائية كلها انفعالات» وبالتالى لا يصدق عليه آنه يعلم COU jell‏ 
أو Cos‏ أو لا يعلمها وعلمه du‏ هو SEA‏ فى الموجودات» والموجودات هى المنفعلنة 
(je‏ 5 


يسلم ابن رشد أن al‏ تعالى يعلم الأشسياء بعلم واحد فى الأزل والأبد » والحال ء Y‏ تضير 
والعقل الأول هو Jad‏ محض € وعلة € وبالتالىلا يقاس علمه غلى العلم الانسانى € dena y‏ 
تعلق علمه بالموجودات على نحو تعلق علمنا بها “ومن ثم فوجب أن يكون تعلق علمه بها على 
نحو أشرف € ووجود اتم لها من الوجود الذى تعلق علمنا بها + وبالحملة يعقل الله الأشياء علي 
A‏ أسمى من ادراكنا لها € ade OÙ‏ لس كعلم الاسان e‏ لأنه لو كان كذلك لكان لله 
شركاء فى علمه e‏ وهذا ما Ab‏ ابن رشد > وهو تعالى يعقل الأشياء فى 415 » فلا يعقلها على وجه 
جز e$‏ أو على وجه كلى على نحو Wis‏ لها ءوعلمه du‏ لا يستمد من الموجودات.» فهسيو 
الفاعل لها لا الموجودات فاعله لعلمه € فهو علة كل الموجودات("') ٠‏ 


ويمتد رآی ابن رشد فىالعلم الالهى ليشمل محاريته القائلين بالجواز (IG,‏ € وحجته 


(Vo)‏ ذهب اين سینا فی هذه المسألة الى القول OÙ‏ الله يعلم ont‏ © وآنه يعلم الأشياء علما 
كليا لا يدخل تحت الزمان ولا يختلف بالماض والمستقبل والآن » وهو مع ذلك لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض à‏ فهو يعلم الجزئيات من حيث هى كلية » أى من جيث 
لها صفات * ابن سينا : النجاه » المقالة الثانية من القسم الثالث من الالهيات ص YA£ — YAY‏ 
تهافت التهافت ج۲ ص l M‏ 

)7( الجزء كما يعرفه اين رشد » يقال على Gu pe‏ أحدهما من جهة الكمية فقط « وهذه 
منها yale‏ بالفعل فى الشىء » ومنها ماليست بالفعل » ومنها متضابهة , ومنها غير متشابهة ٠‏ 
والضرب الثانى منها يدل عليه اسم الجزؤ وما انقسم اليه التى بين جهة الكيفية والضرورة e‏ 
وبهذه الجهة يقول ان الأجسام مؤلفة من dole‏ وصورة › الحد مؤلف من جنس وفصل ؛ انظر 
مابعد الطبيعة » ص ٠١‏ 

(۳۷) الكل , كما يقول ابن رشد معرفا له » يدل به على الذى يحرى جميع الأجزاء » وليس 
يوجد خارجا عنه شىء à‏ وهو بالجملة هرادف لما يدل عليه اسم التمام بآلوجه الأول من أوجه 
دلالته » وهو يقال على ضربين : اما على المتصل : واما على المنفصل ٠‏ ابن رشد : مابعد الطبيعة 
ا 

1۷1 = We ص‎ Ya ابن رشد : تهافت التهافت‎ (WA) 

« ؛ داثرة المعارف الاسلامية » المجلد الأؤل‎ ۷١١ - 1۹١ تهافت التهسافت جلا ص‎ (Ya) 
E ae Ro À € ٠*٠ مادة ابن رشا‎ 

)-£( الامكان فى رای ابن رشد عو كلى » له جزئيات.موجودة خارج. الذهن كسائر الكليات.. 
افظر تهافت التهافت ج١‏ » تحقيق د“ سنليمان ue. LS‏ ۲۰۰ ط۱ دار الممارف VANE‏ 


— m — 


فى ذلك أن القائل Atal ob‏ تة ez‏ بالجزئيات يجوز الألهة ضرودة € a‏ اذا كانت gs Ald‏ 
كل فرد بعينه € فكيف يلحق الشخص الشرود('“) مع أن الآلهة مدبرة ؟ فالقائلين بهذا sl‏ 
bja‏ أن الأمور كلها ممكنة للاله € ولذلك يلزمهم ضرودة أن osi sos‏ فى حين أن الأمور ade‏ 
رأى ابن رشد » لس كلها ممكنة ودليله على ذلك أنه لس يمكن أن يكون الفاسد أزلياء 
ولا يمكن أن يكون الأزلى فاسدا » ويقرب فكرته فيقول ان المثلث لا يمكن أن تعود زواياه مساوية 
el? e»‏ » والألوان لا تعود مسموعات € وقد تلطفت العناية الالهية لانصال الوجودين ( إى 
الأزلى والفاسد ) أحدهما بالآخر € فجعلت بين القوة اللحضة والفمل المحصن هذا النوع من القوة 
أى القوة التى فى OI‏ حتى e‏ بذلك الارتماط بين الوجود الأزلى C ult,‏ 3 


والله كما يقول ابن رشد Ul e‏ فاعل للعالم بعد أن لم يفمل € وانه يلزم ضرورة أن يكون 
فاعلا يالقوة قل أن يفمل وكلما هو بالقوة VG e‏ يصير الى Juill‏ بميحرك وبالجملة Jeli‏ هو أقدم 
منه € وهذا بعد يمني أن الفعل أقدم من القوة 3 Aud‏ * 


وعناية الله تشمل كل مناخ الوجود € ففى الحيوان des?‏ عناية الله به فى أن جعل له الحس 
واللمس حتى يبعده عن المحسوسات الفسدة لهبحسب ما فى طباع ذلك الحيسوان أن يقبل من 
:ذلك + وكذلك كل نوع من الحيوان جمل فيه ما يحفظ وجوده من الأشياء امفسدة له + WIS y‏ 
اذا EU‏ أمر كثير من الحيوان نحد انه Y‏ يمكن أن يوجد لو لم ALS es‏ التى بها تحفظ 
ونجوده ٠‏ ونظهر العناية بصورة أوضح فى الانسان فلولا العقل لم يكن يمكن أن de y‏ زمانا 
ها > وبالمناية hel‏ وجودنا وكذلك Lt‏ التى بها Lis‏ وجودنا مما dus‏ أن ia‏ ( + 


يؤكد ابن رشد على قوله بالعناية الالهبةمشيرا الى أن عناية A‏ الأولية بنا هى السبب فى 
ne‏ ما على الأرض ٠‏ وهى تتمثل فى كل ما على وجه الأرض من موجودات > فوجودها وبقاؤها 


)£1( الذى يعنيه اين رشد هنا من أنواع الشرور E‏ ماقد كان ممكنا لا يقحم يه » این 
رشد dala:‏ الطبيعة c‏ ص AE‏ ( وهو القسم الرابع من تلخيص مقالات أرسطو ) - 

(EN)‏ ابن رشد : مابعد الطبيعة ( ضمن رسائل ابن رشد ) ص AV - ٩٩‏ » مطبعة 
جمعية داثرة المعارف. العثمانية » حيدر آياد ‏ الركن Y‏ * 1 

۸٤ص‎ ٠ , ابن رشد : مابعد الطبيعة , ومو القسم الرابع من تلخيص مقالات أرسطو‎ (£V) 


ry —‏ — 
محفوظة الأنواع شیء مقصود ضروره € ولا يمكن أن يكون فاعله (GEI‏ على ما كان یری كثير 
من القدماء © وتظهر العناية كذلك فى الشمس وفلكها الايل > فلو لم يكن لها فلك مايل لما كان 
هناك صيف ولا شتاء » ولا ريع ولا خريف € وهذه الأزمان ( أى الفصول ) ضرورية à‏ وجود 
أنواع SU‏ والحموان € والآمر كذلك بالنسية للقمر فأئره بين فى تكوين الأمطار gils‏ 
الفواكه € وبين Loi‏ أنه لو كان Si‏ مما هو "acm‏ أبعد أو أقرب > أو لم يكن نوره مستفادا 
من الشسمس € لما كان هذا الفعل € وكذلث لو لم يكن له فلك مايل لما كان daw,‏ أفمالا üla‏ فى 
أزمان (ye.‏ + | 
فالعناية اذن بادية فى الحركة اليومية € وفى كل ما يحبط بنا > والله هو مدبر هذا الكون ٠‏ 
ويالجملة كل ما فى الوجود هو خير محض عن ارادته وقصده ٠‏ أما الشرور فوجودها ضرورة 
لوجود الهيولى(' *) فى الكون(' *) * ومن أمثلتها الفساد والهرم ٠‏ فالشر موجود e‏ والخير كذلك » 
ولا يمكن أن يكون وجود بدونهما € فالوجود لا يكون الا على أحد que‏ : اما أن ينتفى من الوجود 


س ن 


)٤٤(‏ يفرق ابن رشد بين الاتفاق والآشياء التى تعد أسيايا بالعرض فيقول : « ان الآشياء 
التى تعد أسبايا بالعرضهى أمور تعرض للأسہاب التى بالذات تما يعرض للطبيب عندما يعالج أن 
یکوں أعجميا أو عربيا » دان نسبه العلاج اليه من حيث حو متصف Jin‏ هذه الصفات هى 
سية بالعرض ٠‏ 

Li‏ الاتفاق فهو المسيب بعينه الدى كان مو جودا لشىء مابالذات » ووجد الآن شىء آخر 
بالعرض ٠‏ وكيف ماكان فهو تايع لما يالذات ومتآخر عنه ء اذ ذلك شان ما يالعرض ؤلذلك 
لا تحيط به معرفة : ولا يطلب هذا pall‏ من الأسسياب فى صناعة اذ كانت غير محصله لوجود 
فى نفسها » وكان الذى يقال انه حدث من تلقائه آعم مما يقال فيه أنه حدث يالبحث والاتعان » 
OY‏ جودة الاتفاق ورداءته تنسيان الى الأفعال الاختيارية » اذ سمى تلك سعادة ما e‏ وهذه 
شقاوة ماء وما يقال آنه حدث من ذاته يعم ما بالاختيار وما بالطبيعة € ٠‏ ابن رشد : كتاب 
السماع الطبيعى ( ضمن رسائل ابن رشد C‏ ص ٠١ 7 À‏ 


)£0( ابن رشد : مابعد الطبيعة « ص AY — AY‏ ؛ دء محمد عاطف العراقى : النزعة العقليه 
فى فنسفة ابن رشد « ص YEN ۲٠١‏ ط Y‏ دار المعارف القاهرة VAAY‏ 


)21( يطلق ابن رشد على الهيول اسم المادة الأولى » وهى وفقا لما ذكره عنها فى العلم 
الطبيعى غير مصورة € وليس يمكن أن يكون لها فاعل » وحجته فى ذلك أن الفاعل انما يعطى 
اللفمول الصورة ٠‏ اما غايتها ( الهيولى ) فهى الصورة » وبدونها Y‏ تكتمل حقيقة الموجود ٠‏ 
وهنا يبدو اخلاصه ومتابعته لأرسطو ٠‏ انظر ابن لشد ٠:‏ كتاب مابعد الطبيعة ٠‏ المقالة الثالثة 
ص ANE‏ | 


(£V)‏ يذكرنا قول ابن Ady‏ بضرورة وجود Al‏ لوجود الهيولى ٠‏ برأى أرسطو فى الموجود 
وتفرقته الشهيرة بين الهيولى وهى الممكن تصدر pill‏ « وعنصر غير معين » وبين الصورة وهى PAE‏ 
معين بها يتحول وجود الموجود من وؤجود بالقوة الى وجود c Juill‏ فيتحقق كما له v aga‏ 


— VW — 


الأشساء el‏ بلحق وجودها شر « فیکون ذلك اعظم شر + واما أن oig "Ls ux‏ .الحسال . 
Les uel (‏ الخير والشر ) لآنه لبس يمكن فى وجودها أكثر من ذلك(* È‏ . 


HA على مودفه من مشككلة‎ C uel أن نعرض لائر رأى ابن رشد فى مشخلة‎ Win 
والشر + وخلاصته ان الارتباط بين الاسباب والمسسيات هو مما تقتضيه طبيعة العقل والح كمة‎ 
5 واعراض‎ anlem i الى سمان‎ ci aall ان الموجودات‎ Aoi فمن الناحية العقلية‎ . aY 
اما الأعراض فهى. الاسباب‎ ٠ فالجواغر هى الفغل. الحقيقى » وهى لله ولا فبل للانسان باختراعها‎ 
الأعراض € تماما كما نقول‎ a yr على‎ pols فعل الموجودات € وعملها‎ o^ بها » وهى‎ J. التى شر‎ 
عمل الزارع على حرث الارض واصلاحها واعدادها لنلقى‎ ais, ان خالق الستيلة هو الله € ينما‎ 
st العقل » والعقل لسن هو شا أكثر من‎ iaai يقول ابن رشد موضحا‎ ٠ اليذور.‎ 
الموجودات بأسابها € وبه يفترق من سائر القوى المدركة > فمن رفع الأسباب فقد رفع‎ 
+ C) 


وتأويل ابن رشد للفعل على هذا الوجهلا يخل باستقلال الله بالفعل من جهة > ولا ينفى 
أيضا العلاقة الضرورية بين OLAV‏ والمسببات »لذا يؤ كد على أهمية المنطق € فيه نعرف الأسباب 
والمسبيات » ومعرفة المسبيات لا تكون الا بمعرفة أسبابها € وعدم معرفتها مبطل للعلم € وينفى وجود 
ol‏ برهان dy ٠‏ رأيه أيضا أن من يفول بعدم وجود أى de‏ ضروزی يلزمه Yl‏ يكون قوله هذا 


(2A)‏ ابن رشسد : مايعد الطبيعة + ص Ao .— Ag‏ ( وهو القسم ell‏ من تلشخيص مقالات 
أرسطو ) ٠‏ | 

)24( عرض ابن desi)‏ نهاية فى مشكلة السيبية e‏ ورد على dii‏ المنكر. للعلاقة الضرورية 
بين الأسبباب والمسببات فى المسألة السابعة عشر (او المسالة الأولى فى الطبيعيات) فى. كتابه 
تهافت التهافت Ven‏ ص ۷۷۷ AVY‏ + وخلاصة رأى الغزالى ‏ كذلك الأشاعرة. فى هذا 
ا موضوع آنه يبطل السيبية أى ينكر العلاقة الضرورية بين السبب والمسيب قائلا : أن الاقتران 
بين ما يعرف بالسبب وما يعرف بالمسيب حو اقتران عرض le‏ مرده إلى حكم العادة لا الى 
pall‏ 255 العقلية ٠‏ فليس هذا ذاك ولا ذاك هذاء وليس من ضرورة وجود أحدهما وجودا EY‏ 
ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخرين » > مثال ذلك الرى والشرب > Jah‏ وطلوع الشمس € 
الاحتراق ولقاء النار » الموت وجزء الرقبة » الشيع والأكل ٠٠‏ فكل هذه المشاهدات من 
المقتر بات فى الصناعات والطب والنجوم والحرف فردها av‏ الله » فهو Jolt‏ الوحيد القادر على 
خرق العادة ٠‏ وقد رفض ابن رشد قول الغزالى يفكرة العادة » ووحجته فى ذلك أن العادة اما أن 
تكون عادة الفاعل ء أو sole‏ الموجودات أو عادثنا عند الحكم على هذه الموجودات + أما الله فمحال 
ان تكون له عادة لقوله jn‏ وجل « ولن asd‏ لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا » Bali‏ 
المادة Bil‏ مموه » وهو قعل وصفى Lal gr‏ جرت عادة فلان أن يفعل كذا وكذا cA. jit ٠‏ 
التھافت ص VAY — VAT £ VAY — VW‏ | 

)6%( ابن رشد : تهاقت التهافت Yo‏ صر ۷۸° ؛ B‏ ماد E PET‏ رشد قیلسوف 
قرطبة ص 5e‏ المطبعة الكاثوليكية Ub ١97٠‏ 


ووم — 


ui, Sa فاي ني في‎ code المقسبل والصمل‎ asie: وهو يو که‎ ٠ Cds 

LT 5 Ael ETUR‏ للعقل . > Jai its‏ المدى o.‏ بالبصبيرة المافلة. عو فمل 
ارق > وهو ليس die pec 2jA Je c‏ الذي Jis‏ إلى خي الجماعة أو الدولة. ‘ 
Gilly.‏ وجب أن all. pow‏ فى C ss er JM‏ 


NM :‏ يتعلق بالحكمة” Er‏ ‘ يذهب « spars Je des Lu spi ji aul‏ 
gie‏ من JR‏ فى e alle slaw‏ 52 حكمته e agi‏ ن AN‏ فى FER‏ اللازمة. Cd‏ 
والتى تمل على p‏ وحكمته ٠‏ وأنانكان الملامة الضرورية بين GLOW‏ والسيبات € 333 
الأفسال الى حكم. العادة. بجسل الموجودات كلها وضعية Ju à‏ لن يكون. هنإلك. بجكمسة 
Mee‏ من نيلها ينسب الى الفاعل آنه Se‏ ويزى. أن. قول الأشساعرة où‏ الله Gr‏ 
Salli‏ بهذه الأسباب » od Aly‏ لها FU‏ کی المسسبيات .إلا يانه « هذا Jill‏ پد عن uti‏ 
. الحكمة De‏ هسو صطل ٠ «009v‏ فى de‏ . أن AA IX 433 ra. wal! abil‏ والمسسات 
يسرفنا بالخواص اللازمة التى تلجق بالموجود من.مراء incall‏ ,الخإصة A gall. PEN‏ الؤنرة 
ud‏ + يقول.ابن رشبد : « LSS ٠۰١‏ فلنبباء لا As, di. ai‏ . فى. أن clay gll, sis‏ 
فد تضمل. بعضا Lun‏ > ومن gem‏ > وأنهسا cand‏ مكتفية. ea‏ فى هذا الفعل > يل فاعل 
.من pe‏ فعله شرط فى فملها > بل فى وجودها فلا عن CO Med‏ 


واپن رشد باعتقاده فى wi Ff‏ الأسسباب ds y‏ شلا شرو وقوله بضرورة hui‏ 
. الأشسناء الفاعلين Lan‏ الانسان ممثلا فى الادادة» aly‏ ممثلا فى.الآسباب الخارجية مخالفا بذلك 
ما ذهب اله التكامون ويخاصة الأشساعرة حن قالوا ان det Y‏ الا الله ب dee "n‏ 
يرد W‏ فن الأسباب الخارجة AI,‏ الى الله يقول : ه eM 393,341 ut‏ الفاعلة 
m‏ تساهد في إنحسومات فقول سفسطائي * والمتكلم يذلك اما جاحد بلسانه لا فى se‏ € 
Lis‏ منقاد اش بهة Ud‏ عرضت له فى ذلك ومن ينف ذلك m.‏ يقدر à yi‏ أن ny‏ 
فصل لابد له من فاعل ٠‏ وأما أن هذه OW‏ مكنفية erai‏ فى الأفمأل js adi‏ عنها 
أو LA‏ 5 تتم MU‏ يسبب من جارج اما مفارف أو .غر مفارق 6 فليس معروفا PIS Aas‏ 
EI E QUUD‏ 


* الستفحة‎ rs المصدر السابق‎ (o1) 
(52), Dr. T. J: De Bore : the history of. philosophy in Ishin, trains, by Edward R.Jones - 
B. D. Lond 1965, P.196. 
A ص‎ «ME الكشف عن مناهج‎ (oY) 
VAN عن‎ Ye تهاقت التينافت‎ (04) 
VAY — VAN ص‎ ٣ج‎ c المصدر السابق‎ (00) 


— ww. — 


= ويمتد dual‏ ابن رشسد. بمشكلة.السبنية الى تطبيقه لها على فكرة القوة. del‏ € وانتهى 
adi‏ القول adl Ob‏ أقدم من القوة 3 A ell,‏ غير ان ها يمينا من امزهبا ( آى القوة والفل C‏ 
هو FEE, Jill ne Ael‏ ذلك على موهفه من US‏ الخير idly‏ + وفى 
رأى ابن رشبد ان القوة يقال V3‏ انها خا أو شرا بالاضافة الى: الفمل + والفعل أشرف 
من القسوة € والفل هو الوجود * والعدم الذى هو الشر Au‏ القوة € ومن "E "Lc č‏ 
س LS‏ قوة ليس GS‏ شر ء uA‏ فيها ضندولا عدم en ٠‏ :“الت اليتس فيها عدم 
ولا عبد هى ٠ oth‏ التي Bi‏ فيها BEL didis‏ 


uem, هو تر كيب‎ cles Vy ٠ ULL. اما أن يكونموجيا أو‎ 4l o doa dao 
ASS أن‎ M3 والإشساء التى ليس يمكن‎ ٠ 'بعض -اما السلب فهو انفصالها‎ CA 
* دائما ضرورة‎ ks obs Yb Wis AS Apo والمكس‎ e lui ضادق‎ M» فالببسلب‎ . 
حننا وتنفصل حينا € بينما الأمور‎ f pol فها لانهايمكن‎ Ub TEM والاموار الجزئية ليس‎ 
ومثال ذل كما يقول.ابن رشد‎ + eS ذائما وانفصالها‎ T الكلينة هی ما يكون‎ : 
ثمنين انما تلغى أبدا مركبة فى المثلث > والمثلث ضرورة‎ pa ان الزوايا المعادلة “لقائمتين: مما هى معادلة ا‎ » 
فى التغذى والتغدى‎ A3 yodi s € Aydt did وكذلك النطق انما‎ c ف الشكل‎ 
D US s > لثلاث قوائم فتلغى أبدا منفصلة عن المثلث‎ USA وأما الزوايا‎ ٠ فى الجسم‎ 
“€ D” والفرس‎ dct عن‎ ert ld | يلغی‎ 


'وبالحملة ee‏ . ابن رشسد P cios‏ ينما pitt‏ هو الكذب وهو ii‏ 
AU na‏ الأبدية غير الحسوسهة والتى استفادت «eI Jed‏ هو الصدق دائما(" C‏ > 
| والله: هو خالق Good and Evi 3 soll‏ « وخلقه pill‏ من selle o3 + aedi del‏ 


— وهو غالب فى وجوده على وجود دالشر € ووجود الشر فى العالم هو لحكمة ZAT‏ 
1a‏ الفرد ية يمكن أن ad‏ الماع الكلية. dis c‏ فالشر أمر ati,‏ كمال des si‏ . 


.بهذ SA‏ الوجزة a‏ حديتاعن موقف yl‏ من مشسكلة الخي ho‏ » 
وهى كما رأينا مشكلة جد عظيمة تداخلت فيها coll‏ الفلسفية والالهية € وتخطى حديه 
عنها مبحث الوحدائية الى c IM gil‏ وما ارتيط به من مسسائل مثل العناية الالهية والغائية 
الكون € ومحاولة تخطى الجزئئات الى الكلبات »> eu,‏ الجواز والامكان والاعتقار m‏ 

الضيزورية ين eM‏ وا وابن رشد نعرضنه لهذه Aa‏ على هذا التجو € das‏ 


)00( ابن رشد : مابعد الطبيعة « ص ۹۸ - ٩٩‏ ( ضمن رسائل nt‏ رشد ) .٠‏ 
(0V)‏ الصدر السابق » ص A‏ 


Yy’ 
anay pur Wünbig حد فول‎ Je — ise كان‎ dini لها هذا التناول‎ 
pli pui ue a العظماء فى الابسلام. » أو على الأفل € آخسر الفلاسفةٍ الذين كان لهم‎ 

الغربى € وقد co yl‏ تغفسيراته لكتب أرسطوفى صورتها LW‏ على الفلاسفة فى الغرب 

المسسيحى من القرن الثالث عشر الى القرن السابع عششر(*”) ٠‏ وذاع صسيته فى عسدة 
os‏ طوال Sl a‘pall‏ من العم وزالوس طق Er oo Dii P‏ 

e (Jihadi 


نبت المراجع 


AVR GUN الأدله فى عقائد الملة € بيروت € دار‎ pale الكشف عن‎ anas) ابن‎ ١ 

Y‏ اين رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريمة من Ja Vi‏ € دراسة وتحقيق محمد 
عمارة دار المعارفق AAAY‏ 

۳ - أبن رشد : ما بعد الطبيعه € وهو القسسم الرابع من تلخص مقالات أرسطو € 
تصحيح مصبطفى القبانى الدمشقى € الجمال والخانجى € iy As all‏ 6 ) بدون تاريخ ) + 

Nb + دنيا‎ aedes الأول > تحقييق ده‎ al e ابن رشد : تهافت التهافت‎ t 
VAN, دار المعارف عام‎ Y والقسم الثانى € تخقينق .د٠ سليمان دنا ط‎ « AA دا المعارف‎ 

ه - اين رتد : DS‏ ما بعد الطييمسة ) ضمن رسائل اين رشد ) مطبعة Lai‏ دائره ٠‏ 
الممارف الشمانية c‏ حيدر آباد العراق عام ٠ me‏ 

- اين رشد : كاب السماع الطبسعى ١ De‏ مطبعة دائرة المعارف العثمائية حيدر Xd‏ 
العراق عام ۱۹٤۷ — ^ A‏ م * 

۱۹۵۷ ج ۳ دار الفكر € بروت‎ e عبون الأساء فى طيقات الأطاء‎ : uel ابن أبى‎ -Y 

e ه‎ ٠۳٠١ القدس‎ Ke ٤ ابن العماد : شذرات الذهب ج‎ A 


EIE UN en ris sella) Gobel الأندلس » المكتب‎ "nu ov 2 89ب النياهى‎ 
* م‎ ۱۹٩۷ عام‎ oc 
(58) Julius R. Weinberg : A short history of medieval philosophy, p. 139. 
. (59) Etienne Gilson : La philosophie au moyen âge. Paris 1944. p. 358. 


- yyy — 


nan d Phil col Aapan Wu » الممارف الاسلامية € المجلسد الأول‎ syle — \* 
VAN ele M D FE 4 الأول‎ Adi | € يونس‎ Adi خورشيد 6 عبد‎ PERTE € ced 
:.© رشسدكف: > لد‎ ot RP العقية‎ Ge Vs عاطت الغراقى‎ asse ذء‎ i iy 
| SAL Soi 
/ * .ده ماجد, فخری : این رشد فيلسوف فرطة » المطيمة الكائوليكية > يروت 0558م‎ Vy 


Carla pall الحاو : ابن رشد فيلسوف المغرب > منشورات دار‎ ade LAM ٠ 
۱٩۹٩۰ >۷ يروت » ط‎ 

5 الأستاذ سميح الزين : ابن وشد آخر فلاسفة المرب > منشورات مؤسسسسة 
دار اليان € ودار القاموس الحدت € Jos‏ بدون تاريخ ) ٠‏ 

\o‏ - الأشسعرى : كتاب اللسع فى الود على أهل e‏ والبدع » شر وتصحيح الأب 
Frais ae ie "na‏ المطيعة الكاثوليكية — پروت VAY ce‏ 


— Julius R. Weinberg : À short ty of medieval philosophy, Princeton 
University Press, 1964. 


— Etieme Gilson : La philosophie au moyen âge, P Paris 1944. 


— Dr. T. J. De Bore; The c eM MUS by 
Edward R. Jones, B. D. Londoi 1965 


— Léons Gauther : La theorie d'Ibn Rochd (Averroes) sur les rapports de la 
` Réligion et de la philosophie, Paris 1909. 


: tke 
| ده هنی أحمد ابو زيله‎ 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب  جامعة طتطا‎ 


: ابن رشد العلمية‎ als 


-إذا كانت أضواء 3S‏ قد cll‏ على جوانب متعددة من فكر اين Mo‏ فعر ol‏ فقها وشارحا 
وناقدا ومنجادلا e‏ الا ان الجانب العلمى من فكره لم يحظ باهتمام كير لدى كثير من الباحشين 
القدامى أو المحدثين على حد سواء € هذا الجانب الملمى المتمثل فى اهتمامه بملمى الفلك 


واذا كنا سث ركز اهتمامنا فى هذه الدراسة على علم الطب c‏ الا اننا ستحاول أن تشي 
باشارات موجزة الى علم الفلك عنده » ححث كانت له مجموعة من الآراء الخاصة التى القت . 
آراء x osi‏ الشرق أمثال الفارابى وابن سينا هذه AM‏ ظهرت عنده من خلال ترحه Jah‏ 
كناب ( السسماء والمالم gh 9 CX‏ طاليس € بالاضافة الى بعض مؤلفاته الخاصة(') 
مثل ( مقالة فى الجرم iac‏ ( و ( aso‏ كتاب المحسطى ) وهو كناب عن الفلك 


وتمدو فى هذه الآراء الفلكية اختلاف النظرية الرشدية عن مشاتها التى تبناها فلاسهة 
à al‏ والتى كان أساسها الجمع بين آراءبطليموس وأفلاطون فى الفلك مع إضافة بض 
نظريات الفلك الابلة e‏ أما آراء ابن رشد فقد اقتربت من آراء ابن طفيل M ls‏ مما بالنظرية 
الأرسطة + 


. وتام ith‏ الفلكى عند ol‏ رشد على ثلاثة Cele‏ جى : 28 ug‏ 
الذى اعتمده AN‏ وابن سما » ثم عرضه لآراء أرسطو 23 eS‏ ( السماء والعالم ( واخذه 
Le‏ ثم ذكرء لحجج جديدة فى SAR ts A‏ ذات المركز الواحد الثى OES‏ أرسطو € 

(1) Aristotelis : De Caelo Cum Averrois Grdubenss - Commenterils 

ملينو : علم الفلك » تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى ‏ ل . روما VAM Le‏ ص C YY‏ 
| © الأب ذ٠‏ جورح شبحاته قنواتى : مؤلفات ابن رشد - المنظمة Ly ut‏ للتربية 
والثقاقة والعلوم — مهرجان ابن LS;‏ سنة ۱۹۷۸ ص NDA ANS ۲٤٤‏ 

Jes ©‏ الشهابى : مقالة بعنوان «النظام الفلكى الر uu s‏ والبيئة الفكرية فى دولة 
المۇسبسة الجامعية للدراسات والنشر ‏ المغرب الوحدين غ ضمن إعمال ندوة ابن رثسد = 
سنة ۹۸۱ LI LAN MEE AO qc NRA ga‏ 


— ys — 


هذا بالاضافة الى اسهامه فى مجال » علم الهيئة (je peli‏ وهو أحد £39 علم 
الفلك ٠.‏ 


وابن رشد فى شرحه لكاب ( السسماء والعالم ) Y‏ قف عند د ذكر A‏ الفلكية 
فقط c‏ بل يحاول - كما سنوی أيضا فى des‏ الطب — أن يقارب “بين ch de‏ أوالفلسفة 
ویقارن Ver‏ فيضع-الفللك .حسمن SAU dodo Ai ie Ll‏ عليه > فى أن 
هذا العلم شارك فيه si. = qu‏ الفلكى ça‏ الطيبعى . dell gl‏ وف الدارس Jo‏ 
الطبغى — فقول «:يشسارك uel‏ والنجم فى النظن فى he‏ السائل « ولكن am‏ " 
الأغلب يشرح LAS‏ > أما الطسعى فيسستغل بتعليل ذلك ء١٠‏ فلا يبد أن النجم فى الأغلب, 
A‏ بعلة غر الملة الطبيعة e‏ فيتبين أن كيفية التعليل التى DE CLE‏ 
لتعليل-التى CD enin came‏ + 


eis فهو‎ > li ia وهوما تكرش له‎ » aiy عند ابن‎ vill علم‎ M 
al الباحثين € ولم يشر اله الا القليلون € فمن القدماء € يذكر اين‎ FEN + 
عبد الله بن حفصون‎ pi الطب(') وهو ما يشير اليه أيضا‎ de كان متميزا فى‎ ab ae ini 
الايضاح والتميم » الى شيوع شرح‎ « AUS والناهى(') وابن مهنا الذى أشاز فى مقدمة‎ 
(^). um رشد عل أرجوزة ابن سنا فى الطب > وانها كانت مما يتدارسه الطلاب فى‎ ol 


> M عن طبقات‎ tun من , المصادز القديمه وخاصة التى‎ si هناك‎ ol de Je 


n?‏ كاب E AN ApH)‏ الخكناء ee‏ ذكر ابن رشسد من بين 
tL‏ . 


هذا عن المصادر القديمة € أما المسادر AS Jod!‏ € ففها أيضا اشارات a AL.‏ 
نا Cp toe AA‏ علد مفارقه بين Cav e‏ ء فى القرن Si gu‏ € 


———-————————. ee 
E] 


AY ص‎ ۱۹۰۳ Le مصر‎ ٠ do ابن رشد : مابعد الطبيعة‎ (f) 
YY ص‎ dM علم‎ : sui (0) 
الأطبباء تحقيق سزار رضا  بيروت‎ EET فى‎ AW عيون‎ 2 eut. #بن 'أبى‎ yn 
_ 878 ge 
VE قضاة الأندلس » مشر ليفى بروفنسال — هار‎ PS un à A uh al )۷( 
رش" ومدرسة‎ gil: ge مقالة‎ : glaia وايضا محمد‎ MNS: مي‎ 1۹٤۸ المصرى » القاحرة سسنة‎ 
: Av شد ص‎ à) 895 dist ضمن‎ ur ud oi. فى‎ 
; | | - الصفجة‎ "T det المرجع‎ . (Ay. 
` Geotge Sarton : te of An cunt and Medwal, science p. 180. 


c‏ أرسطو فى المقدمة o. 2d d‏ سسيناوبطيموس و+النوس ۰۰ ثم ابقراط وابن رشد» 
oloa #‏ رشبد اذن فى. d SIS i di inia‏ من العلماء المؤثرين € "i‏ يشير آخر الى 
en vi‏ رشد .كان من Ade‏ الجكماء الا ردب "a‏ ف الطب bal idis‏ 
ow SNI‏ * 


.تؤعلى. الرغم IL AVL was ip‏ :القليلة للمكانة .الملمية لفكر اين رشسه عن. جانب. بعض 
seal‏ » وا ET‏ € الا gia + ALME oS. poem uA. ue p; LA‏ هده oa e Same 26 dealt‏ 
لهذم eut. dw fl. AM‏ . سبواء cd.‏ عصره أو فى :العصور. j + ade bE.‏ 


ine‏ وتظهر A MURS‏ العلمية من خلال SH‏ مسحاور أمسنامسية هی : aly Grunt‏ العلسة 
في عصره سواء oka Wi de‏ أو à pole‏ € ثم القيمة العلمة للمؤلفات المنسزة..التى: تر كها € 
بالاضافة الى آرائه الجديدة التى أضافها الى التراث العلمى والطبى ٠‏ 


WG ©‏ لابن رشسد Lu fi‏ فی عضره في المدال الملمى ء هی out‏ القلكى ps SF‏ 
فى الفلك تلميذه نور الدين gh‏ اسخق البطروحى (' ') ( ت 501 هذ Wee S‏ م ) «US‏ 
تلميذا آخر هو yl‏ الحجاج يوسف بن طملوس ( ت ۰ فى / ۲۴ EAN Ce‏ ال" 
علمي الطب والنطق وهو ما AJ A‏ ابن JUS AM‏ : » ان ابن na‏ كان ed‏ 
COE‏ وانه أخذ Le‏ علومه 0g‏ 


33 درس ابن ds)‏ الطب على أبى جعفر بن هارون الترحانى e "cu oS,‏ ^" 
الطب VE‏ ا بأصولها وفروعها(” M C‏ 


sus |‏ اهتنامات.ابن رشند Lb‏ فى side‏ مم A pole‏ » فمن ضسسمن المؤلتات, الى 
تنسب الله MS‏ بعنوان à‏ ضر اجعات aos ers‏ بكر dt ITIN ELA‏ فى Aa dus‏ 


LT Ya VAAE oi t مختصر اریخ الطب ا‎ : VII كمال‎ "us f\°) 
(10) A! Bitrogi, Planetarium Theorica, Ph ysicis ralionibus 
" ؟١١ ص‎ c النظام القلكى الرشذى‎ AL, : wheal لبيل‎ Lis 

iMac نشر وتصحيح عزت العطار الحسينى .نشي‎ ٠ ابن الآبار : تكملة الصلة‎ Y) 
الرشدى‎ gel » dlya المجيد الصغير : مقالة‎ Le وأيضا‎ » YY ص‎ ٠۹١١ الاسلامية القاهرة سنة‎ 
MNT أبن رشسد فين‎ ipii وآثره في فى الحكم على ابن رشد » ضمن أعمال‎ 
d PLE] عيون‎ : dust T m cits, MS 


— WA — 
الطب فى‎ pul مع أحد‎ it هذا بالاضافة الى علاقله‎ C Ye بالكليات‎ ol at فى‎ 
"2 2" aedi; فى المداوة‎ a » Seb a x PF ru es € عضرة‎ 
زشد‎ del لكتاب‎ Jai هو تكملة أو‎ > pos LS فد أشاروا الى ان‎ (ys ast أن‎ 
* ¢ eus » 2 gd c, il 


yes‏ حاو كل من cl‏ رشد وابن زر أن يكملا علم الطب يكتابيهما » ليكون .جملة كتابيهما 

ككتاب.كامل فن صناعة الطب (Je‏ فجنح ابن رشنسد فى CS:‏ الى الفلسقة « dis‏ يحث 
الأمور US‏ فى de‏ الطب € على حين اهتم ابنزهر باليحث فى الأمور الجزئة فى هذا الملم » 
وهذه الطريقة هى ما عرفت باسم طريقة أصحاب « الكنانيش » ٠‏ فكتاب « الكليات » يهتم 
SS Û MO‏ ال و 
تطبيقه Je‏ الجزئيات ve ٠‏ 


وقد أشار ابن رشد فى نهاية cust » Aa it‏ » الى أن هذا الكتاب هو لعالجة 
المسبائل العامة € ومن اجتاج dE‏ معرفة جزئيات هذا العلم € فمليه بكتاب ابن زهر > فقال 
« فمن wal‏ أن ينظر بعد ذلك فى الكنايش Bye‏ الكنانش الكتاب اللقب ي « التسبير » 
الذى أله فى زمائنا هذا أبو مروان زهر Ce‏ 


٠‏ هذا التماون بين ابن رشد وابن زحر فى مال الطب ينم عن مدى التضنامن والتقارب 
الملمى بينهما فى هذا العلم » واذا كان ابن زهر قد ذكر كملع من أعلام الطب فى عصره > OU‏ 
مكابة ابن dde.‏ 


ليس أل عل أمية مكاته كليب من A‏ أنه m si‏ 
بحسسه € قد أمر بحرق جميع LAS‏ عدا كتبه فى الحساب والفلك والطب e‏ لانها كانت 
ee‏ م ل OR E ad didi‏ ا 
cv!‏ رد من المتكلمين .والفتهاء » بل كانت CAVES‏ اغجاب العلماء فى هده المحالات' v‏ 


——— A — 


(NE)‏ المرجم السابق س اه 
٠‏ . (6١).حقق‏ هنذا الكتاب د٠‏ ميشيل الخورى وقدمه دء محى صابر » لشر داز الفكر Gates‏ 
NV‏ ذكر هذا ost:‏ أسعد خر الله : الطب والعرب — بيروت ۱۹٤٩ ALL‏ + عبد العزيز 
بنسبد الله : الطب والأطباء us an mr e» gb‏ 0 د كيال السامرائى : : pasa‏ تاريخ 
الطب العربى Soe‏ ص LEG VAN‏ $5 
Arno ri ol QV) |‏ : عيون Lu‏ ص 0° 7 ov‏ 


À الجزال‎ ap y ae tte eap “ * ابن رشد الكليات‎ (VA) 


wA —‏ — 
وقد مارس ابن رشد الطب عمليا ونظريا LL uie‏ فى مراكش حيث استدعاه الخليفة 
الى aby,‏ عام ۵۷۸ ه / ۱۱۸۲ م ليكون طبه الخاص بعد أن تقدم d Gh all‏ » على أنه 
لم يطل به المقام فى ie‏ اذ سرعان ما عاد الى فرطية * : ; S‏ 
واحتمام ابن وشد بالطب لم يقتصر على الممارسة العملية فقط c‏ بل كان صإحب + 
ct,‏ فبه > فظهر Ust‏ السام الطب نظريا وتطيتيا Udy e‏ هذا ما سوف يتضح انا من 
خلال Lies‏ لجموعة المؤلفات الطية التى استطعنا الاطلاع عليها * 


مؤلنات ابن رشد الطبية : 
e‏ 


لقد ترك لنا.ابن رشد wy‏ خا من m E gem e dall‏ خاصة به 
أو شروحا وتلخصات لاعلام الطب مثل ابقراط وچالنوس وابن سسا ومن e‏ هذه الب : 


: الكليات‎ AS 


يد هذا الكاب أشهر كتب ابن رشدفى الطب » وكانت؛ له as‏ ومقامه عند LLY‏ 
, وكان المعول عليه بين أطاء العصبور الموسسطة فى . الغرد ب السيحى ola,‏ الأسلامى وة وقد 


: وهو يشمل عدة كنب فى‎ | Colliget . هذا الكتاب تحت اسم‎ S 


تريح الأعضاء c‏ كتاب فى المحة € AS‏ فى AST c UC Af e TA‏ الأذوية 
AT » LAN,‏ حنئل الصحة » OUS‏ شفاء (ua M‏ وج هذه اء الناوين t ed‏ 


f B موضوع‎ EA تتاول‎ PEE 
م اماف‎ CM. T موضوع‎ a ويحدد ابن رشد هدفه من وضع هذا الكتاب‎ 


الأمراض بأوجز ما أمكنه > فهو delia pee‏ عرض 'السائل العامة ااا doma‏ 


من برغب ى ol tye D pan‏ كل مرض الى طريقة الكنايش وكاب ابن زهر * 
سنة ۱۹۳4 ولخطوطة 21٠۴١ go Aet LCL LS DEF‏ 

: T ty الى آخره » وقنوانى : مؤلفات ابن‎ yy. ve eL فهرس كتاب‎ - (V4) 
s UP - ١ i ۳۹ 


— YA — 


BINARY rid وطيع فى‎ ٠٠٠١ Kee فى بادا‎ Lt هفا الكتاب الى‎ we as : - 
Less € C yd el » ae هذا الكتاب‎ ph w LS + Vots. Le Tru 
+ البلدان المربة قرا‎ Je يظهر تحقيقا حديثا لهذا الكتاب فى‎ 


* وبالاضافة الى هذا الكتاب فقد ظهرت فى السسنوات الأخيرة مجموعة غن مؤلفات أبن رشد 
الطية cos‏ عنوان رسائل ابن رشد الطبنة(' (C‏ € وتتكون هذه e gendi‏ من تسم -رسائل. هى : 


تتخص oif‏ الاسطقسات لجالنوس : 


يتكون هذا الكتاب من مقالة واحسدة والغرض de‏ أن Qu.‏ أن جنع الأجسام التى 
odi‏ الكون والفساد € وهى أيدان الحيوان والنبات والأجسنام الثى as‏ فى بطن الأرض 
تت ركب nee‏ من EE E. Mo‏ الناد والهواء والماء والتراب >' وأن: هنف الأركان 
الأول البسِدة ليدن الانسان» أما الأركان الثواتي Le alt‏ التى بها قوام الانسان وإسائر ماله دم 
من الحيوان » فهى الاخلاط الأربعة « أى الدم والبلغم والمرتين : الصفراء والسوداء»("") + 


ae Lou i "T‏ رشد tall ola‏ العناصر c "PT‏ ينقد القائلين بتكون الجسم 
الطبيمى من عنصر واحد € ويقارن بين نقد أرسطوفى المقالة الأولى من السماع' gt gael‏ قال 


pu عو‎ eredi بان‎ Jb مثل بارمنسدس > ويقربه لتقذابقراط وجالينوس لن‎ Joly pain 
ee in V1 العناصر‎ sia, واحد .عن‎ 


تشخص AS‏ تدخيص كاب cl‏ لجالينوس : 


Og,‏ هذا A‏ من ثلاث مقالات c‏ تعر ض LA, n AN‏ لاصناف مزاج بد بدن 
لوال € سين عددها Gel jl,‏ © ومين أن الاعتد إل هو أساس مبيحة الانسان le‏ .المقالة «Men‏ 
فمعرغن led:‏ للقول فى :امزاج الأدؤية :التى هى أسباب الملاج("") + 

East (Y+)‏ : العلم عند العرب ص YVY‏ , وأيضا ديلاس أو ١ d‏ الفعر العربى ومكانه 
فى التاريخ — pls “5 do‏ حسان — القاعرة ص YoU‏ | 


ce زايد‎ Ay والأستاة.‎ t هلو الرسيائل ده جورج شښحاته قنواتي‎ Gi (XV) 
NAAV العامة للكتاب  القاهرة سنة‎ do pall نشر الهيئة‎ 


\VO ص‎ SM Ope : إصبيعة‎ wil این‎ (WN) 


y ٠‏ المرجع السابق ص NY‏ وأيفبا ابن رشند تلخيص eui AS‏ لجالينوس ٠‏ ضمن 
الرسائل الطبية ص VW‏ 


— YM-— 
+ كتاب .القوى الطسصة. لجالينوس.‎ (sabe, — 


کون م lia‏ الحو ow Po‏ مقالات € d zn‏ عن "دود الكل ii‏ جاذية EB‏ 
هى : القوة الابلة € والقوة الجابلة النحة والقوة الغاذية  ٠‏ 


: الحميات لجالينوس‎ AS pa 57 


' ويتكون "من دست مقالات « وكان TEES d‏ من القالات à di‏ جمعها. EX‏ 
LES 8‏ واحدا(") ٠‏ تعرض المقالة الآولى لأسباب الأمراض € وتثبت المقالة SL‏ . 
وجود الأخراج المتضادة فى Gall‏ الواحد ء أماالمقالة الثالثة فتتكلم عن أصناف الأمراض ووصفه 
aul Coed . € us‏ الرابعة فى الأمور التخاصة بالحواس وما يحب de‏ | ا أن etal,‏ من 


العلم الطبيعى + 


"n‏ هذا إشبارة من من ابن رشد الى ادراج علم الل شمن بات الفلسفه Aa. i‏ © ياعتبار 
أن الطب يدرس الاسان من جهة صحته ومرضه والفلسفة تدرسه من جهة aS à‏ موجودا ا 


c ec يدبر اليدن € وتقسمه الى ما هو ارادى والى ها هو‎ Le المقالة السادسة فتسحث‎ Li 
* الطسصة‎ AM cp وك دري" مجموعة‎ denis يطبق اين رشد‎ 3 


: الترياق‎ NS = 


X فرق بینهبا‎ pis رشد + يتحدث فيه عن وظيفة‎ pum Duo 
.. لأجسام دون‎ Ans الدواء‎ eS ؛ وشروط بر‎ pet الترياق € شع رض لفعل: كل منهما فى‎ 
القاس لعرفة أثر كل دواء,على الأجسام.‎ wile أجسام > ويظهر هنا اعتماده على ميدأ التجربة الى‎ 
> فعل كل منها باختلاف المزاج الشسخصى »> ودرجة المرض وظروفالمناخ وغيره‎ cie المختلفة > اذ‎ 
,٠ على ضرورة ملاحفلة التفاوت بين الأشخاص فى مدي استجايتهم .للدواء‎ e ولذا كد‎ 


وهو سحث فى طريقة حفظ الصبحة ‏ ويحد دها ar db pis‏ بجودة A‏ والشاي 
باخزاج RS‏ الهضم JU yc‏ عوامل تندزج حت هذه الشروطة كالاعتتاء gi‏ الأغانية 
a‏ هنأ أن RR qu‏ على Cae‏ | 


k Ne dian اصبئعة‎ a en 


— YAY — 


Jis -‏ جانب هذه المجموعة CRI eel‏ تحت عنوان ه divo‏ ابن رشد الطبية » يضع 
المحققان رسالة ناسعة ينسسانها لابن رشد وهی‌بعنوان » كناب فى حيلة البرد لجالينوس » الا اننى 
أتشكك فى صحة نسبتها له واعتقد Cl‏ لابه آيو محمد بن عند الله > ومما يرجح هذا الشاك 
الأسباب AA‏ 


١‏ - أن الديياجة الأولى لهذه dL ji‏ الموجودة ضمن رصائل ابن رشد Si‏ أن هذه 
الرسالة هى لأبى محمد عبد الله فتيدا أ الرسالة iS‏ » نال الفقيه أبو محمد عبد الله بن Gb‏ 
الفقيه العالم الامام الأوحد أبى الوليد بن رشد ر خی الله Cae‏ وهذا الاسم m gs‏ الاين 
ولیس اسم فلسوفنا ابن رشد * 

Ves > ان من الابت أن أبا محمد عبد لله بن أبى الوليد بن رشد كان عالا فى الطب‎ - Y 
أيضا ابن رد‎ efi وعو ما‎ C “Ye الطب‎ le فاضل فى‎ aii, » » WE اصبعة‎ cal ما أشار اله اين‎ 
C D آبا القاسم وأيا محمد مشاركة فى صناعة الطب‎ GY نفسه فيقول ان‎ 


ewag e -‏ أبن أبى اضنيعة لابى محمد مقالة بعنوان فى « حيلة البرء » ولذا حاولنا vx‏ 


عرض “هذه AL‏ ضمن cj.‏ :اين رشد أونسية lett‏ الله + 


- شرح | ارجوزة od‏ شنا فى الطب : 
————————— 


LÁ € A) pall عدة مخطوطات ليده الارجوزة مح فوطة ف دار الكتب‎ TT 
باستنابول » وتعد هذه الارجوزة(*') من أشهر مؤلفات‎ gl وليدن ومكتبة طرب‎ 00 

بن سينا الطبية بعد كتاب + القانون » وقد وضعهااين سينا بقصد aos‏ طلاب الملم من سرعة 
tilly me‏ لدزوس الطب € وقد أوجز Les‏ اراءه وانتخب لها بحر الرجز ياعتباره أسهل 
بحؤر cali,‏ ف اللغة العزية * 


RNY انظر الرشالة ضمن رسائل ابن رشسد الطبية ص‎ (Yo) 

Wy‏ ابن vl‏ اصيبعة ص Luis ON‏ ص ۲ قال » وخلف وأدا طبيبا عالما بالصناعة 
Uo‏ له sl‏ محمد & EU ٠‏ 

v) 0‏ ابن: رشك : تلخيص why‏ إلا سطقسات لجالينوس ص \AY‏ 

IE واللاثينية فى باريس سنة‎ Lui al di « .هذه الارجوزة مع ترجمة‎ nis (VA). 

شترك فى التحقيق د دء جان wk‏ والشيخ عبد القادر نور الدين » وتتکون من O9 3x‏ عمل 
٠ ul‏ آقرا عن هده الأرجوزة فى الثالات الآتية u‏ نشرت ضمن الؤتمر الاي pm‏ 
( قم القطاه عن احدى رسسائل ابن سینا الطبية) ص 1١1‏ » د" عبد الكريم شحاتة À‏ ؟ ابن سينا 
الطيب Lats c NM v?‏ ده alhs dd‏ : الا راحيز الطبية ص yya‏ 


— YN — 


7 EX SP LR "T ol eats gh تی هذه الأرجسوزة‎ ads 
about استوعب. فيها. ممجمل‎ ( ves.) بيت‎ cll أو الألفية الطبية » حيث تبلغ عدد أبياتها أكثن من‎ 
+ الطيسة‎ 

وقد فام ابن رشد شرح oP,‏ الأرجوزة والتعليق: HE‏ 
الى Armengaud — X‏ . ونقح هذه الترجمة Andrea Alpago ٠‏ . وظبعت للمرة 
الأولى فى المندقبة سنة MAE‏ مع كتب أخسرى لابن رشد ثم cab‏ مرات عديدة فى kalt Le‏ 
nd‏ طبعات ۽ عام X ls Bill ‘by‏ هذه ..الأرجوزة بشرحها فى أوديا Js‏ أن 
ds‏ كنا القانون نفسه ٠‏ 


> هذه المؤلفات :والشروخ هى ما وجدناه لابن رشد di‏ جا“ ب جموعة من TT inal‏ 
: النه مدل » o à‏ التعرف لجالینوش € و » تلدخيص آول E EN apt wis‏ عجسالينوس e‏ 
Du e"‏ بين أبى بخن بن الطفيل وابن دشدفى رسنم الدواد» و «مسالة فى ao‏ » 
NITE EIE‏ :العفن » وغيرها من مؤلفات aA T Lars "P‏ : الشروح SNS‏ 
المذكوزة الى SEW‏ من قبل ميشيل سكوت والى العبرية من قبل موسى ين طون ه 


: بالفلسعة عند ابن رشد‎ "E 


s‏ يدرس ad‏ دشد ge‏ الطب داخل اطبادفلسفته Cu‏ متبرة YE‏ يتجزا qp‏ عنذه 
الفلسفة لآنه أحد فروع الحكمة العملية وبالتالى تنطيق عليه البخظوط العامة لفلسفته:. ` 


ووضع e A) o!‏ الطب deb‏ اطار الفلسيفة ؤوماحثها. lapel od‏ شخصنا AL‏ € 
d,‏ كان هذا هو الاتجباه السائد € ياعتبار أن الفلسفة .كانت o pt‏ وحتى le Glas‏ 


وعندما ترجم مجمل تراث اليونان الطبى أخذ الفترون العرب فى محاولة الجمع a‏ 

الفلسفة والطب € فنظروا ‏ متابعين فى ذلك et dic gaz)‏ الطسعى على أنه Sur aeu ea‏ 
والأجسام € ومن ينها الأجسام Em € AN‏ الحى موجود ومتجدرك بالنمو والنقصان فقول 
ابن رشبد دان بدن CA‏ لا كان أحد الأجسام الطينية المر ct. us o6, cas‏ طبيعي Sr‏ 
من صورة ومادة € وجب ol‏ يكون وو و من M ps Js‏ أو من قبل مادته أو من 


eg تيد‎ 1S c عبد الحليم اللجار‎ ٠د‎ der CVV الدوميل : العلم عند العرب ص‎ (FA) 
VAAN Le موسى القاهرة‎ 


— YA — 
الطيشى وهو‎ anf ae pose Ga a p يمى‎ ٠١ الفساد‎ ETES hod 
* e الكون والفساد‎ d oe ali أفسال‎ pom 


فاعتير اين رشد أن الطب الذى يبحث فى الجسم الانسانى انما هو فرع من فروع الفلسفة 
All‏ التي هى يدورها أحد أقسام الفلسفة م وجذاءما hi‏ اليه Don cyt Let‏ عندما فال 
iid‏ وع الطبيعيات صبناعة الطب > وهي مسناعة AE‏ فى بدن. Oel‏ من حيث: يمرن 
«(C b em‏ 


dit Ad pe yo -‏ أن يكون دوف S st‏ أشني لوت A‏ و اتال 
فى Ui‏ ابن رشد GU‏ یری أن » الطبيب الفاضل هو فبلسوف بالضيزوؤة: فو" € oO‏ 1 

فعلم الطب عنده داخل فى Nel‏ القلسفة Neat‏ تقسسمه ea, eral‏ بعضها الى E‏ 
ur,‏ القلم الظبيعى € وبمضها الي عملية > Less‏ مسناعة الطب n‏ بح € فين الملم الطبيبى 
يل الأسباب السافة iei‏ والمزض PIE‏ الطب AL,‏ 'بالتجرية معرفة à M ial‏ 
Av‏ € ومن à‏ التشريح يعرف كي من أجزاء الوضوعات, الخاصة بالطب € al, Gas‏ م من 
da Qe‏ التنريح ازداد ايمانا بال Ye‏ ( وهی عبارة SV E" (cored‏ العبيق m» si,‏ الدفيق 
I‏ 

ولا كان الطب داخلا عنده فى الفلسفة > فقد أوجب ابن رشد على الطينب ان يتعلم 
بن degit‏ فى ili EU‏ ١ء٠‏ ولف gs,‏ الطب dpi i Pier‏ 
kde‏ هذه الميتاعة .الى Ad pa‏ الجزئيات. cw "Ye‏ 


i 


ait (AS a. التصيوارات: :السناعة‎ ٠ الفلسفة‎ rue € الفلسفية‎ Mg) com. ونيم‎ cll .. 
tait vale: io Mala يتعلم‎ al الاب‎ he صاحب‎ de coy. Wy € على الجزئات‎ m 
+ Cx 


nv ve: M تلخيص العلل والاعراض لجالينوس = المقالة‎ : AA) NT we jc 

| ra الاسطقسات لجالينوس ص‎ uri ابن )44 ؛‎ (ew) 

qx)‏ ابن Ogle‏ ': - المقدمة d‏ * القاهرة ص Laat ‘ Yo‏ د" » NT PENT ug‏ : مقألة 
ب Ol pi‏ » العلاقة بين الفلسيفة والطب عند المسلمين em aue Jt. ae nt Qe‏ 
Li E, SV‏ 1543 ص AY‏ | 

vw ص‎ m المزاج‎ rr ls | رشد‎ MT 'eN; 

)8( ابن رشد : الكليات ص M‏ 

(A CV ue Ore prit Yo). 
Vos ابن رشيد : تلخيص كتاب العلل الاعراض . المقالة الرايعة ص‎ QU 


— YA® — 


. ويضع ابن رشد خطوة. أولى يجب تناولها قبل اليحث فى مجالاته الفلسفية المتعودة € هذه 
الاخطوة هى AD glue‏ تيجبديد. Cat sal‏ مجموعة المصطلءحات المستخدمة فى كل مبحث » وهسيذه 
الخطوة Lei‏ هى ما يبدأ بها البحث فى عام الطب € lus‏ بحثه بتحديد المصطلحات المستتخدمة 
as‏ فل عرضه لنظرياته وآرائه فقول » التصد الأول فى هذا الكتاب » ol‏ نحصی أصسناف 
الأمزجة + و + ونتدىء قبل ذلك , بشرح الأسماء ul ( *y‏ محديد المصطلحات + 39 


فالخطوة الأولى it yl‏ عليه كفلسوف و AU‏ كطيب أن يبدأ ا فا o‏ 
العديد من الأخطاء di- Lb m e "m‏ اعمالهم Joc]‏ يد الصطلح 3 فصار الصطلح غير 
متفق عله او موحد بين ين cool‏ » والسيب d‏ ذلك den‏ «فلة الارئياض Le‏ تين ht d‏ 
من علم دلالة الأسماء ^( G‏ 


ولذا كان این رشد حريصا على تقديم الثماريفب PE‏ كان تقديمه لها بطريقه 
مباشرة مثل ما قدمه فى تعريف الصحة € أو بطر يقة غير مباشرة Gad‏ طريقة قياس AB‏ > وهو 
أن الشىء قد يعرف بضده مثل ما قدمه فى eee SE VU‏ 7 


كما يرجم ابن رشد .٠‏ المديد من الأخطباء التي dass wpe p? "T S d‏ 
gle‏ امنطق فى db‏ القاس والإستتتاج cpl‏ لذا اوجب على الطبيب أن يعرف Gel de‏ 
O a A Hi d ye M Scat à‏ 
تؤدى بالضرورة الى الخطا فى ge‏ الطب > فينبخى على من د لم تدرب d‏ عام ill‏ آلا d Aa‏ 
الطب es ee reins ae‏ تكن جنير أل ue Jess‏ 


p" الحم سين‎ m الناسسفة والطب‎ ETE die رشد أبضا فى‎ a! cor 
aca A ot الفروق‎ Gam, der ÿ إذ أن القياس وحده لا يصلح لأنه قد‎ € A al, 
di ving € Le 4 jan الا‎ eg xU QM 
.. المعرفة العامة التى هى معرفة فلسفية كلية شلملة».‎ 


Lana 3 القاس‎ died = eens are Pad » dde caen 


. Ve ut ابن رشد : تلخيص كتاب المزاج لجاليئوس‎ (XV) 
CAM ue Gill met (VA): 

rae من‎ PRIS: ابن رشد‎ (FA) 

' ۸۸ المزاج من‎ we ابن رشد : تلخيض‎ (En) 


= YAN — 


أعنيرا بالتجربة ve‏ أعنى أنه. ركب أولا بالقياس وصحح أخيرا بالتجربة € ولذلك كل داء مركب 
otal‏ يستعمل قبل التحرية ففيه نقص Je‏ *)فالمنهج الذى يعتمده فى الفلسفة هو الذى alé‏ 


موقف ابن رشد من الآراء الطسة السابقة : 


پحدد ابن رشد AB ge‏ من الأراء الطبيه السابقة عليه بناء على منهجه العام فى الفلسفة € 
ly‏ كانت معظم eS‏ الطبية ھی تلخصات GN‏ بالينوس € الا أنه لم يقف Lu‏ عند حد 
التلخص والعرض فقط € فهو مع اعجابه rok‏ جالينوس > لم سايره d‏ کل ما 4 € بل نیچد 
عنده الكثير من او جه ali‏ ''جاد وتجاوزا لكثير من yde SIT‏ + 


وعندما يمرض ابن رشد أحد LS‏ جالينوس نجده يعقب على JE YI‏ المذاثورة فيه بأنها 
Ji yl‏ افناعه Ai) gon 3 jit y‏ : الأقويل الجدلية وريما War Gio‏ 3( ذلك الافاویل 
البلاغية 7 i | aj‏ 


وكثير ما نلاحظ wig ile Lai‏ التلخصات أن ا "T‏ تدا WS,‏ 
( فلت ) وهی ردود من ابن رشد على آراء جالينوس € فهو يعترض على هذه الآراء وينقدها 
a)‏ مواطن et‏ فيها > وهذا يظهر. على سيل الشسال فى :قوله » فلت ٠.‏ فى كل ما قناله ‏ 
upd‏ - من ذلك نظر (È "y‏ وهو هنا يعرض تقدملهذه الآراء من خلال ur‏ 1905 اللمحال 
or"‏ أو لعلم الطب * 


ولا يقلل ابن رشد من أهمية النلخصات انتى قام بها لكتب جالينوس € يل يرى أن لها 
فوائد متعددة € منها : ان هذه التلخصات قد o VOS‏ الى فهم uo‏ علم الطب 6 لان AS‏ 
جالينوس إصورتها الكاملة ريما تصعب على الطالب أو graecis‏ كلامه طول العلم lus ٠١‏ كسل 
| عنها كثيرا jy mue MO A ee Me He‏ 
بالنظريات الأساسية بل يذكرها فى Jes!‏ ووضوح ٠‏ 


ويضيف الى هذه الفائدة النائجة عن تلخصه لكتب الطب فائدة أخرى € وهى أن 
الاطالة فى شرح Je‏ هذا القول قد يؤدى الى عكس til‏ المرجوة فى ايضاحها للافهام فيقول 


. EV ge ابن رشد : كتاب الترياق‎ )5١( 

YNY v ASU Ab. ابن رشد : تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس‎ (EY) 
AL ابن رشد تلخيص كتاب الحميات لجالينوس ص‎ (£V) 

)££( ابن رشد : تلخيص كتاب المزاج لجالينوس ص VW.‏ 


YN —‏ = 
a‏ هذا تلخص ما فاله هذا الرجل € وقد أطالفى ذلك وكرره حتى صار ذلك سما لاستغلاقه 
وقلة تحصيله ٠٠‏ ولذلك qux‏ أن لا نطيل فى تصحح قد : تقدم پانه ولا ندع ذكر ما ينتفع به 
فى هذا الكلام «(C‏ 


وقد كان ابن رشد حريصا على مقارنة آراء جالينوس LEE‏ يآراء أطباء آخرين € فيقارن بين 
هذه الآراء es‏ موقف أرسطو منها > .ويبدو اعجابه الشديد بأرسطو فى هذا المجال عندما ينقد 
جالينوس فالا » فما كان أليق يمقام جالينوس ان يثبت ولا deme‏ بالرد على أرسطو طاليس فى هذه 
الأشاء اذ ليس يخفى على أحد أنه الرجل الذى مرتيته من الحكمة المرتبة التى يراها جالينوس 
لا بقراط فى علم الطب Cy‏ + 

وقد عرض ابن رشد للآراء المختلفة لغالبية LLY)‏ عبر العصور المختلفة ليقارن ينها لبان 
كارت هذه الآزاء ويحاول أن ينسقها ويوازن Es‏ ويصل ما بين أطرافها بعد earned‏ ونقدها 
cc‏ الى ها يراه Li,‏ خاصا به يقدمه ويعمقه >فاذا هو نظرية جديدة يتجاوز بها ما dé‏ السابقون» 
وتدتوعب مجمل فلسفته وتنطق JR‏ ما جاء فى فلسفته ومذهبه من دقة ملاحظة وروح نقدية 
ونظر عميق * 

هذا التقد الذى لا يقف عند مقارقة آراء الأطباء بيضهم لبعض € بل مقارنة آراء الطييب 
الواحد > ولس أدل علي ذلك من نقده لآراء جالينوس فى أحد الكتب عندما وجدها تضم آراء 
Lise‏ فقال « هنا انقضت CAL‏ التى احتوى علها هذا الكتاب ٠٠‏ وذلك أنه ابتدأ أولا وأنكر 
قوله ( ما) ۰۰ ثم أنه بآخره أثبته CD‏ | 

Vy‏ يقصر ابن رشد نقده فى هذه الكتب على ALI‏ فقط € بل ينقد الفلاسفة الذى يدافعون 
عن آراء تعد من من وجهة نظره MLB‏ € حيث أن تطبيق مثلها على المجال الطبى ستؤدى الى 
TT.‏ فى الخطأ c‏ فهو ينقد على سبل المثال بارمندس عندما يقول بعنصر واحد للوجود € 
OV‏ هذا سيؤدى الى القول pate‏ واحد للجسم الانسانى € Ling‏ عكس ما يأخذ به ابن وشد ‏ 
كما سترى LS‏ بعد * 


— 


)£9( ابن رشسد : تلخيص كتاب الحميات لجاليتوس ص V*‏ 
Td o hn‏ ا كتاب sed‏ الطبيعية dut. vw galled‏ الأول TA v?‏ 


: الطب‎ dee d M ott ZW 


; سد ابن "TT‏ بحثه فى محال الطب يتعريفه » فقول انه صتاعة ا 
وابطال المرض > وصناعة الطب تشتمل على لالة أشياءط(* *) : 


+ موضوعاټه‎ å ب معرقة‎ A. 
t الموضوهات‎ digas الغايات المطلوب تحصيلها‎ WS ye M 
+ تحصل بها الغايات فى نلك الموضوعات.‎ Li الآلات‎ CES E 


G‏ عن a‏ موضوعات عل ad el‏ تصيلا العضاء التي پت رکب منها يدن الانسان 
سواء كانت أعضاء بسيطة أو AS ys‏ © ثم يحدد Lal‏ & المطلوبة فى معرفة هذه ob ck yo gli‏ 
الغرض La‏ حفظ الصجة وازالة المرض وهذا ينم ده إلى heed‏ أ حدهها يعرف منه غاية 
الصبحة > والآخر bee‏ منه ما هو المرض بجميع Abel‏ ولواحقه ‏ أما عن الألات le des el‏ 
غايات حفظ الصحة فهي طرق للمحافظة عليها وا زالة vw‏ الأمراض ٠‏ 


dir Cad das hl dey ی‎ ue » VG ابن رشد الصجة‎ À ms ` 

المرض » فهو « Abe‏ فى العضو du‏ على غير المجر ى الطسعى © + فالصحة الموجودة فى الأعضساء 

تمكنها من أن « تفمل a‏ الطبيعى أو Be dcn‏ الرض مهو التوتف أو OS‏ 
OPEN‏ | 


S NE Le pipi di بالا فسان وأعضائه‎ Gow رشب الأمراض التي‎ E اوقم‎ E 
C WAS EO E M ça tn € Jua e 3p eal ناقجة عن خروج‎ 
| ٠ C UV أمراض تلحق بالأعضاء‎ "n 


i‏ فالرض - فیما یری ابن رشد - هو نوع من النساد الذى يلخق (Ped‏ وهنا الضاد 
E F% oe‏ عن حد Es Eu ne‏ هذه 9 وهى أن n» Jie Vt‏ 


do الي‎ c p m" ترجع الى‎ Al ا‎ LU هى‎ 2059 


VV ابن رشد : الكليات ص‎ (£A) 
£V المرجع السابق ص‎ (£4) 
. ٩ ue المرجع السابق‎ (o) 
+ ۲۷ صي‎ m AM _ FF QUE رشد : تلخيص‎ cq) 7 
02) Burt (ob) Greek Philosophy, Thales to Plats New York 1969 p. 57 ibid 71. 


39 ۳۹ = 


ily dV ol‏ من pole‏ فى AN‏ والهسواء والتراب > وطبق هذه النظرية على مجال الطب 
حبث كان هو LL Ad‏ وموّصسا لمدرسة صقلية + mE‏ 


وقد ظهرت هذه النظرية عند bial‏ وجا لبنوس ووجدت صداها لدى أطباء الاسلام € 3^3 
ما أشار اليه أحدهم > وهو الأزرقى فريط بين نظر ية الأخلاط ونظرية المناصر("”) + 


وقد ES‏ ابن زشد all‏ النظرية وأخذها عن Jl Al‏ وجالئنوس € Jis‏ ان disi‏ 
الأمزجة أريمة على عدد أصناف: الاسطقسسات )^( LS‏ أنه à i y ls‏ الفناصي ia)‏ 
على كل موجودات العالم الطيسعى» ويعتبر أن الانسان مكون أيضا من هذه العناصر el‏ 
ea‏ أمزجة os‏ فى الالسان dest‏ أمرسة هى : حبار yak‏ وحار رطب € ويارد رطب 


+ o ويازة‎ 


ol,‏ أى جسم طبيعى لا يمكن أن يكون Wp‏ من عنصر واحسد e‏ لانه لو کان الوچود 
"ERIT‏ يكن للجواهر كون ولا فسسادولا حركة € ومن فال ok‏ الجسسمم يتكون من 
aie‏ وأخمد يعد — - فى ub‏ ابن رشه قد أبطل isto‏ الطب( °°( Jus ٠‏ ذلك بأنه 
لو كان الموجوه عنصرا واحدا لكانت أبدانتااما لا تقل جا من الأمراض .أو اذا 33 
Ja‏ نوعا واحدا منها e‏ وللا كان هذا غير اللاحظ فقد ثبت علده أن الجسم SA‏ هن | 
العناصر الأربعة ومن الأخلاط والأمرجة : 


ds‏ على نظرية الأمزبجة € خده ابن رشا حال الصيحة » أنها تتم للانسسان eid‏ يتحقق 
له الاعتدال فى in‏ الأمرجة d‏ والشدل عن الأمزجة هو د dant‏ بان o bi‏ المراج 
لان وغير الممتبدل هو الخارج عن ذلك الوسط (Ye‏ ولذا كانت وظيفة الطب عنسده 

E ٠ C di M عن الاعشندال‎ bet ip "M فى‎ Hd می‎ 


ndi Gas هذا الاعتذال فى الأمزجة لبتم‎ gabe is كيف يتم‎ Sy 


جیب ان رشد على هذا ob‏ الطب أحاول تحقيق هذا الاعتدال أو التوازن بطريقان 
امأ عن AM e‏ وشروط أخرى مسه > واما عن طريق الأدوية > فمن ناحبة kiat‏ 
(OY)‏ الازرقى i 3 Au — esl deed:‏ 8ه ص ٤٤۳‏ 6 وأيضا ده "tia‏ 
مقالة «العلاقة بين الفلسفة «liis‏ ص AY‏ ; 
)04( ابن رشد : تلخيص كتاب المزاج ص VO‏ 
)00( ابن رشد : تلخيص AS‏ الاسطقسات لجالينوس ص ^$ 
cr (97) : :‏ رشه :: تلخيص كتاب المزاج ص A9‏ 
eJ : AWA) Cpl (OV)‏ السابق ص 41( Ul,‏ الكليات bin ve.‏ الصحة ص۷۹١‏ 


— YA. — 


يكون تحقبق الصحة بالساية بجودة الهضم واختيار dull‏ الموافق فى الكيفية والكمية. 
والوقت cu ly‏ لجسم الانسان € ويسمى هذا بالأصل الأول من أصول حفظ الصخة(**) 


Li‏ الأصل الثانى » فهو المناية باخراج فضول الهضم » ويحدد لهذا الأمر Lint‏ وسائل 
منها اللجوء الى الرياضة والنوم (C yeast,‏ ويحدد الأوقات الناسسية لممارسة الرياضة 
ويعطى بعض التحارب المملة لحففل الصحة * 


هذه 'à Lo,‏ يحددها ابن وشد :ساعد الجسم على dis‏ صححته واعتدال 
الأمزجة الموجودة Le AS‏ اذا اختل هذ الاعتدال 6 ظهر هنا امرض ووجب age‏ 
واعادة الجسم 4315 واعتداله باستخدام “à di‏ 


فدور الأدوية كما يحدده أبن رشد ساهو أن o duos,‏ الجسم ug‏ الطلوية an‏ 
e Le‏ فى الجسم الرض © ذلك أن بعض الأدوية منها ما OK,‏ به بالقوة الحرارة: 
أو البرودة e‏ فتحل الجسم الذى يتذاولها sie dd‏ من حال السوه الى حال الاعتدال 
T gU‏ 


Tune شروطا‎ cae الدواء فل الصريح‎ JL LV à d dB ابن رشد‎ Ma 
: هذه الشروط هى‎ e Marit عند استخدامه أو التصريح‎ tel يجب‎ 


- أن GUE,‏ الدواء فى ابدائه عل بدن صحيح خال من الحرارة أو البرودة » أى يگوڻ 
جنا ساح ft DRASS‏ من et dui‏ 
qu‏ * 


الشرط الثانى > أن 35% pe‏ خالا من US ul‏ مكنسبة قد تقد فمل الدواء أى 
yi‏ 3 دوا حارا والجسم موجود فى مكان حار € dM ox‏ الجسم بالحرارة: Co:‏ 
"X o‏ ولس des‏ الدواء 12 c‏ أى أنه de‏ العوامل الخارجة التى 6 قد id‏ 9 
EPI TEM NM‏ 

TYV الضحة ص‎ hi AS : ابن رشك‎ [ON 


WY » NM كتاب حفظ الصحة ص‎ à الكليات‎ Cast, « EYA المرجع السابق ص‎ (e^) 
١٤١ ص‎ WII ابن رشسد + 'تللخيص كتاب المزاج ء المقالة‎ A+) 


-n ب‎ 


الشرط الثالث e‏ ألا تكون Lo Sell Se‏ من ad‏ الدواء هى شششحة .عرزضية 
بل تكون des‏ قد ST‏ من صحتها وأنها واحدةوثابتة فى كل مرة » أى التأكد من ioco‏ 
التتشحة AS‏ التجرية ¢ ولمل هله الشروط هى ما ينادى Le‏ المنهج التجريبى فى اتباع 
NA‏ وفصل العوامل الخارجة عند التأثير على سير التجزية d‏ التأكد من صدق 
نج بتكرار النجربة > كل هنه Wye TERT‏ ابن EET‏ بحشه فى الأدوية 
wey‏ بها ri celi‏ بی الذى وضعه فرتسيس بیکون فى بداية. العصور الحديثة i ٠‏ 


WR ot Die cA eu cce TVA. gd 


مله me‏ هى شروط هامة معان رشد Fg‏ من فاعلة الدواء قل 
التصريح باسستعماله ويوصى بها عند امتحان الأدوية فى الأبدان (yeso‏ : 


واذا كان ابن دشسد يحدد شروطا معنةلامتتحان الأدوية قل استخدامها على المرضى € 
الا أنه بشير الى ملاحئلة هامة "IE‏ ملاحظة الفروق الفردية e‏ بين الأفراد عند استخدام cl sil‏ 
ذلك انه ربما يكون دوا ما AU‏ على ab‏ الحرارة الا أنه بالاضافة الى انسان ما Lys‏ 
أو cond C "yo‏ ملاحظة Lo NOR‏ بين المرضى عند استعمال الدواء ٠‏ كما 
جدد أنواع E. E . CR‏ 


و بصع ابن رشد هذه الاختلافات بين الأفراد ف مدى الاستحابة للدواء ol di‏ هناك 
عدة عوامل قد SF‏ فى عملية الاستتجابة e‏ وفى عملة اعادة التوازن بين الأخلاط > هذه الموامل 
هى Les‏ اختلاف الأجئاس البشرية » أو اخلافاليشة من حيث الماع » أو من حيث EN‏ 
ERES‏ أو c. lt des S 4M‏ فى هذه الحالة أن c‏ هذه الاختلافات فى WA cost‏ 
تمد عوامل Le‏ مؤثرة على ded‏ الدواء فى الجسم ولذا يشير على الطسب بأنه ينيغى عله 

« اذا ركب دواء AU‏ ) أن goa‏ أولاما td des‏ فى peus‏ سل 
45 اذا حمد بالتجرية 0 o‏ 

E E‏ يعتمد هنا Je‏ الفباس والتجربة لعرفة مدى Á‏ الدواء فى مقاومة الأمراض وفى 
تحقق الصحة والاعتدال » وهذا الربط ow‏ القياس ils‏ & فى محال الطب هو ما اعتمده 
e d$ AMT‏ مثل الرازى الطبيب عندما أشار الى أن « اقتصار الطب على التجارب دون القاس 
وقراءة الكتب Jes e die‏ النجربة أن يعضدها الاجماع 5(« 


١5+ : ٠١۸ المرجع السابق ص‎ OM) 

NOV اين رشد : السايق ص‎ (Y) 

١١9 ابن رشد : الكليات » كتاب الأدوية والاغذية ص ۱۱۸ ء‎ OY) 
l ENE ابن رشد : كتاب الترياق ص‎ (M) 

)10( ابن أبى اصيعة : عيون الأنباء ص١5۲‏ 


— yay — 


d lay‏ لا يطبقه ابن رشد فى ميخبال الدؤاء فقط k‏ بل يحاوك أن يطبق 
أيضا ما جاء فى كتب الأطبساء السسابقين من تيارب فى بيثتهم. على واقسه ty des‏ العربية 
فى الأندلس c‏ فندما يعرض لاحدى نظريات ابقراط أو جالنوس يقدم dir Aud‏ لهسدء 
النظريات من په > فبعقب على رأى ما لجالينوس بأن ء هنذا بين goi lad Vaca‏ خن De‏ فى 
الجبل وفى الدينة على قرب ما Le‏ بقرطبة (De‏ وفى موضمع آخر dy‏ « هذه SA‏ 
ذكره جالينوس هو موج ود فى أكثر الأمم »وبخاصة فى دهرنا هذا (pe‏ فهو يقارن بين 
الأمثلة لمقارب os‏ الأحكام des‏ أوجه التشابه والاختلاف بين كل a‏ لسستفيد من حکم 
ها فى بشة معينة لتطبيقه على By‏ أخسرى فيضيفت الى جائب القاس فى الأحكام LV‏ 
الى التجربة للاسثفادة فن تطبيق الحكم Loge‏ 008( 


Jai‏ أبن رشد فى مجال os‏ الطيبة أن يرسخ بعض أخلاقات علم الطب 
بمخموعة من الأداب الانسائية والعلمية التى يجب Je‏ الطبيب أن يتحلى بها سسواء تجاء 
السابقين أو المعاصرين له أو تجاه مرضاه € ومن هذه الأخلاقيات : 


١‏ - الاعتراف بفضل القدماء وان أخطأوافى بعض آرائهم As‏ فسد أفادوا قى كثير 
مما وصل اليه اللاحقون ٠‏ ولذا ينقد جالينوس فى حملته على بعض الأطباء القدماء أمشال 
ubl o!‏ واس ةلسادرس ویعقب dé‏ نقدميقوله » کان r=)‏ يمكابك الا تحمل على on‏ 
الرخجلين هذا الحمل »> فانه كما يقول|رسطاطاليس لو لم يكن المتقدم لم يكن المتأخر > 
ولو لم يكن من تقدمك من الأطباء لم تكن أنت > فكل من قال tet‏ على طريق البحث 
والنظر اخطأ فيه أو أصاب يجب أن En . OS See‏ 


Y‏ - الاعتراف بالعقيقة العلمية دون النظر الى تائلها «quoi ael Meng c‏ العلنية الهامة 
gs «sil‏ عنه وينقد من ,يخالفه » لذا نقد بالينوس قائلا » فان كان ها امستدركه M‏ 
على القدماء Lie‏ شكرناه على ذلك « وان لم يكن حقا عرفنا M por‏ فى قوله Dons‏ 
فول القدماء فى ذلك «(QS‏ —- 


-Y‏ = ابن رشد Lal cilj‏ السسثمر cii‏ + کل ge‏ يحاول RY‏ يشب 
نفسه لملم c‏ فيرى أنه uis‏ على الظبيب ألا يتسب لفسه الى A‏ + الآ اذا أجاد D paaa‏ 


٠ 3 0# الخامسة ص‎ BLAU ابن رشد : كتاب العلل والأعراضء‎ OY 
i ١97 ابن رشد : تلخيص القوى الطبيعية ص‎ OV) 
too e ابن رشد : المرجع السأبق‎ (A) 

VA ص‎ ci ابن رشسد : كتاب‎ AN 


yay —‏ — 
علمسه معرفة تامة وامتحن فى ذلك ze‏ طويلة (' des C‏ من يريد أن يتقدم فى هذه الممرفه 
أن ib oS‏ اياها مستمرا ولا يترك Jn‏ اسلا ونهارا ليكون نظره D‏ هذه هى 
بيض أخلاقات JUI‏ والطيب cl‏ يوجب ابن رشد على كل عالم أن يتحلى بهسا ٠‏ وهی 
أخلاقات وان كان قد حاول أن يرسسيها من مات السنوات الا Lal‏ حتى الآن ننادى lle‏ 

والالتزام بها » فى ANT‏ واجب الالتزام بهافى كل عصر ٠‏ 

وهكذا gar‏ أصالة آراء ابن رشد الطببةالتى تنصف بامعاصرة وصلاحية التطبيق فى كل 
زمان ومكان > كما تمدو أصالته فما انفرد بهمن آراء وفي مدى اختلافه عن الآخرين € oH‏ 
التزامه لشروط المنهج العلنى > وهو فى نقدء أو عرضه الآراء السابقة عليه لم يقف من 
هذه الآراء عند حد النقد فقط > بل جاوز النقد Cd‏ كيه le‏ > فاذا cui‏ موافقته Me‏ 
اساب هذه الموافقة واذا خالفها بين si‏ هالقصود التى وجدها Li‏ ليكون هذا الحكم 
مصدانا له فما يتبمه من حيث منهجه العلمى وطريقته فى البحث* 

و بعد فهذه قراءة سريعة فى التراث الطبى عند ابن رشد من خلال مصادره العامة 
ls,‏ الثابتة » وهى قراءة أكدت المكانة الكبيرة التى يمثلها ابن رش د il‏ فى تاريخ الطب 
الالامى بوجه خاص والطب العالمى بوجه عام* 


yan تلخيصس كتاب القسوى الطبيعية ص‎ : LS) ابن‎ (Vs) 
۲۷١ المرجم السابق ص‎ )۷١( 


pe 
ER 2,2) | 
de x 3 
Es CE 


prenne 


بحوث ودراسات Ab‏ 
بلغات |> 
خرق 


ابن رشد فى age‏ النهضة 
طبع جميع SU‏ الترجمة إل الاتنية ) 
الاب الدكتود gag‏ ښسحانه فنواتی 


—— — 


— YA — 


ابن رشد فى عهد النهضة 
طبع :هيح JU dj‏ إلى اللانينية 


\ooy (apud Junctas) الندقة‎ 


لقد تعددت فى القرون الوسطى وفى عصرالتهضة فى باريس Padoa sobs‏ ويولونيا 
Bologne‏ الدراسات الخاصة بأرسطو وشارحه الكبير ابن رشد وكما رأينا فما سبق لم BE‏ 
المترجمون بنقل النص gas JU‏ بل أخذوا أيضابالتعليق عليه وتفسير ما يبدو لهم فيه غامضا ٠‏ وقد 
صاحيت الدراسات المنصبة على فلسفة أرسطوالشروح الرشدية doe‏ أصبح من المألوف أن 
otk‏ النص الأرسطى مقرونا بالشروح الرشدية , ' m‏ | 


uae cab 1,‏ :دور اشر امشهورة فى عهدالنهضة فى LA‏ واب الناشرون الشهورون 
» الجوتا « pl Cv eum Juncta‏ الرشيدية مع التصوص الأرسطية المشروحة وعدة 
Slog e‏ لعلماء لاتین debe‏ ويهود € وطبعت هذه المجموعة الكيية ( احدى عشر bar‏ من 
الحجم الكبير ) فى سنة ١687‏ ثم cab‏ مررا كل ستتين أو XY‏ » وهذا دليل على رواجها > شأنها 
XM ole‏ الكلاسيكية م من A‏ اث اي 


ويصف الناشرون فى الصفحة JA‏ الانتاحية من الكتاب ‏ العمل الذى قاموا به * وقد 
ud‏ $25 لهذه o Ama)‏ وهذه هى ترجمة الحزء الأول DA‏ 


« جميع ما هو موجود من مؤلفات أرسطوطا لبس مصحوية يترجمات 5 * قوبلت عل 
أكثر الأصول Lu LUN‏ وأكثرها Lott‏ ءوراجعها بدقة واهتمام أشهر فلاسفة عصرنا » 


(ge) |‏ هذه We‏ مشهورة أصلها من فيرنتسةتخصصت بطبع الكتب الكلاسيكية طبعا أنيقا 
مدققا ٠‏ والاسم يكتب بالايطالية عكذا : Giunti, Junta sî Giunta‏ 
ومعتى apud‏ باللاتينية هو » لدى € «٠‏ عند » ٠‏ ومن يريد مزيدا من التفاصيل فليرجم 
الى داثرة العارف لاروس La rousse‏ + الطبعةالكييرة فى T‏ أجزاء تحت كلمة Junte‏ ودائرة 
المعارف الكبيرة V La Grande Encyclopédie‏ ص ٠4‏ تحت اسم : Giunti‏ 


fer —‏ 
ومصحوبة بجميع تفاسير ابن رشد des ii‏ وقتنا هذا ٠‏ وقد علق على بمض كته الخاصة 
فى المنطق والفلسفة والطب cad‏ جيرسون : Lévi Gerson‏ ونقلها الى Pl‏ يعقوب o" y‏ 
«Jacob Mantinus»‏ 
وهناك طبعة og dl‏ اسمها ‘Comino de Trendino‏ لم ينسن لنا رؤيتها e‏ 
أما dub‏ « الجونتا » فقد أعيد طبعها فى سئة MAY‏ فوتوعراقيا فى حجم Minerva aie‏ 
u^, Frankfurtam Main‏ موجودة فى ES‏ 


د ا ل 

+ لهذء المجموعة كماهو وارد فى أول الجزء الأول‎ c الفهرس‎ — Yi 

ثانا ملخصا dy di,‏ لهذا الفهرست raie‏ فط الى ما ورد من تصوص رشدية فى هذه 
٠ iet‏ | 

Sin pow‏ أن كلا من الدكتور عبد الرحمن بذوى والأستاذ ea‏ هيرتاندس قد 


أشار فى بحثه عن ابن di "my‏ الموضع من مجموعة « as stat « K yadi‏ نص ii‏ 
لابن وشد » US‏ آن الأب آلوتزو قد أعطى فهرسامفصسلا ieh asa ob god‏ ار ار 


ص ه١٠‏ فى : 


(Manuel Alonso, Teologia dc Averroes Madrid Granada 1947). 


ARISTOTELIS 


uz extant Opera... 


| omniaq 


Selects translationibus, collatisq; cum præcis emendatiflimis , ae vette. 


`. Tüffimisexemplaribusillufirata preftanciffimorarnq; ætatis noftre. - 


, , Philofophorum induftria diligentiflime recognita, 


AVERR OIS CORDVBENSIS 


, an ea opera omnes, qui ad hæcvfa; tempora 
| peruenere, commentary. . 


1 Jat 
Nonnulli etiam ipfus in Logica, Philofophia, ex Medicinalibri, cum Leui Gerfonidis 
` | vin Libros. Logigos annotationibas, quorim plurimi funt , à 7 
14608 MANTING, is Latinam congerfi . 


Scecaram,Arabum & Latinorum lucubrationes quzdam,ad hocopas pertinentes, 


MARCIANTONII ZIMARAE PHILOSOPHT 
i Ariflotelis, > Auerrois diéla in Vhilofephia Contrahéhonurs 
7 7 Salusiones , proprys locis annexa, 


BERNARDINI TOMITANI LOGICI, ATQVE PHILOSOPHI 
préflantiffimi in Arift.& Auer. dicta in Primo libro Poter, Retoluc Contradictionum . 
`` "$otudoficstnec non "eiufdem libri locorum + qui obféuriores habentur Cenuerfiones, 
& Aninraduerfiones. in Auer, qua(ita dempntlratiua;argumenta , & magnorun . 
` €oininentáriotum grauiores fenitentix , certo ordme colle. quz omnia 
ex ciufdem Tamuani lectionibus excerpta fuere, 
. - Elenchus autem euin fequenti pagina ceraitut, Omnia clara facicr .. 


E: abslam vero M. A. Zimare buic adiunximus operi , veluti lécidifimam, | 
عم‎ TU iram, granifsimorium virorum iudicio approbatam, 


Uu NN b "if à FAYT. 


ET PRLS 
AD Ac 
TRAY 


VENETIIS APYD IVNCTAS, 
M. D. LXIL | 


ARISTOTELIS OPERA CUM AVERROIS COMMENTARIIS 
ARISTOTELIS Omnia quae extant Opera. 


Selectis translationibus, Collatisqu:; cum graecis emendatissimis, ac ve- 
` tustissimis exemplaribus, illustrata; praestantissimorumque aetatis nostrae dis 
sophorum industria diligentissime recognita. 


AVERROIS CORDUBENSIS in ea opera omnes, qui ad haecusque tem- 
pora pervenere, commentarii. | 


Nonnulli etiam ipsius in Logtca, philosophia, et Medicina libri cum Levi 
Gersonidis in Libros Logicos annotationibus, qurum plurimi sunt, a JACOB 
MANTINO in Latinum conversi . 


Graecorum, Arabum et Lotinornmlucubrationes quaedam, ad opus perti- 
nentes. 


MARCIANTONII ZIMARAE PHILOSOPHI, in Aristotelis et Averrois 
dicta in Philosophia Contradictionum S»lutiones, propriis locis aliniexae, 


BERNARDINI TOMITANI LOGICI, ATQUE PHILOSOPHI praesta- 
ntissimi, in Arist. et Aver. dicta in Primo libro Poster. Resolut.  Contradictio- 
num Solutiones : non ejusdem libri locorum, qui obscuriores habentur Conve- 
rsiones, et Animadversiones in Aver. quaesita demonstrativa, argumenta, et 
magnorum commehtariorum graviores scntentiae, certo ordine collectae, quae 
omnia ex ejusdem Tomitani lectionibus cxcerpta fuere. 


Elenchus autem qui in sequenti Pagina cernitur, omnia clara faciet. 


Tabulam vero M.A. Zimarae huic adjunximus operi, veluti lucidissimam, 


ac eruditissimam, gravissimorun virorum judicio ROUE VENETIIS 
APUD JUNCTAS M.D. LXII. (1562) . 


— $Y — 


INDEX 
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decem voluminibus distincto. continetur. 
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hzc in ione Feu. eadem Abramo | versore 
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“UN Di" VOLUMINE - 
Aristotélil NIHA Hiri Nico achioruin libri Dom; Jeanne Bemardo Flei-, 
ciano interprete fol ae 
Magtiorum Mioraliunr:libri- Duo, Giorgio. Valla. Placentino interprete. | . 162 


Moralium Eudemiorum libri Quatuor -" Primiis, - “Tertius et ` Septimus; 
aero interpreter qe vero) » Quinton e et Sextum in Quinto, Sexto 


remir- 


, siis sint 


. . 194 


—' fio — 


De virtutibus- libellüs, Alexanäro Chami aillárdó"titesprete 223 
Politicorum libri Octo, Leonardo Aretino interprete i Eo Be 122020 


Oeconomicorum libri Duo seu unus in duas divisus partes Aretino inter-. - 
prete : TEE 

Eorundem Oeconomiċorum libri Duo,: Bernardind ‘Donato Veranenti: inter- 
prete. Primi quidem dimidium e Graeco. ab i ipso translatum, reloquum 
vero Graecum codicem non haberet, paraphrasi expressum Do uud 


Secundus vero in Latinis aliis codicibus non nisi paucis legebatur; e Graeco 
translatus . . . . 5.0.2... 1... . . v.c. v321 

AVERROIS in libros Decem Moralium Nicomachiorüm Expositio, dilige- 
ntissime castigata; ‘ac’ singulis! ipstüs textus éapitibüs aptistme Sabon.’ ' 
nata..: cum. prius transposite multis in locis, legeretur. fol. 


Paraphrasis in libros Platonis de Republica, Jacob Mantinó interprete 
LEONARDI Aretini in Libros Oeconomicorum explanatio 


Ante singula vero opera: appositae sunt Ipsorum, translatorum, prefactiones. 
et in Moralia Eudemia ipsius Aretini : doctissime quidem, ac non parum 
ad eorum, quae in ipsis tranctantur, intelligentiam conferentes. 


IN. 1111 VOLUMINE 


ARISTOTELIS de Physico auditu libri Geto. ex optimis codicibus casti- 
gati : ac in summas, et capita divisi . 5 s . fol , 


Quibus addita fuit Simplicii lectio in libro Septimo, a textu decimo. . 
usque ad vigesimumprimum. diversa; 4b ê, quae passim legitur .. 


AVERROIS i in eos Prooemium, antea quidem difficillimum, ita ut maxi- 
mam publice legentibus et scolaribus. angustia afferet “nid” autem 
ad maximam redactum facilitatem, tum ex Jacob Matifini’ nóva' trä- 

| nslatione, tum ex antiqüa cástigatissimia - 


e in eosdem magna, simul cum ipsius textů, ex:plurium anti ` : 
quorum, doctisssimorumqüe virorum  €illatióne exémpfarium: érnéñidats - 
ac non parum daritatis adepta 
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Expositio media super tres primos libros, Jacob Mantino interprete : super 
reliquos vero Quinque morte praereptus cam intactam reliquit . . 434 
Comennins figurae, propriis insertae loris, mirabili confectae artificio | 


INV. VOLUMINE 


ARISTOTELIS de Coelo tibri Quatuor . . . . fol ..... 1 
De Generatione et Corruptione libri Duo . . . . . . . . . . 345 
Macao Rel Oud do à ود‎ ato SC den ors MED 
De Plantis libri Duo LR ee at ea toe a 


Omnes ex optimis exemplaribus recogniti, ac summas et capita divisi . . 
AVERROIS in Libros de Coelo cum ejus textu commentarum 
Paraphrasis in eosdem, seorsum quidem posita, juxta tamen ipsius com- 


mentarios divisa, Paulo Israelita interprete . . . E Tl 
In kb. de Generatione et Corruptione media Expositio . . . - o. 45 
Tn eosdem Paraphrasis, Vitale Niffo interpre: 389 
In libros Meteorologicorum Expositio media, suis collocata lois . .400 


IN VI. VOLUMINE 
in dua partes distincto 


ARISTOTELIS de Historia animalium libri Novem, Theodoro Gaza 


Me ee OMA EN ELLE RUE 
Decimos vero a. Joanne Bernardo Feliciaon translatus osa od 
De Partibus animalium libri Quatuor, Theodoro interprete © : : + : 1i7 
De animalium Incessu, Nicolao Leonico Thomaeo interprete ا‎ 204 


De ordine librorum naturalium Aristotelis MY ex IDE MA. 
Passari Januae excerpta . an Kuss do cie m 
De Anima libri Tres, Michaele Sophiano €— hd das - x 136 
AVERROIS Paraphrasis : in libros Quatuor de Partibus animalium, i in sin- 5 
gulis. eorum partibus inserta Jacob Mantino interprete : E 120 
Commentarii in Tres libros de Anima | 


— £°V — 
Commentum Quintum libri Tertii de Anima, ultra antiquam traüslatio- 
nem a Mantino latinitate don arum, quod antea difficilimum erat . 
Trigesimum sextum etiam commentum ejusdem libri, ab eodem transla- 
tum quod prius vix intelligi porterat JP reor ele erg d 174 


Sexti Voluminis Pars Secunda 


De Sensu et sensilibus . . . . . . . fol. . . . . . . . 4 
De Memoria et Reminiscentia . . . . . . . . . . . . . . 17% 
De Somno et Vigilia . . . . a a, ae e “x bot لا‎ E E BS 
De Somniis 27 
De Divinatione per somnum | 
De animalium motu | 
De Generatione animalium libri Quinque, Gaza interprete . . . . 144 
De Longitudine et Brevitate vitae . . . . . . . . . . . . 144 
De Juventute et Senectuue, Vita et Morte et Respiratione : | e. . 149 
De Sanitate, et Morbo, libri initum  . . . . . . . . , . . 159. 
Paraphrasis in librum de Sensu, et Sensilibus . vu ad d 
In Librum de Memoria, et Reminiscentia i owt de Sw ce Wi 


In Librum de Somno, et Vigilia, de Somniis, de Divinatione per somnum 31 


In libros Quinque de Generatione isa suls EA in locis collo- 
cata, Mantino interpret . . l : . 67 


a ا‎ 8 Nose vtae . . . . . . . . : 147 


IN VII. VOLUMINE 
ARISTOTELIS problematum Sectiones duae de quadraginta, Theodoro 


Gaza interprete, plerisque in locis ex collatione graecorum codicum eme- 
ndatae, quidem problemata, cum prius essent confusa, . în ordinem 
redacta sunt . . . . . . . fol 


Quaestiones Mechanicae Nicolao Leonico Thomaco interprete, nuper ı reco- | 
gnitae, ac variis figuris illustrate . . : . . . = gia 08 
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De Mundo ad Alexandrum Liber, Gulielmo Budaeo interprete: 110 


De Admirandis Auditionibus Comment:riôlus, taper a Dominico Monte- 
fauro Veronensi i in latinum. CONVETSUS |... ee 0.7 ee ا‎ . . 121 


Promotions liber, plurimis in locis diligenier cästigatis atque in ^ 


capita divisas . . 0... 5... ........ 132 
De Coloribus libellus. a Simone Neapo" tano latinitate donatus . . . . 140 
De Spiritu libellus, in. capita distinctus . . . . . . . . . . . 148 


De Xenophane, Zenone, et Gorgia, nova nuper Joaññis Bernardi Feliciani 
„translatione ad integritatem et candorem maximum restitutus ` 


‘Je lineis insecabilibus Liber, nunquam :ntea, nec graece nec latine | 
impressus, una cum GEORGII PACHYMERII ea de re compendio, 
hactenus falso Aristoteli ascripto, fide"ssime in latínum converso, Julio 
Martiana Rota medico interprete . . . . . . . . . .:. , 158 


Alexandri problematum libri duo, Theodoro Gaza interprete, nonnulis in 
locis ade xemplarium graecorum veritatem emendati: .... : .. . 169 


De. Causi proprietatum elementorum Libellus, Aristoteli ascriptus . nuh- . 
quam antea impressus . . . . . . . . . . . . . .204. 


De Causis Libellus ex hebraeo in latinum conversus, | Aristoteli, seu u Aves | 
mpace. vel Alpharabio, aut Proclo ascriptus : . . : . . : . .211 


IN VIII. VOLUMINE 


ARISTOTELIS Metaphsicorum libri Quatuordecim, a Bessarione:Cardi- 
nale Cardinale Niceno latinitate donati :  denuovero.. castigati, ac im 
Summas et Capita divisi . . . fol . . . . . . . | .. 1 


AVERROIS in eosdem cum ipsius textu Commentarii, ex Antiquis 
doctissimorumque virorum exemplaribus castigati . . fol . . . 6 


Prooemium in Ducdecimum librum, antea quidem a Paulo Israelita, nun- | 
vero etiam a | Jacob Mantirio in Latinum’ cénversum . 286 


Epitome in eosdem Metaphysicorum ‘libros Mantino interprete : 
Aristotelis textibus, ut eis respondet, in margine citütis. 356 . 
THEOPHRASTI Metaphysicorum liber 396 


da £*:4— 


IN IX. VOLUMINE 


AVERROIS Sermo de Substantia orbis, castigatus, ac Duobus Capitulis 
auctus, ab Abramo de Balmes Hebraco latinitate danatis . . fol . . 


Destructio destructionum Philosophiae Algazelis, Calo Calonymos He- 
braeo interprete : in Metaphysicis quidem in Sexdecim nunc divisa 
Disputationes, duabus addicitis, cum ` prius ante hanc translationem non 
nisi quatuordecim essent, praeterquam in earum quamplurimis plae- 
raque intejeca sunt dubia, quae prius non extabant : in physicis autem 


in Quatuor quasidem Latinis donavit . . . . . . . . . . . 15 
Tractatus de Animae beatitudine «Be wg i noe ce . 148 
Cui addita est Epistola de intellectu, qua: idem est cum dicti libelli parte, 
eodem Calo Calonymos interprete . .. 0.0... 155 

IN X. VOLUMINE. (—Supp. I) 


AVERROIS COLLIGET libri septem, nuper diligentissime castigati 
Libri Quinti Colliget, Capita lvii lvii, et lviii, a Jacob Mantino ob rei 
difficultatem olim translata, antiqua translatione in lucem sunt aedita 120 


1 


Collectaneorum item sectiones tres, tribus Colliget libris, Secundo scili- 
cet, ct Septimo respondentes, a Joanne Bruverino Campegio eleganti- 
ssime latintate donate, post antiquam translationem ab studicsorum co- 
mmodum appositae sunt ^. . yogi r9 Eh weno ف موب ليل‎ uo 1 Neqae 
Commentaria in AVICENNAE Cantica diligentissime emendata, una cum 
cjusdem Avicennae textu in partes, iractatus, ac capita distincto, atque 
castigationibus Andreae Bellunenii exornato . . . . , , , |. 599 


Averrois tractatus, de Theriaca nunquam antea apud latinos visus, hunc 
primum ex scriptie Andreae Chyrurgi repertus . . 5 . e . 306 


(IN XI VOLUMINE — Supp. IT) 
ARISTOTELIS de Anima Libri ‘tres cum AVERROIS Commentariis, 


— £V س‎ 
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m‏ الأول : 
were a‏ 
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AVERROES AND SUFISM 


1) During the reign of the Almohades in Spain, philosophy was flourishing, 
and there were two main currents of philosophy, firstly the Aristotelian, as repre- 
sented by some Spanish muslim philosophers like Avempace (d. 533/1138), 

* Averroes (d. 595/1198) and Ibn Tumlus (d. 620/1224), secondly the illuminative 
as represented by Abubacer (Ibn Tufail) (d. 1185). 


` Besides, there existed a third current of Islamic mysticism or sufism repr2- 
sented by different schools, such as the school of Almeria, founded by the thco- 
sophist Ibn Al‘ Arif (d. 536/1141)()to which Ibnul “Arabi, Averroes’ contempor- 
ary, belonged, and the Shuziah school founded by Al-Shuzi Al-Ashbili in the 
second half of the sixth century (A.H.)()). 


It shouid be noted that the mystical tendency in Spain was reinforced during 
the two.centuries before the twelfth century by the diffusion of the Epistles of 
the Pure Brothren (Ikhwan Al-Safa), an encyclopoedia of Neoplatonist philo- 
sophy which originated in Ismaili or extreme shiite circles. 


The schools of philosophy and sufism mentioned above predominated by 
Neoplatonism were known to Averroes, and “‘it was primarily in revolt against. 
this predominanre of Neoplatonism, as well as against the attacks of Algazali 
that Averroes's thu..sht was formulated. His aim was quite simply a return to 
the authentic. Aniswuie”,(") 


. Aves loosed at Aristotle as the highest point of all reason. He regarded 
also his doctrine as “the. highest Truth". 


2) It is perhaps natural that Averroes as a pure peripatetic philosopher 
should distrust the mystical intuitive method of knowledge claimed by the sufis, as 
well as by some illuminative philosophers like Avicenna and Abubacer.(*) Follow- 
ing Aristotle, Averroes maintains in his theory of knowledge that the human soul 

-reaches knowledge through sense perceptions and abstracting of the immaterial 
- form from its material composition.(") 


Re: y We shall confine ourselves to speaking adj of Juan mitius Or 
sufism, as viewed by Averroes. Let us begin with this question : What does 
Averroes mean by the sufi method of knowledge ? 
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"The sufi method of knowledge", says Averroes, “‘is not theoretical, in the 
sense that they reach their knowledge of God and other creations not by a pro- 
cess of reasoning, but through mortification of the soul and contemplation” .(*) 
. They claim that their method is supported by certain verses of the Quran. Aver- 

"toes, states them ; 


: ‘Observe your duty to Allah. Allah ‘s teaching you. And Allah is the 
FP ower of all things () ` 


‘As for those who strive in Us, We xurely guide them to Our paths, and lo ! 
. Allah is with the good".(*) 


*O ye who believe ! If ye keep your duty to Allah, He will give you discri- 
nination between right and wrong’.()". : : a | 
We should notice that here, as everywhere in his Writings, Averroes does not 
speak of this mystical method of knowledge as his own experience. He under- 
"stands sufism to be a mere "subjective experience". The sufi himself does not 
use arguments to show that his experience is objective in the sense that it is com- 
mon, but he claims that an inner sudden light assures him of this and that there: 
fore for him no logical proof is needed. Averroes says about the subjestivity of 
the sufi method :. FM M 


"Even if we have to admit the existence of such method, yet it ds not 
public'(^) 


"The Quran, in general’, resumes Averroes, ‘asks muslims to practice reason- 
ing and draws their attention to its Ways.(") Therefore, the end aimed at in 

i the Quran is not that private mystical mcthod, otherwise the speculative me- 
thod will be in vain.(*) In other words muslims should be guided by their intel- 
lect and not by their feelings or emotions, l 


4). We must not leave our listener with the impression that our philosopher 
rejects; sufism entirely. - 


| ` As we have seen, he rejects only the sufis’ claim that they can obtain a know- 
ledge of the nature of reality through their private experience which is not 
available to other men. Every rational philosopher would also say that sufism 
“yields مف‎ truths at all. about God and universe. Only logical thinking gives 
“us truths’ Averroes's criticism of sufi intuitive knowledge is really based on epis- 
temological basis, m por Vos mu 22 يا‎ p 
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. But it is plain that sufism, like other subjects, may arouse either a theoretical 
or a practical interest, The practical interest is that of the man who aspires 
to tread the mystic path or “via purgativa". Of the value of such practical 
interest Averroes was aware ———— His written account is in part as follows : 


‘From this (practical) side, the Sharia’ (of Islam) called for this Path (Sufi 
Tarika), and urged (believers) upon its practice generally, that means upon 
action" (^) 


The meaning of this passage is quite clear. Averroes agrees with the ethi- 
cal goal of sufism. He may believe that moral values are also subjective, as عط‎ 
. ing grounded in emotions or attitudes, yet he does not mean to say that they 
are not valuable, or that morality ought to be left behind as superstition. The 
ethical Path of the sufis puts passions and appetites under the control of the Spi ` 
rit through a strict manner of living, and this is the aim of all religion. 


In addition to this, Averroes advocates the view that a thinker can make 
effective use of the sufi Path. His statement is as follows : ‘We cannot deny 
that (sufi) mortification of the soul is to be needed before correct reasoning’ .(“) 


But here there shoud be some reservations. We have to bear in mind that 

_ the statement “mortification of the soul is to be needed, before correct reasoning’ 

does not imply, says Averroes, that correct reasoning is caused by mere morti- 

fication, Similarly we cannot deduce from the proposition ‘learning depends 
on good health’, the judgement : “good health (alone) produces learning’.(") 


5) Naturally, such views of Averroes on sufism are to be rejected by suis 
themselves for they believe that their method gives them the knowledge of - 
Ultimate Reality. For instance, his contemporary, the famous sufi Ibnul 
“Arabi of Almeria (d. 638/1240) says in his book Al-Futuhat Al-Makkyya(") 
that when Averroes heard of his mystical favours, he asked his father who was 
a friend of his, to arrange for a meeting between him and his son, Averroes 
was eager to discuss with Ibnul "Arabi the question whether the. facts acqui- 
red by means of discursive methods are identical with those obtained by mysti- 
cal intuition. Another meeting was held between them, after which Ibnul. 
"Arabi described him as ‘a man of mere reasoning and speculation'(") and ex 
cluded him from the domain of sufism saying, ‘He is not gifted like we are" (") 


Averroes was attacked also by Ibn Sabin of Murcia (d. 669/1210), one of 
the eminent sufis of Spain. He mentions in his Budd-AL' Arifa(") that Averroes 
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was an admirer of Aristotle to the extent that if Aristotle said that a man 
could stand and sit down at the same time, he would never hesitate to repeat 
the same proposition of Aristotle, believing it to be true ! ‘Most of his works’, | 
says Ibn Sabin, “are summaries of whatAristotle had written'.(*) Ibn Sabin re-- 
sumes that Averroes ‘is a man of little knowledge and of no capability’ (°*) 
‘Sure his rank is more less than that of the ‘gnostic’ (Al-Muhaqiq) who is عل‎ 
pending on Divine gifts (**) "o 


Averroes being considered a non-mystic by sufis themselves, however clever, 
cannot in their opinion, imagine what a mystical experience is like, even though 
the mystic tries to describe it to him. He cannot thercfore contribute anything 
of value to the discussion of sufism, | 


It seems to me that the conflict between mystics and philosophers is in the 
last analysis reduced to the distinction between ‘taste’ and employing logical 
proofs, in other words between feeling and being guided by the human intel- 
lect. It is now plain that Averroes felt more kinship with the ‘logicians’.. It 
could be a matter of his personal feeling. 


Notes, 
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tification of the material human intellect with the Active Universal Intel: - 
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"illuminative philosophy" of some muslim philosophers like Al-Farabi, Avi- 
cenna and Abubacer who were influenced by Neoplatonism. ax c 
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(23) Ibid, Fol. 7., it may be of interest to mention that in spite of this serve at- 
tack of Ibn Subin, Averroes was mentioned in the chain of the Sheikhs of 
his eclectic order named “Al Sabinia" with other mystical and philosoph- 
ical figures like Hermes, Socrates, Plato, Alexander the Great, Al-Hallaj, 
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(Al-Shushtari, Qasida, ms. Paris. 3347, p. 208 sqq; see also Massignori : 
Recueil de textes … etc. Paris 1929, pp. 139—140). 
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نصوص مختارة من مؤلفات وشروح 
الفيلسوف ابن رشد 


—— 


اختيار 2 cible «o‏ العراقى 
ده زبنب الخضيرى 
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فهرست النصوص 


٠ ٠ ٠. 


٠ ب نص من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه‎ ١ 
tot 6. t AMI الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد‎ OLS نص من‎  ؟‎ 
نص من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‎ 
Jos ليق جك ليود‎ e girar ee كنت قد هن‎ 
٠. + هم‎ ٠ه‎ . ot ot ee ه د نص من تلخيص ما بعد الطبيعة‎ 
Tp p cwm اق‎ aise كج‎ 
اننيد ود با بل‎ uode ٠ نص من كتاب تهافت التهافث‎ 7 


* * * 


* نص من تلخيص كتاب السماء والعالم‎ — A 


٠ ٠ ٠ نص من كتاب الترياق لابن رشد‎ — À 
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)1( 
نص من AT‏ بداية المجتهد ونهاية المقنصد فى الفقه 


. أما يمد حمد الله يجميع c odala‏ والصلاة والسسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه * 


فان غرضى فى هذا الكتاب أن أت فيه لنضسى() على جهة التذكرة من مسائل الأحكام 
التفق calls Yule‏ فها بأدلتها e‏ والتتيه على نكت الخلاف فيها € ما يجرى مجرى الأصول 
والقواعد لما ge‏ أن برد على اللجتهد من المسائل المسكوت عتها فى الشرع › وهسله 
السائل فى الأكثر.هى المسائل المنطوق بهافى الشرع أو تعلق بالنطوق به UIS‏ فريا » 
: وهى المسائل النى وقع الاتفاق عليها > أو اشستهر الخلاف فيها بين الفقهاء الاسلامين من . 
لدن الصحابة رضى الله عنهم الى أن فشا التقليد ٠‏ | 


qa,‏ ذلك فلتذكركم أصناف الطرق التى تتلقى منها الأحكام الشرعية » وكم أصستاف 
الأحكام الشرعة > وكم أصئاف الأسباب التى أوجبت الاحتلاف بأوجز ما Ua‏ فى ذلك * 
فقول : | 


ان الطرق التى منها تلقيت الأحكام عن النبى عليه الصلاة والسلام بالجنس EEN‏ 
اما My > dà M e d‏ اقرار e‏ وأما ما سكت عله الشادع من الأحكام فقال الجمهوز : ان 
طريق الوقوف عليه هو القاس Jes e‏ هل الظاهر : القياس فى الشرع t‏ € وما سكت 
عله p ALL‏ فلا حكم له € ودليل Jul‏ يشسهد بشوته » وذلك أن الوقائع بين أتشستخاص AW‏ 
غير Latte‏ » والنصوص والأفمال والافرارات متتاهية € Jes,‏ أن يقابل ما لا rA‏ 
بما يتناهى € وأصئاف SUV‏ التى uus‏ منهاالأحكام من السمع أربمة : ثلامة متفق عليها € 
ورابع ie‏ فيه Gall zy Ut‏ عليهافلفظ عام يحمل على عمومه e‏ أو نخاص يحمل 
على خصوصه > أو لفظ عام يراد به الخصوص » أو لفل خاص يراد به المموم € وفى هذا. 


Et =‏ 
يدخل Act‏ بالأعلى على الأدنى e‏ وبالأدنى على الأعلى € وبالمساوى على المساوى f‏ فمشال 
الأول قوله تصالى ‏ حرمت عليكم EN‏ والدم ولحم الختزير - فان المسلمين اتفقوا على أن ٠‏ 
did‏ الختزير متتاول لجميع أصناف الخنازيرما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشستراك > 
مثل -خنزير الماء ؟ ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى  LE‏ من أموالهم Bare‏ تطهرهم 
وتزكيهم بها فان li‏ اتفقوا على أنليست الزكاة واجبة فى جمع أنواع المال f‏ 
ومثال الخاص يراد به العام قوله dé‏ فلا تقل لهما أف ‏ وهو من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى e‏ فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك » وهذه اما أن يأنى الممستدعى 
بها فغله بصيئة الأمر + واما.أن يأنى بصغة éd‏ € يراد به الأمر € وكذلك المستدعى تركه € 
اما أن coi‏ بضغة النهى + واما أن يأتى بصغة الخبر يراد به النهى > واذا cil‏ هذه. BW‏ 
بهذه fa‏ ء فهل يحمل اس تدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ما سيقال فى حد 
الوؤاجب: والمندوب الله » أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما € فيه بين العلماء خبلاف 
مذكؤد فى US‏ أصول الفقه c‏ وكذلك الحال فى je‏ النهى هل dar‏ على الكراهية أو التحريم» 
أو لا ندل على واحسد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور أيضا > والأعيان التى يتعلق بها 
الحكم اما أن يدل عليهسا بلفظ يدل على معنى واحد فقط > وهو والذى يعرف فى صناءة 
أصول الفقه بالنص » ولا خلاف فى وجسوب العمل به e‏ واما أن يدل عليها بلفظ يدل على 
أكثر من معنى واحد > وهذا قسمان : اما أنتكون ads‏ على تلاك الممائى بالسواء € وهو 
الذى يعرف فى أصول الفقه باللجمل e‏ ولاخلاف فى أنه لا يوجب حكما Wy e‏ أن تكون 
de AY»‏ بعض تلك الممائى أكثر من بعض + وهذا يسمى بالاضافة الى المعائى النى دلالته 
e‏ أكثر. ظاهرا € ويسمى بالاضافة الى الممانى التى دلالته علها Sil‏ محتملا € واذا ورد مطلقا 
Le‏ على تلك AU‏ النى هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على الحتمل € فيعرض 
الحلاف للفقهاء فى Jo‏ الشارع e‏ لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاد شتراك a‏ 
og Eä‏ الذى علق به الحكم € ومن قبل الاشتراك فى AW‏ واللام المقروئة بجنس تلك 
e € cal‏ هل ريد بها الكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذى فى ألفاظ الأوامر والنواهى ٠‏ 
Wi,‏ الطريق eu‏ فهو أن يفهم من ايجاب الحكم لثىء ما نفى ذلك الحكم Le‏ عدا ذلك 
الذىء أو من : نفى odi‏ عن شىء ما abat‏ ماعدا ذلك الشىء GUE‏ نفى عنه »> وهو الذى 
يعرف بدليل الخطاب € وهو أصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام > فى مسسائمة 
الغنم الزكاة فان قوما فهموا منه أن لا زكاة فى غير RL‏ وأما القاس الشرعى فهو الحاق 
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الجكم الواجب لثىء ما بالشرع بالشىء المسكوت عنه لشبهه بالشىء الذى أو حب الشرع له ذلك. 
pal‏ أو لعلة. جامعة Lag,‏ © ولذلك كان oil‏ الشرعى صنفين : قاس شسيه »> وقساس 5 B‏ 
à As‏ بين القساس الشرعى واللفظ الخاص يراد به العام ol:‏ القاس يكون Pt de‏ 
TT‏ .به الخاص فلحق به غيره E‏ أعنى أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة {a‏ 
eesti‏ لا من .جهة دلالة اللفظ لأن الحاق المسكوت عنه بالتطوق به من جهة MAN AT‏ 
لسبن.:يقياس. € Lits‏ هو من باب دلالة اللفظ »وهنان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما الحاق , 
مسيكاؤت .عنه بمنطوق به. € وهما OL each,‏ على النقهاء كثيرا بجسدا ٠‏ فمثال القساس الحاق. : 
quts‏ الخمر بالقاذف فى الخد والصداق Gal‏ فى القطع Vis ٠‏ الحاق الربويات 
call‏ أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام e‏ فتأمل هذا فان فيه ehh‏ 
والجنس الأول هو الذى ينبغى للظاهرية أنتمازع فيه ء وأما الثانى فليس ينبفى لها أن 
ats‏ فينه لأنه من باب السمع c‏ والذى يرد ذلك يرد نوعا من خطاب المرب Vi, ٠‏ الفعبل .. 
انه ace‏ الأكثر من الطرق التى تتلقى منهساالأحكام الشرعية > وقال قوم : الأفصال ليست . 
تفيد Le‏ اذ ليس لها صغ € والذين قالواانها تتلقى منها الأحكام اختلفوا فى نوع الحكم,, 
الذى Ada dg‏ م فقال قنوم : ندل على الوجوب» وقال قوم dat:‏ على الندب € Jelly‏ عند . 
المحققين WT‏ ان أنت بانا لمجمل واجب دلت على الوجوب * وان أنت UL‏ مجمل مندوب اليه دلت على 
robes‏ تأت انا لمحمل € فان كانت من جنس القربة دلت على e ood‏ وان كانت من 
جنس الماحات دلت على الاباحة e‏ وأما الاقرار فانه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق AN‏ 
as‏ منها الأحكام أو dez us‏ + وأما الاجماع فهو مستند الى أحد هذه الطرق Ye M‏ 
اذا وقع فى واحد منها ولم يكن Luk‏ نقل الحكم من UE‏ الظن الى القطع € وليس الاجماع ol‏ 
مستقلا بذاته من غير SULLA‏ الى واحد من هذه الطرق » لأبه لو كان كذلك لكان يقتضى اثبات 
شرع زائد بعد النبى صلى الله عليه وسلم اذ کان M Y‏ الى أصل من الأصول 
e dey il‏ وأما المعانى المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظة للمكلفين € فهى بالجملة : اما أمر 
بشىء واما نهى عنه € bly‏ تخیر Ad‏ ۰ والأمران فهم منه الجزم وتعلق العقاب PD d‏ 
واجبا € وان فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك مسمى ندبا « والنهى Lai‏ 
ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل مسسمى محرما ومحظورا € وان فهم منه الحث على SF‏ 
من غر تعلق عقاب بفعله مسمى مكروها » فتكون أصناف الأحكام الشرعة المتلقاة من هذه الطرق 


خسة : واجب € ومندوب € ومحظور € ومكروه ومخر فهوهو الماح * وأما أساب الاختلاف 
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بالجنس فستة : أحدها 7 LWW as‏ بين هذه الطرق الأربع : أعنى بين أن يكون اللفظ Lake‏ 
يراد به الخاص e‏ أو Leb‏ يراد به العام » أو عاما يراد به العام » أو خاصا يراد يه الخاص € 
أو يكون له ديل سخطاب e‏ أولا يكون له ٠‏ والثانى الاشتراك الذى فى الألفاظ e‏ وذلك 
اما فى اللفظ المفرد كلفظ القرء الذى ينطلق على الأطهار des‏ الحيض e‏ وكذلك لفظ الأمر هل 
يحمل على الوجوب أو الندب € ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية > واما فى اللنظ 
oS n‏ مثل قوله تعالى ‏ الا الذين تابوا ‏ فانه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط € ويحتمل 
أن يعود على الفاسق والشاهد € فتكون التوبة رافعة للفسق. ومحيزة شهادة القاذف ٠‏ والثالك 
docs‏ الاعراب + والرابع os‏ اللفظ بين حمله على الحقيقة أو due‏ على نوع من أنواع 
Jedi‏ > التى هى : اما الحذف » واما الزيادة Use‏ التقديم © واما التأخير e‏ واما تردده على 
الحقيقة أو الاستعارة + والخامس اطلاق اللفظ تارة وتقسده تارة » مثل اطلاق الرقبة فى العتق 
bats » zo‏ بالايمان تارة + والسادس التعارض فى DE‏ فى جميع أصتاق الألفاظ التى 
يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض »وكذلك التمارض الذى يأتى فى JM‏ أو فى 
الاقرارات > أو تعارض edit‏ أنفسها 6 أو التعارض الذى ,تركب من هذه الأصناف الثلامة: 
أعنى معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقاس» ومعارضة الفمل للاقرار أو للقاس 6 ومعارضة 
الافرار للقباس * 

قال القاضى رضى الله عنه : واذ قد USS‏ بالجملة هذه الأشياء » فلتشرع فما قصدئا له € 
مستمئين بالل aod, e‏ من ذلك بكتاب الطهازةعلى عاداتهم + 
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(Y) 
نص من كتاب الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة‎ 


فان قبل من أين يعرف أن All Les A Cui‏ والعملة هى بوحى من الله dis‏ 
حتى استحق CA‏ أن يقال 415 ail‏ كلام Lie Sat‏ : يوقف على هذا طرق ؟ احداها أن معرفة 
ضع الشرائع ليس JU‏ الا بعد المعرفة بالله وبالسعادة الانسانية والشقاء الانسانى وبالأمور 
E‏ التى يتوصل بها الى السعادة € وهى الخيرات والحسئات € وما الأمور coll‏ موق عن 
السعادة وتورث الشقاء الأخروى وهى الشروروالسثات + 


ومعرفة السعادة الانسانية والشقاء الانسانى تستدعى معرفة ما هى النفس وما جوهرها > 
وهل لها سعادة أخروية وشقاء أخروى أم لا ؟وان كان فما مقدار هذه السعادة وهذا الشقاء ؟ 
وأيضا cl‏ مقدار تكون الحسنات Le‏ للسعادةىفانه كما أن الأغذية ليست تكون Le‏ للصسحة 
col‏ مقدار استعملت € وفى أى وقت استعملت »بل بمقدار مخصوص € ووقت مخصوص »> وكذلك 
الأمر فى الحسنات والسئات » وكذلك نجد هذه كلها محددة فى Cl pill‏ | 


وهذا كله أو معظمه لس شان الا بوحى» أو يكون تنه بوحى أفضل ٠ء‏ وأيضا فان معرفة 
الله على Lait eel‏ تمحصل يمد المعرفة يجميع الموجودات > ثم يحتاج الى هذا كله واضع Cri‏ 
أن يعرف مقدار مايكون به الجمهور سعيدا من هذه المعرفة > وأى الطرق uus A‏ أن تسلك 
بهم فى هذه المسارف ؟ وهنا كله بل أكثره ‏ ليس يدر بتعلم ولا بصناعة ولا حكمة » وقد يعرف 
ذلك على البقين من زوال العلوم € وبخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والاعلام يأحوال الساده 


€ علم أن ذلك بوحى من عند الله‎ f وجدت هذه كلها فى الكتاب العزيز على أتم مايمكن‎ Ly 
والجن‎ oM اجتمعت‎ ol على هذا ( قل‎ les dw ولذلك قال‎ e وأنه كلامه ألقاه على لسان نه‎ 
على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأنون بمثله(')) الأية وة أكد هذا المعنى بل يصير الى حد القطم‎ 
عامية بدوية لم يمارسوا‎ Gl نشأ فى أمة‎ Ll النام اذا علم أنه صلى الله عليه وسام كان‎ ls 
عن الموجودات على ماجرت به عادة‎ Dell لوأ‎ lu ولا‎ € de ولا نسب اليهم‎ e العلوم قط‎ 
" . وغيرهم من الأمم الذين كملت الحكمة نيهم فى الأحقاب الطويلة‎ ou V 


AA (Y)‏ سورة الاسراء 
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diy‏ هذا الاشارة بقوله تعالى ( وماكنتتتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يبمينك اذا 
لارتاب المبطلون(") ) ولذلك ui‏ الله dius‏ علىعباده بوجود هذه الصفة فى رسوله فى غير ما & 
من کتابه فقال diu‏ ( هو الذى tee‏ فى ae M‏ رسولا منهم(؟) ) الآية وقال ( الذين يتبعون 
(É mi ell Ro‏ ) الآية وقد يوقف je‏ هذا المعنى بطريق آخر وهو مقايسة هذه At pill‏ 
nes‏ الشسرائع » وذلك أنه ان كان فعل الأنباءالذين هم به أنساء انما هو وضع الشرائع إوحى 
dé ail ey‏ على ماتقرد الأمر فى ذلك من الجميع € أعنى القائلين pri‏ بوجود AN‏ صلوات 
الله عليهم ؟ فانه اذا as‏ ما تضمنه الكتاب العزيز من الشراثح المفيدة Ql, qal)‏ € المفيدين i‏ 
للسعادة € مع ماتضمنه سائر الكتب والشرائع وجدت تفضل فى هذا uel‏ سائر الشرائم. | 


بمقدار غير AZ‏ + 


وبالحملة فان كانت ههنا كتب واردة فى شرائع استأهلت أن يقال انها كلام الله لغرابتها. 
وخروجهااعن جنس كلام الشر € ومفارقته بما 'تضمنت Q^‏ العلم والعمل * ol as‏ الكناب 
s pl‏ الذى هو القرآن هو أولى بذاك وأخرى أضعافا مضاعفة + | 


s‏ وأنت فيلوح لك هذا جدا ان كنت وقفت الكتب cel‏ التوراة ne‏ € فانه لس يمكن 
أن تكون كلها قد تغيرت ٠‏ ولو ذهبنا لنين فضل شريعة على شريعة € وفضل الشريعة المشروعة 
للبهود واللصارى وفضل التعليم الموضوع OU‏ معرفة الله وممرفة المعاد ومعرفة ما بينهما 
لاستدعى ذلك مجلدات كثيرة ةمع اعترافنا بالقصور عن el‏ ذلك ولهذا قبل فى هذه الشريعة ul‏ 
خائيسة god‏ + وقال عليه السلام « لو أدركنى موسى ماوسعه الا اتباعى » وصدق صلى الله عليه 
mon‏ ولمموم التعليم الذى فى الكتاب العزيز وعموم الشرائم التى فها € أعنى Wi‏ مستعدة 
للجميع كانت هذه الشريعة عامة لجميع النساس ولذلك قال Js‏ ( قل ياأيها الناس انى رسول 
GI‏ اليكم جميما ) وقال عليه السلام » بشت الى الأحمر والأسود € فانه يشبه أن يكون الأمر فى ٠‏ 
PSI‏ كالامر فى الأغذية وذلك أنه كما أن من الأغذية أغذية تلام جميع الاس - أو Le SV‏ 
ellas‏ الأمر فى الشرائم e‏ فلهذا المنى كانت الشرائع التى قبل شريعتنا هذه انما خض Le‏ 
قَوْم دون قوم € وكافت شريعتنا هذه عامة لجمع الناس * 


———— 
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ولا كان هذا كله انما فضل فيه صلل الله عليه وسلم الأنياء » لأنه فضلهم فى الوحى 
الذى به استحق النبى اسم 2,21 > قال عليه السلام منيها على هذا المعنى الذى خصه الله به 
« مامن ced‏ من ASW‏ الا وقد أوتى من الآبات ماعلل مثله آمن جميع DE‏ € وائما كان الذى 
أونيته Ley‏ € وانى لأرجو أن أكون Large‏ يوم القبامة » واذ كان هذا كله كما Vio s‏ 
فقد ay‏ لك أن دلالة القرآن على ثبوته صلى الله عليه وسلم لست هى مثل دلالة انقلاب العصا io‏ 
على نبوة موئ عليه السلام € ولا احياء الموتى على نبوة عيسى € وابراء الأكمه والأبرص € فان 
تلك وان كانت Mai‏ لا تظهر الا على أيدى الأنياء > وهى مقنعة عند الجمهور € فلسبت ندل 

دلالة قطعية اذا انفردت ٠‏ اذ كانت لست فعلامن أفعال الصفة التى بها سمى e LS ucl‏ 


Lis‏ القرآن فدلالته Je‏ هذه الصفة هى مثل دلالة الابراء على الطب ومشال ذلك لو أن 
شخصين ادعيا الطب فقال أحدهما الدلل على أنى أسير على الماء > وقال الآخر الدليل على 
uil‏ طسب انى أبرىء المرضى e‏ فمشى ذلك على الماء > Tyly‏ هذا المرضى ؟ لكان تصديقنا بوجود 
الطب للذى ul‏ المرضى ببرهان € وتصديقنا بو جود الطب للذى مثى على الماء Wie‏ ومن طريق. 
الأولى والأخرى + ووجه الظن للذى يعرض للجمهور ذلك أن من قدر على المثى على الماء 
الذى من وضع الشر فهو أحرى أن يقدر على الابراء الذى هو من صنع البشر ٠‏ 


وكذلك وجه الارتباط الذى بين المعجز الذى لس هو من أفصال الصفة € والصفة EM‏ 
استحق بها التبى أن يكون نبا التى هى الوحى» ومن هذه الصفة هو مايقع فى النفس » الا من , 
أقدره dil‏ على هذا الفعل الغريب وخصه به من سائر Jai‏ وقته € فليس ,بعد عليه مايدعيه 
من أنه قد آثره الله بوحيه * وبالجملة متى وضع أن الرسل موجودون > وأن. الأفمال! الخارقة 
لا توجد الا منهم f‏ كان ul‏ دليلا على تصديق النبى € أعنى spell‏ البرانى الذى لا يناسب الصفة 
التى بها سمى النبى LS‏ > ويشبه أن يكون التصديق الواقع من قبل السجز البرانى هو طريق 
الجمهور فقط + والتصديق من قبل المعحز المناسب طريق مشترك للجمهور والعلماء فان تلك IEN‏ 
والاعتراضات التى وجهناها على المعجز البرائى لس يشعر بها الجمهور € لكن الشرع اذا تؤمل 
وجد أنه انما اعتمد reall‏ الأهلى والناسب لاالمعجز البرانى € وهذا الذى قلناه فى هذه TL‏ كاق 
بحسب غرضنا » وكافة بحسب الحق فى نفسه * | 


— wm — 


(Y) 
نص من كتاب فصل القال فيما بين الحكمة‎ 
والشربعة من الاتصال‎ 


—— 


واذا تقرر هذا كله f‏ وكنا axi‏ مشي المسلمين أن شريمتنا هذه الالهية حق € وأنها 
التى تبهت على هذه السمادة ودعت اليها التى هى المعرفة ih‏ جل وعز وبمخلوقاته e‏ وأن ذلك 
متقرر عند كل مسلم من الطريق الذى اقتضته جبلته وطبنمته من التصديق » وذلك أن طباع 
الناس متفاضلة فى التصديق ؟ فمنهم من يصدق بالبرهان € ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلسة 
تصديق صاحب oS dE‏ اذ ليس فى طباعه أكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأقوال الخطاية 
كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهائية e‏ | 

وذلك أنه لما كانت شريعتنا هذه الآلهبة قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث E‏ عم 
التصديق بها كل انسان We‏ من يجحدها bite‏ بلسانه > أو لم تتقرر عنده طرق الدعاء Cad‏ الى 
الله تعالى لاغفاله ذلك من نفسه » ولذلك خص عله الصلاة والسلام eei,‏ الى الأحمر والأسود» 
أعنى لتضمن شريعته ته طرق الدعاء الى الله dis‏ »وذلك صريح فى قوله تصالى ( ادع الى سيل 
ريك بالحكمة والموعظة الحسنه وجادلهم c‏ احسن)(') ٠‏ 


واذا كانت هذه Lis eu‏ وداعية الى النظر المؤدى الى معرفة الحق VU f‏ مشر المسلمين 
ce de pe‏ أنه لايؤدى النظر البرهانى الى مخالفة ماورد به الشرع € Ob‏ الحق لايضاد الحق 
بل يوافقه ويشهد له ! 


واذا كان هذا هكذا ؟ فان gal‏ النظر البرهانى الى نحو ما من العرفة بموجودما € فلا يخلو 
ذلك age oll‏ € أن يكون قد سكت عنه فى الشرع أو عرف به ٠‏ 

فان كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك وهو بمنزلة ماسكت عنه من الأحكام فاستتيطها 
الفقيه بالقياس الشرعى + | 


٠ سورة التحل‎ ٠۲١ (Y) 


t —‏ - 
وان كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطتى أن يكون موافقا لما أدى. اليه البرهان فيه 
٠‏ أو منخالفاء فان كان موافقا فلا قول هناك » وان كان مخالفا طلب هناك تأويله > ومعنى التأويل هو: 
اخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحفيقية الى الدلالة المجازية € من غير أن يخل فى ذلك يعادة لسان 
المرب فى التجوز من تسمية الثنىء بشيبهه € أو au‏ » أو لاحقه أو مقارنه » أو غير ذلك هن 
الأشااء التى عودت فى تعريف أصناف الكلام المجازى ‏ واذا كان الفقيه يفعل هذا فى كثير من 
الأحكام الشرعية فكم بالحرى أن يقعل ذلك صاحب العلم بالبرهان ؟ ! فان الفقية انما exe‏ 
قاس ظنى € والعارف عنده قياس يقينى € وحن نقطع قطا أن كل ما أدى اليه البرهان وخالفه 
ظاهر الشرغ أن ذلك الظاهر يقبل Jes I‏ على قانون التأويل العربى وهذه القضية لا يشلك فيها 
مسلم € ولا يرتاب بها مؤمن > وما أعظم ازدياد gali‏ بها عند من زاول هذا يه 
وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول + 


بل نقول : انه مامن منطوق به فى الشرع مخالف بظاهره لما أدى الله ots JI‏ الا اذا 
اعتير الشرع € وتصفحت سائر أجزائه f‏ وجد فى ألفاظ الشرع مايشد بظاهره لذلك الأويل € 
أو يقارب أن يشهد ٠‏ ولهذا المعنى أجمع السلمون على أنه لبس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها 
JE‏ ظاهرها » ولا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل € واختلفوا فى المؤول منها من غير المؤول» 
فالأشعريون مثلا يتأولون آية الاستواء وحديث النزول € والحنابلة Jus‏ ذلك على ظاهره E‏ 
والسبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف فطر الناس € وتباين pes‏ فى 
التصديق والسبب فى ورود الظواهر النعارضة فيه هو aux‏ الراسخين فى العلم: على التأويل 
الجامع di Les,‏ هذا المعنى وردت الاشارة بقوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات ) الى aly‏ ( والراسخون في الملم CX‏ + 


فان قال قائل : ان فى الشرع: أشياء قد أجمع المسلمون على حملها على ظواهرها € وأشياء 
على تأويلها els e‏ الحتلفوا فيها 6 de‏ يجوز أن يؤدى البرهان الى تأويل ما أجمعوا على ظاهرء؟ 
أو. ظاهر ما أجمعوا على تأويله ؟ قلنا : أما لو Elec Wart‏ بطريق BE US‏ ا 
فها LE‏ فقد يصح ٠‏ ' 


٠ سورة آل. عمران:‎ ۷ O 


— gro — 

ولذلك قال ply ale y]‏ الممالى وغيرهمامن LUI‏ النظ: انه لا:يقطع يكف من خرق 
الاجماع فى النأويل فى أمشال. هذه الأشسياء:»وقد يدلك على أن الاجماع لا يتقرد فى النظربيات 
بطريق يقينى كما .يمكن أو يتقرر فى_العمليات “أنه ليس يمكن أن يتقرر الاجماع فى مسألة ما فى 
عصر ما الا بأن يكون ذلك العصر عندنا محصوراء وأن يكون جميع العلماء الموجودين:فى ذلك adi‏ 
معلومان late‏ — أعنى معلوما أشخاصهم les‏ عددهم - وأن EN JA‏ فى المسألة مذهب كل 
واخد مُنهم فيهنا نقل توائر:» ويكون مع هذا كله قد ضح tice‏ أن AA‏ الموجودين فى NS‏ 
الزغان auis‏ على أنه لبس فى الشرع ظا وياطن: * وأن العلم بكل مسألة يحب أن" لا يكنم 
soul ye‏ © وأن الناس طريقهم واحد فى. علم الشريعة E"‏ 1 1 


> Libby وكثير من الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا‎ Li, 
ليس یجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل الملم به ولا یقدر على فهمه € شل ماروى‎ ds 
عنه أنه قال : حدثوا اناس بما يمرفون ؟ أتريدون أن يكذب اله‎ al السخارى عن على رضى‎ 
ورسوله ؟ ! ومثل ماروى من ذلك عن جماعةمن السلف » فكيف يمكن أن يتصور اجساع‎ 
يخلو عصر من الأعصار‎ Y نعلم قطما أنه‎ coc عن مسألة من المسائل النظرية‎ LN منقول‎ 
من علماء يرون أن فى الشرع أشياء لا ينبغى أن يعلم يحقيقتها جميع الناس ؟‎ 


وذلك مخلاف ماعرض فى العمليات € فان الناس كلهم يرون اشاءما لجميع الناس على 
هذا كاف فى حصول الاجماع فى العمليات بخلاق UAM‏ فى العمليات + 


فان قلت : واذا لم يحب ua‏ بخرق الاجماع فى التأويل اذ لا يتصور ذلك فى 
اجماع e‏ فما تقول فى الفلاسفة من آهل الاسلام كأبى نصر وابن سينا ؟ فان LÍ‏ حامد قد قطع 
Lu ni,‏ فى AUS‏ المعروف بالتهافت فى ثلاث مسائل ؟ فى القول يقدم المالم « dis aby‏ 
لا de‏ الجزئات تعالى عن ذلك » وفى لأويل ماجاء فى حشر الأجساد وأحوال المماد ؟ Us‏ : 
الظاهر من قوله فى ذلك أنه ليس تكفيره UAM‏ ذلك US‏ » اذ قد صرح فى BAN AS‏ 
أن التكفير d P»‏ الاجماع فيه احتمال ads e‏ من قول انه ليس يمكن أن يتقرر chart‏ 
فى أمشال هذه ULL‏ لما روى عن a‏ السلف الأول e‏ فضلا عن خيرهم أن ههناتأويلات 
Y‏ يحب أن ينصح بها الا من هو من أهل dull‏ وهم الراسخون فى الملم » Vas ASW OV‏ 


- لفن d‏ 
هو الوفوف على قوله تعالى (والراسخون فى العلم)لأنه اذا لم يكن أهل الملم يملمون التأويل لم تكن 
عندهم مزية تصديق توجب لهم من الايمان بدمالا يوجد عند غير أهل الملم € وقد وصفهم الل 
d‏ بأنهم المؤمنون به € Lies‏ انما يحمل على الايمان الذى يكون من قبل البرهان Ving‏ لا afe‏ 
الا مع الملم والتأويل ٠‏ 


فان غير أهل العلم من الؤمنين هم Gl Vial‏ بها لامن قبل البرهان فان كان هذا الايمان 
الذى وصف اله يه العلماء bob‏ بهم ced‏ أن يكون بالبرهان > واذا كان بالبرهان فلا يكون 
الا مع العلم بالتأويل € لأن اله عز وجل قد أخبر أن لها تأويلا هو الحقيقة » والبرهان لا يكون 
الا على الحقيقة ! | 


)1( 
نص من oU‏ القولات ` 
تحقيق DA‏ موريس بويج 


(1) di 


القول فى الجوهر : 

قال والجواهر dite‏ أول وثوان اما الجوهر الموصوف ach‏ أول وهو المقول جوهرا 
بالتحقبق والتقديم فهو شخص الجوهسر الذى تقدم رسمه أعنى الذى لا يقال على 
موضوع ولا هو فى موضوع مثل هذا الانسانالمشار اله والفرس الشار اله e‏ 


الفصل (ب) 


واما التى يقال 3 انها جواهر وان فهى الأنواع النى توجد فيها ode M‏ على جهة 
شسبهة بوجود الجزء فى الكل وأجناس هذه الأنواع.أيضا + شال ذلك أن زيدا الشار اليه 
هو فى توعه أى فى الانسان والانسان فى جنسه الذى هو الحيوان فزيد EN‏ اله هو 
الجواهر الأول Vis‏ المحمول عليه والحبوان ها الجواهر الثوائى + 

وبين هما قل فى صدر هذا Alo AN‏ تقال على موضوع وحى الجواهر AN‏ 
ققد يحب ضرورة أن يحمل اسمها وحدها على ذلك الموضوع ه مثال ذلك ان ol EE‏ 
يمدق على زيد القار اله وكذلك Were‏ تقول فی زيد اله إنسان ونقول فيه انه 
حيوان ناطق الذى هو حد الانسان AL ٠‏ تقال فى موضوع وهى الأغراض À‏ 
أكثرها لا يحمل على الوضوع الشار اله لااسمها ولا حدها مثل الياض فانه لا يحمل 
على الجسم SES‏ الجسم باض ولا حده أيضافيقال ان الجسم لون يفرق البصر ٠‏ وقد يتفق 
فى بعض Call‏ أن يحمل الاسم دون الحدمثل Ly‏ فى اللسان العربى درهم ضرب | 
الأمير قان عمد القرب لا يحمل على الدرهم هوأما اذا دل علها بالأسماء AS 4 act‏ 
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بصدق على الموضوع اسمها وحدها لكنالحد ليس يحمل على الموضوع a ms‏ 
لجوهره كما تحمل حدود الجواهر. على الجواعر + Je‏ ذلك أن ox M‏ هو فى موضوع أى فى 
الجسم والجسم قد Len‏ به d Ale James‏ آنه أيض فأما حد الأبيض فليس يحمل أصلا 
على الجسم من جهة ما هو معرف لجوهره ٠‏ 
الى « قفى * الأكثر لا يى « الموضوع لااسمهء ولاحده مثل قولنا زيد أبيض اذا دللنا بقولنا 
أيض على SN‏ التى فى زيد وهى الدلالةالغالية فان الأيض لس باسم لزيد ولا حد له 
Ub‏ اذا Lis‏ بالاسم المنستق على موضوعالكفة على جهة التعريف فانه قد يكؤن اسما 
له Lay‏ نقول ان المحمول يعطى اسم الموضوع V‏ الحند فلا يكن فى حال من الأحوال فانه 
Y‏ يمكن أن يكون حد Gell‏ من حسد AL‏ هذا هو حققة تفسير هذا الفصل ولي كبا 
ظن أبو نصر مما أظنه Ko‏ عن المفسرين ٠‏ 
الفصل )>( 
وكل ما ببوا.الجبواهر الأول التى هى الأشخاص فاما أن تكون مما يقال علن موضوع 
واما al‏ تكون lu‏ يقال فى موضوع wb dis‏ بالتصفح والاستقراء أعنى حاجتهما. الى الموضوع ٠‏ 
مثال ذلك أن الحى انما يصدق حمله على الانسان من أجل صدقه على انسان ما مشار 
ait‏ فانه لو لم يصدق على واحد من أشخاص )لاس :لما die‏ حمله غلل الانسبان الذى 
هو النوع وكذلك اللون Lit‏ يصدق حملهعلى الجسم من أجل وجوده فى جسم ما مشار 
اليه * فيجب اذا أن يكون ما وى الجواهر الأول UE‏ أن يكون يقال عليها أو gh Les‏ على 
الجواهر الأول أو e Lei‏ واذا كان ذلك كذلك فلو لم ويد الجواهر الأول لم يكن سيل الى 
وجود we‏ من الج واهر الشوانى ولا من الأعراض + 


— £n — 


)0( 
نص من AT‏ تلخيص ما بعد الطبيعة 
ale‏ 


Vas‏ فى هذا القول i‏ نلتقط الأقاويل العلمة من مقالات أرسطو الموضوعة فى 
de (‏ ما بعد الطيبعة ) على نحو ما جرت Lake‏ فى الكتب التقدمة فلتبتدىء أولا فنخر 
برض هذا à uit eel‏ وأقسانه AT yay‏ ونسيته وبالحملة'فنبتدىء بالأمور com‏ تقدم 
تصورها عند الشروع فى هذه الصناعة * 

فنقول : انه قد قبل فى غير ما موضعان الصنائع والعلوم أصناف وهى ( اما ) C‏ 
نظرية وهى التى غايتها المعرفة LS‏ ( واما )صنائع عملية وهى التى العلم Vi‏ من أجل 
Jai‏ ( واما ) صنائع معينة فى هذه ومسددة وهى الصنائع النطقية وقد قل أيضا فى AS‏ 
oca Ji‏ ان à, Jl qd‏ صنفان py iM‏ فالكلية هى التى تنظر فى الموجود باطسلاق وفى 
اللواحق AN‏ له وهذه ثلائة أصسناف صناعة الجدل وصناعة السنسطة وهذه الصناعة ٠‏ 
Ut,‏ ( الحزئية ) فهى ES A‏ فى الوجودبحال ما Judy‏ أيضا le‏ ان A à jell‏ 
فقط الملم ( الطبيعى ) وهو الذى ينظر فى oye gl‏ المتغير وعلم ( التعاليم ) وهو الذى ينظر 
فى LSN‏ مجردة عن did‏ وهنا كله مما وضع وضما فى كتاب البرهان qns‏ أن JE3‏ 
فى ذلك ها هنا ٠‏ 


فقول vl‏ اتقام هذه الصنائع النظرية الى هذه الثلاثة الأقسام فتط فذلك eh‏ 
بالواجب لاقام الموجودات P‏ الأقسام الثلاثة وذلك —— 
الموجودات وجد Lee‏ فوامها انما هسو فى هولى ded‏ النظر فى هذا النوع من الموجودات 
وفى لواحقها على حدة وذلك op‏ لمن زاول العسلم الطببعى ووجد أبضا بعضها ليس تظهر فئ 
حدودها J pall‏ وان كانت موجودة فى هولى وذلك بين uua‏ نظر فى cu‏ فل 
النظر فى جميع gl‏ هذه ولواتحقها على zo‏ لاحت فى الغلم hit‏ مادىء آلخر لست 
فى هولى o^ Ys‏ موجودة V des‏ بل baies‏ مطلقا كان هن الواجب أن يكون النظز 


ii 
لصناعة عامة تنظر فى الوجود مطلقا وأيضاان ها هنا أمورا عامة تثسترك فيها الأمسور‎ 3 
الحسوسة مثشل الوحدةوالكثرة والقوة والفصل وغير ذلك من اللواحق‎ PEE 
تلحق الأمور اللحسوسة من جهة الأمور المغارقة على ما يشان‎ dl العامة وبالجملة الأشساء‎ 
بعد ولس يمكن أن تنظر فى مثل هذه الأثساءصناعة الا الصناعة التى يكون لموضوعها الوجود‎ 
وكانت الجزئية قد سلف‎ Les US المطلق واذا كان هذا هكذا فان الملوم النظرية قسمان‎ | 
النظر فى‎ ou US الملم الذى غرضه‎ a pa القول والذى بقى علينا القول فيه‎ Les 
الى موضوعات الصنائع الجزئية وفى‎ ues الموجسود بما هو موجود وفى جميع أنواعه الى أن‎ 
اللواحق الذاية له وترقية جميع ذلك الى جميع أسابه الأولى وهى الأمور الغارقة ولذلك لس‎ 
السبب الصودى والغائى والفاعل بوجه ما أعنى لا على الوجه‎ N AM هذا العلم من‎ p 
الغيرة اذ كان لبس من شرط الفاعل ها هنا أن يتقدم‎ ٠ الذى يقال عليه الفاعل فى الأشاء‎ 
فى الملم الطبيمى‎ alt ما يعطى‎ pur كالحال فى الأمور الطببعمة وكما ان‎ Listes مفضوله تقدما‎ 
CALL كذاك ما يرام ها هنا من اعطاء‎ eI LAM من جمة الطيعة‎ ds الما‎ 
7 لست فى‎ A للأمور الموجودة انما تعطى من جهة الآلة الأشباءالالهية وهى الموجودات‎ 
كبري اه‎ dod ode ue us وبالجملة فقصده الأول فى هذا الملم انما هو أن‎ 
SL الأمور المحسوسة وذلك ان الذى "نين من ذلك قى العلم الطسعى هنا‎ A 
فاته‎ Ju AN السبب الصورى لها‎ ge وبقى عله ها هنا آن‎ Bolly daa cel ققط‎ . 
يمى‎ ely والحرك قرثا فان المحرك ائما يمطى المتحرة الحركة قط‎ Jet ان بين‎ ts 
fo Le CES uii الأمور‎ OV BM ee الصودة الى بها الحركة وائما اختص هذا العلم‎ 
PEUT أن يسلم ها هتا ما لاح فى‎ ao MT وجود هلله الأسباب هى أمور عامة وذلك‎ 
"wr السب الهبولانى والمحرة الأقصى شتت‎ Lis من وجود محرك لا قى هول‎ 
التحقيق قى فره وتاس‎ Ue Lau Kar الطبيعى مقدمات أمكن مها الوثوف عليها بل لس‎ 
«9 d الأول فى هنا‎ Tai اليانات النى يستمملها ابن سنا فى بان‎ Us السبب الحرك‎ 
ذلك من الممائدات‎ gt على التخصيص وأنت‎ Vet غير. صادقة بالكل ولس يعطى‎ Uae أثاويل‎ 
التهافت ولذلك يسام كما قلنا صاحب هذا العلم وجوده‎ DAS أبو حامد فى‎ le عانده‎ ut 
عن‎ OS poll بها يكون مح رکا كما تلم وجود عدد‎ M عن العلم الطيعى ويعطى الجهة‎ 
مبادىء مفارقة فضلا عى عدا‎ ong صناعة النجوم التعليمية ولس ما لاح فى العلالطبيعى من‎ 
هذا العلم يستعمل ذلك على جهة الأصل‎ OTS كما يقول اين سنا بل ذلك ضرورى‎ dt 


ti —‏ سم 
الموضوع وفى Joi‏ أجزاء موضوعاته ققد نين من هذا القول ما عرض ما all‏ 
وما موضوعاته وما أقسامه فانا نحده متتشرا فى المقالات المنسوبة لأرسطو لكنه مع هذا pun‏ 


القسم الأول : ينظر فيه فى الأموو المحسوسة يما هى موجودة وفى جميع أجئاسها التى هى 
المقولات العشر وفى جميع اللواحق النى تلحقها وينب ذلك الى الأقاويل بقدد ما يمكنه فى هذا 
الحزء * | i‏ 


Li,‏ القسم الثائى : فنظر فيه فى مبادىءالجوهر وهی الأمور المفارفة ويعرف الى وجود 
وجودها ينسيها أيضا الى مبديها الأول الذى هو الله تمارك وتمالى وتعريف الصفات JUS M,‏ 
التى #خصه وبين أيضا نسبة ساير الموجودات اليه وانه الكمال الأقصى والصورة الأولى والفاعل 
الأول الى غر ذلك من الأمور التى ت#خص واحدا واحدا من الأمور المغارقة وتم أكثر من واحد 


والقسم الالك ينظر فيه فى موضوعات العلوم UE pui‏ ويزيل الأغاليط الواقعة لمن سلف 
من القدماء وذلك فى صناعة المنطق وفى الصناعتين الجزئيتين ct‏ العلم الطييمى ts M‏ 
كان ذلك كذلك BY‏ ليس من. Sit‏ اللوم الحزئية أن يصحح مبادیء علمها ولا أن يزيل 
الغلط الواقع فيها على ما تيين فى كتاب البرهان وائما ذلك ستاعة عامة وذلك اما هذه it di‏ 
واما icto‏ الجدل الا أن صناعة الجدل انما تبطل ملك الآراء بأقاويل أن تكون مشهورة لس 
يمن أن ينطوى Les‏ كذب وهذه بأقاويل Gate‏ وان کان يلحقها أن تكون مشهورة فلهذا 
ما كان من صورة هذا العلم purs‏ مبادىء الصتائع الحزئية وبين من هذا أن الأجزاء 
الضرورية من هذا الملم انما هى الجزآن الأولان ly Li‏ الجز ء الشالث jé‏ جهة الأفضل 
اذ كان وجود أكثر موضوعات العلوم الجزئية وجهة وجودها من الأمود EN‏ ينفسها وانما 
وقع فبها غلط لمن سلف من القدماء فكان من نمام المسرفة بها حل ملك الغالطات بمنزلة ما يكون 
حل الشسكوك الواقعة فى الشىء من مام العرفة بجوهرء لكن رأينا ننن أن تجمل هذا الكتاب 
خمس مقالات « المقالة الأولى » نذكر Med‏ الصدد الذى نحن S e ess Anne‏ الأسبماء المستعملة 
فى هذه الصناعة « والقالة LU‏ » نذكر فيها الأمور التى تنزل من الجنزء الأول عن ذه 
الصناعة منزلة الأنواع « وامقالة الثالئة » نذكر Vj‏ اللواحق العامة لها » والمقالة الرايمبة + 
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تصمن القول فيما يشستمل عليه الجزء + Ga sll‏ هذا العلم » والمقالة الخامسة » تحتوى على 
مأ تضسمنه الجزء ء الثألث من هذه الصسناعة وأما متفعة هذا العلم فهى من جنس منفعة العلوم 
النظرية وقد as‏ ذلك فى كتاب النفس des‏ هناك أن ye alt‏ منها استكمال النفس LAN‏ 
حتى des‏ على WLS‏ الأخير لكن وان كانت منفعة هذا العلم من جنس Aa‏ الملوم النظرية 
فهى من أجلها Lio‏ فى ذلك اذ كانت نسسسبة هذا العلم الى سسسائر العلوم النظرية نسسية الغاية 
والتمام OY‏ بمعرفته تحصل معرفة الموج ودات بأقصى أساابها الذى هو المقتصود من المعرفة 
asi‏ وأيضا فان العلوم الحزشية ائما des‏ على التمام بهذا العلم اذ كان هو esM‏ 
مباديها ويزيل الغلط الواقع فيها على ما قلا( فاما ) مرتبته فى التعليم فيعد السام الطييسعى 
اذ كان كما قلشا die‏ على جهسة' الأصسل الموضصوع على ما ببرهن فى ذلك العلم من وجود 
قوی لا فى هيولى ويثسبه أن يكون انما سمى هذا العلم علم ما بمد الطبعة من مرئيشه فى 
التمليم والا فهو متقدم فى الوجود ولذلك سمى الفلسفة الأولى وقد تبان من هذا القول ما غرض' 
hall Lin‏ وما أفسامه وما منفعته ونسبته وهرتبته وما يدل عليه امه ( ce nl ( lly‏ 
ue ALS Qa M‏ اتحاء التعليم السستعملة فى سائر العلوم ( واما ) أنواع Ad) aet PM‏ 
يه أيضا فهى AT‏ ذلك دلائل اذ كنا انمانسير فيه أبدا من الأمور ull‏ هى أعرف 
ضهنا ال الأمود الى هى أعرف عند Lah‏ أكن كما تيبل جل ما فى هسنا السام اما أن 
يكون أمورا Ly‏ أو قريبة من CER‏ بشسها أو أمورا تبنت فى العلم الطبيعى واذ قد تين 
بع ا قدا له من Jal‏ الأسر فلنشر ال الول فی شىء ثىء منهما فى القسم الأول من 
هذا dal‏ بعد أن نقسم على كم وجه تقالالأسماء ء الدالة على موضوعات هذا العلم وأجزاء 
موضوعائه لتكون عندنا عتيدة عند الفحص عن شىء مما يطلب فيه à‏ 


— ttr — 


(Vv) 
تفسير ما بعد الطبيعة‎ QUT نص من‎ 
 ) تحقيق الأب موريس بويج‎  ىرغصلا‎ IN  ىلوآلا المقالة‎ ( 
. Dn. 
gall ومن الصواب أن تسمى معرفة الحق هن الفلسسفة الفلسسفة النظرية لأن غاية.‎ 
العملية الفمل ان أصحاب الفعل وان كانوا ينظرون فى حال الثىء‎ a all النظرية الحق وغاية‎ 
٠ الذى ينعلوثه فلس بحثهم عن علة لها فى نفسهالاكن لاضافتها الى الثىء الذى يفعلونه‎ 
quii 
dip تحر هو فال‎ d A ge pil asin ists مض والتماون على طلب الحبق‎ 
اممرفة النظرية يريد أنه‎ li من‎ Geli pe ومن الصواب أن مسمى‎ di جنس هو‎ 
Ja النسوبة الى الفلسفة علمين احدهما غايته العلم فقط والآخر غايته‎ TS لما كانت‎ 
معرفة الحق قال ومن الصواب أن تسمى‎ ls done A T Ji» وكان هذا العلم‎ 
Sen) القاس‎ daa نظريالأن العام المملى وان كان‎ Lite المعرفة الحاصلة فى هنا العام‎ 
عن الأسباب فليس يستاهل أن يسمى علمانظريا لأنه انما ينحص عن أسباب الأشسياء‎ 
. + وحدودها ليفعلوها لا ليعلموها فقط كالحال فى الملوم النظرية‎ 


قال dicii‏ طالیس 3 | 

ide nt من الأوائل فهسو‎ Aula علته و کل‎ D ui نعرق الحق دون أن‎ CM 
الاسام والمنى مال ذلك الثاد فى غلية‎ us التي هي‎ ag M سائو. الأشيام من‎ ate La 
٠ لحققة‎ de اذى .هسو‎ iudi بالعسق‎ LM أولى‎ CUS السرارة فيجب من ذلك .أن‎ 
Lt "E الموجودة‎ LEW التى بمده ولذلك قد يجب ضرورة أن تكون مبادىء‎ aM 


قى الغاية من الحق وذلك انها لست انما هى حتيقة فى وقت دون وقت ولا يود لها علة فى 
rear‏ لاكن هى الملة فى ذلك لسائر ALM‏ فيجب من ذلك أن يكون كل واحد من 
الأشياء حالة فى الوجود فى الحتق ٠‏ 
PT‏ 

لما بين أن هذا العلم هو من جنس علوم الحق Ay‏ جزء من الفلسفة النظرية يريد أن 
ميان مرتبته فى الحق من العلوم النظرية فقالولسسنا تعرف الحق دون أن تعرف علته يريد 
Uy‏ كان من eat‏ عندنا انا انما نعرف الثىء المعرفة الحقيقية اذا عرفتاه بعلته على ما قل فى 
كتاب البرهان ولا وضع هذه اللقدمة أضاف الها مقدمة À‏ فقال وكل واحد من 
الأوائل فهو خاصة علة لما عله سائر الأشاءمن الأموو التى هى متفقة بالاسم uallo‏ مشال 
ذلك ان الناد فى AB‏ الحرارة يريد Uy‏ كان أيضا مع هذا من العروف بنشسه ان كل 
واحد من JAM‏ فى جنس جنس فهو خاصةعلة لما يوصف به سائر الأشساء الداخلة 
فى ذلك الجنس هن الوجود من الأوصسافف النى 2 تتفق YS‏ تلك الأشساء فى الاسم والحد اذ كانت 
الأوائل فى جنس جنس هى العلة فى وجودهاوقى وجود كل ما توصفا به من جهة ما هى 
فى ذلك الجنس فظاهر ان الأول فى كل جنس هو أولى باسم الوجود وحده من الأشياء التى هو 
علة لها فى ذلك الجنس ويجميع حدود الصانى والأشياء التى توجد لجميع ما فى ذلك الجئس 
من جهة ما هى فى ذلك الجنس مشال ذلك ان النار لما كانت هى الملة فى الأتاء الحارة 
كانت JA‏ باسم الحرارة Walang‏ من جميسع الأشسياء الحارة ٠‏ 


ولا صحت له هذه ect‏ التى أتتجهاعلى جهة القاس الشرطى CAM‏ مقحمة من 
أكثر من مقدمة واحدة UT‏ بالثىء الذى قصسد بانه فقال فسجب من ذلك أن يكون أولى الأشاء 
بالحق الثىء الذى هو علة لحقيقة الأشاء التى بده يريد واذا تين ان الملة فى كل جنس 
جنس من الموجودات هى أولى بالوجود والحقبقة من الأشاء الى هى Me‏ لها فى ذلك الخنس 
فين أنه ان كان ها هنا علة أولى لجميسسع الموجودات على ما تين فى العلم الطسعى فان تلك 
الملة هى Godt doi‏ وبالوجود من جميع الموجودات وذلك أن الوجود والحق انما استفادته 

co get AY pr‏ من هذه الملة فهو aM oc‏ فقط والحق بذاته e‏ الوجودات انما 


4 موجوداٹ وحق بو جوده iie‏ * 
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ثم مال ولذلك يجب ضرورة أن تكونمادىء LM‏ الموجودة دائما هى دائما فى 
- الفاية من الحق وذلك انها ليست انما هى حقيقة فى وقت دون وقت ولا يوجد لها علة 
فى انها حق لكن هى الملة فى ذلك لسائر الأشياء يريد ولهذا الذى قلناه يجب أن تكون مبادىء 
AM‏ التى وجودها دائما هى فى الغاية من الوجود Godly‏ موجودة دائما وذلك ان el»‏ 
الموجودات لما لم تكن فى وقت دون وقت بل كانت فى جميع الأوقات لم تكن أسيابها We‏ 
لها فی وقت دون وقت فتحتاج فى كونها أسباباالى أسسياب آخر وعذا ae‏ به الى حال مبادىء 
الأجرام السماوية مع الأجرام السماوية وانماأراد أن يعرف بهذا شرف الحق الذى Jr‏ فيه 
هذه AN E‏ وهى الناظرة فى المبادىءالقصوى o ٠‏ 


cop 
-e HER — 
"om 


ENTE 
نص من كناب نهافت النهافت لابن رشد‎ . 
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تحقيق الأب موريس بويج 


| ولا فرغ e‏ هذه المسئلة ALS‏ يزعم ان mu pie 03%, ü yl‏ شىء 

ما وجد لواحد ممن تقدم فيه قول ٠‏ والقول بحشر الأجساد أقل ما gd ee d‏ 
Le Call‏ والذين EN oat‏ عنهم الفلسفة هم دون هذا العدد من ah‏ وذلك ان أول من قال 
بحشر الأجساد هم أنياء بنى اسرائيل الذين أنوا بعد مومى عليه pi‏ وذلك بين من الزبور ومن 
كثير من الصحف المنسوبة لينى اسرائيسل وثيت ذلك أيضا فى الانجيل وتواتر القول به عن ant‏ 
عليه السلام وهو قول الصابثة وهذه الشريعة قالأبو محمد « بن حزم » انها أقدم ٠ Gall‏ بل 
القوم يظهر من أمرهم el‏ أشد الناس تعظيمالها وايمانا بها والسبب فى ذلك ed‏ يرون أنها 
نحو نحو تديير الناس coll‏ به وجود الاسان Lu‏ هو اسان وبلوغه مسعادته الخاصصة به 
وذلك أنها ضرورية فى وجود الفضائل aedi‏ للانسان والفضائل النظرية والصنائع اسلبة وذلك 
انهم يرون ان الانسان لا حياة ة له فى هنهالدار الا بالصنائع العملية ولا ALS‏ له فى هذه 
الدار ولا فى الدار الآخرة الا بالفضائل النظرية ashy‏ ولا واحد من هذين يتم ولا يبلغ اليه 
الا بالفضائل الخلقية وان الفضائل الخلقية لانتمكن الا بمعرفة الله تعالى وتعظمه بالععادات المشروعة 
لهم فى ملة مثل القرايين والصلوات والأدعيسة وما يشبه ذلك من الأقاويل ua‏ تقال فى الثناء 
على الله dis‏ وعلى الملائكة والنسين ويرونبالجملة أن الشرائع هى الصنائع الضرورية ia‏ 
التى Woka Ak‏ من العقل والشرع ولا سما ما كان منها ble‏ لجميع الشرائع وان اختلفت في 
ذلك بالأفال والأكثر * ويرون مع هذا ene‏ ا أو مبطل فی 
Use‏ المامة.مثل هل يحب ان يسد الله أو لايسد وأكثر من ذلك هل هو موجود-أم لبس بموجود 
وكذلك يرون فى dsl le‏ مثل القول فى وجود Bln‏ الأخيرة وفى كفيتها E OV‏ 
كلها اتفقت على وجود أخروى Le‏ الوت واناحتلفت فى صفة ذلك الوجود LS‏ اتفقت' على 
معرفة وجوده وصفانه وأفماله وان اختلفت فبماتقوله فى ذات المدأ وأفماله بالأقل والأكثر 9 BS‏ 
حى متفقة فى الأفعنال GA‏ موضل الى السعادة الى فى الدار الآخرة وان احتلفت فى تقدير هذه 
الأفمال + فهى بالجملة لما كانت تحو نحو الحكمة بطريق مشمترك للجميع كانت واجبسة 
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m‏ لأن الفلسفة انما تنحو نحو تعريف سعادة بعض الناس العقلية وهو من ثأنه أن lads‏ الحكمة 
والشرائم تقصد تعليم الجمهور عامة ومع di Wilia‏ شريعة من Cr‏ إلا وقد نيهت يما 
ون Au)‏ وعنيت يما يشترك فيه الجمهور ولا كان Call‏ الخاص من الناس انما يتم 
وتحصل auc‏ بمشاركة الصنف العام كان التعلم العام ضروريا فى وجود الصنف 
يشاك آحد فى ذلك Vis‏ عند eii‏ الى ما tbt‏ 


وجوده 
الخاص ونی حياته اما فى وقت ماه ومنشئه فلا 
فمن ضرورة فضيلته إلا ستهين يما Lis‏ عليه وأن dsl‏ لذلك ol‏ تأويل وأن يعلم أن 
المقصود يذلك eed‏ هو ما يعم لا ما يخص وانهان صرح شك فى srl‏ الشرعية التى Les‏ 
علا أو يتأويل أنه "e oak‏ صلوات dl‏ عليهم » وصاد » عن سييلهم فانه أحق الناس Ok‏ 
ينطلق عليه اسم i‏ الكفر ويوجب له فى EE A‏ عقوبة الكفر + ويحب عليه مع ذلك 
أن يختار أفضلها فى زمانه وان کا كنت كلها عنده حقا Sly‏ يمتقد أن الأفضل ينس يما هو أفضل 
+ ولذلك أسلم الحكماء الذين كانوا يعلمون‌الناس بالاسكندرية لما pees‏ شريعة الاسلام 
وتتصر الحكماء الذين كانوا يلاد الروم لاوصلتهم شريعة عيسى عليه السلام ولا يشاك أحد 
si‏ كان فى بنی اسرائيل حنماء كثيرون وذلك Jr‏ من الكتب التى تلفى عند بنى اسرائيل 
المنسوية الى سليمان عليه السلام ولم تزل الحكمة آمرا موجودا فى أهل الوحى وهم pede LIVI‏ 
V Rer cet gn‏ كل نبى حکیم ولیس کل حكيم نبى ولكنهم العلمساء ء الذين 
٠ "Lyr à, pe e‏ واذا كانت الصتائع البرهانية. فى مبادثها المصادرات el‏ 
الوقنوعة: فم بالحرى يسيب أن يكون ذلك فى الشرائع المأخوذة من الوحى والعقل وكل شريعة 
كانت بالوحى فالعقل يخالطها ومن سلم أنه يمكن أن تكون ههنا شريسة بالعقل فقط فانه يلزم 
ضرورة أن تكون أنقص من الشرائح التئ استثيطت بالمقل والوحى والجميع متفقون على أن مبادىء 
الغمل يحب أن تؤخذ تقليدا إذ كان لا سميلالى البرهان على وجوب العمل الا يوحود الفضائل 
الحالة عن الأعمال الخلقية والعملية * 


ففد تيين من هذا القول أن الحكماء ء بأجمعهم يرون فى الشرام هذا الرأى أعنى أن يتقلد من 
uM‏ والواضعين dis chai » “sale‏ امشروعة فى AL‏ مله + والممدوح عندهم من هذه المبادىء 
الضرورية هو ما كان منها أحث للجمهور على الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشئون عليها E‏ 
Macs‏ من cs SIN‏ على غيرها مثل OS‏ الصلوات عندنا انه لايثك فى أن الصلوات تنهى عن rd!‏ 
انكر كما قل Men LEE‏ يوجد فيها هذا الفمل أثم منه فى سائر 
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الصلوات الموضوعة فى سائر gud‏ وذلك بما شرط فى عددها وأوتانها واذكارها flung‏ 
ما شرط Lei‏ من الطهارة ومن التروك tol‏ ترك الأفمال والأقوال المفسدة لها ٠‏ وكذلك 
الأمر فما قل فئ الماد متها هو أحث عل الأعمال الفاضلة مما قبل فى غيرها ولذلك كان 
تمثيل LAN‏ لهم بالأمور الحسمائية أفضل من تمثيله بالأمور الروحائية كما قال سبحانه مشل 
اللجنة c‏ وعد eed gill‏ من نحتها الأنهار وقال النبى عليه السلام Les‏ مالا ge‏ رأت 
ولا اذن سمعت ولا خطر پخاطر يشر وقال ابن عباس ليس فى الآخرة من الدنيا الا الأسماء 
فدل على أن ذلك الوجود alas‏ أخرى أعلى من هذا الوجود وطور آخر أفضل من هذا الطور 
ولس c‏ أن LR‏ ذلك من يعتقد أنا ندرك الموجود الواحد ينتقل من طور الى طور مثل 
انتقال الصور الحمادية الى أن تصير مدركة ذواتها وهى الصور العقلية + والذين شكوا فى هذه 
الأشساء وتعرضوا لذلك وأفصحوا به انما هم الذين يقصدون ابطال الشرائع وابطال الفضائل 
وهم الزنادقة الذين يرون أن لا غاية للانسان الا EN‏ باللذات هذا مما لا the‏ أحد فيه 
ومن قدر عليه من هؤلاء فلا cha,‏ أن أصحاب الثشرائع والحكماء بأجمعهم يقتلونه ومن لم يقدر 
عليه فان أتم الأقاويل التى يحتج بها عليه هى الدلائل التى تضمنها الكناب العزيز + وما قاله 
هذا Je JI‏ فى معائدتهم هو جيد ولابد فى مماندتهم أن توضع النفس غير ماثتة كما دلت عليه الدلائل 
Le thy ia‏ وان يوضع أن التى spur‏ هى أمشال هذه الأجسام التى كانت فى هذه الدار 
لا هى بعينها OÙ‏ المعدوم لا oye‏ بالشتخص وانما يعود الموجود JE‏ ما عدم لا لمين ماعدم كما بين 
yi‏ حامد ولذلك لا يصح القول بالاعادة على مذهب من اعتقد من المتكلمين أن النفس عرض 
وأن الأجسام التى معاد هى التى تعدم وذلك أن ماعدم e‏ وجد فانه واحد بالنوع لا واحد بالعدد 
بل اثنان بالمدد ويخاصة من يقول منهم أن الأعر اض لا تبقى زمانين * 

وهذا الرجل كفر الفلاسفة بثلاث مسائل» احدها هذه وقد US‏ كيف رأى الفلاسفة فى 
هذه المسثلة وأنها عندهم من المسائل النظرية ٠‏ والمسثلة Lil‏ قولهم انه لا يعلم الجزئيات وقد . 
قلنا Ua‏ ان هذا القول لس من قولهم ٠‏ والثالثةقولهم بقدم العالم وقد قلنا Lai‏ ان الذى يعنون 
بهذا الاسم لس هو المنى الذى كفرهم به المتكلمون ٠‏ وقال فى هذا الكتاب انه لم يقل أحد 
من المسلمين بالمماد الروحانى وقال فى غيره انالصوفية تقول به des‏ هذا فليس يكون تكفي , 
من قال بالمساد الروحائى وام يقل بالحسوس Weel‏ وجوز هو القول بالمعاد الروحانى وقد 
aas y‏ فى غير هذا الكتاب فى التكفير بالاجماع وهذا كله كما ترى تخليط + ولا شك أن 
هذا الرجل أخطاً على الشريمة كما thst‏ على الحكمة dl,‏ الموفق للصواب والمختص بالحق من 
lege‏ | 
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(A) 
نض من تلخيص كناب السماء والعالم لابن رشد‎ 


أ واذ قد تقرر هذا* فلنضع ما اجتمع من هذا فنقول أن كان یوچد جسم غير متاه فيوجد 
ry JE‏ غير goat‏ نستثنى مقنابل النالى وهو od‏ ليس يوجد خفة ولا JE‏ غير iet»‏ 
غبلزم عنه مقابل المقدم وهو أنه لا يوجد جسم غيز متناه والاتصال فى هذا القباس الشرطى 
بان ببرهان الخلف الأول والمستئنى بالبرهانالشانى فقد تين من هذا القول أنه لا يوجد 
واحد من الأجسام المتحركة حركة استقامة غير متتاهية à‏ 


وقد يمكن أن نين ذلك بيان عام أعنى Va‏ يوجد جسم من هذه الأجسام الخسة غير 
متاه وذلك لأن كل واحد منها اما Je‏ فقط Le VE‏ السماوية Sel Lis‏ ومتفمل Mel‏ 
والأرض والتار والماء وليس يمكن فى غير المتناهى أن Joss‏ فى المتناهى ولا أن ينفعل عن 
atl‏ وهذه الأجسام يوجد لها ail‏ فى uM AU‏ عنه فهذه الأجسام اذن متناهية فاما كيف 
.يظهر “أنه لا يوجد us‏ المنتاهى فمل فى المتتاهى وانفمال عنه فعلى هذا الوجه Jd‏ أن Lal‏ 
جسما غير متناه Crus,‏ جسما متناها e‏ مقذارساعة وتتوهم قطمة'منه تسخن فى ذلك الزمان 
بعينه قطمة من ذلك الجسم التتاهئ ويمكن أننجد جسنما آخر فاعلا متناها تكون Lu‏ القطعة 
الفاعلة من الجسم غير المتتاهى اليه هى نسية القطعة من ذلك المنفعل المتناهى الى الجسم بأسره 
بواذا da,‏ اللسبة على ها مين فى كناب الاسطقسات كانت نسبة القطمة الفاعلة عن الجسم 
غير المتناهى الى تلك القطعة من الجسم المنفعل المتناهى هى نسية ذلك الجسم الذى 9 Weld ole‏ 
Liste‏ الى ذلك الجسم المتناهى المنفمل قيكون فملهما فى زمان واحد وهو الزمان الذى Je‏ 43 
غير المتناهى نيكون جسم واحد منفعلا من غير مناه وتاه مسا فى زمان واحد وذلك محال FAN IN‏ 
dax Aer‏ فى زمان أقصر وكذلك يظهر أنه لا يمكن أن dux,‏ غير المتناهى من متناه 035 
جسما غير متناه هو هواء مثلا يتسنخن عن ثار متنا La‏ فى ساعة من الزمان ثم Mà gai‏ من ذلك 
الهواء يتسخن عن قطعة من تلك النار فى ذلك الزمان A‏ ويمكن أن نحد جسما آخر متناهيا 
ee‏ كون نسبته. الى لك القطعة من الجسم في dl ll‏ هى PUS‏ الفاعلة الى 


w وهو آن الأجسام المتناهية ثقلها أو خفتها متناهية مثلها‎ T 


toy —‏ — 
Les xd‏ الفاعلة 136 بدلنا LU‏ كانت فسيةالقطعة من النار الى تلك القطعة من الهواء Ai‏ 
النار بعينها الى ذلك الجسم المتتاهى المنفعل فيكو نفى زمان واحد تقعل قوة واحدة فعلا واحدا فى. 
gate‏ لان ole La ao‏ والآخر غر ANA‏ هذا خلف لا يمكن + 


والعلة كما قلنا غير مرة فى ذلك ان هذه القوى منقسمة بانقسام الجسم ومن هذه الجهة 
أمكن أن يوصف بالتتاهى وغير التناهى وأما الجسم السماوى Wb‏ وجدت له الحركة فى المكان. 
من أجل قوة غير GY,»‏ ولامنقسمة بانقسامه ولذلك أمكن عنهسا وجود مالا نهاية له فقد استبان. 
أنه لا واحد من الأجرام البسيطة غير متناه هى العظم واذا كانت متناهية فى lial‏ والعدد فالعالم. 
المؤلف cle Wo‏ ضرورة وذلك ماقصدنا يانه ٠‏ 


وقد يمكن أن das‏ هذه LI‏ بعينها الى et‏ وجود جسم على الاطلاق لانهاية )4 
كان خارج JUI‏ أو داخله كما فمل أرسطو هاهنا لأن ذلك الجسم اما أن. يكون مركيا 
أو طا فان كان UL.‏ كان ai‏ هذه البسائط ضرورة وان كان LS»‏ كان تر AS‏ عن هذه +- 


وأما نحن فلما كان قصدنا الايحاز والاقتصار على الشرورى dese‏ عنه لن a EN ÈE‏ 
OS‏ أرسطو وأيضا فان ذلك شىء قد فحص عنه فى الكتاب الذى سلف فلتأحذ فى hay‏ 
هل pu‏ واحد أو ST‏ من واحد مابقى علينامن مطالب هذه المقالة وهو أنه اذا كان قد تيين من. 
dal‏ العالم أنه el‏ فى العظم فهل هو واحد أو كثير فان کان كثيرا فهل هو متناه فى العدة أو غير 
متناه والوقوف على ذلك يكون من. هذه الجهسة وهو أنه ان كان هاهنا gie‏ آخر وكان فما مغى. 
أو سيكون فى المستقيل واحدا كان أو أكثر من واحد فمن الين أنه مواطىء لهذا العالم فى الاسم 
والحد وأنه واحد بالماهية والصورة ay‏ لس هاهنا أجسام مسؤطة اعنها n‏ کب ذلك ptit‏ 
الا هذه الأجسام 3 كان لس هاهنا حركات سمبطة غير هذه الحركات sel‏ الحركة A‏ 
من الوسط والى الوسط وحول الوسط Ai lah s‏ نين أنه يلزم ضرورة dm of ol‏ هاهنا حر كة 
UII‏ دورية واذا وجدت هذه لزم وجودالاسطقسات على ما تقدم فمتى Ute Ul yl‏ آخر 
لزم ضرورة أن توجد فيه هذه الحركةالدورية الأزلية بعينها وسائر الاسطقسات 
وتكون الأجسام البسائظ الموجودة فى هذا العالم وفى ذلك bl‏ واحدة بالماهية والنوع كثيرة 
بالعدد كالحال فى أشخخاص الحيوان والنبات فلذلك us,‏ أن تحمل فحصنا من هذا المطلب. 
عن هذا ual‏ أعنى هل بوجد من LIS‏ هذه الأجسام السائط اللحسوسة أكثر من شتخص. 
واحد كأنك قلت أرض أخرى غير هذه الأرض المحسوسة ونار أخرى غير هذه النار التى تان 
وجودها Judi‏ وكذلك فى سائز e LAN‏ 


س toy‏ — 
فنقول انه مما يظهر فى هذه الأجسام السسطة المتحركة حركة استقامة أن لكل ولحد 
Le‏ كما قيل غير مرة حركة Seb‏ ووقوفاطيعا وحركة قسرية ووقوفا فسريا وذلك ظاهر 
بالحس فان حركة الأرض الى أسفل هى لهاطبيسة ووقوفها أيضا فى الأسفل هو لها طببعى 
وبالمكس أعنى أن حركتها الى فوق قسرية ووقوفها فيه قسرى وكذلك الأمر فى النار فان 
حركتها الى فوق Lab‏ ووقوفها ثم طسعى وان كانت توجد فى موضعها الطبيمى أيضا متحركة 
دورا لكن هذه الحركة هى لها خارجة عن طبعها وليست قسرية وكان وجودها متوسطا بين 
الحركة iaki‏ والخارجة عن الطببعة ولذلك أمكن فيه الدوام ‏ أما شبهها ai‏ خن 
تتحرك لا عن دفع هلك ولا جذب بل استتباعا لنفس حركة الجرم السماوى(') وللمناسبة التى 
بين Gest‏ اذ كان ليس يمكن أن تود فى هذا الخرم صلاية ولا غيرها من LES‏ التى ٠‏ 
يتم بها الدفع = bly‏ من حيث يتحرك عن شىءمن خارج فتشبه الحركة الخارجة عن الطيع وقد 
جنح Ly‏ القول Le‏ كنا فيه فلنرجع الى حيث كنا ء 


فتقول انه اذا كان Lab‏ أن لكل واحد من هذه الأجسام حركة طسعية ووقوفا طبيما وأن 
مكان الأجزاء والكل من هذه الأجسام مكان واحد بالعدد وهو مكان الكل وأن هذه الأماكن التى 
اليها A ot‏ واحدة بالعدد والعالم واحد بالعدد وذلك أنها محدودة فليت شعرى أن توهمنا أن 
Lala‏ عالمنا 51 غير هذا العالم فالى اين تتحرك النار الموجودة فمه مثلا حركته الطببعية أو أين 
يكون سكونها الطيعى فانه يلزم ضرورة اذ كانت هى وهذه النار التى لدينا واحدة بالصورة ائنين 
بالمدد وأن يكون مكانهما واحدا بالعدد على جهةما نوجد مكان الأجزاء واذا كان هذا هكذا فان 
C3 yi‏ أن النار التى فى ذلك العالم تتحرك بالطبع الى أفق هذا المالم لزم ضرورة أن تكون حركتها 
الى أسفل أيضا طببعية وذلك خلف لا يمكن فاما كيف يلزم ذلك فهو ظاهر من أن ذلك العالم 
يلزم ضرورة أن يكون من ذا العالم ذا وضع اماعن au‏ أو عن شماله أو فوق أو أسغل وكيف 
مافرضناه اذا توهمت النار متحر كة من أفقها الى al‏ هذا JUI‏ كانت > كنها الى الوسط ولم تكن 
نارا بل أرضا وكذلك يلزم فى أمر الأرض وان فرضنا أيضا أن الحركات الطبسية لتلك 
الأجسام البسيطة هى من هذا العالم الى ذلك العالم لزم ذلك disi‏ بعينه e‏ 


٠ قراءة من دء عاطف العراقى » د٠ زينب الخضيرى‎ (V) 


xt falces 


)4( 
نص من کتاب d‏ لابن 2235 
ضمن رسائل ابن وشد الطبية ‏ تحفيق الأب Gage‏ قنواتى سعيد زايد 


GENERA ف‎ 


pesos sog aee t 1‏ رشد 
ma‏ 


bel ~.¥‏ بعد حمد الله تعالى والصلاة Je‏ محمد رسوله اللصطفى + 


Y‏ ل فانه يسألتى من cs‏ على طاعته e‏ و تين لدى شكره € وتقدم الى فضله وبره » أن 
أثيت له على طريق البرهان الطبى c‏ ما قاله الأطاء ؛ فى المواضع coll‏ يستعمل وها SN‏ باق € 
وما ضمنوه من أفعاله e‏ 

فأقول : ان الذى حرك القدماء ‏ أولا ‏ الى تالف الترياق > هو شفاء جميع السموم lodi‏ 
Uy‏ € وخاصة السموم الحوانة + 


é‏ وذلك أنه » لما كمل à pl,‏ معرفة أنواع انسموم € وأفعالها فى بدن الانسان € وعرفت 
Lai‏ » الأدوية المختصة شفاء سم من أصناف السموم > وكان. كثيرا مالا يعرف نوع السم.الذى 
يرد على بدن الانسان » وان عرف » ربما.لم يوجد الدواء المتص بشسفائه أو الأدوية » رأى من 
جاء .بعد هؤلاء من أفاضل القدماء € أنه ان ركب دواء واحد » مؤّلف من أكثر الأدوية المخصوصة 
النفع pu‏ سم > أنه gh‏ من ذلك دواء واحد ينقع من جمع. السموم € سواء كان ذلك el‏ 
مجهولا أو معلوما » وجد دواؤه الخاص به أو لم يوجد ٠‏ 


ه ‏ وانما حرص القدماء على هذا » لأن المعالجة به pal‏ على المعالج والمتعالج e‏ أما على 
ge “bee‏ لس pie‏ الى معرفة نوع السبب » وهى أعظم مؤونة ترتفع عن 


5-1١ (‏ ) يسم الله ٠٠٠‏ ما قاله : فقال الحكيم محمد بن رشد رحمة الله عليه ٠‏ أما بعد 
حمد الله GU‏ يسألنى من وجبت على طاعته من أثيت له طريق البرعان الطبى ما قالوه ب ٠‏ 

٠ الحيوانية : ساقطة من ب‎ ٠٠١ وخاصة‎ (A) 

* بدن الانسان : البدن الانسانى ب‎ (VY) 

)0( والمتعالج : أو المتعالج أ » + معا أو المعالج وحده ب * 
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عن المعالج € اذا كان الخطا يعرض له أكثر فى معرفة السبب € 9 QU‏ معرفة السبب € هو انر كن 
الأول الذى يننى عليه العلاج ٠‏ هدا »۽ هو أعطم Gey Ob ki clk‏ € وهو امن معذوم 
Glo e aude‏ المتفعة AN‏ المستفادة من تركسه للمعالج والمتعالج معا 4b c‏ قد يعرف EF‏ 
السب الممرض > ولا يوجد الدواء الخاص به € فى وفت طروء العلة e‏ وان c) exl‏ المداواة € 
مات العليل ٠‏ فهانان النفعتان من منافع الترياق هما جمع عليها » وليس يقدراحد أن ينازع فيها 


y‏ وأما هل يوجد da‏ هذا الدواء فىنوع من انواع السموم € مثل قعل الدواء المختص 


y‏ والذى تقتضيه آصول جالينوس € أنفعله فى سم سم 6 اضعف من فعل الدواء المختص 
بس سم e‏ وذلك أن الادوية الواقعة فيه المختصةبعلة علة » قد يضاد بعضها بعضا » فتضمف 8373 
سح ا ee‏ الدواء المختص فى الشربة منه جزء يسير € 

حنى لقد فال قوم : LAS‏ تنفع ادوية > يقع منها فى الشربة جزء > لم Jsi‏ اواج ال 
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۸ - والجواب € أن US‏ جزء من أجزاء الترياق € يوجد فيه جميع أنواع القوى الموجودة 
فى الأدوية all‏ 25 الواقعة فه ٠‏ ففی كل جزء منه توجد مثلا قوة الأفيون > وقوة c O54 dll‏ 
les‏ القوى الموجودة فى الادوية التى نر كب منها > كما يوجد فى كل جزء من أجزاء التفاحة 
الزيح واللون والطعم 6 كما توجد فى الاسطقسات الاربعة و ثيفياتها الأدبع فى كل جزء من أجزاء 
الجسم CS Ul‏ منها ٠‏ لكن > لما كان وجودها على Aer‏ الاختلاط € وجب ان تكون القوى الموجودة 
فى المركب » أضعف من القوى الموجودة فى الأسطقسات QE‏ تراكب منها ٠‏ فان کان هذا 
حال الترياق e‏ فواجب أن يكون فى کل -جزء منهجميع أجزاء الادوية النى تركب منها على e‏ 
الاختلاط © وجميع قواها » وأن تكون أضعف من قوى الآدوية الأولى ٠‏ 


)1( على : ساقطة من ب *o‏ 


٠ الخطا : ساقطة من ب‎ Vds : من‎ (V) 
۰ وكان معرفة السبب : ساقطة من ب هو : وهو ب‎ (A) 
٠ ب‎ Ga أقضل‎ : dic فعل : ساقطة من ب مفضول‎ (18) 


)\( والذى ع سم : ساقطة من ب * 

٠ ب‎ GT : لقد‎ (4) 

)0( منها : فيها ب à Adi‏ : + هته ب ٠‏ 
)0 والجواب : فالجواب ب ٠‏ 

٠ القوى : القوة ب‎ (V) 

۰ فى : ساقطة من ب‎ (A) 
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ه ‏ واذا كان هذا هكذا » فالترياق أضعف من قوى الأدوية فى علة علة من العلل السائط 

من الدواء المختص elis‏ العلة ٠‏ الا أن هذاشنع e‏ فان المنسهور أن الترياق يشفى العلل 

الكار » فان صح هذا eX, cll‏ فقد اتفق للترياق أمر بتفق فى BW‏ للمتروجات e‏ وهو أن يتولد 

من المجموع قوة أعظم من القوى الموجودة فى المفردات » التى يتركب عنها ذلك المجموع + مثال 

ذلك أنه قد يتولد من الماء والأرض ما هو أثقل من مجموعهما e‏ مثل الرصاص والزئيق € ومثل 

ما يقال : ان النار المختلطة ها هنا بالمواد النى تقل الاحتراق »> أحر من النار البسطة التى فى مقعر 
فلك القمر + 


٠‏ وأما هل الأمر فى الترياق هكذا م فلس سبلا الى تصحبحه الا بالتجربة ‏ 3 ليس 
للقباس فى ذلك مدخل ٠‏ ولعل هذا انما يعرض فى بعض القوى الموجودة فى الترياق € دون 
بعض + أعنى أن تكون بعض القوى الموجودة فه > أقوى من قوى الأدوية المفردة التى تركب 
منها ٠‏ واذا تقرر هذا فك ما كان الأمر > فلا خلاف أن الترياق نافع من السموم > وأنه يجب 
أن تكون الشربة منه Lie‏ مقدارها ء بحسب اختلاف مقدار السم € ومقدار قوة البدن الوارد 
عليه e‏ وهذه المقادير لا سيبل الى WU‏ بالقباس € بل بالتجرية ٠‏ وقد AE‏ فى كتبهم ٠‏ 
وسننقل نحن من ذلك »ما نرى أنه ash‏ موافقة للقباس + 


NS > الترياق » هو شفاء سموم الحبوان‎ Ael فالغرض الأول الذى ركب من‎ ١ 
ولذلك قبل : ان هذا .الاسم مشتق من اسم الحيونات > ذوات السموم عند‎ ٠ والكلب الكلب‎ 
+ الا ما قيل فى أمر اليش‎ » LAS القدماء + وقد ينفع من السموم‎ 


)1( من قوى الأدوية : قوى آ * 

* المجموع : ساقطة من ب‎ ٠٠٠ قوة‎ COE) 

٠ ب‎ Ja: مثال‎ (0) 

( والزئيق : ساقطة من ب ٠‏ 

٠ تقبل تفعل ب‎ ٠ بالمواد : بالهواء ب‎ (V) 
| ٠ ب‎ GU: 4t, 095 

٠ بل : الا ب‎ (Ve) 

۰ وسنقل : وستقول ب‎ (V1) 

٠ فالغرض : فى الغرض : فى الغرض ب هو : وهو ب‎ )١( 


— to — 

NY‏ وأما منفعته فى الأمراض We‏ يشلك أنه ينفع Lad‏ كان منهنا عن أخلاط تضارع 
السموم ٠‏ وذلك أنه قد تتولد فى بدن الانسان c‏ أخلاط تضارع السموم فى فساد مزاج الأجسام € 
مثل فساد الأخلاظ النى يتولد عنها الجذام » وفى فساد الأرواح » مثل الفالج والسكتة والصرع 
dd ph uia € e ts‏ فى a c oed Y ay‏ الات op c JE E‏ 
الطبع + el‏ فى الرياح e‏ فمثل أوجاع القولنج € وأوجاع المعدة المبرحة الكائنة من الرياح e‏ 
وبالجملة فهذه الأمراض هى متولدة من السوداءالتى فى غاية الرداءة >٠‏ والبلغم الذى فى BLE‏ 


+ عن البلغم الطبعى‎ asi 


Lis - ۳‏ ما قرب منها فى الخروج عن الاعتدال عن الأمر الطبعى > ففى منفعة الترياق 
odd‏ الأنواع من الأمراض فحص عويص شديد e‏ 


+ 1 فساد الأخلاط : مثل الأخلاط‎ yee (V) 

Telest : chi (>)‏ ۰ وبالجملة : ساقطة من ب + 
(VN)‏ الرداءة : LU‏ : ساقطة من ب a 0 ٠‏ 
(ME)‏ لهذه : فى هذه ب عويص : وعويص 1 ٠‏ 
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PRÉFACE 


Averroes occupe une grande place dans l'histoire de notre pensée arabe. 
Tl est au sommet du siècle de Ja philosophie arabe et il est inconcevable qu'on 
puisse négliger sa pensée profonde. I! doit être considéré comme le doyen de 
la philosophie intellectualiste dans Phistoire de la philosophie arabe, en Orient 
somme en Occident | 


Averrois est né en Espagne musulmane mais sa vie a dépassé les limites du 
temps et de l'espace. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de la philosophie rushdi- 
enne, de l'averroisme latin. Le nom d'A verroes revient tout au long de l’histoire 
de la philosophie sortout si nous considérons qu'il a ajouté à sa philosophie in- 
tellectualiste un esprit critique dont on ne trouve pas l'équivalent dans l’histoire 
de la pensée philosophique arabe. 


Ce qui est regrettable c’est de voir l'Occident reconnaître la valeur de sa 
philosophie alors que les Arabes ant été injustes à son égard; nous n'avons pas 
su profiter de son génie qu'il a exprimé dans les livres qu'il a composés ou dans ` 

ses commentaires d'Aristote, Oui, nous avons été injustes à son égard car nous 
n'avons pas compris sa philosophie malgré les nombreuses études qui lui ant été 
` consacrées par les Arabes. Renan a eu raison d'écrire, il y a déjà un siècle, que 
les commentaires d'Averroes sur Aristote sont d'une grande importance car ifs 
nous révèlent beaucoup de ses idées personnelles, Il n’était pas dans ces com- 
mentaires le simple écho d’Aristote car,comme le remarque toujours Renan, 
Pesprit -humain cherche toujours à affirmer son autonomie, il ne se laisse pas 
emprisonner par le texte qu'il commente, 


Cela s'applique parfaitement à Averroes : ses idées les plus audacieuses et 
les plus profondes se frouvent dans ses Commentaires plus que dans ses grands 
ouvrages : le Fasl al-maqul, le Manähij al-adilla et le Tahäfut al Tahäfut. Ces 
derniers livers ont été, comme on le sait, suscités, en grande partie, par des oc- 
casions historiques ou pour répondre aux attaques de Ghazüli; Par contre, les 
Commentaires se détachent des ccnditions historiques. 


Je suis sûr que si nous, les Arabes, avions connu Pimportance de ces 
Commentaires, nous aurions évité de tomber dans certaines erreurs que hélas, 
certains d'entre nous, insuffisament informés, ont commises, N’avons nous pos 
vu, par exemple, certains des nôtres prétendre qu'Averroes était partisan de la 
création du monde dans le temps alors qu'il affirmé explicitement que le 
. monde était éternel. 
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Que nous partagions ou non les idées d'Averroes, il est indispensable de 1es 
présenter objectivement. Lui prêter des idées qu'il n'a pas soutenues, est une 
sorte de falsification aussi grave qu'un fasification dans des rapports commerci- 
aux. Ce qu'a écrit Averroes garde une valeur pérenne. 11 est immortel par sa 
nhilosonhie, sa pensée puissante, par sa critique rationnelle et son inteflectua- 
lisme. Ceux qui essaint de diminuer son importance perdent leur peire et 
encourent 1a réprobation des vrais philosophes. Mais que faire devant des cas 
de régression mentale que nous constatons dans les études arabes qui lui ont 
été consacrées et qui prétendent exprimer la pensée rushdienne.  N’avons 
nous pas eu raison de sotenir que nous avons été injuste à l'égard d'Averroes ? 
Nous l'avons été alors qu'il était vivant quand nous avons décrété son exil; 
nous l'avons été quand il fut mort en n'appréciant pas à sa justé valeur sa 
philosophie, quand nous lui avons attribué des idées erronées. | 


Quoiqu’il en soit, nous remarquons maintenant beaucoup d’intéréte mani- 
festë À son égard. Comment oublier par exemple l'important volume que Ini a 
consacré notre grand penseur et pionnier, le R.P. Georges Anawati, qui al long 
temps fréquenté les oeuvres d'Averroes, imorimées et manuscrites et dont il a 
fait un catalogue raisonné ? Comment oublier les nombreuses études des orien- 
talistes concernant sa vie, ses oeuvres ef sa philosophie ? En comparaison les 
études parues en arabe sont dénuées d'intérêt et de profondeur. mr 


Beaucoup de colloques ont été organisés en son honneur, un. certain nom- 
bre de ses oeuvres ont été éditées. Nons assistons réellement à un renouvelle-. 
ment des études rushdiennes. grâce à des chercheurs qui sont sincères et qui 
apprécient la philosophie d'Averroes ct le rôle de la raison souligné avec tant 
d'insistance par lui et quéil a posé comme criterium dans sa recherche philosophi- 
ques. 


Etant donné l'importance de هآ‎ philosophie d'Averroes et convaincus que 
beaucoup de ses solutions peuvent nons aider à résoudre certains de nos pro- 
blames actuels, nous avons décidé, an Conseil Supérieur de fa philosophie et 
de 1a sociologie, de lui consacrer un volume commémoratif qui peut être car 
sidéré comme une participation des membres de ce Conseil au renonvellement 
de la pensée du grand philosophe. WI am 


Le Comite avait déjà pris T'initiative de publier des volumes commémora- 
tifs pour des auteurs anciens ou modernes. Parmi ces derniers, Youssef Karam, 
Lotfi El-Sayed, Mostafa Abd El Razeq et pour les anciens, Muhyiddin Tn ‘Arabi, 
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et al-Suhrawardi. C'est au tour d’Averroes d’être célébré. Bien qu'il vécut 
au 12e siècle, et qu'il soit le dernier des philosophes arabes, sa pensée conti- 
nue néanmoins À exercer une grande influence sur la pensée contemporaine à 
condition toutefois qu'Ile soit bien comprise et qu'on ne lui prête pas des idécs 
qu'il n'a pas soutenues. 


Le Comité présidé par le Professeur Hassan 11-5386 m "a chargé de side 
en charge l'élaboration de ce livre commémoratif qui coïncide avec l'anniver- 
saire de la mort du grand philosophe, le 10 décembre 1198. Le lecteur trouvera 
dans ce volume des études variées qui cherchent à jeter un jour nouveau sur 
les différents aspects de la pensée du philophe de Cordoue. Ces 3 sont 
si profonds qu'ils ne manqueront pas de susciter la perspicacité des chercheurs et 
de conduire à des interprétations divergentes. Nous n'avons pas 1a prétention 
d'avoir résolu dans ces articles toutes les apories que pose sa doctäne. Telles 
quelles, ces études attireront, l'attention des chercheurs et permettront aux con- 
temporains de réparer les injustices dont fut victime le grand philosophe durant 
de nombreux siècles de la part des Arabes. DEAS S 


Celui qui nous a grandement encouragé dans notre tâche, c'est le Prof. 
Zaki Naguib Mahmoud. Depuis longtemps il avait pris l'initiative de T'élabo- 
ration de tels mélanged commémoratifs. Quand le Prof. Tawfiq El-Tawil lui 
succéda à la présidence du Comité, il s’enthousiasma pour le pue ainsi que Ie 
Dr. Hassan El-Sa‘ãtî après fui. i 


De nombreux collaborateurs philosophes coflaborérent à ce projet; je fus 
en constant rapports avece eux. Je dois signaler, en particulier, le P. G. C. 
Anawati dont les conseils m'ont été très précieux. Depuis de nombreuses an- 
nées j'ai été son disciple et ai fréquenté constamment fa riche bibllothéque de 
l'Institut dominicain du Caire pendant plus d'un quart de siècle. Pens l'occasion 
d'y rencontrer de nombreux orientalistes et d'avoir avec eux des entretiens fruc- 
tueux sur Averroes et la philosophie arabe. 


On trouvera dans ce volume un article de notre éminent philosophe, le Dr. 
Thrahim Madkour :” Je premier aristotélicien parmi les philosophes musulmans”. 
Le Prof. Mourad Wahba analyse le paradoxe d’Averrces : comment l'Occident 

gest intéréssé à lui alors que l'Orient a ignoré sa personne et sa doctrine. Le 
Dr. Youmef Zaydin a traité de l'Ame et de l'intellect chez Averroes; Ahmed 
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Mahmoud Sobhi a présenté une étude critique sous le titre : les jugements de la 
philosophie sont-ils apodictiques et une étude sur la conciliation de la réligion et 
de la philosophie. Voici d'autres titres : Prof. Mahmoud Zaqzüq a traité de la 
vérite religieuse et la vérité philosophique chez Averroes; “Abd El-Fattäh Fu'üd :. 
l'objet de la philosophic rushdienne comme introduction à la culture musulmane; 
Hamed Tahir : le problème des rapports de la philosophie et de la religion chez 
Tbn Tumert et Ibn Rushd; Dr. Zaynab El-Khodeyri, “le projet d'Averroes et 
l'Occident latin"; l'auteur de ces lignes : la philosophie d'Averroes, notre penseur 

` arabe contemporain; M.Sa‘id Züyed, Le livre de Tahäfut al-tahàfut; Dr.*Al*Ahd 
El-Fattäh al-Maghribi : l'interprétation entre Averroes et les Ash'arites; Dr. 
Zaynab “Aifi Shäkir : Aspects du problème de la liberté dans la philosophie d’Tbn 
Rushd; Dr. Nabila Zikrî : les influences grecques dans la métaphysique d'Ibn 
Rushd; Dr. Sa "id Murüd : Averroes entre deux civilisations : Parabe et la grec 
que; Dr. Mirvat ‘Ezzat : Le bien et le mal dans la philosophie d'Averroes; Dr. 
Mona Abñ Zayd : La médecine chez Averroes. 


La deuxième partie du livre contient deux études : le celle du Prof. Abū ع1‎ 
Wafa al-Taftazini, en anglais : Averroes et fa mystique, et celle du R.P. 
Anawati : Averroes au temps de la Renaissance. ~ 


Dans la troisième partie, nous avons rassemblé un certain nombre de textes. 
d'Averroes, recueillis par Dr. Zaynab El-Khodeyry qui a préparé sa thèse de do- 
ctorat sur Averroes et qui est la digne continuatrice du grand savant que. fut. 
son père, le Prof. Mahmoud El-Khodeiry. 


Je dois au terme de cette Préface remercier encore une fois tous les amis qui 
ont bien voulu à la suite de longs entretiens qui ont duré plus de cinq ans contribu- 
er à l'élaboration de ce Mémorial. Je dois en particulier remercier le Prof. El- 
Sa‘ati, Président du Conseil Supérieur de la Culture qui n'a épargné aucune. 
peine pour la réalisagion de ce projet. 


La Providence a voulu que j'écrive cette Préface en souvenir de la mort 
de notre philosophe Averroes, J'espère que son âme au ciel se réjouira 
de de voir qu'Tbn Rushd a été immortalisé grâce à ses écrits, grâce à l'influence 
profonde qu'il a exercée sur ceux qui s'intéressent à la philosophie. Je suis per 
suadé que dans le temps présent nous avons besoin de renouveler la tendance in. 
tellectuelle, l'esprit de lumière qui se sont manifestés dans la philosophie et. b 
méthode d’Averroes, cet esprit qui, en quête de lumière, dissipe. les: ténèbres... 
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Averroes est entré, grâce à sor oeuvre intellectuelle, dans Vhistoire de la 
philosophie par la grande porte Nous avons le droit d’être fiers de notre philosophe 
arabe Ibn Rushd, le plus gran: philoscphe qu'ait produit le monde arabe. Notre 


devoir est d'étudier ses idées si profondes et si admirables. 
C'est Dieu qui assure le plein succès. 


Atef El-Iraqi 
Membre du Comité de la Philosophie 
et de la Sociologie 
le Caire le 10 Décembre 1990 


Wey 


fo 


Vo 


۳۹4 


يدنك 


ve 
YA 
err 


EV 


۹ 
ttv 
t£v 
£0) 
£30 
£24 
£e 


— EN — 


3 زيئب pois‏ شاكر : 
مشكلة الحرية في فلسفة ابن رشد ء 


: ذكى‎ G95 Tes «a 


ابن رشد والمؤثرات اليونانية فى فلسفته الالهية 


3+ سسعيد مرله : 

e e ®» . رشد بين حضارتينل‎ ol 
: JL هرفت عزت‎ +a 

موقف ابن رشد من مشسكلة الخير والشر 


5+ هنى أحمد gt‏ زيد : 
ابن رشد طبييا 


القسم الثانى : بحوت ودراسات بلغات أخرى : 


الأب الدكتور جودج "ID‏ : 


ابن رشد فى عصر النهضة ( طبع جميع مؤلفاته المترجمة 


2+ أبو git‏ الغنيمى التفتازانى : 


sl‏ رشد والتصوف 
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القسم ILI‏ : نصوص مختاره من مؤلفات gs pg‏ الفيلسوف ابن رشد 
١‏ — نص من كتاب بداية المجتهد ونهاية ,.قتصد فى الفقه 
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* 


* 
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— نص من كثاب الكشف عن منساهج الأدلة فى عقائد الملة 
— نص من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريمة فى الاتصال 


* 


م ت اعم 


— نص من كتاب Oy ull‏ + هه ٠‏ 
- نص من تلخيص ما بعد الطبيعة 
1 — تصن :عن Le ands‏ بعة Apa‏ .+ 
۷ — نص من كتاب تهافت التهافت * 
A‏ = نص من تلخيص كتاب السماء والعالم 
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4 نص من كتاب الترياق لابن رشد 
التصدير باللغة +٠ + ٠ dus in‏ * 


ab‏ بالهيلة العامة لشثون المطايم الأميرية 


رئيس مجلس الادارة 
رمزى السيد شعبان 


V ge ela أ!ءامه لشسدون‎ ding 
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